کرک ع کر رن تین ويج 


او ال زاء 
ا#اوظ ار کی 


الدمشتی التوق راان 


مک 


قامت بها هيئة باشراف 
یاج 


مكتبة المخرارف 


روت 


ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذیلت بشر وج 


مشي اعقاو اليو کم که ر 


و ود و اه کی 


ذاه ۰م 
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۳ 


وعجر و و رود مود مورا رب مک سک مکی رمک رک موی 


3 هذا امجلد نقلاً عن الخطوطة الموجودة في المدرسة الأحمدية 
بمديئةه حلب »من الجرووية العربية السورية » بعد ان قارنبا جمبور من 
اللحققين و ل ها على امبات الکتب التارخية وكتب اسر الأقدم 
منها زمناً » وااتي تم تحةيقما ال ان غدت معتمدة لدى الدارسين . وبعد 


ان حققوا الفاظبا على معاجم اللغة . 


جیع الحقوق محفوظة 


للداشی 


یروت 


بر 


وید کون وت وید رب جک رک مت کک وک 


عجرب يرب ربخ ور رال رم E‏ 


جد اد اجرح اجر جح جل جل جين اجن جين اجن نين اح انين ين اج اح حي جد رکف كين کی رک 


اح جب حي جين جيل حي حي اين ين حكن عدن حكن اين 


5 ا 
۵ ص ی ۱ دحا حا يب ساراس 


الامام عماد الدين أبو الفداء اسم‌اعیل بن عمر بن كثير قرشي 
النسب دمشقي الدار توفي سنة ۵۱۷۷6 »كان مقرئأ متقناً وراوية للحديث 
موثوقاً .كم کان مفسّراً ومؤرخا معروفاً . وهذا النقس الموسوعي 
هو الذي نجده في كتابه الوسوم « البداية والنباية » . وفيه یوخ الامام 
ابن كثير للدول الاسلامية حتى زمانه . وهو يقسم مصدّفه الكبير الى 
ثلاثة اقسام : 
الاول : يورد فبه بده الخليقة ولعاً من تواريخ الامم الغابرة حتى 
یله العرب في الجاهلية » ونشأة الرسول ( ص )» ثم الوتحي وظبور 
هداية الاسلام حتى الهجرة الى مدينة الرسول . 
وهو في هذا القسم يعتمدعل القرآت الكريم والسنة الشريفة » 
ومن تقدمه من كبار المؤرخين كالطيري وابن عمر والواقفديء وعل 
اصحاب اسر . 
والثاني ۰ يؤرح فيه للعبد الراشدي فالدولة الأموية ٠‏ فالعباسية » 
وما تفرع عنبا من مالك ودولات أيام انخطاطها وتدهورها » والى ما 
بعد ان قضى علببا المغول حتى وفاته سنة ۷۷6 ه. 
اما الثالث : فبو ذكر للآخرة ومظاهر قروب الساعة وعلاماتها 
ووعظ ديني بمخافة الله » وجعل ذلك في الجلد الاخير فقط ٠‏ 


NPS 


کوک الود اود کر رک کرک کرد کر PEPE PEDE‏ 


درکراک کر A‏ 


ربجي E‏ ربرب مدرکن میت رک مرک مکی کیت رک مر 


5 

9 

5 
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5 

04 

04 

5 

۵ 

الجد له الأول الا خر » الباطن الظاهر » الذى هو بکل شئ علم » الأول فليس تبله شو شن 

الا خر فليس بسده شى » الظاهر لیس فوقه شی" الباطن » فلس دونه شى/» الا زلی القديم الذى لم : 
بزل موجودا بصفات الکال » ولا بزال داعا مستمرا بقیا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال. ‏ ر 
يمل دييب ال السوداء » على الصخرة الصماء ۶ فى البلة الظلماء » وعمدد الرمال . وهو الى الكير 7 


سر 5 


المتعال » الملى المظيم الذى خلق كل شى قندره تقديرا . 
ودفم السموات یر عد » وزیا بالکوا کب الزاهرات » وجمل فما راجا وقراً منيرأ 
وسوی فوقبن سريرا» شرجما ۲ عاليا منیفا متسما مقبيا مستدیرا . وهو المرش المظيم - له قواتم 
عظام » حمله الاک الكرام » وحنه الكر ويون علهم الصلاة والسلام » وهم زجل بالتقديس 
واتمظم . وكذا أرجاء السموات مشحولة اللاشکة » ويفد منهم فى کل برم سبمون ألا الى الیبت 
المعمور بالسماء الرابمة لا پمودون اليه ء آخر ما علهم. فى تبلل وميد وكير وصلاة رتسلم . 
ووضع الارض لا نام على تيار الماء . وجمل فما رواسیی من فو قها وبارك فها وقدر فما اقوآما 


يا لج جوج | جر اد دی اد کی اد تک کم کدی کدی کت کت اج و اج ا ا ی 


الاجم الايد مد و ماو ما و مود ما که مک که ما که مک مک ۲۳ 0 


SSS 
ویداً خلق الانسان من طين » وجءل ساه دن سلالة من ماء مبين » فى قرار مكين . جل مما‎ 
» شرا د ان ل يكن شیثا مذ كورا . وشرفه بالل التبم . خلق يده الکرعة ادم أبا البشر‎ 
البشير ذأذس . م‎ Ea وصور حلته ونفخ فيه رو لاك ار‎ 
وحديه » وكيا جنته » و ایغ علهءا نعمته . ثم أهبطه.ا الى الارض )ا سيق فى ذللك من حكية‎ 
» الحكير . وبث منهما رجالا كيرا و ونساء » وقسمم ةدر العظم ما وکا ورعاة » وفتراه وأغنياء‎ 
ارا | وعبيدا » وحر ۳ وإماء 5 وأسكنهم ۲ رحاء الا والعر ص وج فپ‎ 9 
اابعش » ای بوم الحساب والعرض على العلم لك وسخر هھ م الأنهاد من و‎ r’ ٠ يخلف العض‎ 
الاقطار » تشق لا قالم ألى الا مصار » ما بين صفار وکا علي مم دار الحاحات وا وطار دواع‎ 
وام‎ ٠ ھ۵ ۱ وارسل | علهم السحائب الا مطا: رء بت هم سار صنوف الزر رع والمار‎ 
: م نکل ما سألوه بلسان حاطم وقاهم : « وان تعدوا فعمة الله لا حصوها إن الانسان او كفار‎ 
بسك ارم لطي ا 520 م تعمة عليهم . واحسانه الهم » بود أن خلهسم ودذتهم‎ 
و له 0 نتم 00 دا زک : مبيئة حلاله وحر امه » وآخباره‎ 
2 وا »لارام الانقاد والنو ۳ ی باتعفیم مار‎ eT فاسعید من قارا‎ 
,» لیم » وزحزح عن متام المكذين فى فى الحم ذات ت الزقوم وا جم » والعذاب ب لالم‎ 
دید ا کا سا اا علا أرجاء | ات والارضين » دما أبد الا بدن » ود‎ 
ا هر‎ 
الداهرن » ألى وم الدبن » فكل ساعة وآن ووقت وحن ک پلیفی لاله العظم » وساطانه القدرم‎ 
ووجبه الكريم * وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » ولا ولد له ولا والد له » ولا صاحمة‎ 
* له » ولا زیر ولا وزير له ولا مشیر له » ولاعديد ولا ندید ولا قسم‎ 
> وأشهد أن مهدا عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » المصطى من خلاصة ألم رب ألعر باء من الصیی‎ 
خات الانبياء » وصاحب الموض الا كير الرواء » صاحب الشفاعة الظمى بوم القيامة » وحا مل اللو اء‎ 
الذى يبعثه الله الام الحمود الذى برغب اليه فيه اللا ق كلهم حتى یل راهم سل الله عليه‎ 
و سار اخواله من البین والرسلین » وسا و ورف وکرم اک سا وت »ول الورك‎ 
وت -کرع . ورخی أنه عن میم أسكاة الغر ا ام » السادة التحاء الأعلام » خلاصة العام بد‎ 
* الانساء ما اختاط الظلام الضاء ¢ وأعلن الدا 28 وما سح خ الهار ظلام الول الهم‎ 


2 بجعأو جور جروج رجض دک کت 


6 
0 


وک وک رک مکی 


و 
50 


> بجع جر ربخ جر جر جر جرب ربج تر جر هجر يه 


ب أما بمد که فهذا کتاب أذ کر فيه بون الله وحسن توفيقه ما يديره الله تعالى بحوله وقوته من 
ذ کر مبدإ الحاوقات : من خلق العرش والسكرمى والسموات » والاأرضينومافهن وما ينهن مر 
لاک وان والياطين + وكينية خاق نم ليه السام + قصس این » وماجرى جری ذلك 
الى أيام بنی اسر ثيل وأيام الجاهلية حتى تنتهى النبوة الى أبام نبينا مد صلوات الله وسلامه عليه . 
فن ك سيره کا ينبغى فتّنی الصدور والغليل » وتز الداء عن اللیل * 
ثم نذکر ما بسد ذلك الی زمانتا » ونذک ر الفتن والملاحم واشراط الساعة . ثم البعث والنشور 
وأعوال القيامة »ثم صفة ذلك وما فى ذلك اليوم » و ما يقع فيه من الامور اطائلة . ثم صفة النار ثم صفة 
تن وما فيا من انخيرات السان-» وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد فى ذلك من الکتاب والسنة 
والا ثارو الا خار المنقولة المقبولة عند العاماء وورثة الانبياء ٠‏ الا خذن من مشكاة النبوة المصطفوية 
الحمدية على من جاء مها أفضل الصلاة والسلام . 
ولسنا نذكر من الاسرائيليات الا ما أذن الشارع فى قله ما لا يخالفكتاب الله » وسنة رسوله 
دس» وهو القسم الذى لا يصدق ولا يكنب » ما فيه بط لمختصر عند » أو تسمية لمهم ورد به 
شرعنا مما لا فائدة فى تعربنه لا فن کر على سبيل التحلى به لا على سبیل الاحتياج اليه والاععاد عليه . 
وا الاعتاد والاستناد على كتاب الله وسنة رول الله مب “©» ما صح قله أو حسن وما كان فيه 
مف نینه . وياله المستعان وعليه لشکلان . ولا حول ولا قوة الا لله المزيز اکم بل انم * 
فقد قال الله تعالى فى كتابه ( کذلت نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد تيناك من لدنا د كر ) 
وقد قص اله على یه » خبر ما مغی من خلق الحلوقات » وذ کر الامم الماضين » وكيف فمل 
بأوليائه » وماذا ا باعدائه . وبين ذلك رسول اندض لامته بان ثافيا » 0 دعندكل فصل 
ما وصل الينا عنه » صلوات الله وسلامه عليه . من ذلات تلو الا بات الواردات ”2 فى ذلك نون با 
حتاج اليه من ذلك » وترك ما لا فائدة فيه ما قد بزاح حم على عاءه ویتراجم فى فب.ه طوائف من عاناء 
أهل السكتاب ما لا فاد فيه الكثير من الناس اليه . وقد يستوعب قله طائقة من علمائنا ولسنا حذو 
حذوم ولا نتحو حوه ولا نذکر منها الا الیل عل سبق الاختصار . ونين ما فيه حق ما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقم فيه الانكار * 
فاما الحديث النی رواه البخارى رجه الله فى صحيحه عن عمرو بن لاس رضی الله عنه أن رسول 
اه قال « بلنوا عنى وا و آية » وحدثوا عن نی اسرائيل ولا حرج » وحدثوا عنى ولا تكذوا 
عل ومن کنب عل" متعمدا فليتبواً مقعده من النار » فبو حول على الاسرائليات المكوت عنما 


(۱) أى بذ کرالاحادت عقب الا یات 


عجر روک IE SESE SES SER SES‏ میت مد مکی مر مکی مکی کی 


حي لعي ع تي جک ا در کر کر کوج 


اعد 


عندنا. فیس عندنا ما يصدقها ولا ما یکذ مها » فيجوز روایتها للاعتبار . وهذا هو الذى نستعمله فى 
کنا بنا هذا * فأما ماشهد له شرعنا بالصدق فلاحاجة بنا اليه استغتاء ما عندنا. وما شهد له شرعنا 
من بالبطلان. فذاك مر دود لا جوز حكايته » الا على سبيل الانكار والابطال * 
فاذا کان الله » سبحانه وله الد » قد أغنانا برسولنا مد » «ص) عن سار الشر ااا 
سار الكتب » فلسنا نترامى على ما بأيدمهم ما وقم فيه خبط وخاط » وکذب ب ووضع ۱۰ 
وتبديل » وبعد ذلك كله نسخ وتغییر * 
تاج اليه قد بین لتا ر سولنا » وشرحه وأوضحه . عرقه من عرفه » وجبله من جبله .کا قال 
على بن أنى طالب « کناب الله فيه خبر ما قبل وبأ ما بهد » وک ما ینک هر اش رن 
با مزل . من ترکه من TE‏ , أبتغى ادى فى غيره أضله الله » وقال أو ذر » رغى الله 
عنه : « لقد وف رسول الله اب وما طابر يطير مجتاحبه الا أذ تامنه علاا » وقال الیخاری في 
كاب بدء الق » وروی عن عسى سن «و.ی غنحار عن رقية عن قس اه 
وال « سععت عر بن امطاب بقول قام فنا وقول اهس زهان فاخي ع بدء اطلق حتى 
أهل الجنة منازهم . وأهل النار منازهم » حنظ ذلك من حفظه و تیه مر 0 
فى اطرافه 1 قال البخارى » وا رواه عيسى غنجارعن ألى حزة عن رقية » وقال الامام آجدن 
حنبل رجه الله فى مسنده : حدثنا أبو عاصم' حدثنا عزرة بن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر الیشکری: 
حدثنا و زید الانصارى » قال قال : صلی بنارسول الله س « صلاة. الصبح » ثم صعد المنبر» لخطينا 
تى حضرت الظهر » ثم رل فصلى الظهر . ثم صعد المنبر > لخطبنا حتى حصرت العصر » ثم نزل فصلى 
العصر "ثم صمد المتيرلخطبنا حتىغابت الشس خدثنا ما كان » وما ه و کان فأعلمنا أحقظنا » 
انفر باخراچه مسر فروله فى کتاب کم 
الدورقى وحجاج بن الثاعر » جیما عن ألى عاصم الضحاك بن مخار 
لبیل عن عزرة عن علباء عن الى زيد عرو بن اخطب بن 


رفاعة الا نصاری ری الله عنه عن النى اس بنحوه 


BEE 


(۱) - ابو عاصم راوية له 
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و 
ی 


قال اله تعالى 7 اله خال کل شی وهو ع لى كل شی وکیل » فکل ما سواه 
الى فبو لو له» مر بوب مد تر » مکرن بعد أن ل يكن حدث بد عدمه . فالعرش الذى هو سنق 
الحاوقات الى ماضحت الثرى » وما بين ذلك من جامد وناطق الجيع خلقه » وملكه وعبيده وت 
قبره وقدرته » ونحت تصر ينه ومذبشته « خلق الءوات والارض وما مما فى ستة أيام ثم ارق 
على العرش . يس ما يلج فى الأرض + وما يخرج ما وما ينل من السماء وما یمرج فيا » وهو دمک 
ایا كت » واه :ا تی‌اون بصير « 

وقد أجمم المداء قاطبة لايشك فى ذلك ستز ان اف عة ارات رالا دض وا فا فة 
یام کا دل عليه القران الكريم . فاختانوا فى هذه الاب م أ ىكايامنا هذه أوكل بو کلف سنة 
ما تعدون ۶ على قولین کا نا ذلك فى التغسير » وسنتعرض 0 راده فى موضمه . واختلفوا هلکان قبل 
خلق السموات والاارض شو" مخلوق قبلیما . فذحب طوائف من السکامین الى انه ل يكن قبلبما ثى' 
و نما خاقتا من العدم المحض . وقال آخرون بل کان قل الدموات والارض مخلوقات أخر لقوله 
« وهو الذي ی خلاسموات والاوض فیس مان , عرشه على الماء » الا . ونی حدیث عران 
ان حصين کا سيآنى «کان اه و يكن قبله نی وکان عرشه عل‌الماء و وکتب ف ا کر کل شیم 
خلق السمو ات والا رفن » وقال الامام آحد بن حنبل حد با سبد حداثنا ماد بن ساءة حدثنا أبو يعلى 
ابن عطاء عن وکیمبن "حدس عن عه أبى رزين لقيط بن عاس الیل أنه قال « يارسول اله أب كان 
ربنا قبل أن يخلق السوات والارض ۶ قا لكان فى عاء مافوقه هواء وما تحته هواء نم خلقعرشه على 
الماء » ورواه عن بزيد بن هرون عن اد بن سادة به . ولفظه أن کان رينا قبل أن يخلق خلقه ۶ وباقيه 
سواء وأخرجه الترمذى عن أحد بن منيع وابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شية وحمد بن الصباح لام 
عن يزيد بن هرون » وقال الترمذى حسن . واختلف هؤلاء فى أا خلق أولا 7 فقال قائلون خاق 
اقل قبل هذه الاشياء كلها » وهذا هو اختیار ابن جرير » وان ا وغيرها قال ابن جر 
وبصد ال السحاب الرقيق . واحتجوا بالحديث الذى رواه در رد شیم 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : قال قال رسول الله |« كه ول ماخلق الله الل . ثم قال له 
| کتب » فری فى تلك الساعة عا هوكائن الى بوم القيامة » لنظ أحمد . وقال الترمذى حسن وح 
غريب . والذی عليه الجهور فما قله الحافظ أو الملاء الهمدانى وغيره ( أن العرش ماوق قبل ذلك ) 
وهذا هو الذى رواه ابن جرر من طريق الضحاك عن ابن عباس کا دل على ذلك الحديث الذى رواه 


دوواد وود دوواد تراه حر تر تر حر تحر حر ترج حرو حر ره خب مرک مکی 


مس إ فى حه . حرث قال : حدثنى أو !اطاهر أجد بن عر و ن السرج <دثنا ان وهب آخبر 1 
وهاي اطمولان عن أي عبد ازج ن ايل عن عرد اه ن عمرو بن الماص قال : سمعت رسول الله 
«ص. يقول کیب الله مقادر الاق قل 5 بخاق السموات والارض .سين آلف سنة » قال 
وعرشه على الاء » قاوا فرذا التقدير ه ركتابته با القادمر .. وقد دل هذا الحديث أن ذلات بد خلق 
العرش فثبت تقد المرش «لى الإ الفی کتب ه القاد ركا ذهب الى ذلك الجاهير . وحمل حدیث 
الما م على أنه أوا ل اشاوقات من نا الما . وید هذا ما رواه البخاری عن عران بن خصين : قال 
۳ أهل الهن ارصول الله اس« جثناك نت فى ادن ولنسألك عن أول هذا الام فقا کان الله 
5-5 قله وق رقت نوق روا ردد يكن دد على الماء . وکتب ف الک رکل شی 
وخاق السموات والارض » ونی افظ 0 وات والارض . الوه عن ابتداء خلق السموات 
والارض . وفذا قالوا جثناك نألك عن أول هذا لا مى فاأجامم عا سألوا فقط . وطذا ل عبرم 
خلق المر شکا أخبر به فى حديث 57 ةدم . قال ان جر ووفك اروف معا یه 
عز وجل الاء قبل العرش » رو اه السدی عن أف ملك وغن أ ) ا ان عباس وعن 
رة عن ان مسعود وعن بس من أصواب سيوك اله ص : قلوا « ان اه کان 
عرشه على الاء »و یخی شا غير ما خلق قبل الاء » وعکی ان جرر عن 
جمد بن اسحاق أنه قال « أول ماخلق الله عز وجل النور والظامة 
ثم ميز ينها لأمل الظادة ليلا انح و 
شا » قال ان جرير وقد قل « ان الى خلق ربنا بعد لت 
الکرسی . ثم خلق بد الكرسى المرش . ثم خلت بعد 
ذلك الهواء والظاءة . ثم خلق الماء فوضم عرشه 
على الماء » والله سبحانه وتمالى عم . 
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فا ورد فى دفة خلقالعرش والكرمى . قال الله تعالی « رفیم الدرجات ذو العرش » وقال تهالى 
« قتعالى الله الماك الق لا إله إلا هو رب العرش الکرعم» وقال الله « لا إله الا هو رب العرش 
العظم » وقال « وهو الغفور الودود ذو العرش اليد" .وقال تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
وةل « ثم استوى على المرش » فى غير ما آنه من القرآن » وقال تعالى « الذبن يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحدد رمسم ويؤمنون ه ويستغفرون لاذبن فقوا ها وسكت كي رة وعدا » 


INTE 
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رعجر ورب ترب ري جر ترب حر مرکا CACTUS RT RTT‏ 


0 
50 


وک ات مرت كات مر SER SERIES‏ و SEN IER SE‏ شک I IE‏ 
وقال تعالى « ول عرش ريك فوقهم بومئد ما نية » وقال ت الى « وتری الا که حافین من حول 
العرش يسبحون محمد ریسم وقفی ينهم بلق وقيل اد له رب العالمين » وف الدعاء المروى فى 
الصحيح فى دعاء الكرب « لا إله إلا "الله سل المليم . لا إله إلا الله رب المرش الكر م . لا إله 
إلا اله رب السمو ات ورب الارض رب البرش اا برع ¢ وقال الامام أحمد حد | عند اززاق 
حا محی ن الاد عن عه شورب 5 خالد حدثنى سماك بن حرب عن عند الله 5 عبر عن الا یش 
ابن قبس عن عباس بن عبد الطلب قال كنا جلوساً مع رسول الله س» بالبطحاء فرت سحاة قتال 
رسول اله ص. « أندرون ماهذا قال قلنا السحاب قال والمزن قال قلنا والمزن قال والعنان قال فسكدنا 
قال هل تدرو نك بين السهاء والارض قال فلا ای ورسوله أ 5 قال ينبأ مسيرة جسمائة سنة ومن 

ل ) ی هنت ی نا ۲ 
كل سماء الى سماء مسيرة سيائة سنة > وف کا ا حسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر 
ين ا وأعلا هکا ين السهاء و الارض ۲ 3 ذوق ذلك ما نة أوعال 9 رکهن واظلافہن کا ان 
السیاء والارض ثم على ظهورهم العرش بين أسذله واعلاهکا بين السماء والارض واللّه فوق ذلك ولس 
يخنى عليه من اعال نی آدم شىئ » . هذا لظ الامام احد. ورواه او داود وان ماحه والترمذى 

ن حديث وا باسستاده وه 3 وقال الترمدی هذا حدوث حسن © وروى شريك عض هذا 
الحديث عن ساك و و فنه ولفظ اوداود » وهل تدرون بعد ماين السهاء والارض الوا لا دری ¢ 
قال « بعد ما هما اما واحدة ا اثنتين أوثلاثة وس.هون سنة » والبای وه . وفال أو داود حدثنا 


عبد الأعلى بن جاد ومجد بن المثنى وعجد بن بثار » وأحمد بن سعيد الريملى قالوا حدثنا وهب ان 


. جرير . قال أحمد کنبناه من نسخته وهذا لفظه . قال حدثنا أنى قال معت ممد ن اسحاق حدث 


عن يعقوب بن عقبة عن جبير بن محد بن جبير ابن معامم عن أيه عن جده قال ألى رسول الله امس. 
اعرانی ققال يارسول الله جپسدت الا نفس وجاعت ایال ونیکت الاموال وهلكت الا نمام . 
فاستسق الله لا فانا نستشفع بك على الله ونستشنع باه عليك » قال رسول الله مص» « ويحك أتدرى 
ماتقول ¢ وسیح رسول نه ص. ذا زال يسبح تی عرف ذلك فى وحوه اه ثم قال » وبمك 
إبه لا پستشفع الله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك وبحك أندرى ما الله إن عرشه على 
سموانه لكذا » وقال بأصابمه مثل القبة عليه واه ليغط به أطرط الزحل بار اكب . قال ان بثار فى 

(۱) ( قولهةوكش فكل ساء ) بالثين المحة . والذى فىمند الامام أحد المطبوع عص ركيف 
الياء التحية . وف العينى على البخاري منسوبا الى كتا ب والمرش يلان ألى شيبة . وکثف کل سا بالثاء 
المثلثة . وهذا هو الصواب (۲) قوله:وجاعت العرالمعكذا فى النسخ التى بیدینا وفى نسخة أنى 
داود التى بإيدينا وضاعت العرال ( جود الامام ) 


جا جرک کک رک کک کک 
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Eas‏ فوق سعوائه » وساقالبیث . وقل عبد الأعل وان الثفی 
وان بشارع. ن يغقوب ان عقبة وجير بن مد ن جب بر عن ابه عن جده : قال أو داود والدیش 
اسناد أحمد بن ءرد وهو الصحیح اه جداعة مهم يحبى بن ممين وعلى بن المدينى ورواه ه جماعة 
مهم عن ابن اسحاق 5 قال |حمد EE‏ شياع عبد الاعل وان انی وان شار ی نسخة 
واحدة ف بلغنى . تفرد باخراجها أو داود ؛ وقد صنف الا ظ أو اتام بن عساكر الدمشق جزءاً فى 
الرد على هذا الدیث . سماه ( بيان الوهم والتخلط الواقع فى حدیث الاطیط ) و استفر غ وسعه فى 
الطمن على جد بن اسحاق بن بثار راوه ودک كلق الاس فبه » وک . قد روی هذا اللفظ فن 
ريق الخو سم غير ممد بن اسحاق ؛ فرواه عبد بن حميد وان جرب فى تفسير مها » وان ای 
عامم وال برانی فى كتا الستة للها » والعزار فى مسنده والحافظ الضیاء الندسى فى مختارته من طريق 
1 ی اسحاق السسعی عن عبد أ بن خليفة عن عر ن انفطاب رضى ۳ عنه قال «أتت امرأة الى 
1 هسب فتاات ادع الله أن يدخانى الحنة قال فعظم الرب تارك وتعانى وقال « ان کسه 
ونم السوات والارض وان له أطيطا کاطیط التحل الجديد من قله . عبد الله ن خليفة هذا لبس 
بذاك الشهور . وفى سماعه من عمر ذظر . م e^‏ من برو به مو قوفا و ص‌سلا » وم من بز بد فيه 
زيادة غرمة واه | 

وت فى صحیح البخارى عن رسول هسب أنه قال « اذا سألم الله الجنة فسلوه النردوس 
اه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن » . بروی وفوقه بلفتح على الظرفية » وبلغم . قل 
شا انناف ای وهی ایو اعدو اعا د ن ای ودای امس الا کر رأث 
أهل الفُردوس يس.عون ن اطط العرش وهو تسیرحه وتعظيمه ) وما ذاك الا له مهم منه منه . وی الصحیح 
أن رسول الله ٠»‏ قال « لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد من مماذ . وذ كر المافظ بن الحافظ عمد 
ان عبان بن آنی شيبة فى كتاب صفة العرش عن بض الساف « أن العرش مخلوق من باقونة حمراء 


بعد ما ین قطر به مسيرة سین ألف سن“ وذکرنا عند قله تال » 02 ج الاک والروح اليه ی 


ر 


بومكان متدازة. نين الف سنة © آنه بد ما امن ارش إلى الأرض الساعة سيرة سین الف سنة 
واتساعه خسون الف سنة . وقد ذهب طائفة من أهل الکلام الى أن العرش فلك مستدير من جيم 
جوانبه حرط للم کل جبة ولذ| موه الاك التاسم والفلك الاطلس والاثير . وهذا لس بيد 
لاله قد ثبت فى الشرع أن له قواع حمل الاک > وت لا یکون له قوائم ولا يحمل + وأيضا فانه 

تى الجنة والجنة فوق السموات وفها مائة درجة ما بي نكل در a‏ السياء والاارض فالبعد 
۳ بدنه وين الكرسى لبس هو نسبة ذلك الى فلت . وأيضا فلن العرش فى اللةة عبارة عن ار بر 


‌ 
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دنم کی 63 >> اک کر کرک جين ال ةم 


توت روت مود ود مود جر ورور رورت وت وت جر وت و موه وا 


الد ی لامك کا قال تعالى ( ولا عرش عفا, م( ولس هو فلكا ولا تفهم منه امرب ذلك . وانقران 
امازل ل بلغة العرب فهو سرير ذو قواع ۷ الملائكة ؛ وهو كلقية على ااعالم وهو سقف الحاوةت . 
قل الله تعالى ( الذن حملون ار ی جرد | و یومتون به وستغفرون للذن 
امنوا ) وقد تقدم فى حدیث لا وعال انين عائة » وفوق ظپورهن المرش > وقال تعلی ( وبا 
عرش ربك فوقهم ومتذ (lê‏ وقال شهر ن حوشب « هل العرش عمانية CT‏ 
سبحا نك اللهم و .دك لك المد على حامك بمد عاملت» وأربمة يقولون « سبحانك اللوم وبحمدك لك 
المد على عتو ك عد قدر تك » ؤأما الحديث الذى رواه الاما م امد حدثنا عبد الله بن مد هو أو بكر 
ان ای شسة ؛ حدثنا عبسدة بن سلمان عن ن شد بن أسحاق عن يعقوب بن عقبة عن عكرمة عن ابن 
عاس أ ن رسول الّهس» صدق اه يعنى ان ألى الصلت فى يتين من شعره فقال 
جل ولور بحت رجل عينه والنگر للاخری ولیت مرصد 
فقال رسو اه عب.»صدق . فتال 
والشش تطل مكل آخر لت حمراء مطامٌ اونما متورد 
تأ فلا تبدو لنا في رسلا از وال ۲ 
قال رسول اله )ر صدق » فانه حديث صحيح الاسناد رجاله مات . وهو قتفی أن 
حل العرش ريع نر ار اوور . الهم الا أن يقال إن باهولا" الأربمة على 
هذه الصئات لا .: فى ما عدام . وله أعر ٠‏ ومن شعر ر أمية ن آن الصلت فى الم رش قوله 
دوا ۳ فهو 5 أها” ربنا في السمار ایی كيرا 
یناه العالي الذي مر النا ‏ س وسوی فوق السیاه‌سررا 
كبا لایناله کی ا ی تری حوله ا صورا 
صور جمم أصور وهو المائل العنق لنظر ٠‏ الا( والشرجم هو ادا الثیف . والسرير هوالمرش فى 
الاغة .ومن شعرعيد لله بن رواحة رضى الله عنه الذى عرض ی به عن الق :اذه اهران حبن اسمنه وار يته 
شهدت بان وعد الله حي وأن النارٌ مثوى الكافرينا 
وآن العرشٌ فوق الماء طافيي2 وفوق المرش رب الالمينا 
وله ملافكة کرام ملاشک الال مهنا 
فى ه ائن عبد البر E‏ أنو داود حدثنا أحمد بنْ حنص بن عبد الله 
-دلنی أن حدثنا راهم بن طهمان عن موی بن عقبة عن ممد بن المنتكدر عن جار بن عبد الله 


(۱) قوله لنظره إلى العل وركذا بالاصول . والذى نی کتب الاغة لتقل حمله ( مود الاماء ) 


a e I I ريا‎ I I ريا‎ I I II I E I N 


أن النى س. قال «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاک الله عن وجل مر 30 رش أن ماين . 
شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سنه )اة عام. ورواه ان آی عامم' ا ۳ ا ا د سبعائة عام 


۳ زاب 


فروی ان اج وهو ضیف عن المسن البصری ان هكان يقول الکرسی هو 
المرش وهذا لا یصح عن لسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والا من أنه غیره وعن ان 
عباس وسعید بن جبی. 1 مما قالا فى , قوله تعالى ( وس مکرسیه السموات والأرض ) أى عله واحفوظ 
عن ابن عباس رواه الاک فى مستدركه . وقال إنه على شرط الشخین ول بخرجاه من طریق سفیان 


الثورى عن عار الددنى عن سل البطين عن سعد ن جبير عن ان عباس أنه قال الکرسی موضع 


القدمين والع س ن لا بقدر قدو الا الّه عز وجل . وقد رواه شحاع بن ار النلاس فى تفسيره عن 
أ 


ی سم یل عن الثورى مله مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس وحکاه ابن جرير 
عن ألى مو سى الا شعرى والضحاك بن ماحم واسماعيل بنعبد الرحمن السدى الكير وس البطين 
وقال السدىعن ألى مالك «الكرسى نحت المرش . وقال السدى السموات والأرض فى جوف الکرسی؛ 
والكرسى بین يدى العرش » وروی ابن جرير وان 1 ی حاتم من طر يق الضحاك عن ان عباس أنه 
فال لو أن ۷ نسموات السبع والأرضين | اسبع بسطن ثم وصلن بعضهن الى بعض ما اکن نی سمةالکرسی 
الا منز الحلقة فى المفازة » وقال ان جرير حدئنی ونس حدانا ان وهب قال قال ان زید حدثنى 
ی قال قال رسول الله .ما السموات السبع فى الكرسى الا كدارم ھا ات فى وس 
قال وقال آو ذر حرمت رئول الله ت يقول 0 ما الکزسی فى العر ۳ لا کحاة من ديد أ | 
بين ظبرى فلاة من لارض « او الحديث مرسل . وعن ن ألى ذر مقطع . وقد روی عنه م- 
أخرى موصولا ققال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسیره أخيرنا .لمان بن أحمد الطبرالی أ نبانا عبد الله 
ان وهيب الفری أنبأنا جد بن ألى سرى السقلاق أ نأا مد بن عبد الله العيمى عن القاسم بن مد 
التق عن ایی ادديس اللولائى عرى ألى ذر اففاری أنه سل رسول الله س عن الکرسی قا 
رسول الله سب« والذى نضى بيده ما السموات السبع والا رضون السبع عند التكرسى الكحاقة 
ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على الکرس یکفضل الغلاة على تلك الاقة * وقال ابن جرير فى 
تاريخ حدئنا ان وكيم قال حدثنا ی عنسفيان عن الاعش عن ا مال بن عرو عن سعيد بن جبيرقال 


(۱) وف نسخة ابن أنى حاتم (0) (قوله محقق الطير) كذا بالاصول ولاندرى له معنى . ولدل 
ار واية مخنق الطیر أو محلة ۱ نقلناه عنه 


کید ود مود وود اد وود مود مود مود مود ماد تکیت مروت بویت مود مور 


سثل‌ان عباس عن قوله عز وحل وکان عرشه على اء على أى کی کان لاء قال على متن ازج قال 
والسموات والارضون و ماذهن من شي" حيط ما البحار ويحيط بذلك كله الميكل.ويحرط بالميكل 
قاری وروی و وهت أبن مه مرو وش وه المكن قال مس اسان 
السموات يحدق بالا رضین والبحار كأ طا ناب الفسطاط * وقد زعم بعض من ینتسب الى لى عل ام ا 
الكرسى عبارة عن الملات النامن الذی سمو نه ولاک الکواکب الثوابت . وفما زعوه نظر 5 به قد 

و“ RT‏ ها * e‏ 5 5 م (۲) [. 

نت ٿث اه اعظم مرن الس وات الس ا کی کا ورد دالحديث التقدم بان 
تسیا اليه اة له ملقاة ار ط ی قلاة وهذا لس شسة ۰ فالك | ی ولك 5 فان 

قال قائابم فذحن مرف دك و لسمیه مم ذلك فلکافنقول.الکرسی 
ليس فى الاغة عبارة عن الاك واعا هو کا قال غير واحد من الساف 
بين يدى العر شكالمرقاة اليه .ومثل هذا لاک ون ن لک ور عم 
أن الكو اكب الثوابت مرصعة فيه لادليل لهم عليه . 
هذا مع اختلافهم فى ذلك أيضا کا هو 


ع تررفى كتمهم والله أعل 


وك رارع لرن 


قال المافظ أو القاسم الط رآ حدنا يمد تن عن بن أبى شيب حدانا منحاب بن الحارث حدائنا 
راهن يوسف دزی بن عبد الله عن ليث عن عبد الاك بن سعد بن جبير عن أيه عن ان 
عباس ا فى الله صضء قال » أن الله خاق لوحا محذوظا من در د بعیاء دمحا ا دن د داقو جح راء» 
قامه نور وكتابه نور له فيه ف ىكل بوم ستون ولمائة ظة يخاق وبرزق وعیت وی ویمز ویذل 
ویضل ما شاه » وقال اسحاق بن بشر خرف مقاتل وان جریخعن مجاهد عن ابن عباس قال « إن 
ف صدر اللوح للا أله الا الله وحده دنه الاسلام وغهد عىده ورسوله 7 فن امن الله وصدق وعدم 
واتبع رسله ا ألنة ¢« قال « واللوح ا حفوظ لوح من درة بضاء 0 طوله ماين السهاء والارض: 
وعرده ماين الشرق واافرب ۰ وحافتاه الدر والياقوت 4 ودفتاه باقونة جراء 4 و فله نور 4 وکلامه 
معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك » وقال آنس بن مالك » وغيره من السلف « الاو ح احفوظ فى 
جبة اسرافیل » وقال مقاتل هو عن >ين العرش * 

(۱) قو له وروی ای ان جز ر (۲) (قوله ورد الحديث المتقد م) هكذا بالاصول وهو تعليل 1 
قبل فالصواب فتد ورد اځ 


رک 


> 


دج کر ود 


اک AR AR‏ الي AES‏ که انير که کر که اام ATES‏ ی اد AES‏ اک تعر که کم 


AR SEDER‏ مک AES ATR A ATES TES‏ که ATES‏ کم کم از ات 


ماو ار ل ولاز ا وایروا 


قال الله تمالى ( المد له الذى خاق الشوات والارض » وجملالظات والنور ثم الذين كفروا 
رم يمدلون ) وقال تعلی ( خلق السوات والارض وما بينهما فى ستة أيام ) فى غير ما آية من القرآن 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار هذه الستة الايام على قولين . مهور على أمهاكايامنا هذه . وعن ان 
عباس ؛ و ماهد وال »و کت الاحبار : ان كل وم متأ كاف س ما تعدون . رواهن ان 
جرير ؛ وان ألى دم . واختار هذا القول الامام أحمد ابن حنبل فى كتابه الذى رد فيه على الجبمية» 
وابن جریر وطائفة من المتأخرين واه أعل . سيأ ما يدل على هذا القول . وروی ابن جریرعن 
الضحاك بن مز e‏ ه أن آسمه الأيام الستة « أبجد هوز حط ىكلن سعفض قرشت » وحكى 
ابن جرب فىأول الايام 2 أقوال » فروى عن محمد بن اسحاق أنه قال « يقول أهل التوراة اب 
الله اغلاق بوم الأحد ۶ ويقول أهل الاتجيل : ابتدأ الله املق بوم الاثنين » وقول يمن المنادون 
نی اتتهى الینا عر رسول الهس ایداً اہ املق بوم السبت » وهذا القول الذى حكاه ابن 
اسحاق عن السامین مال اليه طائفة من الققباء من الشافعية » وغيرهم . وسيأنى فيه حديث ألى هربرة 
( خلق الله التربة بوم ااسبت ) والقول انه الأحد رواه ان جرير عن السدى عن أنى مالك » وألى 
صا عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود » وعن جاعة من الصحابة ورواه أيضا عن عبد الله 
ان سلام » واختاره ابن جرير . وهو نص الوراة » ومال اليه طائفة آخرون من التقهاء . وهو أشبه بلفظ 
الأحد وطذا کل الاق ف ستة یام فکان آخرهن الجمة فأتخذه السامون عيدم في لاسبوع وهو 
اليوم الذى أضل ان عه أعل الکاب قبلنا کا سای بانه ان شاء الله . وقال تملی ( هو النی خلق 
لک من ال ربج استوى الى اس فسواهن سبع “وات وهو بكل شى' عليم ) وقالتمالى 
(قل < لتكفرون بلذى خلق الأرض فى ومين وتجملون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فما 

رواسی من فوقبا وبارك فما وقدر فما أقواتها فى أر بمة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماءوهى 
دخان تال ها ونلارض اثتيا طوعا أو كرها قاتا أتينا طائمين . فقضاهن سبع سموات فى بومین » 
وأوحى ف ىكل سماءأمرها وزينا السماء الديا عصایسح » وحفظا ذلك تقدير المزيز العلبم) فهذا ودلعلى 
أن الأرض خلقت قبل السماء لاا كلا ساس ناء کا قال تعالى ( له الى جمل اک الا رض 


قرارا والسماء بناء وصور فأْحن صور ورزتک من الطیات ذلكم 1 ربك فبارك اله رب 


الماليين) قال تعالى ( الم نجمل الأرض مادا والجيال أوتلدا الى ان قال وبئینا فو فوقک نينا ا 
وجلنا سراجا وهاجا ) وقال ( أو بر الذين كنووا أ ان السموات والا ر ضکانتا رتنا فتاه وحملنا 


TATE 
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و وود مود توت جر حر جر جر جر جر تر وجري مکی RT‏ مکی کید ITT‏ 


۸ 


من ال هکل شى* حی أفلا بومنورت ) أى فصلنا مابين السیاء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت 
لاسا رت الفيون وال ار وا ls‏ السماء ستفا محفوظا وم عن 
آی| «مرضون ) أى عا خاق فما من اا كو کب الشوابت : والسیارات والنجومالزاهرات والاجرام 
افد لقم وماق ال مرن الدلالات عل عکة خالی الا رض وااسبوات کا قل تعلی « وکا ن من 
اذاف السموات والا رض عر ونعلما وهم عما معرضون وما يؤمن أكثرم باثه الا وم مش رکون ) 
ما قوله تعالى نم أشدخاتا أمالسماء بناها رفمسمكها فسواها وأغطش يلها وأخرج ضحاعاوالارض 
مد ذلك دحاها أ رج مها ماءها ومرعاها » والجبال آرساها متاعا ! ا ولا دمک ) قد مس مش 
النای ده دالا به على تقدم خلق السماء على خلق ی شالق غالفوا سر ال تبن المتقدمت, ن ولیفېموا 
هذه الا ة الكرعة فان مقی هذه لا ية أن دحى الأرضر واخراج الماء والرعی مها بالفعل بد 
خلق الاه ۰ وقکان ا را فما بالقوة اد نم | أقواتها ) أى هأ 
أماكن الزرع ومواضم العيون والانهاد ثم لا اکل خلق صو رة ام السفى والعلوى دی الأرض 
فأخر ج منها ماکان مودعا فما رجت اوت الا از > ونوت ألم زرع واعار ولمذافسر 
المح باخراج الماء والمرعى منها وإرساء الال فتال ( والأرض بمد ذلك دحاها أخرج .نما با ماءها 
ومرعاها ) وقوله ( وا بال أرساها ) أى قررها فى آما كلها إاتى وضعها فما وثبتها وأ كدها وأطدها 
وقر له( الا ها لين وان للرسموت # توالا رضن فرشتاها قتعم الاهدون » وم كل کی غاا 
زوجين امک تذكرون) بايد أى وة . وأنالموسعون : وذلاك أ نكل ماعلا انسم فكل سماء أعلى 

من التى نها فم فى أوسم مها . ول مذ اكان الكرمى أعلى دن السموات . وهو أوسم من ن کاہن ٠‏ 


والعر ش أعظم من ذلا كله بكثير . و قوله بعد هذا ( ا فرشناها ) أى ب طناها و-ملناهابيدا ' 


أ قارة نا كنة غير اعد ولا مائدة بع . ولهذا قال ( فنمم الاهدون ) والواو لا تفتفی الترتيب 
فى الوقوع . ولا يقتغى الاخبا ر املق فى ألغة الله أعل » 

و و ل البخارى حدثنا عر بن جمفر بن غياث حدثنا ألى حد انا الااعش حداثنا جامع ؛ بن شداد 
عن صفوان ی حرر الخ عن عمر أن ن حصين قال « دخات على النی س وعقلت أفی‌بلباب 
فأناه ناس من بنى تیم فقال اقبلوا البشرى يابنى تھے » قالوا قد بشرتنا فاعطنا تین ثم دخل عليه ناس 
من الين ققال « اقباوا البشرى با أهل الین ان ل يقبلها بنو میم » قلوا قد قبلنا يارسول الله قالوا 
جئناك سالك عن هذا الا . قال «کان اللہ و یکن شى' غيره وكان عرشه على الماء وكةب فى 
الذ ككل شی“ وخا السموات والارض » فنادى مناد ذهبت اقدك يا ابن الصین فانطلقت فاذا هی 
تقطم دونها السراب فواله لوددت ان ی كنت تركتها » هکذا رواه هاهنا وقد رواء فىكتاب المفازى 


در هرس له رسای ري رک ربا رک 
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0 


ای 


وان التوحيد وف عض الفاظه « ثم خلق السموات والارض » وهو لظ النساق 
وقال الاما م أحد بن حنبل حدثنا حجاج حدثنى ابن جرخ أخبرنى اسماعيل بن أمية عن ع وب من خالد 
عن عبد الله بن رافم موی أم سامة ع ن الى هريرة قال و اه امس ببدى ققال خلق الله 
القرية وم السبت وخلق اطبال يوم الاحد وخلق الشجر بوم الائنین وخلق الکروه بوم الشلاث 
وخلق النور وم الا ر بعاء و بث الدواب بوم ايس وخلق آدم بعد العصر يوم المة  E‏ 
فی آخر ساعة می ساعات اللي فا بين العصر الى الیل » وهكذا رواه مسح عن سر يجح بن ونس 
وشرو ن بن عبدالله والنساف عن هرون و وسف تن سعد تلاشهم عن ححاج بن مد الصیعی‌الاعور 
عن أبن جر يي به مثله سواء . وقد رواه نان فى التفسير عن .ابراهيم بن يعقوب الموزجانى عن يمد 
بن الصباح عن أى عبيدة داد عن الأأخضر بن مملان عن ابن جرخ عنعطاء بن ی ربح عن ای 
هريرة « أن ول ارامت ا رد :قال ب أباهريرة «ان الى السموات والاارض وما ا 


فى ستة أيام ثم استوى على عرش يوم السابع » وخلقالتربة بوم السبت» وذ كرئمامه بنحوه قنداخدلق ' 


فيه على ابن جریج وقد تسكام فى هذا المديث على ابن للدي والبخارى ولیتق وغيرهم من الناظ 
قال البخارى ف ری وتال بعضهم عن كب وهو أصح نی أن وذا المديث مما مه أو هربرة 
وتلقاه من کیب الاحبار فام ما کنا يصطحبان ويتجالسان للحديث » فبذا بحده عن نه » وهذا 


يحدنه ما يصدقه عن أل ی سب » فسكان هذا الحديث ما تاه أبو هريرة ع كنب عن نه » 0 1 


بعض الرواة عله ‌فوعا الى النی اص٤‏ وأ کد رفعه مَوله « ادو الله رسس ) ببدى 
ثم فى متنه ا 
فما فى سبمة أيام . وهذا خلاف القرآن لن الارض خلقت فى أرب أبم ثم خلقت السمو ات ف‌بومین 
من دخان . وهو بخار الماء الذى ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذى خلق من ريذة الأرض بالقدرة 
العظيمة البالغة کا قال اسماعيل بن عبد الرحمن اد اكير که عن أنى مالك ؛ وعن ألى 
4 عن ان عباس وعن مرة الا وان مسعود » وعن ناس من أصماب سول انس 
هو الذى خلق لک ی الأرض جیما ثم استوى الى الساء فسواهن سبع موات » قال ان الله 
كان عرشه على الماء وم يخلق شا خلق قبل الا أراد أن بلق ال أخرج من له دخان 
ا نون ال" فسا عليه فسماه سما ار یس الاء غمله ارتا واه ھال سبع أرضين 
فى يومين ( الاحد والائنین ) وخلق الأرض على حوت وهو النون الذى قال الله تعالى « نون وال 
وما سطرون » والحوت فى الماء والماء على صنات والصفات على ظهرملك والملك على صخرة والصخرة 
فى الريح . وه الصخرة التى ذ کرها مان ليست ف السماء ولا فى الارض فتحرك الوت فاضطرب 


غ”:' ج٠١‏ 


۳۹۸ 
نج کر ا اح کر کرک ویک ریک کی کی یرت ج 
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رت ۱۸ ترا ےیک رک یکوک رک کار کر SKS‏ کر هر مه 


ود ک وید ماوت مود دواد مراد مود جر حر مراد ري مکی جر TTR‏ 


کر ررکم 


و 


ورازات الارض رى عليها الجبال فقرت . وخلق الله بوم الشلاثاء الجبال وما فين من المنافم » 
وخلق وم الار بعاء الشحر وكلاء و الدان والعمران وانگراب وفتق السهاء وکات رتا خملا س 
سموات فى يومين اس والجمة . واعا می يوم الجة لا نه جع فيه خلق السات والرض 
وأوحى فى كل سماء أمرها . ثم قال خلق فى کل سماء خلفها مرن اللاك والبحار وجبال البرد وما 
لايعامه غيره . ثم زین السماء بالكو | کب خملا ز ينة وحفظا يحفظ من الشياطين » فاما فر غ من خلق 
ما أحب استوی على العرش . هذا الاسناد يذ كر به السدى أشياء كثيزة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلق من الاسرائبایات . فان کب الا حبار نا سم فى زمن عبركان يتحدث بين يدى عر بن انلطاب 
رذى الله عه باشياء من علوم أهل السكتاب فیستمم له عر تیف ه » وتمجباً ما عنده ما بوافق كثير 
منه الق الذى ورد به الشرع الطبر فاستحاز کثیر من الناس تقل ما اه کت الا حار طدا » 
ولا جاء من الاذن فى التحدیث عن بنى اسرائيل لكن كيرا مايقع مارو یه غاط کبیر وخعاً کثبر * 

وقد روی البخارى فى صحيحه (۱) عن معاوية أن هکان يقول فی کیب الا حبار ( وإن كنا مم 
ذلك لنبلو عليه الكذب ) أى فما يتقله لاأنه يتعمد ذلك والله أعإ * 


راد کک میت مکی کید مک( 


وحن ورد مأ نورده من ای يسوقه كثير من كار الا عة المتقدمين عنهم .¢ قبع ذلك من 
لا حادیث عا يشهد له بالصحة أو يكذبه ويب الباق ما لایصدق ولا یکذب وبه ااستمان‌وعلیه التكلان 

قال لبخاری حدتنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشی عن أنى زناد عن الا عرج عن ألى 
هريرة قال قال رسول الله صب» « لا قضی الله املق كتب فى كتابه فهو عنده فوق المرش ان رحمتى 
غلبت غضی » وكذا رواه مس والنساى عن قتيبة به . ثم قال البخارى 


5؟. 
مهار سب رن 
وقوله تمالی( والله الذئ خلق سبع سموات ومن الأرض مثلپن يتغزل الاس يهن اتسوا أن 
الله ع کل شی" قدير + وان اللہ قد أحاط بکل شی“ عل م قال حدثنا على بن عبد الله أخبرنا ابن 
علية عن على بن البرك حدثنا جي بن ألى كثير عن مد بن ابراه بن الحارث عن أ سامة بن عبد 
الرحمن وكانت .يدنه وين ناس خصومة فى أرض فدخل على عائشة فد کر ها ذلك . فقالت با آبا سامة 


(۱) من حديث الزهرى عن ميد بن عبد الرحمن أنه مع مغاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . 
وذ ك رکمب الاحبار فال انه کان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وان 
كنا مع ذلك لباو عليه الكذب. 
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اجتنب الارض فان رسول الله مس قال « من ظر فيد شير طوقه من سیم أرضين » ورواه أيضا فى 
که ب ان ون من طرق عن جي ق کت به # ورواد احجد م. ن حدیث ممد بل ابراهم عن ی 
سادة به ؛ ورواه أيضًا عن بونس عن ابان عن بجی بن أ ى كثير عن أى ساءة عن عائثة عثله . ثم قل 
البخاری حدثنا پشر بن عمد قا ل ا را عن النه عن موی بن عقبة عن سام عن أبه قل قل البی 
صت رر مر. ن آخذ شما من الارض رم ر حقه خسف به يوم القامة الى سبع ار ف را فى الخال 
اا ن مسلا بن ابراهيم عن عبد الله هو اسن المباراك عد ن موسی أن عتبة به وهو من أفراده و 
النخارى ها هذا حديث مد بن سير بن عن عبد الر ج ن ن آی بكرة عن ا : قل قا الله 
ص « الزمان ان قد استدار كيئته بوم خلق الله السموات واللادض السنة الو عات كير شيرا ©: اللدوك 
وس اده والله آعم قرب قوله تعالى ( الله الذی ؛ خلق سم مموات ومن ) الأرض مثلين فى اامدد 
کا آن عدة الشهود الآن ای عشر معا لمدة الشهور عدد اله فى که الأو ل فیذه مطابقة ف 
الزدن5 أ ان تاك مطابقة فى المسكان . ثم قال البخاری حدانا عبید بن اسماعيل حدثنا أو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عرو بن تفيل أنه خاصمته أروى (1)فى حقزعت أله أتقصه لا 
ال مروان قال سعيد رضى الله عنه انا | نتقص من حقها شيئا 7 أشهد لسمعت رسول اللّهام“ يقول 
ترفن ال شاه الاارض ى ظا فانه بطوقه بوم القيامة من سبم أرضين » ورواه (۲), 

وق ل الامام أحمد حدثنا حسن وأو سعید مو بنى هاشم دنا دا بن لميمة حدثنا عبد اله 
ار ن أفى جمفر 5 ن ی عبد الرح.. ن عن أبن مسمود قال ل * قلت إرسول ایام 5 ل ذراع 

من الارض ينتقصه المرء ال لم من حق أخيه فلس حصاة من إلارض ن يأخذها احد الا طوقها وم 
القامة الى قمر ر الارض » ولا يمل قمرها الا النى خلنها » تفرد به أجد > وھ ذا اناد لا بأس به . 
وف ل الامام جد حدئنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن ألى هر برة آن رسول ا 
قال « من أخذ شبرا من الارض غير حقه طوقه من سم أرضين » تفرد به من هذا اوجه وهو على 
شرط مسل . وقال احمد حدثنا بجی عن ابن مجلان حدثنى أنى عن الى هريرة أن رسول الهس 


(۱) أدوى بنتح البمزة وسكون الراء وفتح الواو مقصورا وهی بنت أنى وس . 

(۲) ( قوله ورواه ) بياض بالاصول .وف البخارى عقب ماتقدم . قال ابن الى الزناد عن هشام 
عن ع آببه قال فا ل لی سعيد بن زيد ( دخلت على اانی )اتی ) وهذا تعلیق هن البخاری يبين لقاء 
عروة لسعيد والتصري إمماعه منه الحديث الم كور فلمل المصنف بريد . ورواه البخارى ایضا مملتا 
أو وتو نقلا عن ( ممود لامام ) ٠‏ 
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قال « من اقتطم شبرا من الأرض نر حقه طوقه الى سبع أرضين » تفرد به أيضا وهو على شرط 
مسل . وقال أحسد أيضا حدثنا عفان حدثنا و عوانة عن عر بن ألى سامة عن أيه عن أنى هريرة أن 
الى » قال « من أخذ من الأرض شيرا بضير حقه طوقه من سبع أرضين » تفرد به أيضا وقد 
رواه الطبرانى من حديث مماوية بن قرة عن ابن عباس مرفوعا مثله #فهذه الأحادي ثكالمتوائرة فى 
اثبات سبع أرضين والراد بذلك أنّكل واحدة فوق الأخرى والتى حتها فى وسطبا عند أهل الطيئمة 
حتی ينتهى الامم الى السابمة وهی دياء لاجوف لاء وفى وطما امرك وهی نقطة مقدرة متوهة . 
وهوحط الا تقال » اليه ينتهى مایربط م نكل جانب اذا لم يعاوقه منم . واختلفوا هل هن مترا کات 
بلا تفاصل أو بي نكل واحدة والتى تلا خلاء على قولين وهذا انطلاف جار فى الافلاك أيضا . والفاهر 
ان بي نكل وأحدة والتى تلها خلاء على قولين . وهذا انللاف جار فى الافلاك أيضا . والظاهر أن بين 
كل واحدة منهن وین الا خری مسافة لظاهر قوله تعالى ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلين یتنزل الا مس يهن ) الا ية وقال الامام أحمدحدثنا شريم حدانا السك بن عبد للك عن قتادة 
عن المسن عن ألى هريرة قال « ونا عن عند رسول الله سب اذ مرت سحابة فقال « آندرون ما 
هذه قلا الله ورسوله عل قال العنان وزوايا الأرض تسوقه الى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه 
أندرون ما هذه فوقک : قلنا الله ورسوله أعل قال الرفيع موج مكفوف وسقت محفوظ أندرون کر 
ینک وونها قلنا 1 ورسوله عم . قال مسيرة خسن سنة . ثم قال أندرون ما نی وب قلا اله 
ورسوله عل قالمسيرة خسمائة عام حت‌عد سبع موات » ثم قال أندرون ما فوق ذلك قلنا الله ورسوله, 
9 قال المرش آندرون ك ينه وبين السماء الا بة تلا الله ورسوله 9 قال مسيرة خسؤائة عام.. ثم:قال 
أندروزة ما هذه تم لا الله ورسوله آع قال أرض أندرون ما تحتها قلنا اله ورسوله أعل تال أزض 
أخرى آندرون ک ينبا قلنا الله ورسوله اعلم . قال مسيرة سبعائة عام حتى عد سبم أرضين ثم قال 
وأ الله لو دلت أحدى الى الارض السفلى الابمة لبط . ثم قرأ هوالاول والا خر والظاهر والباطن 
وهو بكل شی عليم ورواه الترمذى عن عبد بن يد » وغير واحد عن بونس بن مد المؤدب عن 
شان بن عبد الرحمن عن قتادة» قال حدث المسن عن ألى هربرة وذ الا اه ذکر أن بعد ماین 
کل أرضين خسمائة عام وذ كر فى آخرمكلة (۱) كر اها عاد تفسير هذه الا ية من سورة اللديد 
ثم قال الترمذى هذا حديث غریب من هذا الوجه قالوبروى عن ابوب و ونس بن عبید وعلى بن زيد 


(۱) ( وله کلة ) أى جلة . ونم (والذی. ضس محد بيده لونک ليم رجلا عبل الى الارض 
. السقلى بط على الله . 
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ام قالوا لم يسم الحسن من أبى هريرة * ورواه ابو محد عبد الرجن بن أنى حاتم فى تفسيره من 
حديث أبى جعفر الرازى عن قتادة عن الحسن عن ألى هربرة فک ر مثل لفظ الترمذی سواء دون 
زيادة فى آخره ورواه اان جربر فى تفسيره عن بشر ع ن عبد عن سعيد بن ألى عروية عن قنادة مرسلا. 
وقد یکرن هذا أشبه وال آعم . ورواه المافظ أبو بكر العزار والیهق من حدیث ی ذر الغفادی عن 
1 و اس + ولکن لابصح اسناده وله أعل » 

و قد تقدم عند صفة المرش م ت مایخالف هذا فى ارتفاع العرش عن السماء ء الساعة 
وما يشهد له . وفيه وبمد ما ی نکل‌سیاءان خسمائة عام » وکتفها أى سمكها خسماثة عام * وأما ماذهب 
ليه بعش المتكامين على حديث (طوقه من سبع أرضين ) انها سبمة أقاللم.فهو قول يخالف ظاهر الاب 
والحديث الصحیح وصریم كثير من ألفاظه مما يعتمد من الدیث الذى أوردناه من طريق لسن عن 
ی هريرة . ثم انه حمل المديث وال على خلاف اهر بلا مستند ولا دلي واه . وعکذا 
ما بذ کر هکثیر من أهل المکتاب وتلقاه عنهم طائفة من علائنا من أن هذه الارض من تراب والق 
نها من حديد والاخری من حجارة م نكبريت والاخری من كذا فكل هذا اذا لم خبربه ويصح 
سنده الى معصوم فهو مردود على قائله . وعكذا الاثر الروی عن ان عباس انه قال فى كل أرض 
من الاق مثل ما هذه حتی آدم كا دمک وار اه مکابراهیمک فهذا کرہ ابن جرير ختصراً اتا 
لبق فى الأسماء والصنات وهو ممول ان صح قله عنه على أله أخذه ابن عباس رذى الله عنسه عن 
الاسرائلدات و ا 9 4# ۱ ۱ 

وقال الامام امد حدانا يزيد حدثنا الموام بن حوشب عن سلبان بن ای سليان عن انس بن 
مالك عن النی س قال لا خلت اله الارض جملت تميد فلق ال بال فالقاها علا فاستقرت فتمحبت 
الملائكة من خلق الال ققالت ارت هل من خلقك شی" آشد من الجبال قال ذىم المديد . قالت يارب 
فبل من خلقك شی أشد من الدید قال نمم النار . قالت يارب فهل من خلقك شی" آشد من النار قال 
نعم الرريم . قالت يارب فہل من خلقك شی اده ال قال نهم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من 


ثماله تفرد به امد * 

وقد ذکر أاب اطرئة اعداد جبال الارض فى باتر بقاعپا شرقا وغربا » وذکروا طوطا وبمد 
امتدادها وارتفاعپا وأوسموا القول فى ذلك ا يطول شرحه هنا . وقد قال الله تعالى « ومن الجبال 
جدد بیش وحر مختلف الوانه) وغراييب سود » قال ابن عباس وغير واحد ا مدد الطرائق وقال 
عكرمة وغيره الغرايب المبال الطوال السود . وهذا هو الشاهد مر ال بال فى ساتر الارض تختاف 
باختلاف بتاعا وأوانبا . وقد ذکر الله تعالى فى کتاه الجودى على التعبین وهو جبل عظيم شرق 
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جزيرة ان عر أ فى حانب دجلة . عند الوصل امتداده مرن : المنوب ل ی الشهال مسبره 5 ثلانة أيام 
وارتفاء» مسيرة نصف وم وهو اشر لان فيه شحرا وا والى جانبه قرية 
يقال ها قربة المانین لسكنى الذین لجوا فى السفينة مم مع نوح عليه السلام 
لخو د در واحد من المنسرين والله عل 


قن نرف ارو( ار 


قل الله تعالى « وهو الذى سخر لك البحر لتأ كلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوم) 
وتری الاك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله و تشکرون . وألق فى الارض رواسى أن عيد 3 
وآمارا ولا لاک ,دون . وعلامات وبالتجم ثم م‌تدون . أفن يخلق كن لال افلا ند كرون 
وان تعدوا نءءت الله لا محصوها إن الله لغقور رحمم» وقال تعالى «ومایستوی البحر ان هذا عذب فرات 
سائ شراله وهذا ملح أجاج وم نک ل تأ کاون ا,طریا وتستخرجون حلية تلیسونها وترى الذلك فه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولماسک ره كرون » وقال تعالی « وهوالذى مرج البحرین هذ اعنب فرات 
وهذ املح أجاجٍ وجعل ما 3 وححرا حجورا » وقال تعالی مرج البحرين یلتقیان بنهما برزخ 
لایینیان » المراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الاجاج والبحر المذب هو هذه الأنهار السارحة بين 
أقطار الأمصار اصاط العباد قله ابن جرخ وغير واحد من الا مْمة . وقال تعالى « ومن بانه الجوار 
فى البح ركلا علام إن يشا يسكن الريح فيظان روا کد على ظهره إن فى ذلك لا بات لكل صبار شکور 
1 م بوا ويعفو عن كثير»ه وقال تعالى « ألم تر أن الاك مجری فى ال بحر باعمة الله ليريم 
ن این إن فى ذلك لا بات اکل صبار شکور واذا غشهم مرکا دعوا ال تخلصين له الدین 
۳ اب إلى البر فلم مقتصد وما یه باتنا إلا م كل ختال کنور » وقال تعالی « ان فى خلق 
.وات والأرض واختلاف اليل والهار والفلك الى جرى ذ تجری فى البحر بماينفم الناس وما أنزل الله 
من ااسماء من ماء فأحيا به الارض بد موتها وبث فيها مرن كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
كردي لها رض لا را فوم يعقلون » فامتن تعالى عسلى عباده نما خلق لمم من البحار 
ونان الجر ا آرجاء الا رمن ود ت ماه فى جوانها اجيم ما لطعم مر وفى هذا 
حكة عظيمة لصحة الهواء اذ لوكان حاوا لا نتن الجو وفسد المواء سيب مابموت فيه من المموانات 
فنكان يؤدى الى تفای بنى آدم ولكن اقتضت الک البالغة أن يكون على هذه الصفة هذه المصلحة . 
وهذا لا سل رسول الله .)عن البحر قال هو الطبور ماؤه ال میتته * 
واما الانبار فاؤها حل عذب فرات سائغ شرامها أن أراد ذلك . وجعلها جارية سارحة یم 
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اللي لاون اللي اليد الجن الجن اليل ايل انر کر مک که کت کم مک که ات 


اللي اللي اين اللي اللي الود لين لكين اين DANE POPP‏ ۲۳ 


تمالی نی ارش ودسوقها الى أخرى رزفا لاد . ومنها كار ومنها صغار بحسب الاجة والمصلحة . وقد 


با والى ان ینتپی 
سيرها بکلام فيه حک ودلالات على قدرة.الالق,تمالی » وأنه عل بالاختیار والحمكة ‏ وقوله تعالى 
« والبحر السجور » فيه قولان أحدها ان المراد به البحر الذى نحت المرش ال كور فى حديث 
الاوعال . وانه فوق السموات الس.م بين أسغله وأعلاه كا بين سماء الى مماء » وهو الذى ينزل منه 
الطر قبل البعث فتحيا منه الاجساد من قبورها . وهذا القول هو اختیار الایم بن أس . والثانى أن 
البح ر انم جنس يدم ساثر البحار التى فى الارض وهو قول اجميوو * 

واختلفوا فى معنى البحر المسجور فقيل الماوء وقل يصير بوم القيامة ارا تزجج فيحيط اهل 
الموقف؟ دک ناه فى التفسير عن على واین عباس وسعيد بن جير وان مجاهد وغيرم . . وقيل الراد 
نه اامنوع المكفوف الحروس عن أن بطفی فيغمر الارض ومن عليما فيغرقوا . رواد الوالى عن ان 
عباس وهو قول السدى وغبرد ویو ده الحديث الذى وواه الامام أحمد حدثنا بزيد حدئا العوام 
حدثنى شيخ كان مس أبطأ بالساحل قال « لقيت بادا مولى عر بن الطاب فقال حدثنا عر ن 
امطاب عن رسول اه قال « ليس من لبلة الا والبحر يشرف فا تلاك مرات بتأذن الله 

ز وجل أن بتفصح علهم فيكنه الله عز وحل » ورواه اسحاق بن راهوبه عن يزيد بن هرون عن 
ل 2 خرجت لله حرس ل يخ رج امن ا حرس غيرى فأتبت 
لميناء فصعدت مل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى برءوس البال فمل ذلك مرارا وان متقظ 
فلقيت أبا صا فقال حدثنا عر بن انلطاب ان رسول الّهاس» قال « مامن ليلة الا والبحر يشرف 
ثلاث مرات يستأذن اه أن يتفصح علهم فيكفه الله عزوجل فى اسناده رجل مهم (۱) والله اع 

وهذا من همه تعالى على عباده انك فشر البحر عن أن يداغى علهم وسخره هم حمل مر اكهم 
یبلغوا علما الى الأ قال النائية التجارات وغيرها وهدام فيه ما خلقه فى السماء والارض من النجوم 
والجبال التى جعلها طم علامات مرتدون سبا فى سيرهم وما خلق طم فيه من الا" والجواهر التفسة 
ار اکا اق لور لان وما ای یه مر الدواب الغرية وأحاپا هم حتى میتها کا 
قال تعالى « أحل لک ديد البحر وطعامه » وقال الى س. « هو ااطپور ماؤه الحل میتته » وفى 
الحديث الا خر ET‏ ودمان السك والجراد والكيد والطحال» رواه أحمد وان ماجه 
وی اسناده نظر * 


تكلم اخاب عل هة والتفسير على تعداد البحار والا مار الیکبار واصول مناسا 


(۱) - قوله مبهم وفي نسخة متهم ونحن اميل الى « مهم م 
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وقد قال المافظ أو بكر البزار فى مسنده «وجدت فى كتاب عن محمد بن معاوية البغدادى حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد اله بن عر عن سهيل بن أفى صالح عن أبيه عن أى هريرة رضه قل «كلم الله 
هذ |البحر ااغربى وکلم البحر الشرق فقال لغری أنى حامل فيك عبادا من عبادى فكيف انت صانم 
بهم قال أغرقهم . قال بأسك فى نواحيك وحرمه الملية والصيد ؛ وكلم هذا البحر ااشرق ققال الى 
حامل فيك عبادا م ن عبادی فا نت صافع بهم قال أحملهم على دی » وا کون هم مکالوالدة لولدها فاته 
الحلية والصيد * ثم قال ل لاتم أجدا . . مارواه عن سبيل الاعبد ا رحى. ن ان عبد الله ن عر وهو مشكر 
الحديرث . قال وقد رواه سبي لعن عبد ارهن تن الى عياش عن عبد لله بن عبر و موقونا 00 
على عبد الله بن عر و بن العاص أشبه فانه قدکان وجد بوم اليرموك ذاملتين مماوء تين کشا من 
أهل اكناب فسكان_يحدث منیا باشياء كثيرة من م الا a aE‏ 
والردود . فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب أو القاسم الدتی قاضيها . قال فيه الامام أحد ليس بی وقد معمته منه # ثم مرقت حد يثه كان 
كذابا وأحاديثه من اكير * وكذا ضمفه بن ممين وأبو زرعة وأنوحاتم وال موز جانى والبخارى وأو داود 
والنسای وقال ابن عدى عامة أحاديثه منا کبر وأفظعما حديث البحر * 

قال عاداء التفسير ا سكامون على العروض والاطوال والبحار والامهار وابال والمساحات ومافى 
الارض من الدن‌وانلراب کک السبعة الحقيقية فى اطلاحهم والاقالم المتعددة العرفية 
ومافى البلدان والاقالم من الموااص والنبانات وما بوجد فى کل قطر من صنوف العادن والتجارات 
قالوا الارض ٠غمورة‏ بلماء العظم الامقدار ار د 
الماء عن هذا القدر ملا ليش اليو انات عليها وتنبت الزرع والعار مہا کا قال تعالى «والارض وضمما 
انم فيم فا کیة والنخلذات الا كام والب ذو العصف والرعان فبأى آلاء ربکا تسكذبان » قاوا 
السور من هذا البادى منها قريب الثلثين منه أوأ کثر قليلا . وهو نخس وتسعون درجة. قالوا فالبحر 
امحیط الغرفى ويقال له أو قانوس وهوالنی يتام بلاد الفرب وفيه الجزائرانخالدات وینما وبين ساحله 
عشر درج مسافة شمر تقر يا وهو محرلا يمكن ساوكه ولا رکو لكثرة ٠و‏ جه واختلاف مافيه من الریاح 
والامواج ولس فيه صيد ولايستخرج منه ش ی ولایسافر فيه لمنجر ولالغیره وهو آخذفی ناحية 1 
حتى يسامت ال بال القمر ١”‏ 'ويقال جبال القمر الت منها أصل منبع نيل مر و مسر وچجاوز خم الاستواء 


مس 


منبا وهوتسعون درجة 4 والعناية الاطية اقتضت السار 


(۱) ضبعله بض أحل الجخرافية يتح القاف وال . والثقات 0 اله بضم القاف وسکون الم . 
افاده العلامة الحقق الاستاذ امد ر باشا فى طبعته لكتاب مسالك الابصار * 


يي يي يي ب يا يوي ري و مکی رکف Ie Ie I‏ مرکا تل 


کزان راي راي کید اياي يي راي« راي ماد يي لي DIP‏ ی ب 


ااا کرک اللي اين کرک لج كين الجن الجن الجن کر کرک کرک کرک ود ود کرک کر ۲ 


ثم متسد شرقا ويصير جنونى الارض . وفيه هناك جزائر الزايج وعلى سواحله خراب كثير ۾ ثم 
تد شرقا وشالاحی صل بحر الصين والبند * ثم تد شرقا حتی يسامت نما الارض الشرقية 
المكشوفة . وهناك بلاد الصين . ثم ينعطف فى شرق الصين الى جبة الثمال حتی جاوز بلاد الصين 
ويسامت سد يأجوج ومأجوج .م ينعطف ويستدير على أراضى غير ساومة الأحوال © ثم ند مر 
فی شال الادض ويسامت بلاد اآروس ويتحاوزها ويمطف مغربا وجنوبا ويستدير على الأرض ولعود 
الى ا رول متن الارض الزقاق الذى یتهی أقصاه الى اطراف الشام من 
الغرب * ثم يأخذفى بلاد الروم حتى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادم 

وينبعث من الحيط الشرق تحار أخر فما جزائ ركثيرة » حتى إنه يقال ان فى بحر البند الف جزبرة 
وسبعمائة جزيرة فها مدن وعارات سوى المزائر العاطلة ويقال لها البحر الاخضر فشرقيه عر الصين 
وغربيه بحر المن وثماله بحر الهند وجنو بيه غير معلوم * 

وذ كروا أن بين بحر اند وبحر الصين جبالا فاصلة ينها وفها لاج يسلك الرا کب ينها 
يسيرها طم الذى خلقپا کا جعل مثلها فى البر أيضا قال الله تعالى ( وجملنا فى الارض رواسى أن نید 
رجا قاجا سب لمل مهتدو ون ) * وقد ذ كر بطلیموس أحد ملوك اند فى كتاه المسمى 
باجسطی الذى عرب فى زمان المأمون » وهو أصل هذه الملوم أن البحار المنفجرة من احیط لغری 
والشرق وا جنوه والثمالى كثيرة جدا . فما ماهو واحد » ولکن يسمى بحسب البلاد المتاححة له . فن 
ذلك حر القازم.والقازم قرية على ساحله قريب من أيلة. ومحر فارس و حراط علزر و محر ورنك وبحرالروم 
وحر بنطش وبحر الأزرق » مدينة على ساحله وهو بحر القرم أيضا ویتضایق حتی يصب فى محر الروم 
عند جنولى القسطنطينية وهو خلیج القسطنطينية » وطذا تسرع المرا كب فى سيرها من القرم الى محر 
اروم وتبطی اذا جاءت من الاسکندرة الى القرم لاستقباها جريان الماء . وهذا من المجائب فى الدنا 


فان کل ماء جار فبو حاو الا هذا وکل بحر را كد فهو ملح أجاج الا مايذ كر عن بحر زر وهو 


محر جرجان وبحر طبرستان أن فيه قعمة كيرة ماء حلوا فران على ما أخبز هالسافرون عنه . 
۱ ل ی 
متضاد ی من ال ا 
ذلك والله أعلم . 

ومن ذلك ارش ا اد والجزر عند البصرة وف بلاد الفرب نظيره ایضا يتزايد 
الماء ا ول الشهر ولا بزال فى زيادة الى مام اللبلة الرابعة عش ر مه وهو المد * "م يشرع في التقص 
وهو الجزر الى آخر الشهر * وقد ذ كرو وا تحديد هذه البحار ومبتداها ومتهاها وذ كروا مافى الاادض 


AR‏ مک OSS A‏ اير که ATE‏ اجر ASE SET SES AIRE ARL ASE‏ اناد ARE‏ و هام مک 


کار 


۳ 


ر یھو رکو راو رگ 


LILI ISIS IIT TILT ۳۹ 


من البحيرات الجتمعة من الانهار وغيرها من السيول وهی الم * 

وذکروا ماق الارض من الانبار المشهورة الکبار » وذ كروا ابتداءها واثماءها ولسنا بصدد 
بط ذلك والتطويل فيه وأنها نتتكلم عل‌مایتعلیبلانبارالوارد ذ كرها فى الحديث . وقد قل الله تمالی 
« الله الذى تق السموات والارض وأنزل من السهاء ماء فاخر ج ۾ من ار ات رزقا لک وسخر لک 
الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لک الا ار وسخر لم شس وار ائين سر نك ایل 
والم‌ار وا اک م نكل ماسألقوه وان تعدوا نعمة الله لأتخصوها پر ل الانسان لظلوم كفار > فنی 
الصحیحین من طریق قتادة عن نس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول اه لا ذ کر سدرة 
المتتهى قال فاذا يخرج من أصلها مبران باطنان ونهران ظاهران . فاما الباطنان فنى المنة وأما للظاهران 
فالنيل والفرات * وفى لنظ فى البخارى وعنصرھا أى مادتهما أو شكابما وعلى صفتهما وتا ولس فى 
ادنيا ماف الجنة الاسماوية )١(‏ وفى صحبيح مسر من حديث عبيد الله بن عرعن خبيب بن عبد الرحمن 


ل ل يي « سيحان وجیدان والفرات والني لكل 
1 بار | الجنة » 


قال الاما م اد حدثنا أبن مير وید بن عرو عن أنى سلمة عن أبى هريرة قال رسول 
اس « رت أرفة مار من الجنة الترات والنيل وسيحان وجيحان » وهذا ا سناد ديح على 
خوط ستل : . وكأن المراد الله أعل من هذا ان هذه ابر تشبه انار الجنة فى صفائا وعدوبها 
وح راما وم ن جنس تاك ی هذه الصفات و حوها م قال فى الد ث الا" خر الذی رواه الترمذى 
وححه من طریق سعيد بن عاص عن جمد بن عرو عن ألى ساءة عن ألى هربرة أن رسول الله س.) 
قال « المجوة من اطنة وفپاشفاه من الستم» ای‌تشبه عر الجنة لا أنها حتنة من المنة ؛ فان الس يشهد 
تخلاف ذلك فتعين أن المراد غيره وكذا قوله س « الج ی من فیح جم فأرودها با » وکذا 
قوله « اذا أشتد الى فأردوها بالماء فان شدة آطر من فیح جم نم » # وهکذا هده ال مهار اسل ميا 
مشاهد من الارض * 
أما النيل . وهو انہر الذى ليس فى آمار الدنيا له نظير فى خنته ولطافته وبسد مسراه فيا بين 
مبتداه الى متهاه فبتداه من الجبال القمر (۲) أى البيض ومهم من يقول جبال القمر بلاضافة الى 
الك و كب وهی فى غربى الارض وراء خط الاستواء الى ال مانب اطنوف . ويقال انها جر ینبع من 
ينها عون فم مانن عشر مسیلات متباعدة . ثم جتمم كل خسة منها فى بحر . ثم خر ج مها 
أمهار ستة “ثم جتم مكاها فى بحيرة أخرى . ثم خر ج مم ابر هو اليل قمر عل لاد البودان 
(۱) کذا بلاصول ((۲) هذا یود قول الثقات الذى تقلناه عن الاستاذ ز کی باشا فيا تقدم 


e مرف‎ TE میت‎ LEE ملد‎ LEE راي مکی(‎ NEE E مین‎ E 


الى اح احص نج احج دک اج اوم کت ۳۷ 


مالي UO‏ الاين الالو N‏ اليد اليد سکم AR ASRS‏ سک انير انر ور ARS‏ که کم اودر کم الود كار االو کم عا تک 


3 
ایب 


المبشه ثم على النوية وهدیتها المظی دمقلة (۱) ثم على اسوان ثم يقد على ديار مصر . وقد تحمل الا 
من بلاد المبشة زيادات أمطارها واجترف من ترامبا وهی محتاجة الما مما لان مطرها قليل لا یکنی 
زروعماوآشحارها . وتر بها رمال لاتنبت شيا حتى جى' النيل بزيادته وطينه فینبت فيه ماحتاجون اليه 
وهی من أحق الأأراضى بدخوها فى قوله تعالى « أولم بروا أن نسوق الماء الى الأرض الجرز فتخرج 
» زرط تا کل منه میم وانضسهم أفلا ييصرون » ثم يجاوز النيل مصر قليسلا فيفترق شطرين 
عند قرمة على ششاطئه يقال لها شطنوف فيمر الغربى على رشيد ويصب ف البحر الا * واما الشرق 
فتفترق ايضا عند جوجر فرقتين عر الفرية منهما على دمياط من غربما ویصب نی البحر والثسرقية 
مها تمر على أشموز (؟)طناح فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط. يقال ا حيرة تنس وعيرة دمياط. 
وهذا بعد عظم فبا بين مبتداه الى متاه . وطذا كان ألطف المياه * قال ابن سينا له خصوصيات دون 
مياه سار الأرض * فم انه أبهدجاسافة من محراه الى أقصاه . ومنها أنه مجری على صخور ورمال 
لس فه خر ولا طحلب ولااوعال وما أنه لاخضر فيه ححر ولاحصاة وما ذاك الا لصحة مر اجه 
5 ا الك حم ی ل EEE‏ 

وحلاو» ولعافته ۰ وم ان زناديه 2 ايام مصان سار الا مار . ونقصانه 2 ايام زيادمها وکثرتا واما 
ما ذ که بعضهم من أن أصل منبع النيل من مکان مر تفع اطلع عليه ببض الناس فرأی هناك هولا 
عظياوجو از عام وأشاء غر ةوان الذى اطلم على ذلك لا ءکنه الكلام بمد هذا فهو من‌خرافات 
المؤرخين وهذیانات الا فا كين # 

وقد قال عرد ا ان طيعة عن قس بن احاج عن حدنه وال  «‏ فتح عرو ن عاص مهم ی أهلبا 
اليه حين دخل شهر بؤنة من آشهر الءجم ( القبطة ) فقالواء( مرا الا مير إن لنيلنا هذا سنةلامجری الاما 
فقال لهم وماذاك قالوا اذا كان لثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عدن الى جارية بكر بين أبوم! 
ارضيناًبويهاوجملنا عليها من الى والثياب أفضل ما يكون ثم القيناها فى هذا النيل » ققال هم عرو ان 
هذا لا یکون فى الا سلام وان الاسلام مهدم ماقبله فاقاموا بؤنة والنیل لامجری لا قللا ولا كثيرا ٭ 
ذلك فكتب اليه عر إنك قد اصبت بالذى فلت والى قد بشت اليك بطاقة داخ لکنای هذا فلا 
فى النيل فلها قد م كتابه أخذ عرو البطاقة فنتحها فاذا فما « من عدد ##اعر امير المؤمنين الى نيل مصر 
( أما بمد ) فان كنت نجری مرت قبلك فلا جر وان کان الله الواحد القبار هو الذى تجريك فنسأل 
الله أن مجريك (۳) فال قعرو البطاقة فى النيل فاصبح بوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشرو ذراعا 


(۳) قوله فالتى عرو البطاقة فى النبل ام الذى فى حسن الحاضرة لاسيوطى فالق عر البطاقة فى 


الحو کف ی لاون کے لين لحي زر کرک کیک کچ کرک 


لحي لين لين جين اج جل جد حر حل ادن حل لح حل لحل لين اااي 


CSE هر که‎ AR 


۷ 


فى لبلة واحدة وق الله تلك السنة عن أهل مصر الى اليوم * 

واما الفرات فاصلها من ثمالى ل أددن الروم فتمر الى قرب ملطيه ثم ر على عيشاط .م على البيرة 
0 ق الى بالس(۱) و قلمقجبر ثم الرقة ما الرحبة شهاللها ثم | ا مال هيت ثم یالکو فة 
5 غر ج الى فضاء العراق ويصب فى بطاح کار ای بحيرات وترد الها ونر ج ما مهار كاز معروفة 

وأما سیحان. ويقال ل له سیحون أيضا فأوله من بلاد الروم ويجرى من الشمال والغرب الى الجنوب 
والشرق وهو غرف جری جيحان ودونه فى القدر وهو ببلاد الارض التی ترف اليوم ببلاد سيس 
وق دكات فى أول الدولة الاسلامية فى دی السامین # فلا تغلب الفاطمیون على الديار المصرية 
وملكوا الثام وأعبالها زوا عن صونها عن الاعداء فتقلب قنور الارمتی عل هذه البلاد ا 5 


نم ی کل جوک مکی مکی 


سس فى حدود الثلاثمائة والى و هذا . والله المسؤل عودها الينا محوله وقونه. ثم جتمع سیحان 
وجیحان عند.اذنه فيصيران نهرا واحدا . ثم يصبان فى عر الروم بين آباس وطرسوس * 
57 جیحان ویقال 4 جبحون اه هن یاون تن 
اروم وسیر ق بلاد سیس من الثبال الى الجنوب وه يقارب اله رات ف 
القدر ۶« ثم جتمم هو وسيحان عند اذنه فيصيران را واحدا ٭ 
یمیان فی البحر عند اباب وطرسوس وانه آعل * 


قال الله تعالى « الله الذى رفم السموات بغير عمد ترونها ثم استوی على العرش وسخر الشمس 
والقعر کل مجری لاجل مسبی در الأمر ينصل الا بات امک بلقاء ربک توقنون * وهو الذى مد 
الاارض وجل فما رواسی وان ارا وم نکل العرات جمل فہا نی كتين اليل النهار انق 
ذلك لا بات 2 وم يتن كرون #* وفى الا رض قم متجاورات وجنات من أ عتاب وزرع وتخيل صنوان 
وغیر صنوان يق باه واحد ونفضل ينها على بض فى الا کل ان فى ذلك لا بات لقوم يعقلون » 
وقال تسبالی:« امن على الم ات والا رفن وانزل لک من ) المیا» ماء فا تا به حدائق ذات بهجة 
ما كان لک ان تنبتوا شجرها أإله مم الله بل ل الول الاارض قرارا وجمل خلاطا 
9 أنهارا 0 روابی وجمل بين البحرين حاجزا أإله مع اه بل | كثرم لا موه وقال تعالى 


1 


I IIIA IIL ELA تر حجري ترب ترج‎ IE SLE SEIS 


التيل قبل بوم الصليب بيوم وقد مهيا اهل مصر للحلاء واطرو ج ممما لاه لا يقوم مصلحمهم فما 


الا النيل فاصبحوا بوم الصليب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زال تإك السنة السوء عن أهل 
مصر اتهى )١(‏ بلدة بين حلب والرقة ذا وقائع تارمخية مذ اة فى معجم البلدان ( #ود الامام ) 


ISE. 


ایک يات ميا ريات ريا ريا رک جرک جرک جوک موک جرک جرک وک رک رک وک جوک و 


وک وک 


حم 5 


ARS A AKS ARE AE ACES AREAS AR‏ کی ARS ATS‏ جل جل و کی رک AT‏ زر کی رک AS E‏ عي تين عي حي كيني 


« هوا اذى أنزل من السماء « ماه لک منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لک به الزرع والزيتؤن 0 
والتخیل والاعناب وم نكل ارات ان فى ذلك لا ب لقوم يتفكرون وسخر لک اليل واتهار ل 
والشمس والقمر والنحوم م مسخرات باسره ان فى ذلك لا یات نوم یاون » 0 
ف کر تعالى ما خلق فى الأأرض من الجبال والأش<ار والثاد والسپول والاوعار وماخلق من م) 
صنوف احلوقات من الجادات والحيوانات نی البراری واتار والبر والبحار ما ندل على عظمته و قدره 
وحکته ورحته مخلقه وما سول لکل دابة من الرزق النى هى محتاجة اليه فى للها ونهارها وصيتها 
وشتاما وصباحها ودسائها کا قال تعالى « ومامن دابة فى الأرض الاعلى الله ربا ويم ٠‏ «ستقرها 
ومستودعبا کل یکناب مبين » وقد روى الحافظ أبو يمل عن خد بن امثنى عن عبيد بن واقد عن 
غود بن عسی نکسان عن مد بن الشکدر عن جار عن عر ن الطاب قال سعمت رسول الله 
مس يقول خا اله أف امة منها سه فى البحر وأ بال فى البر . وأواء ی مات من هذه الأمم 
ااا حك عابت نل الام لاقع سنك . 
(عبید ن واقد ) أو عباد ا حاتم وقال بن عدى عامة مويه لايتابع عليه وشینه 
اضعف منه . قال الفلاس والبخاری متكر الحديث » وقال أو زرعة لایننی أن يحدث عنه . وضعفه 
أبن حبان وادار قطن وأنکر عليه ان عدی هذا الحديث بعينه وغيره واه أ 
وقال تعالى « ومامن داءة فى الارض ولا طائر ؛ یب لا نع 
مافرطنا فى الکتاب من شیم الى رہم حشرون * 


ويا بغ وین انوا وی Oh‏ 


قد قدمنا ان خلق الأرض قبل خلقالسماءكا قال تعالى « هو الذى خلقلم مائی الاارض جیما 
ثم استوى. الى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شی عليم » وال تال« قل اشک لتكفرون 
اذى خلق الارض فى ومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فما رواسى من فوا وبارك 
فما وقدر ر فما أقواتها فى آربة أيام سواء للسائلين ثم استوی الى السیاء وهی دخان فتال ها وللارض 
اثتيا طوعا أوكرها قاتا نا طائمين * فتضاهن سم موات فى بومين د وأوى ف كل سماء آم‌ها وزيا 
السياء الدنا قاس د دلك E‏ وقال تعالی « تم أشد خلتا أم السماء بناها 
رفم سیک فسواها وأغطش لما وأخر ج تاها والارض بمد ذلك 3 » فان الدحى غير الق 
وهو بد خلق السماء * وقال تعالى « تبارك الذى بيده الماك وهو علىكل شی قدير الذى خلق الموت 
والحياة ليبوم أي أحسن علا وهو العزيز الفنور © الذى خلق سيع سموات طباقا متری فى خلق 
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کیت ° کم کلب میت رب جرک مکی کیت تر کید TITTIES‏ 


الرحمن من تفاوت فارجم اهر هل تری مر ن فطور # ثم ارج الب کرتین باب اليك البصر خاسثا 
وهو حسير # ولقد زينا السماء الدنا عصابيح وجملناها رجوما لاشماطر ن وأعتدنالهم عذاب السعیر « 
8 وقال تصالى « وبنينا فوقکسبعا شدادا رجعلنا سراجا وهاجا » وقال تعالى « ألم تروا كيف خلق 
لله سبع موات طباقا وجمل القمر فهن ورا وجعل الشمس سراجا » وقال ل تعالى اله الذى خنق 
سم موات والارض مثلين يتنزل الاأعس ينبن لتعلمو | أن الله عل کل ثى* قدر وأن اه قد احاط 
بكل شی" علا) وقال تعالى « تبارك الذى جمل فى السماء بروجا وجمل فا سراجا وقرا منيرا . وهو 
الذى جمل الل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو اراد شكورا » وقل تعالى ( انا زينا السماء الدذيا 
وذ الکوا کب وحفظا من کل شیطان مارد لابسمون ال الا الاعل قدو ن مکل حاب 
دحورا ولمم عذاب واصب . الامن خطن انلطلزة فأتبعه شهاب اقب ) وقال تعالى « ولقد جعلنا فى 
السماء بروجا وزيتاها للناظرين وحفظناها م نكل شیطان رج . الامن اشترق السمع فانبعه شهاب 
مبين » وقال تعالى « والسماء بنہناها بايد وانالموسعون » وقال تعالی « وجعلنا السماء ستفا محفوظا وم 
عن آنامبا ممرضون وهو الذی خلق الليل والنهار والشمس والقه رکل فى فلك يسبحون » وقال تعالى 
(واية لهم الیل تسلخ منه اهار فاذا م مظامون . والشمس تجری استقرها ذلك تقدیر العزيز العم . 
والقمر قدرده منازل حتى عاد کالعرجون القدم لا الشس ينبغى ها ان تدرك القمر ولا الل سابق 
الهار وکل فى ذلك بسبحون) وقال تعالى « فالق الاصباح وجعل اليل سکنا والشمس والقعر حسبانا 
ذلك تقسدير العزيز العليم . وهو الذى جمل لک النجو م هدوا بها فى ظدات البر والبحر قسد فصلنا 
الا بات لقوم يعون » وقال تعالى ( إن ریک 0 اانی خلق السموات ولا رف دش ت أيام ثم 
استوی على العرش يغشى اليل الهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألاله املق 
والأعى تبارك الله رب العالمين) والا بات فى هذا كثيرة جدا وقد تسكامنا على كل منها فى التفسير» 
والمقصود أنه تعالى خبر عن خلق السموات وعظمة انساعپا وارتفاعها وأنمافى غاءة امسن والهاء 
وااسكال والستاء کا قال تعالى « والسیاء ذات اليك » أى الللق المسن وقال تعالی « ارجم البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجم البص رکرتین ینقلب اليك البصر خاسثا وهو حسير » ای اما عنان 
بری فها قصا أو خللا وهو حسير ای كا ل ضیف ولو نظر حتى يعى ویکل ويضعف لا اطام على 
نص فها ولاعیب لانه تعالى قد أحم ختقا وزن بالكواكب انتا کا قال « والسماء ذات البروج» 
أى النجوم * وقيل محال الرس التى يرمح منها بالشهب لمسترق السمع ولامنافاة بين القولين وقال تعالى 
« ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها م نکل شيطان رجم » ف كر انه زينمنظرها 
پالکوا كب الثوابت والسيارات ( الشس والقمر والنجوم الزاهرات ) وأنه صان حوذتم! عن حلول 
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الشراطین بها وهذا زينة معنى * فقال وحفظناها م کل شيطان رج ےکا قال ( انا زینا السماء الدنيا بزينة 
الکو کب وحفظا م نكل شیطان مارد لايسممون الى الملا الأعلى ) 

قال البخارى فى کتاب ده انلق وةل قتادة ( ولقد زینا السماء الدنيا عصاییح ) خلق هذدالنجوم 
ثلاث جماها زينة الما ورجوما لشباطین وعلامأت مرتدی مها فن تأول بفير ذلك فقدا أخطأ وأضاع 
فط كن ما لاعل له به * وهذا الذى قله قتادة مصرح به فى قوله تمالى (ولقد زینا السماء الدنيا 
عصاییح وجملناها رجوما لشباطینی) وقال تغالى « وهو انى جمل لک النجوم لهتدوا مها فى ظامات 
البر والبحر » فن :سكاف غير هذه الثلاث ای من عل أحكام ماندل عليه حركاتها ومقارنتها فى سيرها 
وأن ذلك بدل على حوادث ارضه ققد أخطأ . وذلك أن أ كث ركلاممم فى هذا الباب ليس فيه 
الاحدس وظنون كلاية ودعاوى باطلة . وذحكر تعالى إنه خلق سبع سموات طباقا أى واحدة فوق 
واحدة * واختاف أصحاب اطيئة هل هن مترا كات أو متفاصلات ينهن خلاء على قولين . والصحیح 
الثاف لما قدمنا من حديث عبد الله بن عيرة عن الاحنف عن المباس فى حديث الا وعال أن رسول 
لله س» قال اندرو نک بين السماء والأرض قلا الله ورسوله أعلٍ .قال بينعها مسيرة یل عام . ومن 
كل مماء الى مء خسهالة سنة وكث فكل سماء خسيانة سنة * الحديث بهامه رواه اجد وأو داود وان 
ماجه والترمذى وحسنه # وف الصحيحين من حديث أنس فى حديث الاسراء قال فيه ( ووجد فى 
السماء انا ادم فقال له جبريل هذا أبوك اذم فسل عليه فرد عليه السلام . وقال رحبا وأهلا بابنى نهم 
الابن أنت الى أن قال ثم عرج الى ایا ية » وکذا ذ كر فى الثالثة ورام والخامسة والسادسة 
والسابعة ) فدل على التفاصل ينها لقوله ثم عر ج بنا حتى أتينا السماء اأثانية فاستفتح فقيل من هذا 
( الحديث ) * وهذا بدل على ماقلتاه الله أعل . 

وقد حى ابن حزم وان المنير وأو الفر ج ابن الجوزى وغير واحد من ااعاماء الاجماع على أن 
یات 2 مستديرة * واستدل على ذلك بقوله کل فى فلك یسحون . قال ان دوروت © 
وقال ابن عباس فى فلكة مثل فلکه الفزل . قالوا ودل على ذلك أن الشمس تغر بکل ليلة منالغرب 
ثم تطلم فى آخرها من المشرق كا قال أمية ابن ألى الصلت . 
والشمس تطل کل آخرليلة » حمراء مطاع لونپا متورد * تأبى فلا تبدو لنا فى رسلپا * الامعذيه و الاد 
فاما الحديث الى رواه البخارى حيث قال حدثنا ممد ابن وسف حدثنا سفيان عن الا عش 
عن ابراهيم التیمی عن أبيه عن الى ذر قال قال رسول الله لاف ذر جين غربت الشمس تدرى أبن 
نذهب قلت الله ورسوله أع قال فلا تذعب حتى تسحد نحت العرش فتستأذن فيؤذن ها ووشك أن 
تسحد فلا یقبل منها وتستأذن فلا يؤذنطا . يقال لا ارجعى من حيث جثت فتطلع من مغربها فذلك 
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قوله تعالى ) والشمس جری لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم )» 

هذا و الاق ورواه فى التفسير # وفى التوحد من حدیث الأعش اا ورواه مسل فى 
الا عان من طرية قى الأعش ومن طریق پوس بن عبيد وأبو داود من طر بق الک + ن عتبة كلهم 
عن ارام تن بز يد بن شم ريك عن أيه عن ألى ذر به نجوه . وقال ال ری حن صمي » اذا هذا 
فاله حدیث لایمارض ماذ كراد من استدارة الا فلاك التى هی السموات على أشهر القولین ولایدل‌علی 
کرت العرش کا زعه زاعون . قد أ بطلا قوم فيا سلف ولابدل على أن اعنم ا أرق وات 
من جهتنا حقی تسجد تحت المرش بل هى تفرب عن أعيننا وهىمستمرة فى فلكها الذى هى فيه وهو 
الرايم فا قاله غير واحد من عاماء التفسير . ولوس فى الشرع ما ينفيه بل فى الس وهو الكسوفات 
ماندل عليه ويقتضيه فاذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت ذف الیل مثلا فى اعتدال الزمان حيث 
ایکون بين القطبين ال جنوى والشالى فاا ادان من العرش لانه مقب من جمةوجه الما 
وهذا محل سحودها کایناسپاکا آنا آقرب مانکون من المرش وقت الزوال من جهتنا فاذا كانت 
فى محل سحودها استأذات الرب جل جلاله فى طلوعپا من الشرق فیوذن ها فتبدو من جبة الشرق 
وهی مم ذلك كارهة لعصاة بنى اد أن تطلم علهم وهذا قال أمية 

:ی فلا تبدولنا فى رسلما * الا معذية والأتجإر * فاذا كان الوقت الذى بريد اللهطلوعما من جبة 
مغرسها تسجد على عادنها وتستأذن فى الطلوع من عادتها فلا يؤذن ها ناء أنه تسخد أيضا ثم تستأذن 
فلا يؤخ لها ثم تسحد فلا يؤذن ها وتطول تلك اللدلةكا ذ كرنافى التفسير » فتقول يارب ان الفجر قد 
اقترب وان المدى بعيد فيقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغرمها فاذا راها الناس امنوا جميعا 
وذلك حين لاينقع ضا انها لم تکن آمنت من قبل أو كيت فى اعانبا خيرا » وفسروا ذاك 
قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقر ها ) قيل لوقتها الذى تؤمر فيه تطلع من مفرس| * وقيل مستقرها 
موضعها الذی تسحد فيه حت المرش * وقيل منتهى سيرها وهو اخر الد نا . وعن ابن عباس آنه قرا 
والشس جری لاستقر ها أى ليست تستقر فمل هذا تسدد وهی سائرة . ولهذا قال تمالى لا الشس 
ينبغى لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون أى لاندرك الشمس القمر فتطلم 
فى سلطانه ودولته ولا هو ایضا ولا الیل سابق النهار ای ليس سابقه عسافة يتأخر ذاك عنه فما بل اذا 
ذهب النهار جاء الیل فى آثره متعقباله کا قال فى الا ة الا خری يفشى اليل الهار يطلبه حثينا والشس 
والقمر والنجوم مسخرات باس ألا له املق والس تبارك الله رب العالمين * 

وقال تعالى « وهو الذى جمل الیل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا » أى يخلف 
هذا طذا وهذا لهذا کاقال رسول لهس« اذا آمل الیل من هنا دادر هار من هپنا وغربت 
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الشس فقد أنطر لاثم » فلزمان الحقق ينقسم الى ليل ونار ولس بنم‌ما غيرها * وطذا قال تعال 
« بو اليل فى النبار وول النهار فى الل وسخر الشمس والق ر كل جرى لاجل مسمى » فيوع من 
هذا فى هذا » أى ياخذ من طول هذا فى قصر هذا فیعتدلان کا فى أول فصل الرييع يكون الیل قبل 
ذلك طويلا والم‌ار قصيرا فلايزال الیل ینقص والم‌ار یتزامد حتى يمتدلا وهو أول الريع # ثم يشرع 
امار يطول وینزاند واللیل يتناقص حتی يعتدلا أيضا فى أول فصل انلرین * ثم يشرع الیل يطول 
ويقصر الهار الى آخرفصل اريف * ثم يترجح النهار قليلا قليلا و يتناقص اليل شيا فثيئا حتى يعتدلا 
ف أو ل فصل الريدم كا قدمنا ء وهكذا ف ىكل عام . وطذا قال تعالى « وله اختلاف الیسل وانهار » 
أى هو التصرف ف ذل ككله الما ۶ الذى لامخالف ولا مانم وطذا يقول فى ثلاث آيات عند ذكر 
السموات والنجوم واللیل والنهار « ذلك تق دی العزيز العليم » أى العزيز اذى قد قم ركل شى' ودان 
له کل شی فلا بانع ولايغالب العلم بكل شى' فقد رکل شی تقديرا على نظام لاختاف ولايضطرب . 
وقدثبت فى الصحيحين من حديث سهان بن عيبنة عن اآزهری عن ميد بن المسيب عن الى هريرة 
قال قال رسول لهس « قال الله يؤذينى ابن آدم یسب الدهر وأا الدعر بيدى الا أقأب الیل 
والنهار » وفى رواة فنا الدهر آقلب ليله ونراره * ۱ 

قال الم كالما لثافى وأ عبيد القاسم بن سلام وغيرها سب الدهر أى بقول فعل بنا الده ركذا 
باخيية الدهر » يت الا ولاد » أرمل النساء . قال الله تعالى ( وأنا الدهر ) أى انا الدهر الذى يعنيه فانه 
فاعل ذلك الى اسنده الى الدهر والدهر مخلوق» واعا فعل هذا ه هوالله فو یسب فاعل ذلك ويمتقده 
الدهر . واللّه هو الفاعل لذلك اللالق لكل شیم الماسرف ىكل شى" کا قال وأنا الدهر بیدی‌الا مر 
أقلب ليله ونهاره وکا قال تعالم( قل اللهم مالاك المملك تؤنى الملك من تثاء وتنزع الملك من تشاء وتز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك امير أنك على كل شى" قدير * تو لج الايل فى النهار وتو ط امار فى الیل 
وتخرج | ی من ليت ونخرح الب من الى وترزق من تذاء بغير حساب )وقال تعالى « هو الذى 
جمل الشمس ضياء والق والقمر نورا وقدره متازل لماه وا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك الا بالق . 
حمل اله بيت لقوم یاون أن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السوایت والارض لا بأت 
لقوم يتقون » أى فاوت بین الشمس والقمر فى نورها وفى شكلهما وفى وقهما وفى سيرها مل هذا 
ضیاء وهو شعاع الشمس ی برهان ساطع وضوء بلعر والقمر نورا أى أضمف من برهان الشس وجمله 


مستفادا من ضوئها وقدره منازل أى ی بطم أو ول ليلة مر ن الشهر صنیرا ذثئياا قلإ ل النور قرف مرن 


الشمس وقلة مقابنه طا فبقدره‌تابلته طا يكن نوره وطذا د ا 


ف فى اللسلة لا ول فکون ره شنت اور أول ليله * مک لول ازداد نوره حتى يتكامل إبداره ليلة 


م۳ ج۱ 


کی ARS AES AR AR AR‏ حم SRE RE RES AES ATE OES ATE‏ ای 


جح 


دک کوک کیک الود اود لو الود 9 کرک کرک کرک 
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کرت کی رد کم > 


ع 
م fol‏ 


مقابلته ها من الشرق وذلك ليسلة أربع عشرة من الشهر # ثم يشر ع فى النقص لاقترابه الما من 
اه الا خرئ ؟ الى اشر اشير شید ر حت یمود کا بدا فى أول الشهر الثای . فبه تعرف الشهور 
وبالشمس تعرف الليالى و وال یام وبذلك تمرف السنین والاعو ام ولمذا قال تعالى « هو الذى جمل" 
الس ضياء والقمر ۱۳ ا » وقال تعالى « وجعلنا السل 
والهار ایتین فمحونا اه اليل وجلنا آية اهار مبصرة ثتفوا فضلا مرن ربك ولتعاموا عدد السنین 
وام-اب وکل ثى' فصلناه تفصلا» وقال تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل ی مواقيت للناس والحج ) 

وقد بسطنا التول على هذا كله ن التفسير . فالكوا كب اتى فى السماء مما سيارات وهی المتخيرة 

فى اصطلاح علاء التفسير وهو عل غالبه يح مخلاف عل الاحكام فان غالبه باطل ودعوى مالا دليل 

عليه وهی سبعة . القمر فى مهاء وصاردق الا رار فا انس زاب وا 
الخاسة والشتری فى السادسة وزحل فى السابمة . وقية الکوا کب یسمون| الثوابت وهی عندم فى 
لفات الثامن وهو الكرسى فى اصطلا كثير ف المتأخرين . وقال اخرون بل الکوا كب کاہا فى 
السماء آلدنا ولاما انع من کون ن بعضها فوق بعض * وقد يستدل على هذا بقوله تعالى ( ولقد زین السماء 
ادنا عصابیح وجهلناها رجوما للشياطين * وقوله(_فقضاهن سبع سموات فى ومین وأوحى یکل 
سماء آم‌ها وزينا | الیاء الدنيا مصاییح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلبم )فنص ساء الدزا من ينون 
بزينة الكوا کب فان دل هذا على كوم ,أمرصمة نیا فذاك والافلامائم ما قله الا خرون وال أعل. 
وعندم أن الافلاك السبمة بل الهانية ندور جا فها من الكو اكب الثوابت والسیارات تدور على 
خلاف فلكه من المغرب الى الشرق . فالقمر بقطم فلكه فى شهر والس تقطم ذلكها وهو الرابع 
فى سنة . فلذا كان السيران لاس بنهما تفاوت وحركاتهما متقارية كان قدر السماء الراعة بقدر ااسماء 
الدنيا ثنتى عشرة مرة وزحل يقطم ذلكه وهو السابع فى ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنا 
لا وستين صه * 

وقد تكاموا على مقادیر أجرام هذه الكوا كب وسيرها وترکانها وتوسعوا فى هذه الاشیاء 
حت تمدوا الى عا الا عکام وما یترتب عل ذلك من الوادث الأرضية وما لاعل لكثير مهم به . 
وقد كان اليونانيون الذي ن انوا يسكنون الشام قبل زمن ااسیح عليه السلام بدهور لهم فى هذا كلام 

ل ب بسطه » وم الذين بتوا مدينة دمشق قى وجماوا ها أبوابا سبعة وجماوا على رأ سكل باب 

هیکلا على صفة كرا کب السبعة دون کل واحد فى هیکاه » ویدعونه بدعاء ره عنهم غير 
واحد من أهل ابتوار ع وغيرم . وذ كره صاحب السر المكتوم فى مناطبة الشمس والقمر والتجوم 


ME TACIN NNT NNN NESDIS ISE 


AE AR AR‏ اج جل اج اد اح اج اجر رک اجر اجر کر اجر اج اج الو اوح ابد اهس عم دا هه 


الود لوال اود اود حل حل عد اعد اود کرک حو كوه ۳۵ 


وغيره من علماء المرنانيين (۱) (فلاسفة حران فى قديم الزمان ) . وقدکانوا مشركين يعبدون 
الکوا کب السبعة وهم طائفة من الصابئين * وطذا قال الله تعالى « ومن آيأنه اليل والنهار والشس 
والقمر لا تسحدوا للشمس ولا قمر واسحدوا لله الذى خلقہن إن کت اياه تمبدون » وقال تعالى 
إخبارا عن المدهد أنه قال لسلمان عليه السلام مخبرا عن يلقيس وجنودها ملكة سبأ فى لين وما 
والاها( إلى وجدت امرأةملكهم وأوتدت م نكل شى' وها عرش عظم وجدتها وقومپا یسجدون 
الشمس من دون الله وزين طم الشیطان أعاهم فصدم عن السبيل فيم لا مبتدون . أنلا يسحدوا لله 
انى بخر ج الب فى السوات ولا دض ويل ما فون وما نون ٠‏ هلا اله الا هر رب المرش 
المظیم ")وال تعالى « الم تر أن اه‌بسحد له من فى السموات ومنفى الا رض‌والشمس والقمر والنجوم . 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ‏ وکثیر حق عليه العذاب ومن من الله فاله من مكرم 
إن الله ينمل مايثاء » وقال تعالى ( وم بروا الى ماخلق الله من شی تغباً ظلاله عن المین والثمائل 
سجدا لله وهم داخرون *ولله يسجدماف الس.وات ومافى الا رض‌من داءة والملائكة وملابستکبرون 
مخافون رمم من فوقهم ویفاون‌ما یو رون»وقال تعالى « وه يسجد من السو ات والاأرض طوعا 
وكرها وظلاطم بالفدو والا صال »وقال تعالى« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فمون وان من 
شی الابسبح حمده ولکنلاتفقبون تسبيحهم ان هکان حلما غذورا » والا یات فى هذا كثيرة جدا 
ولا كان أشرف الأجرام المشاهدة فى السوات والارض هی الكوا کب وأشرفون منظرا 
وأشرفون معتبرا الشمس والقمر استدل انللیل على بطلان اله ية شی" منهن . وذلك فى قوله تعالى « فلا 
جن الیل رأ ی کر کا قال هذا رف فلا أفل قال لا حب الا فلین » أى ااخثبین( فلا زأى القمر بازغا 
قال هذا ری فا أفل قا قال تن مودق رف لأ کوان من القوم الضالين . فها رأى الشمس بازغة قال 
هذا ری هنذا أ كبر فلا أفات قال ياقوم إلى برى ؟ ما تش رکون . .ی وجهت وجعى لاذى فطر 
السوات والأرض حنيفا وما امن الشرکین) فين بطريق البرهان القطمى أن هذه الاجرام 
المشاهدات من الكوا كب والقمر والشس لايم لح شى منها للالهية لاما كلها مخلوقة صر بوبة مديرة 
مسخرة فى سيرها لا حيد عا خلقت له ولا تزیغ عنه الا بتقدیر متقن محرر لا تضطرب ولا مختاف * 


(۱) قال فى «مجم البلدان ( حران ) بتشديد الراء وآخره نون مجوز أن يكون (ضالا) من حرن 
افرس اذا ل ينقد ويجوز أن يكون ( فعلان) من ار . يقال رجل حران أى عطثان وأصله من اطر 
وامرأة حرى وهو حران بران . والنسبة الها حرنای بعد الراء الا كنة نون على غير قياس قالوا 
منالى فى النسبة الى مأف . 


0 
0 
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وذاك دلبل على کونما مربوبة مصنوعة مسخرة مقبورة وهذا قال تعالى. « ومن انه الیل وانهار 
والشمس والقمرلاتسحدوا للشمس ولا لقمر واسحدوا لله الذى خلقین إن > كنم ااه دون » وثبت 
فى الصحيحين نی صلاة الکسوف من حديث ان عر و وان عباس وعالثة وغيرهم من لادان 
رسول 52 قال خط ته ومد ا ال 


ن الشمس‌والقمر لزان من | بات الّه عز رودل ونا لایدکسنان 

لوت أحد ولا لماته » 
وقال البذاری‌فی بدء الق حدثنا مسدد حدثنا عبد ااعزيز بن اشتار حدثنا عبد الله انا 
نی آنو سامة عن ان هریرةعن البی «١ص»‏ قال ( الس والقمر مكوران بوم القيامة ) انفرد به 
الیخاری * وقد رواه الافظط أو بكر امار باط من هذا الساق : فقال حدثنا ابراهيم بن زياد 
اللخد'دى حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن احتار عن عبد الله الداناج یت أ ساءة بن 
عبدالرجن زمن خالدين عبد الله اتقسرى فى هذا السحد مسحد الكوفة وجاء ال ن فلس اليه غدث 
قال حدنا أو هريرة أن رسول الله اس قل « إن الشمس والقمر وران ف النار بوم القيامة فقال 
امین وم دیسا قال خا عم رسول لهس وتقول ومادينهما ثم قال اليزار لابروى عن ألى 
هررة الا من هذا الوج» و يرو عد الله الدآناج عن الى سامة سوی هذا الحديث * وروی الافظ 


أو على الموصلى من ط ریق برد اارقانی وهو ذعيف عن نس قال قال رسول الله اب ااشمس 
ولقمر توران عقیر ان فى النار . وقال ابن الى فى حاتم <دثنا أبو سعند الاش ج وعر ن عبد الله الازدی 
حدثناأنو أسامةعن ماد عن شخ من بجیلة عن ان عباس (اذا الك سک 0 قال یکور الله الس 
فتضرما ادق معدم الا ار عل أن 
الشمس والقمر من علوقات الله خلقها الله لا أراد»ه ثم 0 المحة الدائءة والمكة 
البالنة فلا یسال عا يمل انامه وحكته وقدر رنه ومشيقته النافذة وحكه الذى لابرد ولايانع ولاينالب * 


والقدر و النحوم بوم القیامه ی .الح ر و سعت اه رعا دورا 


فا ااا 0 اسحاق بن يسار اک النبيرة من الثمر لزيد بن عرو ون 
یل فى خا اس والأرض وااش‌س والقمر وغير ذلك * قال ان هنام هی لامبة ان ی الم ات 
الى الله أهدي ودحتي N‏ لا بنی‌الدهر باق 
1 ل الو ال الذي لب ىفوقه ‏ إل“ ولا رب کرد مُدانا 
لالب الانسان ۳ ولادی فانك ل نی من الله خافبا 


سے 


وإاك لاجمل 2 ا غيرّه فان یل ا اارشد 2 بادا 
)۱ و له رضا لعت قرا 


لبي کیت راي ردي رربي راي كي ري يي اي لي مرک بوره 
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نانك إن ان با رجام 
رضت يك للم رفن أرى ٠‏ 
وات الذي من فضل منم ورت 
ققلت ت لهإذهب وهرون > فادعوًا 
وقولا لهأت و هده 
وقولا 14انت رفت له 
وقولا لانت سويت و طا 
وقولا له من برسل‌الشمس غدوة 
وقولالهمنینبت الب فی‌التری 
دخرح ۳ حبه في رؤسه 


ر ا جر 


وأت مضل ك ميت بونسا 


وان ای ربنا ورجائيا 
من اف یرل ان ثانا 
منت إلى موسی رسولاً ماد 
الى اله فرعونٌ الذ يکان طاغیا 
بلا ودر حتی اطا نت کا هيا 
بلا بعد ٠‏ ارفق لذ بك بانا 
را ]ذا جلت نت ماد 
فیصبح‌مامست.ن الا رض‌ضاحیا 
فیصبح منه الق از رأما 
وفي ذاك ابا ل نکان واعبا 
وقد بات ۳ فى أضعافي حوب تولياليا 
لا کر الاما غذرتخطائا(١)‏ 


۳۷ 


وف لو سبحت بسك ربا 

فرت باق سيا وره على وبارك في بي ومالا 
دا عم هذافالکوا کب التى فى السماء من الثوابت والسیارات المع مخلوقة خلقا الله الى 
كا قال ( وأوحي نی کل سماء أمرها وزينا السماء الانيا عصابیح وحنظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 
وأماما بذ كره كثير من المفسرين فى قصة ة هاروت ومروت من أن اه رة كانت اصرأة 
فراوداها على فسا فابت الا أن يناعا الاسم الأعظم نها فقالته فرفمت کا النهاه كنذا 
أظنه من وضم الاسر الل واد کان قد خر حك الا حبار وتاقاه عنه طائفة من السلف فد کروه 
عل سبیل نم کلة ولتحدیث عن بن اسراثیل . وقد روی الامام اد وان‌حبان فی حیحه فى ذلك 
حديثا رواه امد عن بحبى ابن بكير عن زهير بن تمد عن مودى بن جبير عن افع عن أبن حمر عن 
النى س وذ كر القصة بطوها+ وفيه فثلت لها الزهرة امرأة می‌احسن البشر غا-نهها فسألاها تسا 


وذ كر القصة . وقد رواه عبد الرزاق ی تمسیرد عن 0 عن موی إن عقبه عن سالم ع نكمب 


(۱) قوله واف ولو سبححت اله سويت انلا كثر من هذا الدعاء الذى هو باسمك ربنا الا ما 
غفرت الخ . وماعد الا زائدة . و نت اعتر ام يواد سم | ازوخبرها کا تقول الا کا من‌هذا 
الدعاء الذى هوباسمك ربا الاوالله يغثرلى فعلکذا والتسبیح هنا عمنىالصلاة ای لا اءت.د وان صليت 
الاعلى دعائك واستهفارك 


احج ا حي حي حجن حي لحن جين جح کوک کت کی تج 
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ار مود رون مود ولد دود وت ود وود مود ا مود تت وود مود وود دوواد ا ا د 


مر جك جا 


الاحبار به. وهذا أصح وأثبت . وقد روى الما ک فى مستدركه وابن ای حاتم فى تفسيره عن ابن 
عباس فذ کره وقال فيه وفى ذلك الزمان امرأة حا فى النساء کحسن الزهرة فى ساثر الکوا کب 
وذ كر مامه # وهذا أحسن لنظ روى فى هذه القصة واه أعل » 

وعكذا الحديث الذى رواه الافظ أو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الماك الواسطى حدثنا يزيد 
أبن هرون حدثنا مبشر بن عبيد عن بزيد ن أ سم عن ان هر عن ی . وحدثنا عرو بن 
عسی حدثنا عبد الأعلى حدثنا اروحم بن زد ع ن عرو ان دينار عن ابن عر سول السب 
ذ کر سيلا فقال ( کان عشارا ظلوما فسخه الله شمابا) ثم قال ی ی 
عبيدوهو ضیف الدیث ولا عن عرو ن دينار الا باه بن يزيد وهو لین‌الدیث #واما ذ کر ناه 
على مافيه من علة لا نا حفظه الامن هذبن الوجبین (قلت) أما مشر بن عبيد القرشی فهو وحفص 
امی وأصله من الكوفة . ققد ضمقه اليم وقال فيه الامام أحمد والدار قطن ی کان يضم الحديث 

كن وما ابرهيم بن بزيد فهو انلوزی وهو ضعبف بتفاقب» قال فبه احد رالاق مترولك. 
وقال ابن مسین ليس بثقة ولس بثی" * وقال البخارى سكتوا عنه . وقال أو حاتم 
وأو زرعة منکر المديث ضیف الحديث . ومثل هذا الاسناد لا يشت به 
ی" بالكلية . واذا أحسنا الفان قلنا هذا من آخبار بنی اسرائیل 
3 دم من روابة بن عر ع کب الا حبار اون 
من خر امم الق 3 ۳ ها أعل» 


ا 
DA‏ 

و ل أو الق 02027 ره 24 ابو النهان حدثنا أو عوانة عن ألى 
شعن سعد 0 ن ان عباس أن هرقل کتب الى معاوية وقال إن كان بق فم ثی" من 
النبوة فسيخيرى عا أسأطم عنه ل فكب ایا ای دم قا ان 
الا ساعة واحدة * قال فلا أنى معاوية الكتاب والرسول ق( ل إن هذا الثى ما كنت آنه له أن أسأل 
عنه الى بومى هذا من لذ! ‏ قيل ان عباسفطوی»ماوية كتابهرقلفيعث به الى ان عباس فکتب 
اله « أن القوس آمات لا هل الاارض من الغر .و او السماء انى ۳ ا ر 
وأما الإقعة التى لم تصما الشس الا ساعة من النهار فالبحر الذی أفرج عن بنى | برا وه اه 
صرح الى ابن عباس رین عنه * فاما الحديث الذى رواه الطبرالى حدثنا وال نباع روح بن الفرج 


۵ 
۵ 


ردنت مکی مکی کیت کت مکی مک ب رک مک رک وک 


کر تحر تر A A A EA‏ و رکب يه يا مرکا ريات ريا رک مرا رای ری ری ری ری ری رل 
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رم ۱ اسل إن وه عد بن سل الطا: ىعن ابن أف حى عن مجاهد 
عن جار بن عبد اله قال قال رسول انس « يامعاذ إنى مر لك الى قوم أهل کناب فاذا سئلت 
عن الجرة ای فى السماء فل هى لعاب حية مخت العرش » فنه حديث متک رجداً ب الأشبه أنه موضوع 
وراو لفضل بن انحتار هذا اوا ل البصرى عم انقل الى مصر قال فيه و حاتم الرازى هو محبول 
حدث بلطيل . وقال الحافظ أبو النتح الازدی متکر الحديث جدا. وقال ان عدى لابتبم على 
أحاديثه لا تنا تنا ولا اسنادا * وقال الله تعالی( هو الى بریک البرق خوفا وطمعا وين" السحاب الثقال 
ويسبح الرعد حمده والملائكة من خيفته وبر سل الصواعق فیصیب مما من یشاء وهم مجادلون فى الله 
وهو شديد الحال_) وقال تمالى إن فى خلق السوات.والأرض واختلاف اليل واللهار وال التي ٠‏ ) 
تجرى ف البحر ا ینف الناس وما أنزل الله من السياء من رزق فاحيا به الأرض بد موتها وبث فپ | 
منكل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا یات لقوم يلون ) وروی 

الأمام اند عن يزيد بن هرون عن ابراهم بن سمد عن یه عن شيخ من بنى غنار قال ممت 
0 مر يقول إن ال ينی لدان وتلق اسن يي موی 


یکی 


اج مک 


حدثا ی حدثناهشام eê‏ ارازی عن جد بن سل قال بلغنا TT‏ وجوه 
وجه انسان ووجه ور ووجه نسر ووجه آسد فاذا مصع بذبه فذاك البرق* وقد روى الاما م اجر 
والترمذی والنساى والبخارى . نی کتاب لادپ واطا ک فی ستدرک من حدیث امجاج بن أرطاة 

حدئنى ابن مطر عن سا عن أبيه قالكان رسول الله اذا مم ارعد والصواعق قل ( للبم لا 
بغضبك ولا لکنا بمذايك وعافنا 3 ذلك * وروی ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أنى 
هربرة رض هکان اذا عم اعد قال (سبحان من يسبح الرعد بحمده) وعن على أنه كان يقول (سبحان 
من سبحت له ) وكذا عن ن أبن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرم » وروی مالك عن عبد الله 

انن عر أن ہکان اذا سمم ارعد ترك الحديث وقال سبحان من يسببح ارعد بحمده والملائكة 


من خيفته ويقول ( إن هذا وعيد شديد لاهل الأرض * وروی الامام ا 
ای هريرةأن رسول الله ص 00 0 لو آن میتی سقیمم 


lT eS‏ * وكل هذا 
مبسوط فى التفسير وله المد والمنة ٭ 


PETE‏ او اب لو لبن كين الخ حي MPP‏ کر 3 > کج رد کج 


0 
0 


دک ا ا ا اجاج اوج اجاج ERP‏ 


دک جر لعا رن 


ص ٠١‏ وود دوواد رواد توت میات I‏ مراد رسي ريا ريا کیت وک ےک میرکت لت 


قل الله تعالی « وقالوا اند الرجن ولا سبحانه بل عباد مکرمون * لايسبةونه بالقول وم بامره 
پساون . یم ما بين ادمېم و ماخلفهم ولا یشفمون الا من ارتذی وهم من خشيته مشنقون * ومن يقل 
مهم إلى له من دونه فذلك مه حي مکذاات زی ااظالمين » وقال تعالى « E E E‏ ت يتقطرن 
من فوفپن والملائكة پسیحون مد دمم ویستففرون لمن ف رض ألا إن لله هو الغفور ارحم ¢« 


ء هه 


ننه وود موی مد مرک 


وقال تعالى « الذبن حماون العرش ومن حوله يسبحون محمد دم ویژمنون ه ويستغفرون لین 
آمنوا ربنا وسم تكل شى“ رحمة وعلا فاغذر لذن تاوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم * ربا 
وأدخلم جنات‌عدن التى وعدتهم ومن صلح منآبمم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزیز کم » 
وقال تعالى « فان استکبروا فلذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لایسشمون * وقال ( ومن 
عنده لا يسشكيرون . عن عبادنه ولا يستحسرون ( يسبحون الايل والهار لا يفترون » وقال تعالى 
« ومامتا الا له مقام مملوم . وإنا لنحن الصافون ولا لنحن ااسبحون » وقال تسالی وما زل الا 
بام ربك له ما بين آمدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسیا » وقال تعالى « وان علیک 
لافظی نکر رم يعامون ما تفملون ». وقال تعالى « وما يلم جنود ربك إلا هو » وقال ال 
« والملائكة بدخلون علمم م نکل باب سلام e‏ عا صبرتم قتعم عتی الدار » وقال تعالی « الد 
له فاطر ااس وات والا رض‌حاعل الملائكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع بزيد فى الاق مايشاء 
إن الله ع کل شی" قدير » وقال تعالى « بوم تشقق السماء بالهام ونزل الملائسكة تنزيلا * الاك بومقذ 
الق للرجن وكان نوما على الکافرن عسيرا » وقال تعالى ( وقال الذين لا برجون لقاء ولا أنزل 
علينا الادشکه أو نرى ربنا لقد استكبروا فى انفسهم وعتوا عتوا كبيرا بوم برون اللائكة لا بشرى 


ومذ (امحرمین ويقولون ححرا محجورا )وقال تعالى « منكان عدوا له وملائكته ورسله وجبريل 
9 وميكال فان الله عدو الکافرن » وقال تعالى « ا 8 الذن آمنوا قوا اننشک وأهليكم نا و۶ 
> ال وا غا لا که غلاظ شداد لا يمصون اله ماأسرم ویضاون ما يؤمرون » والا ات 
لأ فى ذكراللائكة كثيرة جدا يصغهم تعالى بلقوة فى العبادة وى الاق وحسن الاظر وعظبة الأشكال 
ل وقوة الشكل فى الصور المتعددة کا قال تعالى ( ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال 
ان ها وم عصیب * وجاءه قومه مپرعون اليه ومن قبل کنوا بساون السيثات )الا بات فد کر 
© فى التضسیر ما ذ كرهغير واحد من الماماء من أن اللاشکه تبدوطم فى صورة شباب حسان امتحانا 
59 واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذم الله أخذ عزیز مقتدر * وكذلككان جبریل يأنى الى 


ميجر لوجر جر حجر جر جر حر جرب مراد ري ترب جرب مد رک رمک دک و رک وک ووک کت ا 


A A I DN‏ و وک وک جوک جرک جرک رک رک ا ا 


EG Co 


النى اس .فى صفات متعددة ذارة بأ فى صورة دحة بن خليفة الکای وارة فى صورة آعرایی و بارة 
فى صورنه التى خلق عا :له سا جناح ما و نكل جناحین کا مق الشرق واافرب 6 راه عل هذه 
الصفةةعر تين .عة منهبطا من السماء الى الأرض . وتلرة عند سدرة المتتعى عندها جنة المأوى . وهو و له 
تعالى « عله شديد الآوى . ذو صرة فاستوى . وهو بالافق الأعلى . ثم دنا فتدل » أى جبریل کا 
ا عن غير واحد من الصحابة * مهم ان سود وأو هريرة وأو ذر وعائثة « فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحى الى عبده ما أوحى » أى الى عبد الله جد سب ثم قال ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند درة المنتهى . عندها جنة المأوى . اذ يغشى السدرة ما یفشی . مازاغ البعمر وما طفى ) 
وقد ذ كرنافى أحاديث الاسراء فى سورة سبحان أن سدرة المنتهى فى السماء السابهة * وفى رواءة 
فى السادسة أى أصلما وفروعبا فى السابعة فلا غشها من أعى الله ماغشهاه قيل غشما نور ارب جل 
جلاله * وقيل غشها فراش من ذهب * وقيل غشها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة * وقيل غشيها 
اللا كة مثل رن © وقيلغشها من نور الله تعالى فلا يستطيع أحد أن ينعنها * أى من حسنها ومبالبا. 
ولا منافاةٍ بين هذه الا قوال | اذ الجيع مکن حصوله و ا ان رسول الله سب» 
قال رفت لی سدرةالنتهی فاذا نقبا کثتلال * وفى روا ةكقلال هجر واذا ورقها كا ذان الفيلة 
واذا مج من أصلها : نبران باطنان و نهران ظاهران . فأما الباطنان ففى الجنة . وم الظاهران لتيل 
وافرات » ود لکلا مهن ذ کر خلق الأرض ومافها من ع البحار وال ار * وفيه تم رفم 
لى البيت العمور واذا هو بدخله فی کل بوم سبعون الف ملك ثم لاينودون اليه آخر ماعلهم * وذ كر 
أنه وجد اراهم انا ل عليه السلام مستندا ظهره الى البيت العمور . وذ كرنا وجه المناسبة فى هذا أن 
الست السور هو فى السماء السابمة عنزلة الكبة فى الأرض * وقد روى سفیان الثورى وشعبة 
وأو الا حوص عن ساك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل على بن أنى طالب عن 
ابیت المعمور ققال هو مسجد فى السماء يقال هلماح » وهو بحيال الكبةمنفوةم| . جرمته فى اسیا 
كحرمة الببت فى الارض يصلى في هكل بوم سبعون الفا من الاک لا بمودون اليه أمدا * وهكذا 
روى على بن ربيغة وأو الطفيل عن على مثله * وقال الطبرانی أذانا الحسن بن علوية القطان حدثنا 
امماعيل بن عيسى العطار حدثنا اسحاق تن بشر أبو حذيفة <_دثنا ابن جرج عن صفوان بن سلیم 
عن كريب عن ان عباس قال قال رسول الله امب“ البيت العمور فى السماء يقال له الضراح وهو على 
مثل البيت الحرام عباله لو سقط لسقط عليه بدخله كل بوم سبعون الف ملك ثم لا برونه قط فان له 
فى السماء حرمة على قدرحرمة مكة . يمنى فى الارض وعكذا قال الموفى عر ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والريع بن أنس والسدى وغير واحد # وقال قتادة ذ كر لنا أن رسول الله مس قال 


PEPPERS 


. مگ‎ TI I ELL TELIA ۲ 


وم لاتحاه هل تدرون ما البيت العمور قلوا الله ورسوله ع * قال قال مسجد فى السماء حیال الكبة 
لوخر ۳ ر علها يصلى فيه كل وم سبعون الف ملك ادا خرجوا منه لم یمودوا 2 ر ما علهم * وزعم 
تفت آنه عن طائقة من اللاك يما لطم 0 الجن من فة | بلس لعنه نله کان ول سد نته و خدامه 

وقال اخرون .نی کل سماء بدت يعمره ملاشکته بالعبادة فيه ویفدون اليه بالتودة والبدلکا يعمر 
أهل الاارض الوت العتيق بالج فیک ل عام والاعيار كل وقت والطواف والصلاة ف یکل آن * آل 
سعيد بن نحبى بن سعيد الا موى فى أوائل کته المغازى # حداثنا او عبيد فى حدیث محاهد « أن الحرم 
رم بداد اه ( يعنى قدر ره ) من ,السموات لوالا رشین لسع و رابع أربسة عشر بتا نی کل مماء 
بت و ىكل أرض بت لو سقطت سقط بعضها على بمض » ثم روی مجاهد قال مناه أى مقابله وهو 
حرف مقصور . ثم قال حدثنا أو معاوبة حدثنا الأعمش عر أنى سلیان مؤذن الحجاج ممت 

چ اا ۳ موم مر عوء يم و8 
ان الذي سمك‌الس* بى ها ينا دعاعه أشد راطو 

واسم ابیت الذى فالسماء یت العزة * واسم الاك ای هو مقدم الاک فما إسماعيل * ضلى 
هذا كان تین انا ون ۰ الا 6 ان دخلون فك ا م لا ردو له 
آخر ماعلهم ( أى لا محصل طم وة فيه إلى ۶ الدهر ) یکوون من سكان السهاء ء السامة وحدها. 
ولمذا قال تعالى « ومایمل جنود ربك الا هو» وقال الامام أحمد حدثنا أسود بن عاص حدثنا إسرائيل 
عن رکم سا و یذ قل و الله اس ۷( ب 
ما ألم لضحكام درک ولا تلم ال ارات جم در 
اله عر وجل » فقال أو ذر ( واه وددت اة تعضد ) ورواه الترمذی وان ماجه من <دیث 
اسرائيل ققال الترمذى حسن غریب وروی عن ألى ذر موقوفا # وقال المافظ أبو القاسم الطبراى 
حدثنا حسين بن عرفة المصرى حدثنا عروة بن عران الق حدثنا عبيد الله بن عرو عن عبد الكريم 
ابن مالك عن عطاء بن ألى ریاح عن جار بن عبد اه قال قال رسول الله س »(مافی السموات السبع 
ا ار ا مه 2 
ف السدوات لبم إلا وهو Rm o‏ 


رورت کی وی ری نو 5 ۳) 


> هيد اح جل ججح جع عر اعم هد هدم‎ ATES AT AR AR AS ARL KR ATR جين‎ N A اللو الي اللي‎ AALS A AS 


من هو د لك أبداً ومهم من هو ساجد أبداً ونیم من هو فى صنوف أخر وال أعلم بها دوم داعون فى 
عبادتهم وتسبرحبم وأذ کاره وأعماطم التى امم الله ہا » ولمم منازل عند رمهم کا قال تعالى ( ومامنا 
إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وا لنجن السبحون ) * وقال٠س (١‏ ألا تصفوان کا تصف 
اللاك عند رمها * قالوا وکیف يصفون عند رهم قال یکلون الصف الأول ويتراضون فى الصف ) 
* وقال ( فضلنا على الناس ثلاث * جمات لنا الاارض مسجداً وتريّها لنا طوراً وجعلت صفوفنا 
کصفوف اللائكة ) وكذلك ا 
ريك وی وه ین يدى رہم عز وجل بوم القيامة كأ قال تعالى ( بوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لایتکلمون إلا من أذن له اارجن وقال صوابا ) * والراد بارو ح هپنا بنو ادم 
قله ابن عباس والحسن وقتادة # وقيل ضرب مرن الملائكة يشهون بنى آدم فى الشكل * قاله 
ابن عباس وماهد وأو صا والأأعمش * وقیل جبریل* قله الشبى وسعيد بن جير والضحاك * وقيل 
ماك يقال له ال روح قدر جميع الخلوقات * قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس قوله بوم يقوم الروح 
قال هو ماك من أعظ, , الملائكة خلا * وقال ابن جرير حدثنى مد بن خلف المسقلانى حدثنا داود 
ا ق عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح فى السماء الزابعة هو أعظم 
السموات والجال ومن اللاءكة يسح کل بوم ائني عشر ألف تسبيحة يخلق الله م نكل تسبيحة 
ملكا من الملائكة حى بوم القيامة صفا وحا.ه * وهذا غريب جدا # وقال العابرانی حدثنا مد بن 
عبد ان عبد الحكير المصرى حدثنا ابن وهب بن رزق أو هبيرة حدثنا بشر بن بکر حدثنا 
الاوزاعى حدثنى عطاء معد ف معان دل معت رسول الله س یقول « إن لله لكا لوقيل 
له التقم السموات والارضين بلقمة واحدة لفمل . تسبيحه سبحا نك حي ث كنت » وهذا أيضا حديث 
غريب جدا * وقد يكون موقوفا * وذ کرنافی صفة حملة العرش عن جار بن عبد الله قال رسول الله 
ت٠«‏ أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاك الله من خملة العرش إن ماين شحمة آذه إلى عائقه 
مسيرة سبعمائةعام » رواه أنو داود وان أى حاتم ولفظه مخف الطير سبعمائة عام * 

وقد ورد فى مه جربل عليه البلام ات عق ل الله تعالى « عامه شدند القوى » الوا كان من 
تدة قوته أنه رفع مدان قوم وط وکن سیب عن خما من الا مم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما 
معهم من الدواب والموانات وما لتلك المدن من الاراضى والعتملات والعمارات وغير ذلك # رفم 
ذلك كله على طرف جناحه حت بلغ مهن عنان السهاء حتى “معت اللائكة نباح الككلاب وصیاح 
ديكتهم ثم قللها لجمل عالها سافلها فهذا هو شدد القوى . وقوله ذو مرة أى خلق حسن وبهاء وسناء 
کا قال فى الا 2 الاخری « إنه لقول رسو لكريم » أى جبريل رسولمن الله كريم أى < حسن المنظر 


احج سحن اب حي حي کک ےہ کہ کک کک لح شين عن 


ب< 2 
۰ 


مود رونت ITE‏ دوواد کات لخر Ie‏ میا 


دی قوة أى له قوة وا شدد عند ذى العرش مکن أى له مكانه ومنزلة عالية رفعة عند اه دی 
المر ى الد مطاع ثم آی مدلا فى الملا الا على أمين آی دی آمانة عظيمة 3 کان هو السنیر بين لله 
وبين أندائه عم السلام الذى ينزل عام بالوحى .فيه ال خبار الصادقة والثم رائع العادلة # وقد کان 


با ار ين زل عليه فى صفات متعددة کا قدمنا . وقد رآه على صفته التى خلقه الله 
علم| مرتين * له ستمائة جنا حک) روی البذاری عن طلق بن غنام عن زاندة الاق قال سألت را 
عم قوله فكان فاب قوسين أو آدنی فأو إلى عبدة اوی * قال حدثنا عد الله نی ان‌مسعود 
أن مدا مس رأی جپریل له سمائة جناح * 
وقال الاماء ۽ أحمد حدثنا يحبى ابن ادم حدشنا شريك عن جامم بن ر راشد عن ای و وائل عن عبد 
الله ال رأك دسول اشهعب» جریل فى مودت وه جاع کل جناح مها قد سد الأفق يسقط 
من جناحه الماویل (۱) من الدر والياقوت ما الله ه عام . وقال أحد أيضا دنا حسن ن موسى 
-دئنا اد بن سامة عر ن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود فى هذه اور 
۳ آخری عند سدرة ای » قال قال رسول الله ص.(رایت جبریل وله سائة جناح پنتشر من 
ريشه الهاو یل الدر والباقوت * وال ا حدثنا زيد بن الماب حدثنا الحسين ( یه نم 
ابن مهدلة “عت شقيق بن سامة يقول “معت ابن مسعود يقول قال دول ای )وسل رأيت 
عر عل وی وا جاع الت رواسا من ی الا جنحة فأى آن عرق قال رق 
#بض اه آن الجناح ماين الشرق والغرب * وهده آسانید جيدة قوب انفرد ما اجد * 
وقال أحمد حدثنا زيد بن اباب حدئنی حسين حدثنى حصین حدثنى شقیق “معت أبن مسعود 
قال قال رسول الله »!نی جبريل فى حشر تعلق به الدر» إسنادء یح #وقال ابن جرير حدثنا 
ابن بزيم البغدادى قال حدثنا اسحاق بن منصور قال <دثنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن عبد امن 
ان بزيد عن عبد الله (ما کذب النؤاد مارأى) قال رأى رسول الله سب جبریل عليه حلتا رفرف قد 
ملأمابين السماء والارض* إسناد جيد قوى * وف الصيحين من حديث عامر الشعبى عن مسروق قال 
كنت عند عائشة ققات أليس الله يقول « ولقد رآ بالا فق المبين ولقد رآء نزلة أخرى» فقالت آنا أول 
هذه الامة سأل رسول اه س» عنما فقال إنما ذاك جتریل لم بره فى صورنه التى خلق علا إلامرتين 


جناحه الدر والماو یل )۳ ول سين هو ان واقد بل عيك الله ۳ نک بر ز آو عد الله 


ميحر تيوتر تر حر حر تر ترب ترج IA‏ جر خخ موف ري ربخ Ie‏ حجري« ره 


و 


کیان ربج راي دی ردک 


ميري تر يتحر تر حر تر مد مشک A A‏ ربجي يي 


کید رید مکی بجر 


راه منهيطا من السیاء إلى الارض سادا عظم خلقه ماين السماء والارض * 

وقال البخاری <دثنا و نیم حدثنا عمر بن ذر (خ ) وحدثنى یی بن جعفر حدثنا وكيم عن عر 
ان ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول ل اله س. لبیل ألا تزورناأ کثر 
ما تزورناقال فتزات « وما تفزل إلا بأمر ريك له مین أيدينا وماخلا » الا ية * وروی البخاری من 
حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد اله عن ابن عباس قال کان رسول اله س. أجود الناس وکان 
أجود ما يكون فى رهضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه یکل ليلة من رمضان فيدارسه القران فارسول 
الله ص اجو د بالمير من الرج الرسلة * وقال البخارى (۱) حدثنا قتيبة حد؛تا الليث عن ابن شباب 
أن عر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله س» 
فقال عر أعل ماتقول ياعروة قال معت بشير بن ألى مسعود يقول: مت آبا عرد يقول “معت 
رسول اه يقول نزل جبريل فأمنىفصليت ممه ثم صليت ممه ثم صلیت ممه م صلی ت ممه ثم صلیت 
معه بحسب باصابعه هس صلوات * 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد له المرش وهو الذى ينفخ فى الصور بأمر ره نفخات 
لاه * آولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة الصمق والثالثة نفخة البم كا سيأ بيانه فى موضعه م نكتابنا 
هذا حول اله وقوته وحن توفيقه * والصور قرن ينذخ فيه كل دارة من ها بين السماء والارض.وفيه 
موضع أرواح العباد حين ,أ مره لله التفخ للبعث فاذا نفخ تخرج الأ رواح متوهج فيقول الرب جل جلاله 
وعزنى وجلالى لترجمن كل روح إلى البدن الذى كانت تعمره فى الدزا فتدخل على الاجساد فى 
قبورها تسدب فهاكا يدب السم فى اللديخ فتحي الأجساد وتنشق عنهم الاجداث فيخرجون منها 
سراعا إلى مقام الحث رك سيق تفصیله فى موضعه 

ولهذا قال رسول اله س» «كيف أدم وصاحب القرن قد الج القرن وحنى جہته وا تظر أن 

3 له * قالوا كيف تقول بارسول الله قال قولوا حسبنا الله ونم الوكيل . على لله توكلنا * رواه. 

أحمد والترمذى من حدیث عطية العوفى عن ألى سعيد انلدری * وقال لامام هد حدثنا أبو معاوية 
دنا الأعمش عن س مد الطالى عن عطية العوفى عن ألى سعيد قال ذكر رسول الله س صاحب 
الصور فقال عن عینه جبریل وعن بناره میکاثیل ليم السلام . وقال المافظ أب القاسم الطبرائى 
حدثنا د بن عبد الله المضرمى حدثنا مد بن ع ر آن ان ای ليل حدثنی عن ألى ليلى عن الک 
عن مقسم عن ابن عباس » عار السام رسعو وات لذن ق أفق السماء فأقبل 


)۱( فى كتاب بدء املق نقلا عن( مود الامام ) 


ماي اک سود اللو لين اللي لين لين لحب لحن اج اجر اج جر اود الج جر الو اعد کم کم ند 


ایک 


ب یت مد مد مدید Len LI LE‏ ماد کید کید LILI LEO‏ میت مک ما . 


اسرافیل دنو من الارض ویتمایل فاذا ملك قد مثل بين مدى التبى ١ص“‏ ققال يامد إن الله يأمرك 
أن تختار بين نی عبد أو ملك نی قال فأشار جبريل إلى بيده ( أن تواضم ) فمرفت أنه لى ناصح ققات 
عبد نی فعرج ذلك الماك إلى السماء ققلت ياجبريل قد كنت أرذت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ماشغلنى عن المسألة فن هذا يأجبريل 7 فقال هذا إسرافيل عليه السلام خلقه اه بوم خلته 
بين بده صافا قدميه لابرفم طرفهيينه وبين ارب سهون نورا مامتها من تور يكاد دنو منه إلا احترو 
بين بده لوح فاذا أذن الله فى شى من السماء أو فى الارض ارتفم ذلك اللوح فضرب جمته فينظر فان 
كان من عبلى آمرنی به وإ نکان من عمل ميكائر! SS E‏ 
تأجیر یا لول أى و یی * ات قال 4 0 رد قت وعلى أى شبك ل قا اي 
و لله »كان إذا قام من ل ۳ 50 

السموات والاأرض عالم ااغيب والشهادة أنت حك بين عبادك فياكانوا فيه بختلفون اهدى نا 
4 من الق باذنك !نت مهدی من تشاء إلىصراط مستقم * وف حديث الصور آن إسرافيل أول 
من يبعثه الله بعد الصمق ليتفخ فى الصور * وذکر ممد بن السن النقاش أن إسرافيل أول من سجد 
من الا که وزی بولاية لوح الحفوظ * حكاه أبو القا ایکا (لتعريف والاعلام .ب 
هم فى القران من الاع اد م ) * وقال تعالى « a‏ اة وز وخ ومیکال .( 
عطفهما على الاک لترفها ديل ماك عم قد نم ذکره وم يكيل فوكل بطر والنبات 
رهو ذومكانة من ره عرزوجل‌ومن آشراف الا که الممربين * وقد قال الامام أحد حدثنا آو العان 
حدما ابن عباس عن عمارة بن غزنة الانصاری أنه مع ميد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول “معت ابا 
البنالى يحدث عن أأس بن مالك عن رسول اللہ سب أنه قال لجبريل مالى ۸ أر میکائیل ضاحکا قط 
ققال مانخصك میکائیل منذ خلقت التار * فبؤلاء الملاتئكة الصرح بذ كرهم فى القرآن وف الصحاح م 
اارسل لتبليغ الا دم 1 وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللدين يخلق مهما الارزاق ی هده الدار * وله 
أعوان يفعلون مايأمرم به بأمر ره . بصرفون الرياح والسحا بك يشاء الرب جل جلاله . وقد روینا أنه 
مامن قطرة تنزل من السماء إلا ومعبا ملك يقررها فى موضعها من الارض « واسرافيل موكل بالنفخ فى 
الصور للقيام من القبور . والحضور بوم البعث والنشور ليفوز الشكور . ويجازى الكنور . فذاك ذنبه 
مخفو زر . و سعبه مت كور * وهذا قدصار عل كالبباء المنثور . وهو ددعو بالويل والشور 0 خبريل عليه السلام 


دک جرک جوک وک جوک رک جوک تن جوک رک مکی رک رک در 


تکواد وا LEI ISAS‏ تر LE LEL‏ میات EEE ILA EA TIE Le‏ ا I IE I‏ کید I Ie Ie‏ مرن 


ی اه 


ا 


بحصل ما ینزب البدى # ومیکائیل حصل عاهو مو وکل نه الرزق ٠‏ وإسرافيل يحصل عاهو موكل نه / 
النصم ر والجزاء * وأما ماك الموت فلس صرح باسمه فى القران ولانی ؛ الاحاديث الصحاح . وقد حاء 0 
تسميته فى مش الا" ار بعزرائيل وال ۳ 

0 


وقد قال الله تعالى « قل رک رت ای لی ریک ترجمون » وله أعوان 
یستخرجون روح العبد من جنته حتى تبلغ القوم فیتناوطا ملك الوت بيده فاذا أخذها رهق 
بده طرفة عين حتى یأخذوها منه فيلو ها فى أ كفان تليق بك قد بسط عند قوله « بت الله الذن 
آمتو القول الثابت فى الحياة الدنا وی الا خرة 3 

۳ م يصمدون بها فان کانت صالحة فتحت فا أنواب السماء ٠‏ وإلاغلقت دونها وألقى مما إلى الارض 
قال اله تعالى د وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتی إذا جاء 0 الوت توفه ر لناوم 
ار الق ألا ل الک وهو أسرع الاسین » 

عن ان عباس وشحاهد وغیر وا نهم قالوا ۳ الا رر ین دی ملاك الوت مثل الطست 
0 مها حيث يشاء وقد د ؟ نا أن ملاک ۳۷ ون الااسان علي حسب عله إنكان مومت اه 
ملائكة بر يض الوجوه بيض الثياب طيبة لا رواح . و ان کان کافر افالضد م ن ذلك * عياذا بللهالظيم من 
ذلك #وقد قال بن ی حاتم حدثتاأى حدثا یی بن ألى یی القری حدانا عر ون شمر قال مت 
جعفر بن محمد قال سمت أن بقول نظر رسول الله س» الى ملك الوت عندرأس رجل‌من الا تصار 
فقال له الننبىرس )امات الموت ارفق بصاحی فانه «ؤمن فتال .لاک الوت بامد طب نفا وقر عيد 
فای بكل مؤمن فين #واعط آن ن ماق الارض بيت مدر ولا شعرفى بر ولابحرإلاوأ تفحصيم ن یکل 
بوم مس مرات حتى إف أعرف بصغيرم وکیرم سیم واه يتمد لو نی أردت أن أقبض روح 
بعوضة ما قدرت على ذاك حتى يكون الله هو الا م ر بقبضما . قال جعفر بن محمد ألى هو الصادق بلغنى 
بتفحصهم عند موا قبت الصلاة فلذا حضر عند الوت فاذا كان من يحافظ على الصلاة دنا مه الماك ودفم 
عنه الشيطان ولقنه | الك (لا إله إلا الله مد رسول الله ) فى تلك الال المظيمة . هذاحديث مرسل 
وفه نظر وذ ای حدیث الصور من طريق تسیل بن راف حدق اقا كي عيفرت زید عن 
مد بن كهب القرظی عن أنى هريرة عن « رسول الله سء (الحديث) بطر له . وفيه و یأمرالله اسرافیل 
بنفخة الصعق فینفخ نفحة الصعق فيصعق أهل السموات وأهل الاارض إلامنثاء الله فاذا م قدخدوا 
جاء ماك الموت إلى الجبار عزوجل فيقول يارب قدمات أهل السوات والأرض إلا من شت » فتول 
الله وهو أعلم عن بتي ( فن بتي ) فقول بيت أنت الى النی لامموت وبقیت له عرشك 
وق جبريل وميكائيل * فيقول ليت جبريل وميكائيل ذ فينطق ان الم ن فيقول يأرب عوت جبريل 


نکن کون که زک رک الجن روک رک وکوک کوک کی کی کت جک جر کت کت کون کین 


تبنت و و انو و شين اللي کم ور کرک ور کرک کت کیت کت یم 


ری رن 


0 


fm من‎ Re e e e کین مان جات وان مین کیان‎ IS Le E ۸ 


ومیکائیل فقول اسکت فا ی کتبت ااوت ع کل م كان 2 نحت عرشی فی وتان «ثم بأنى ملك الوت 
الى اجبار عزوجل فیقول یارب قد مات جبريل وميكائيل فیقول الله وهو آم عن قق فن بق ؟فيقول 
ا SS‏ .شوت . 
ويأمر اهال رش فیقیض الصور من اسرافيل * ثم يأتى مزاك اموت فيةول ,ارب قد مات حلت عرشك 
فتول لله وهو اعا ن بت (فن بق ) فيقول بقیت أ نت الحى الذى لا يموت ويقيت أنافيقول اهنت 
خلق من خلق ك | أردتفت فیموت فاذا لم يبق إلا الله الواحد القبار الا حد الصمد الى لم يلد 
و ولد وم يكن لهكنوا أحد * كان آخرا کا کان أولا * وذ کر تام انلدیث بطوله رواه الطبراق 
وان جربر والبيبق ورواه الحافظ أو موسی المدينى فى كتاب ( الطوالات ) )١(‏ وعنده زيادة غريبة 
وهی قوله فيقول الله له أنت خلق من خلق خلتتك لما أردت فت مونالاحی بده أبداه 

ومن الملاكة المنصوص على أسمالم م فى القرآن هاروت وماروت فى قول جاعنة كثيرة من 
السلف * وقد ورد فى قصتهما وما كان من آمرها آ ا ركثيرةغالها إسرائيليات * وروی الامام أحمد 
حديثا مرفوعا عن ابن عر وسمحه ابن حبان فى تقاسيمه . ونی حته عندى نظر والا شه أنه موقوف 
على عبد الهبن عر ویکرن ما تا نکب الأحبار ۴ سيأ يانه والله أ ‏ وف أنه نمثلت ا 
الزهرة امرأة مر أحسن البشر * وعن على وابن عباس وابن عر أيضا ان الزهرة كانت امرأة 
وأنهما لما طليا منها ماک أبت إلا أن مها الاسم الا عظم ضداها ققالته فارتفمت إلى السماء فصارت 
کوکا * وروی الاک فى مستدركه عن ابن عباس قال وف ذلاك الزمان مره حسنها فى النساه کصن 
الزهرة فى سائر الكو ا كب . وهذا اللفظ احسن ماورد فى شأن ازهرة * ثم قيلكان أم رما وقصتهما ىّ 
زمان إدريس * وقيل فى زمان سلمانين داود ماحررنا ذلك فى التفسير * 

وبالجلة فهو خبر إسرائيلى ٠رجعه‏ الى کب الا حبار کا رواه عبد الرزاق فى تفسيره ‏ عن الثورى 
عن موسی بن عقبة عن سالم عن ابن عر ع كنب الا حبار بالقصة * وهذا أصح إسنادا وأثيت رجالا 
والله أ 

شم قد قيل إن المراد بقوله « وما أنزل على الالکین ببابل هاروت وما روت » قبيلان من الجان 
قاله ان حزم وهذا غريب ويد من الفظ * ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكدسر 
ويجعلهما علجين من أهل فارس .قاله الضحاك . ومن الناس من يقول ها ملكان من السهاء ولكن 


(۱) قالفی كشف الظنون الطوالات للحافظ الكبير نی موسی‌جد بن أنىبكر عر المدينى المذوق 
سنة ۵۸۱ وهی فى مجلرين . 


EI‏ تر وخر ي تر يع تر يتحر تر تر ماد مرا رربي« ريت رک رک مرچ 


کک رل رک 


وید دوواد وود رواد ماد ات ماد مات تر تر ترب تر ماد تر کید ماد مد ماد یات وید مک 


دک جک جک که کج که جک جک جک جک جک جک جک که که > که > زک زد > 


سبق فى قدر الله لهما ماذكره من أمرهما إن صح به امير ويكون حكبما كحم ابلیس إن قیل إنه من 
الملاشكة لكن الصحيح أنه من الجن کا سبأفى تقريره © 

ومن الملائكة المسمين فى المديث منکر و نكر علهءا السلام . وقد استناض فى الأحاديث 
ذكرها فى سوال‌القبر . وقد أوردناها عند قوله تعالى «یثبت الله الذين امنوا بلقول الثابت فى الحياة 
دیا وف الا خرة ویضل الله الظالمين و يمل الله مايشاء» وها فتانا القبر موكلان بسؤال الميت فى قبره 
عن ره ودينه و نيه وكتحنان البر والفاجر وا أزرقان افرقان هما نياب وأشكال مزمجة وأصوات 
بع ا لله من عذاب القبر وثيتنا بالقول الثابت آمين * وقال البخارى حدثنا عبد الله بن وسف 
حدثنا ابن وهب حدئنی ونس عن ابن شاب حدثنى عروة أن عائشة زوج النى سس حدته أنما 
قالت للنى اس (هل أفعلء كبو مكانأشد من بوم أحد . قاللقد لقيت من قومك وكا نأشد مالقرت 
منهم بوم العقبة إذ عرضت ننسى على ابن عبد الیل بن عبدكلال فم يجن إلى مأأردت فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى ف أستفق إلا وأا بقرن الثعالب نو فت راي 0 بسحابة قد أظلانى فنظرتفاذا 
فما جبریل فناداتى فقال إن الله قد مع قول قومك لك وماردوا به عليك وقد ی 

لتأمره ما شت فم م فناداتى ملك ابال فل ء ی قال یاعد فقال ذلك ذا شنت إن شنت أن 
ليق علیهم الاخشبين فقال الى اص» بل آرجوآن شرج الله من أصلا 0 
وحده ولا يشرك به شا 5 ورواه شل من حديث ان وهب به * 


ثم الملائكة عم السلام بلنسبة الى مایا م الله له أقسام » مي نج تقدم ذ کرم 

ن کون الذين مم حول العرش وم أشرف الملائكة مم حملة العرش . وم الملائكة 

ارو تال تعالى « لن پستتکف اليح أن يكونعيدا د له ولا الملائكة ارو رتیل 

وميكائيل علمبما السلام . وقد ذ کر الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين بظپر الغیبکا قال تعالى 

(ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسمت کل شى رحمة وعلما فاغفر للذین توا واتبعوا سبياك وقهم 

عذاب الحم .ر تاوأدخلمم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آ بهم وأزواجهم وذريتهم . إنك 
أنت المزیز الحكم . وقهم السبئات ومن تق السیغات بومئذ فقد رحمته .وذاك هو الفوز المظم ) 

ولا كانت سجايام هذه السجية الطاهر ةكانوا يحبون من اتصف ممذه الصفة فثبت ف اطدیث‌عن 

الصادق الصدوق أنه قال « اذا دعا المبد لأخيه بظهر الب قال الملك آمين ولك عثل » 
ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة دائية ليلا ونهارا صباحا ومساء كا قال « يسبحون 
۴ ج١‏ 


دک حي ان ا ا حي کرک لين ل اي کم 


ع کی کی ردقه رک 


vw 


ر 


ااا ا ا 3۳ 


۵ 


و 


.6 جرب ررب تر تر تر ترج تر ترج LEA LEILA‏ هيمر هنر محررهو 


اليل والنهار لایفترون » فنهم الراكم دايا والقاع دابا والساجد دائما *: ومنهم الذن يتعاقبون زمرة 
بمد زمرة الى البيت المعموركل بوم سبعون الفا لا بمودون اليه آخر ما علمهم * ومنهم الموكاون 
بالمنان وإعداد الكرامة لاهلما وتبيئة الضيافة لسا کنیها من ملابس ومصاغ ومسا كن وما كل 
ومشارب وغير ذلك ثمالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خظر على قلب بشره 
وخازن ا ملك يقال اكد سرس لوکارن ۷ بالنار 
تا 05 قل انق لد طلز بيع اور له ريل 
« ونادوا ياملك لش علینا ربك . قال انيم ما كثون لقد جئنا ک بالحق ولکن كارك للحق 
کارهون »وقال تعالی ( ۳ ملاشکنغلاظ شداد لايمصون الله ما آمرهم ويضملون مايؤمرون ) وقال 
تعالى ( علا تسمة عشر وماجلنا خاب النار إلا ملاشکة وماجملنا عدتهم الا فتنة لذي ن كفروا 
ليستيقن الذن آونوا الكتاب وبزداد الذين منوا اانا ولا برتلب الذين توا الکتاب والزمنون 
وليقول الذينفى قاوممی‌مرض والکافرون ماذا آراد الله هذا مثلا کذاك یضل الله من يشاء ودی 
من شاء * وما يمل جنودربك الا هن) 
وم الموکاون بحنظ بی ادم کا قال تعالى « سواء منک من سر اقول ومن جهرب . ومن هو 
ستف الیل وسارب e‏ ۶ له معقبات من اح بدیه ومن خلفه يحنظون من آمر الله ان اله لا 
غير ما يقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومام من دونه من وال » 
قال الوالی عن ابن عباس ( له معقبات من بین ده ومن خلفه بحفظونه من أمر الله ) وهی 
الملائسكة وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمرالله * قال ملائكة يحفظونه من بين مدمه ومن 
خلنه فاذا جاء قدر الله خاوا عنه وقال محاهد مامنعبد الا وملك موكل بحنظه فى نومه ویقظیه من الجن 
والاس والموام . ولس‌شی يأتيه ربد الاقالوراءك الاشی يأذن الله فيه فيصيبه . وقال أو اسامة(۱) 
(ما من آدمی الا ومعه ملك بذود عنه حتی يله للذى قدر له . وقال أو محلزجاء رجل الى على فقال 
ان ففرا من مراد یدون قتلك قال ان م مکل رجل ملکین مناه ما | در فا جاء در كنا 
بنه وینه ان الأجل ” جنة حصينة . . 
ومنهم الموكاون بحفظ أعمال العباد كا قال تمالى«عن المین وعن الشمال قعيد .ما بلفظ من قول الا 
لدیه رقیب عتید» 9 تال وإذعيم ای کراب ین ون ماتضلون م أو جد 


و وف نسخة ة أو امامة ٠‏ 


)> تکیت ري حجتري تر تر مکی مت مود دواد TS TI‏ مود و مد ی یب 


Ea E‏ ربب SEA‏ مرک ب ربخ ILI IE IL ILA SLA SES SES SES SES SES SE‏ مر تر هجر 


و کرک کمک اک رک کوک وک زک ریک > 


۰ ۱ ۰ 0 
عبد الرحمن بن إلى حاتم الرازى فى تضیره حدثنا ی حدئنا على بن مد الطناسی حدئنا وک محدثنا > 
سفيان ومسعر عن علفمة بن بزند عن مجاهد قال قال رسول الله اس أ كرموا الكرام 50 
الذين لا یغارقو نک الا عند احدى حالتين امن والفائط فاذا اغتسل آحدک فليستتر بهذم حائط أ و 
ف بعيره او يستره آخره ۶ هذا مرسل من هدا الوجه وقد وصله المزار ی مسنده من طريق جعفر ان 
2 وف هكلام عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اه . ان الله 4 ينبا ك5 
عن التعرى فاستحیوا من الله والذين ممک <JI‏ رام الكاتبين الذن لا ارقو نگ الا عند احدی 
ثلاث حالاتالغائط والجنابة والفسل . فاذا اغتسل أحدك بامراء فليستر نو ه أو بجدم حائط أو یره . 
وممنى | کرامپم أن پستحی منهم فلا على علهم الاعال القبيحة الق یکتبونها فان اله خلقهم كراما فى 
خلنهم وأخلاقهم * وم نکرمهم أنه قد ثبت فى الحديث الروی فى الصحاح والسنن والسانید من 
حديث جماعة من الصحالة عن رسول ايله من أنه قال لامدخل اللاشکة یتافیه صورة ولا کاب ولا 


0 


جنب . وفی روابة عن عام بن ضبرة عن علي ( ولا ول ) وفروابة رافم عن أ سعيد مرفوعا 
لاندخل الملائكة يتا فيه صورةو لاتمثال .وفرواءة حاهد ع نألى هربرة مرفوعا لاتدخل اللائكة بتا 
في هكاب أويمثال ٠‏ وف روا ذ کوانآصال الاك عن أف هربرة قال قال ر سول الله س الاخصحبٍ 
لاک رتسب کاب أ أو جرس .ورواه زرارة بن أوفى عنه لاتصحب الملائكة رفقة ممم جرس * 
وقال البزار حدثنا اسحاق بن سلمان البغدادي المعروف بلقلوس . حدثنا بیان بن هران حدثنا 
سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عر ن ألى هربرة قال قال رسول الّه .»ان ملاک 
الله يعرفون بنى ادم ( وأحسه .قال ) ويعرفون أعالهم فاذا نظاروا الى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه 
ال يه . واذا نظروا الى عبد يعمل عمصية الله د كروه ينرم 
سوه . وقالوا هلاك فلان الليلة © ثم قال سلام أحسبه سلام المدائنى وهو لين المديث . وقد قال 
54 حدثنا ابو اليمان حد؛نا ميب حدثنا أو الزنلدعن الاعرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله 
دسب الملائكة يتعاقبون ملائكة بالبل بانهار هيحت عو نفى صلاةالفحر وصلاة العصر . یمرج 
اليه الذين اتوافيك فسأطم وهو أعل فيقول كيف تركتم عبادى فیقولون تركنام وم يصاون . وأتينام وم 
پصلون * هذا الفظ ف یکتاب د» الاق هذا البياق وهذا الافظ تفردبه دون سل من هذا 
الوجه * وقد أخرجاه فى الصحيحين فى البدء من حدیث مالك عن أف الزناد به * وقال المزار حدثنا 
زياد بن أبوب حدثنا مبشر بن إمماعيل الى حدثنا مام بن تجیح عن امسن يعنى البصرى عن أفس 
قال قال رسول الله س مامن حافظين برضان إلى الله عز وجل ماحفظا بوم فيرى فى أول الصحيفة 
وفى آخرها استغفارا الا قال الله غفرت لمبدي مابين طرفي الصحيفة » ثم قال تفرد به تام بن مجیح 


دک الجن حي اج اي ا اي حي حجن لحيل كين اجن جح د 


رواد 0١‏ وعجر وعجر وحور ماوت دوواد حر رج تر میت رب کیت مکی رمک رگید مرک 


وهو صا المديث * قلت وقد وثقه ان مین وضعفه البخارى وأو حاتم وأو زرعة وانسای وان 
عدى ورءاداين حبان بلوضع وقال الامام أحمد لاأعرف حقيقة أمره والمقصود کل اسان له حافظان 
ملكان اثنان واحد من بين بده وآخر من خلفه يحنظاته من أمر الله بأمر الله عز وجل * وملكان 
كاتبان عن عینه و ل الهين أمير عل ىكاب الشثمال .کا ذ كر ناذلك عند قوله تعالى 
« عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لدمه رقيب عتيد » 

فأما الحديث الذى رواه الامام أحد حدثنا أسود ابن عامر * حدثنا سفيان. حدثنا منصور عن 
سالم بن ألى الجعد عن بيه عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله ١س‏ . مامت من أحد الا 
وقد وکل نه قرينه من بان وقرينه من الاک قالوا وإياك يارسول الله قال وایای ولكن الله آعانی 
عليه فلا يأمرتى الابخير . انفرد باخراجه سل من حدیث منص ور به فيحتمل أن هذا القرن من الملائكة 

غير القرین بحفظ الانسان وانغا هو موکل ه لهده وبرشده باذن ره الى سبلل امير وطریق از شاد کا أنه 

قد وکل به القرین من الشياطين لايألوه جبدا فى الخبال والاخلال . والعصوم من عص اله عز وجل 
وله الستمان * 

وقال البخاری حدثنا أحد بن ونس حدثنا براهم بن سعد حدانا ابن شهاب عن ألى سة بن 
عبد الرحمن والاغر عن أنى هربرة قال قال رسول الله ام اذا كان بوم الجمة كان على كل باب من 
واب المسجد ملاك يكتبون الاول فالاول فلذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤًا يسمعون الذكر 
وعكذ! رواه منفردا به من هذا الوجه وهو فى الصحيحين من وجه آخر * وقد قال الله تعالى 
» وقران المحر ان قران الفح ركان مشهودا « #* وقال الامام أحمد حدثنا أسباط حدثنا الا عش عن 
راهب ا سوک اتی ر ق الا میس نع ان سره این 
فى قوله « وقران الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا » قال تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار » 
ونوا ای اسان وای اسمن ديق ادا اه وقال الترمذى خن تيح 5 
0 ا 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مهد حدثنا عبد الرزاق أنباًنا محمر عن الزهرى عن ألى ساءة 
وسيك ان الب عر ن ألى هربرة عن النی سس * قا فضل صلاة ات ی او دن الواحد حمس 
وعشرون درجة . ويجتمم ملائسكة الیل وملائكة اهار فى صلاة الفدر . يقول أو هريرة رة إقرؤا أن ان 
شم » وتران الفحر إن قران التحر كان مشرودا » وقال البخارى حدثنا مدد حدثنا أو عواية عن 
لا عش‌عن آف حازم عن أنى هربرة قال قال رسول الله »اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان لمتتها ا ملاك حتى تصبح * ابه شعية وأو حمزة وأو داود وأو معاوية عن 


جر LE ETS‏ من مد تر تر تر تر لخر ررب ري ري ري 


CIK 


وی وت وت مروت TRT‏ خر > ربج رج ربخب DESIG‏ 


ميجر وخر وجتر ود مود دوواد وود ماد مات ماد IT IS‏ ريا ا يا يا ريات ريا ری مرب مد مت 


کی کر کرک ا ا ریبک 


PEPE PEPER 


متم ج ر 5 3 ۶ 5 
ان اکن تقول فى السماء آمين فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من دنه * وف 


الاعش . وثبت فى الصحبحين أن رسول الله سال إذا أمن الامام فأمنوا فان من وافق تأمينه 
تأمین الملائكه غنر له ماتقدم من ذنبه © وفى صحيح البخاری حدثنا اسماعيل يلظ اذا قال الامام مين 


یح البخاری حدثنا اسماعیل حدثنى مالك عن ”کی عن ی صالح عن ی هريرة أن النی سب 
قال اذا قال الامام سمع الله لمن حده قنولوا (اللبم ربناولك اد ) فان من وافق قوله قول الملائكة 
دنه ورواه َة الجماعة الا ان ماحه من حدیث مالك » وقال الامام اجد حدثنا 


ص 


غذر له ماتقدم من 
أو معاوبة دنا الاعش عن ای سا عن ألى هريرة أو عن ألى سعید هو شك ( يمنى الاعش ) قال 
قالرسو لاله سن به ملاک ساحين ف الأأرض فضلاع نکتاب الناسفاذا وجدوا اقوامايذ كرون 
لله فنادوا هدوا الى بتک فيجيثون بهم الى اس الدنا فقول الله ی شی ترکنم عبادى يصنعون 
فیتولون ت رکناهم يمدو نك و عحدو نك وی ذکرونك فيقول وهل روف فمولون لاتقول کف وروی 
فتولون لورأواك لكنوا أشد تعمیدا وتمجيدا وذ کراه قال فيقول فأى نی بطلبون فيقولون یطلبون 
الجنة فیقزل وهل رأوها نيقولون لافيقول وكيف لورأوها فيقولون لورأوها لسكانوا أشد علها حرصا 
وأشدطا طلبا قال فيقول من أى يتعوذون فیقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لافيقول ف ف 
لو رأوها فيقولون لو رأوها کانوا اشد منم هر باوأشد منها خوفا. قال فيقول اڈ ہدک نی قد غفرت لهم . 
ال فيقول ان هم اما بردم اجه اجة فيقول ماقم لايشق بوم جم * 

وهكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد اليد عن الا عش به . وقال رواه شعبة عن 
الاأعش ول ره . ورضه پیل عن أيه . وقد رواء جد عن عنان عن ویب عن سپل عن أيه 
عن أنى هريرة عن الننى س» بنحومكا ذکره البخارى معلقا عن سبيل . ورواه ملم عن مد بن 
حاتم عن ہز بن أسد عن وهب به . وقد رواه الامام أحد أيضا عن غندر عن شعبة عن سليان ( هو 
الاعش ) عن ألى صالح عن الى هريرة کا أشار اليه البخارى رح الله * وقال الامام أحد حدثنا 
أو معاوية . حدثنا الاعش وابن مير » أخبرنا الاعش عن ألى صاط ع نألى هريرة قال قال رسول 
اله »من نفس عن مؤءنكرية من کرب الد نیا نفس الله عن هکربة من كرب بوم القيامة * ومن 
ستر مسا ستره الله یال نا والاخرة. الله فى عون المد ما کان العبد فى عون أخيه . ومن ساك 
طريقا يلدمس به علدا سپل اله له به طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله لون كتاب 
لله ويتدارسونه ينهم الا نزات علهم السكينة وغشينهم الرحمة و تم الملائكة وذكرم الله فيمن 
عنده * ومن بط به عله لم يسرع نه فسبه » » وكذا رواه مسا من حديث ألى مماوة * 


وقال الامام أجد حدما عبد الرزاق حدئنا مسر عن ألى اسحاق عن الأغر ( أنى مسل ) عن 
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° سوؤر ور عجر مرت جر بجر جر مر جور يوجر بجر وريد 


ی هربرة وآف سعید عن رسول انس . قال ما اجتعع قوم بذ كرون اله الاحتتهم اللاشکن 
وغشيتهم الرحمة ونزلت ءلم السكينة وذ كرم الله فيمن عنده * وکذا رواه أيضا من حديث 
إسرائيل وسفيان الثورى وشعبة عن ألى اسحاق به حوه * ورواه مسل من حديث شعبة والترمذی 
من حديث الثورى وقال حسن صحيح * ورواه ابن ماجه عن ایی بكر بن الى شيبة عن يحبى بن ادم 
عن عار بن زديق عن ألى إسحاق باسناد تحوه # وف هذا المنی أحاديث كثيرة * وف مسند الامام 
أحمد والسنن عن أبى الدرداء مرفوعا (وان اللاشکه لتضم أجنجتها لطالب الم رضا ما يصنم ) أى 
تاواضعله کا قالتمالى « واخفضف! جناح الذلمن الرحمة » وقال تعالى « و اخفض‌جناحلت لن اتبمك 
من المؤمنين » وقال الامام أحمد حدثنا وکم عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله 
ان سمود أن رسول الله امس“ قال إن لله ملاكة سیاحین فى الاروض ليبافوى. عن امتی السلام ۵ 
وهكذا رواه النسالى من حديث سفیان الثورى وسلبان الاعم شكلاهما عن عبد الله بن السائب به »* 
وقال الامام أحد . حدثتا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال 
رسول الله اف خاقت الملافكة من نور وخلق الان من مارج من نار وخلق آذم ما وصف 
لک * وعكذا واه مسل عن محمد بن راقع وعبدة بن می دکلاها عن عبد الرزاق به . 
والاحاديث فى ذکر الملائكة كثيرة جداه وقد د كرنا مايسره اله تعالى وله الجده 
ل 


1 


وقد اختلف الناس فى تفضیل اللاشکه على البشر على آقوال . فا کثر ما توجد هذه المسثلة 
فكتب المتكامين وانللاف فها مع الممتزلة ومن وافقهم وأقد مكلام رأيته فى هذه المسثلة ملذ كره 
الحافظ بن عا كر فى تاریخه فى ترجة أمية ن عرو ن سيد بن الماص انه حضر اسا رن 
عبد لر وعنده جاعة فتال عرما أحد RST‏ آذم . واستدل بقوله تمالی « ان 
الذن آمنوا وعلوا الصالحات أولئكهم خير البرمة» ووافقه على ذلك امية بن عرو تنس ميد فقالعر اك 
ان مالك ما أحد أ کرم على الله من ملاشکته م نيدي دار یه ورسله ای اا بوا وله تمالی 
« ماما کا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من انالدین» فقال عر من عبد العزيز 
محمد بن کب القرظى ما تقول أنت يا أب حزة * قال قدأ کرم الله آدم غلقه يده ونفخ فيه من 
ر وحه وأسجد له الملائكة وجعلمن ذریته ال نبياء وارسل وهن بزوره اللاشکه * فوافق عر بن 


عبد العزير فى الحم و استدل غير دليله ‏ وأضمف دلالة ما صرح به من الا ية وهو قوله » ان الذن ۰ 


آمنوا وعلوا الصالمات » مضدونهأنها ایست بخاصة بالبشر * فان الله قد وصف املائكة بالابمان فى 
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قوله « ویومنونه » وكذلكالجان « واالا ”معنا المدى آمناه » «.وانامنا المسامون » قلت واخ 
مایستدل به فى هذه السئلة ما رواء عهان بن سعيد الداری عن عبد الله ن عرو مرفوعا وهو 
أصح قال لا خلقالله الجنة قالت الملائسكةيار بنا أجمللنا هذه نا کل‌منها وذشربفانكخلقت 
الدنيا لبنى آدم فقال الله لن أجمل صا ذدية من خلقت بيد ى کن قلتلهكن فکان» 


ن پا 


قال الله تعالى« خلق الانسان من صلصا ل کالفخار وخلق الان م‌مارج من نارفبأى؟ لاءر بکاتکنبان» 
وقال تعالى « ولقد خلقتا الانسان منصاصال من حأ مسنون . وال ان خلقناه من قبل من نار السموم» 
وقال ان عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد ( ٠‏ من مارج ن نار ) قالوا من طرف الپب وى 
اک تایه و ابا ريق ام ا وول أل 
مب خلقت لاوک من ور وخاق آطان من : ار وخلق آدم ما وصف لک رواه مل * قال كثير 
من علا» التفسير خلقت الجن قبل ادم عليه السلام وكان قبلهم فى الارض ل ان 
علهم فلوم وأجاوم عنها ا عدم . ۳ السدى فى تفسیره عن ألى مالك عن 
ألى صا عن ابن عباس وعن مرة عنابن مسمودوعن ناس من أصحاب رسول الله .لما فرغ الله 
من خلق ماأحب استوى على العرش فجمل ابلس على تملك الدنيا وكان من قبيلة من اللاشک يقال 
لم الجن وانما موا الجن لانهم خزان الجنة . وكان ابليسمم مللکه خازنا فوقم فيصدره انما أعطانی الله 
هذا لمزية لى على الملائكة . وذ كر الضحاك عن ابن عباس أن الجن !| أفسدوا فى الارض وسفكوا 
الدماء بمث الله الهم إبليس ومعه جند من اللاشکه ققتلوهم وأجلوهم عن الارض الى جزائر البحور * 
وقال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباسكان اسم ابلس قبل أن 
برتسکب العصية عزازيل. وكان من سکان الارض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأ كثرم عاما وكان 
من حى يقال لمم الجن * وروی ابن ألى حاتم عن سعيدين جبير عن هکان امه عز از يلوكان م نأشرف 
اللاشکة من أولى الاجنحة الاربمة » وقد أسند ع نحجاج 'عن ابن جرح قال ابزعبا سكان ابليسمن 
أشرف الملائكة وأ كرمهم قبيلة #وكان خازنا على انان وكان له سلطان سماء الدنيا . وكان لهسلطان 
الارض * وقال صاط مولی التوأمة عن ابن عباس كان يسوس مابين السماء والارض دواه ابن جرير 
وقال قنادة عنسعيدبن السیب کان ابلیس رئيس ملاشكة سماء الد نیا * وقال الحسنالبصرى لم يكن من 
اللاشکهة طرفة عين وانه لاصل الجن کا أن آدم أصل البشره وقال شهر اان حوشب وغيرهكان 
ابس من الجن الذن‌طردوم الملائكة فأسره بمضهم وذهب به ال ىالسماء . رواه ابن جرير» قالوا فلا 
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ال ل حت حا میت ا و SECS SOCKS‏ ل حل ا کیت ج ‏ 0 سکلت مکی ,. 


أراد الله خلق آدملیکون فى الارض هو وذريته من بمده وصور جثته منهاجمل ابلیس وهو رئيس الجان 
وأ كثرم عبادة اذ ذاك وكان اس مه عزازیل يطيف » ذاما رآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك * 
وقال أمالئن سلطت عليك لاهلكنك ولئن لطت عل لاعصرنك فلا أن نله فى آدم من روحه 
کا سيأ وأمر الملاشكة بالسحود له دخل ابلس منه حددعظم و امتنع هن السحود له وقال أنا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من ينم فالف. الامر وادترض على الرب عز وجل وأخطا فى قوله وابتعد من 
رحة ربه وأنزل من مرتبته ال کان قد نا ببادته وكان قد تشبه بائلائ.كة ول يكن من جنسمم لاله 
مخلوق من اروم من نور غانه طبعه فى أحوج ماکان اله ورجم الى أصله النارى ( فسحد الملائكة 
كلهم أجمسون الا ابليس استکبر وكانءن الکافرین » وقال تعالى ( واذ تن لملانکة اسجدوا لادم 
مدر لت ل اط سن ل انرو مسار رارك اجون ٠‏ دولى وم لک عدو بس 
للظالمين دلا( 

هبط ابلس من الملا الأعلى وحرم عليه قدر أن يسكنه فنزل الى الارض -قيرا ذلا مذؤما 
مدحورا متوعدا بلنار هو ومن اتبعه من الجن والانس الا اله مع ذلك جاه دکل الجهد على اضلال بنى 
اذم بم ل طر يق وبکل مرصد کا قال( اراتك هذا الذىكزمت على لئن أخرتن الى بوملباملاحتنکن 
ذريته الا قلا.قال اذهب فن تبمك منهم فان جبنم ج جراژک جزاء موفورا واستفز ز من استطمت منهم 
ماك واب علهم بخياك ورجلك وشاركيم ف الامو ال والا ولاد وعدم وما يمدم الثیطان 
إلا غرورا . إن عبادى ليس لك علهم سلطان وكنى بربك وک ) 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذ کر خلق آذم عليه السلام * والقصود أن الان خلةوا من النار 
وم کی آدميأكاون ويشربون ويتناساون» ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون کا أخير تعالى عنهم فى 
صورة الجن فى قوله تعالى (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فا حضروه قالوا أنصتوا 
فا قضى و اوا الى قومهم منذرين * قاوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من بمد موسى مصدقالما بين 
بده مهذى الى الاق والى طریق مستقیم* با قوننا أجبيوا داعی الله وامنوا نه يغفر ou‏ من وگ 
یر من عذاب الم » ومن لایچب داعى الله فلس تدز فى الارض ولس له مر ن دونه أولياء 
أولئك فى ضلال مبين _)وقال الیل آوحی الى 7 ال استمع نفر من الجن ققالوا إنا معنا قرا نا با 
چدی الى الرشد فا منا به ولن شرك بربنا أحدا . وانه تعالى جد ربنا مااتخذ صاحبة ولاولدا . واه کان 
يقول سفهنا على الله شططا. وأن ظننا أنا لن تقول الافس والجنعلى الله كذبا. وأ هکان ر+المن‌الانس 
یموذزن برجال من | لجن فزادوه رهقا ورا عدم أن لن یمث الله أحدا * ه وأنالمسنا السياء 
فوجدلاها ملائت ت حرسا شديذا وشمیا .وأنا كنا تعد منها مقاعد لأسمع فن يستمع الان جد له شا 


وخر تحر تر تر تر تحر تر حر تر تر حر ره مت کت سب مرک مک a‏ 


PEPPER 


رصدا . وانالاندری آشر أريد بمن فى الارض أم أراد جم رمم رشدا * وأنا مناالصاطون‌ومنا دون 
ذل ت كنا طرائق قددا # وان ظننا ان لن تمحز الله فى الارض ولن نمحزه هربا. وأنا ما معنا ادى 
آمنا نه فن‌بزمن بربه فلایخاف ا ولا رهتا. وأنمنا السامون ومنا القأسطون .فد ن أسل فأولئك محروا 
رشدا * وأما القاسطون فكانوا لجر حطبا . وأن اواستقاموا على الطر قة لا سقیناهم ما غدقا لنغتنهم 
فيه. ومن یمرض عن ذ کر ره يسلكه عذابا صعدار) وقد ذ كرا تفسيرهذه السورة وتهام القصة فى 
ا الاحقاف * وذ كنا الاحاديث المتعلقة بذلك هنالك * وأن هؤلاء النفر سر | من جن 
(نصيبين) وفى بمض الا ثار من جن (بصری) وأنهم مروا برسول الله س. وهو قاع يصلى باه 
بطن خلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا لقراءته . ثم اجتمع مهم الننى س. لبلة كاملة فسالوه عن 
آشیاء أمرهم ا ونراهم عنها وسألوه الزاد فتال (كل عظم ذ كر اس الله علیهتجدونه أوفرمايكون 
ا وکل روثة عاف لدوايم ) ونبی النى بان يستنجى مهما وة قل( رد ٍخوانک) الجن . 
رن انق ادك انا ان . وقرأ علهم رسول اس سورة ار جن ال 
يمر فما باية ( فنأى الاء ربكا :کنبان ) الا قالوا ولا بشی من آلا مكرينا نکذب فلك الد . 
وقد أثنى علهم النى اس» فى ذلك لا قرأهذه ال ورة على الناس فسكدوا . قال( الج نكانوا أحسن 
منک ردا ما قرأت علهم فبأى آلاء ربکا تکنیان الاقلوا ولا بى من لائك دبا نكذب فلك 
المد ). رواه الترمذى عن جبير وان جرير والبزار عن ابن عر * 

وقد أختلف فى مؤمنى الجن هل يدخاون الجنة أو یکون جزاء طائعهم ان لا يمفب بلنار فقط . على 
قولين الصحیح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن * ولعموم قوله تعالى « وان خاف مقام ربه جنتان . 
فبأى آلاءر بکا تکذبان » فامتن تعالى علههم بذلك فاولا أنهم ينالونه لا ذكره وعسده علهم من 
النعم * وهدا وحده دليل مستق لکاف فى المسثلة وحده والله أعل * ۱ 

وقال البخاری حد؛نا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد اارحمن بن الى صعصعة 
عن أبه أن با سميد الخدرى قال له ( إنى راك تحب الم والبادية فاذا کنت فى غنمك وباديتك‌فاً ذنت 
بالصللاة 9 بالنداء فانه لا يسمع مدی صوت المؤذن جن ولا انس ولاثى الا شېد له بوم 
القيامة )* قال او سمید “مته من رسول الله سب»* انفرد به الیخاری دون مس » 

وأما كافرو الجن فنهم الشياطين ومقدمهم الا كبر إبليس عدوآدم أفى البشر وقد سلطه‌هو 
وذريته على آدم وذریته . وتکفل له عز وجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واقبع شرعه مهم . 
3 قال « إن عبادی ليس لات‌علمم سلطان وک ربك ۳ » وقال تعالی « ولقدصدق علهم بلس 
ظنه فاتبعود الا فریقا منالمؤمنين . وماکان له عامهم من سلطان الا لت من يؤمن بالا خرة من هو مها 
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فى شك وريك ع کل شی' حفيظ » وقال تعالى ( یا نی آدم لا پفدنک الشيطان کا أخرج ابویک من 
الجنة ازع عنهسا لباسهما ليرمهما سوا تهماإنه برا كم هو وقبلمن‌جیت لاترونمم إا جعلنا الشياطين أولياء 
لاذين لایژمنون) 

وقال( واذ قال ربك ااملاشکة إنى خالق بشرا منصاصال منحما مسنون . فلذا سويته و نفغت 


'فيه من روحی فقعوا له ساجدن. فسحد I‏ ا الا ابلس ألى أن رون الساجدين 


قال با لبلیس مالك أن لاتسكون من الساجدین قال ل أ كن لاسحد لبشر خلقته من صاصال من حماء 
مسنون قال رجا نك اة ال وم این . قال رب فأنظرى إلى يوم يبعثون . 
قال انك من النظرین .الى بوم الوقت المملوم . فال رب جا أغويتنى لا زینن م فى الارض ولا غوینهم 
أحمين . الا عبادك الخلصين قال هذا دراط على مستقم . أن عبادی ليس لك علمهم سلطان الامن 
یلك من الغاوين . وان جيم موعدم أجمين . ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقو ) 

وقد ذ ک تما هلاه الئعة ف:سورة الثرة وف الاعراك وهنا وف سوره سبحان وف سورة 
طه وف سورة ص * وقد تکامنا على ذل ك كله فى مواضمه ی كتابنا التغسير وللّه امد * وستوردها 
ی وصة : آدم إن شاء الله + والمقصود أن إبلس أنظر ه الله الى لوم القامة محنة لساده واختيارا منه 
كا قال تال ماکان له علهم من سلطان الا لتعلم موا دن ا 
وربك ع کل نی" حفيظ )* وقال ای( وقال الشيطان لما قضى الامر إن الله وعدم وعد ات 
و وعد فاخشک وما كان لى علي من سلعلان الا أن دعو ك فاستجيم لىفلا:لومو نی ولوموأ 
اھک ما أنا عصرخک وما أثم عصرخی اف کفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب 
ألم # وأدخل الذن آمنوا وعساوا الصاات جنات جرى من حم الانمار خالدين فما باذن دم 
جیهم فها سلام)* 7 

ابليس لمنه اه حى الان منظر الى بوم القيامة بنص القرآن * وله عرش على وجه البحر وهو 
جالس عليه ويبءث سرایاه يلقون بين الناسالشر والفتن * وقد قال اه تعالى ( إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا وكان امه قبل «مصيته العظيمة عزازيل * قال النقاش وكنيته ( أركردوس ) وطذالما قال النبى 
س.لان صیاد ما ری قال أرى عرشا على الماء قال ل النهى امب( اخأ فلن تمدو قدرك ) 
فعرف أن مادةمكاش مته القی کاشفه مها شيطانية مستمدة من إبليس الذى هو پذاهد عرشه على البحر # 
وطذا قال له اخأ فلن تعدو قدرك أىلن جاوز قيمتك الدنية المسية اقبرة * 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الذى رواه الامام احمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان 
حدانی معاذ الت.يمى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله اس» ( عرش إبليس فى البحر يبعث 


یی ی ی ی ای ری رو وک وک جرک رک رکه بر 
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۱ سراياه ىكل بوم ينتنون الناس فأعظمهم عنده مدزلة أعظمهم فتنة لاناس » ورواه (۱) 

وقال أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جرج خبری أبو زیر أنه سمم جاو بن عبد اله يمول “معت 
رسول الله «س.» يقول ( عرش ابلس على البحر يبعث سر اناه ففتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم 
فنة) تفرد به من هذا الوجه * 

زل ا ا ا اد حدثنا على بن زيد عن الى نضرة عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله » لابن صائد ( ما ترى . قال آری عرشا على الا أو قال على البحر حوله حيات ) 
قالس. ذاك عرش إبلس * هکذا رواه فى مسند جاتر * 

وقال ق مسند انید ا عفان حدثنا حماد بن سامة أ نبأنا على ن زيد عن ألى نرة عن 
ألى سعيد أن رسول اه مب قال لابن صائد (ما تری قال أرى عرشا على البحر حوله الميات) قال 
رسول انس صدق ذاك عرش ابلس 3 

وروی الامام أحمد من طر یق مذ التميمى وألى الزبير عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله 
اس. إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصاون ولکن فى التحريش (*) ينهم * وروی الامام سب 
كاير الا حكن عن أبن سشان طلحة بن ناقم افع عن جارعن النو اس قال « إن الشطان يضم عرشه 
على الماء ْم يبعث سراباه فى الناس فأقرمهم عنده مره أعظموم عزده فتنه . يجى حدم فقو ۳۹ ت 
لان حتى ترکته وهو يقول كذا وکذا . فیقول بلس لا والله ماصنعت شا .وم ی آحدم فيقول 
مات رکته‌حت‌فر قت يبنه وين اهل قال فيقربه ويدنيه ويقول منت .روی فتح النون‌ععنی نم أنت 
ذاك الذى تستحق الاكرام کا ای نعممنك * وقد استدل به بعض النحاةعلل جواز کون فاعل 
نهم مضمرا وهو قليل * واختار شیخنا الافظ أبو الحجاج الاول ورجحه ووجبه عا د كراد والله 9 


وقد أوردناهذا المديث عند قوله تعالى « مايفرقون به بين المرء وزوجه » يعنى أن السحرالمتلق 
عن الشباطین من الافس والجن يتوصل به الى التفرقة بين ال" لفين غاة النا لف التوادن المتحابين 
وطذا پشکر إبليس سعى من‌کان السيب فى ذلك. الذى ذمه الله عدحه والذى يفضب الله رضیه 
و سورك المعوذتينمط ردة لا ُواع ال زو س أنه و غابانه "لاسما 


لايم AR‏ اکن سم > 


سورة « قل أعوذ برب الناس ملك الناس: له الاس من شر الوسواس اناس الذى بوسوس فيصدور ي 
ااناس من الجنة والناس » . وثیت فى الصحيحين عن أفس. وفى سميح البخارى عن صفية بنت حسين 2 لي) 
أن رسول الله مب ؛ قال« إن الشيطان يجرى من ابن آدم بحری الدم» * ۵ 
E MSS‏ ات 1 
0 
2 


(۱) باض‌بلاصلین مقداره ماترى(*) قوله فى التحرش متعاق بمقدر أي سعى ينهم فى التحريش. 
بانلصومات والشحناء والحروب 


O‏ کمک کر “تتا حو حي زک رک جين اجن جر رک و کر کر کر کی سجن کت وت رن ون 


وقال الحافظ أبو يملى الموصلى حدثنا جمد بن جبير حد؛نا عدی بن ألى عارة حدثنا زياد الغیری 
e‏ ن انل قال قال رسول اناس » ان و مخ ليه علي قلب ابن اد م فان ذ كر الله خاس 
وإن سى التقم قلبه فذلك الوسواس انلناس * ولا كان ذ کر الله مطردة للشيطان عن القل بكان فيه 
زار اناس کا قال تعالى « واذّكر ربك إذا نسیت » « وقال صاحب موسی « وما أسانيه الا 
اسان نا ذکوه » وقال تمالی « فأنساه ااشيطان ذ کر ريه » يعنى الساق لا قال له بوسف اذکرنی 
عند ربك نس الساق أن ذکره لربه يمنى مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الشيطانفلبث بوسف فى 
السحن بضع سنين*ولهذا قال ده « وقال الذى عا منهما واد كرو مد أمة » أى مدة * وقری إعدأمة 
أی‌نسان.وهذا الذی قلا م نأن الناسی هو الساق هو الصواب من‌القولین کا قرره فالتضیر و تا 

وقال الامام أحد حدثنا مد بن جمفر حداثنا شعبة عن عاصم "مت أباميمة يحدث عن ردیف 
رسول اللّهدرسء قالعثر بالنو مس حماره فقلت نفس الشيطان فال البی ١س‏ ؛(لاتقل نفس الشيطان 
نك إذا قات ننس الشيطان تعاظم وقال بموتى صرعته واذا قلت بسم الله تصاغر حتی يصير مثل 
الذباب) * تفر د به أحمد وهو إسناد جد * وقالأجد حدثنا أو بكر ای دنا الشحاك بنعيانعن 
سعيد القبری عن ایی هربرة قال قالرسول الله بس( إن أحدك اذا كان فى المسجد جاء الشبطانةأيس 
ه ها يئس الرجل ولع أن له زهه أو ألجه © قال و هريرة وأثم ترون ذلك. . أما المزنوق فتراه 
ماثلاك ذا لا ذکر الا الله + وأما اللحم 0 لله عروجل تفرد به أحد * وقال الامام 
أحمد حدثنا ابن مير حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحو عن ألىهربرة قالقال رسولالهص.« المين 
حق و حضرها الشیطان وحسد ان آدم » * وقال الاما م أحد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن 
ذر ن عبد الله الممداتى عن عد لله بن شداد عن ابن عباس قال ( جاء رجلالى النى مب. :قال 
بارسول الله إ ىأحدث نی بالثی" لان أخر من الساء » أحب الى من أن اتتكام نه )قال النی رس 
« الله أ كبر ا جد لله الذى رد کده الى الوسوسة » * ورواه أو داود ا ف ت ور 
اف ولا ع شكلاهما عن آی ذر ه * 

وقال البخارى حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شراب قال أخبرنى عروة قال 
قال أو هرر ة قال رسول اه س» «یأنی الشيطان أحدم فيةول منخلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول من خلق ربك فاذا بلنه فلیستم. باه ولینته * وهكذا رواء مسل من حدیث الليث وف ف 
الزهرى وهثام بن ع روة کلاهما عن عروة به * وقد قال الله تمالى «إن الذين اتقوا اذا مهم طالشءن 
الشيطان تذ کروا فاذاهم مبصرون » وقال تعالى « وقل رب أعوذ بك من زات ت الشياطين وأعوذ بك 
0 يحضرون » وقال تمالی « وامایتزغنك من الشيطان نزعفاستعد لله انه سعيع علیم» وقال تعالى 


ود وود وت حر جرع حر رب حر ري رب ترب حي ترب بيخ کی I‏ وک رم ربد ريا 


و0 


کی 
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( فاذا وا القران فاستمك با من الشيطان ارجم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمم 
يتوكاون .ما سلطانه على الذبن پتولونه والذین م به مش رکون ) . وروی الامام جد وأهل السفن من 
حدیث اف لمتوكل عن ألى سعيد قا لكان رسول اس تول( أعوذ لله السميم العليم م نالشيطان 
الرجيم من هزه ونفخه و نقثه ) . وجاء مثلم من رواءةجبير بن مطمم وعبد اله بن مسعود وای أسامة 
الباهلی . وتضيره فى المديث( فهمزهالوةوهو المنقالذى هو الصرع.ونفخه الكير . ونفثه الشعر ) 
وت فى الصحيحين عن أ أن رسول اله« »کان اذا دخل اعللاء قال «أعوذ باللّه من الث 

واللبائث » قال كثير من العاء استعاذ من ذ ذکران الشباطين وإنثهم * وروی الامام أحمد عن شريح 
عن عسی بن بو نس عن‌لود عن ن السین ء نح ل ات E‏ 
ا له امب“( ومن یالط فليستتر فان لم جد الا أن جم م کنیا فليستديره فان الشیطان يلعب 
عقاعد بنی ادم من فم ل قند أحسن ومن لافلا < حرج).» ورواه أو داود وان ماجه ٠ن‏ م حدیث ور ن 
يزيد به . وقال البخارى حدثنا ععان بن الى شيبة حدثنا جرير عن الاعش عن عدی.ن ابت قال 

قال سلبان بن صرد استب رجلان عند النی س » وحن عنده حاوس فأحدها يسب صاحبه مغضبا 
قد اجر وجبه قال النى س ([ف لا کل نو قال اذهب عنه مايجد . لو قال أعوذ باه من الشيطان 
رم او لرجل ألانسم ول الى مس قال إف لست نود موز ناسا بل وأبوداود 


والنسافى من طرق عن الاعش * 


وقال الامام أحد حدثنا مهد بن عبيك حدثنا عبيد اله بن عر عن نافع عن ابن عر ان رسو 


سے قال (۷ يكل مرک شاه ولا يشرب یله فان الشيطان أ كل بشمله ویشرب بثماله ) * 
وهذاعلى د شرط الصحيحين ذا الاسناد وهو فى الصحیح من غير هذا الوحه * 

وروی الامام أحمد من حديث إاعیل بن ی حك عن عروة عن عائثة عن رسول اله مب 
الاك كلها وه ی و 0 
قامعا ل i‏ 1 5 لي 
منه الشيطان * تفرد به احمد من هذا او لوجه . وقال ایضا حدثنا عبد الررأی 


یشرب 


عن الإهرى عن رجل عن أ رال قال رسول الله اس ل وب انی یشرب وهو م ی 


بطنه‌لاستقاء ) قال ودنا عبد الرز زاق عن مسر عن الأعش عنآی مال عنأههريرة عن ن ات 
نا حديثث الزهری» وقال الامام أحهد حدثنا موسى حدثنا أن یہ شعن ی ان از بير أنه سال جار ۳ 


ORS‏ الور اودر الور الور A A ATS ASRS ATR ATE AES‏ هي E‏ اک 
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”معت البی (١)«س»‏ فال( اذا دخل الرجل پت فذ کر اسم لله حين يدخل وحين يطموقال الثیطان 
لابیت‌لع ولاعشاء هيتا. واندخل وم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المببت. وان يذ كر 
اسم ان عند طمامه قال اد رکنم ابیت والمشاء . قال نمم * وقال اابخارى حدثنا مسد حدئنا عبدة 
حدئنا عمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبن عرقال قال رس ول اس « اذا طلم حاجب‌الشس 
فدعوا الصلاة حتی يبرز واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى ینیب ولا ینوا بسلاتم 
طلوع الشس‌ولا روما ها تطلم بين قرنی الشيطان » أو( الشياطين ) لاأدرى ای ذلك قال عثام * 
ودواه مم والسانی من حدیث وق به # وال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلهة عن مالاك عن 
عد الله بن دينار عن ابن عر قال رايت رسو ل اللاس. يشير الى الشرق فقال« هاإن المتتة ههنا إن 
الثتنة هپنا من حيث يطلم قرن الشيطان» » هكذا رواه البخارى منفردا به من هذا اوجه# وق‌السنن 
انال الله »تھی أن يجاس بين الشس والظل . وقال إنه مجلس الشیطان ؛ وقد ذ كروا فى 
هذا ممای . من أحسنها أنه لا کان الجلوس فى مثل هذا الوم فيه تشوه بلطاقة فما برىكان ع 
الشيطان لان خلقته فى نفسه مشوه وهذا مستقر فى الاذهان . وطسذا قال تعالى ( طلمها كانه رؤس 
الشياطين ) الصحبح أنهم الثسياطين لا ضرب من الخيات کا زعمه من زعه من الفسرین والله أ : 
فان النفو س مغروز فما قبح الشياطين وحسن خلق اللاك وان لم يشاؤا. وهذا قال تعالى « طامها 
كأنه رؤس الشياطين » وقل الندوة لما شاهدن جال بوسف (حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الا ماك 
کر( . وقال البخارى حدثنا بجی بن جمفر حدثنا جد بن عبد الله الانصارى حمدثنا ابن جرج 
اخبرنی عطاء عن جابر عن النبى س قال ( إذا استجنح ) أو ( کان جنحاليل ) فكفواصيا: 
فان الشباطین تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من المثاء لخلوم (۴) وأغلؤبابك وا کر اسم الله وأطو* 
مصباحك‌وا و اسمالله وأوك سقاءك واذر اسم الهو خر إناءك واذ كراسم الله ولوتعرض عليشيا » 
ورواه أحمد عن يحبى عن ابن جرخ وعنده فان الشيطان لايفتتح مغلتا . وقال الامام احمد حدثنا 
وکیع عن قط (۳) عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله اص.»« آغلقوا وای وخروا؟ یتک 
وأوكوا أسقيت> وأطنؤا سرج فان الشيطان لا یمتح با مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وکا وان 
التويسقة تضرم البيت على أهله يعنى القأرة . وقال البخارىحدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور عن 
سام بن الى امعد ع نكر يبعن أبن عباس قال قال رسول الله امب“ « لو أن احدک اذا أراد أن آي 


هت رب وت بترن SEA‏ بجر جر بجر IA IACI‏ جر وهات 


."لود ور ور او ATE‏ اجر اويل الور که كود که ۱ 


لين اليد لين لين الي انير اليب ATES AT AS‏ اج اجر اجر اج الجر ور حك اول وم حور سس" 


اهل قال اللهم جنبنا الشيطان وجتب الشيطان مارزقتنى فان كان بنهما ولد لم يضره الشيطان وم يسلط 
عليه » . وحدثنا الأعمش عن سالم عن كزيب عن ابن عباس مثله » 

ورواه أيضا عن موسی بن ا"ماعیل عن هام عن منصور ع نسالمعن كريب عن أبن عباس عن 
النی .قال (أما لو أن أحدك اذا أنى أهله قال بم الله هم جنبنا الشیطانوجنب الشيطان ما رزقتنا 
فرزقا ولدالم يضره الشيطان) * وقال البخارى حدثنا إسماعيل حدثنا خی عن سليان عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة أن رسول الله اس. قال «یمقد الشيطان على قافية رأس 


أحدك إذا هونام ثلاث عقد .يضرب عل ىكل عقدة مكام,!» عليك ليلطويل فارقد «فان استيقظ فذكر 


لله أنحات عقدة .فان توضأ إحلت عقدة .فان صلى |احلت عقد مكلا فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا 
أصبح خبيث النف سككلان » هكذا رواه منفردا به منهذا آلوجه . وقالالبخادى حدثنا إيراهيم عن 
رة حدانى ابن إلى حازم عن , يزيد يعنى ابن المادی عن ممد بن راهم عن عسى بن طلحة عن إلى 
هريرة عن البیس. قال( اذا استيقظ أحدك من منامه فتوضأ فاستنفر ثلا فان الشيطان ییت على 
خشومه )ور و اه مسل عن د بشر بن الم عن الدر اوردی والنسالىعن مد بن ز ورعن عبد العزيز بن ألى 
حاز م كلاهها عن يزيد یه وول ا جد معان بن أن كنا ا درس دسر 
عن أنى وائل عن عبد الله قال « ذکر عند النبى «سء رجل نام ليله ثم أصبح قال ذاك رجل بال 
الشيطان فىأذنه » أو قال( فى أذنه) »* 

عن عمان واسحاق‌کلاها عن جرير به . واخرجه البذاری أيضا والنسالى وان ماجه 


نضا 


ورواد مس 
من حديث منصور بن العتمر به . وقال الیخاری حدثنا مد بن وسف أنبأنا الا وزاعی عن ی 
ان ألى ٠‏ كثير شن ای سامة معن ألى هربرة قال قال رسول الله «س.«اذ! بودی بالصلاة ۳ الشطان 
وله خراط ناذا ققی اقنل فلذا وب مها ادير فاذا 5 قفی اقبل حتى خطر بين الانسان . وقله . فقول 
اذ كر كذاوكذا حتى لايدرى أثلانا صلم أربما فاذا لم يدر أثلانا صلى أم أربما سحدسحدتی السهو» 
هكذا رواه‌منفردا به من هذا الوجه . وقال احد حدثنا أسود بن عام حدثنا جمفر يمنى | لا حمر 
عنعطاء بن السائب عن أنس قال قال رسو لاله س.» راصوا الصفوف‌فان الشیطانیقوم فى اتفال » 
ءقال امد حدثنا ابال حدثنا قتادة عن أس ن مالك أن الى سب کان ول راصوا الصفوف 


كانه المذف * وقال البخارى حدثنا أو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يوس عن ید بن هلال 


عن آیی صالح عن أفى سمید قال قال رسول الهس« إذا مى بين يدى أحدم ثى | فللمنعه فان ألى 
فليمنمه فان أ فليتاتله فتما هو شيطان »ورواه ايضا مل وأبو داود من حديث سليان بن الفيرة عن 


الح عن حي ان اح الح حي کرک DOPE‏ 


تراد ماد رگید TELE‏ تر حرس رب مکی رگید مر کات تريب ترج مرک( مراد تکیت تر تکیت رزیت کید کت I‏ 


ای 
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جرد بن هلال به #وقال الامام اد حدثنا أنو أحد حدثنا بشير ان معبد حدئنا أو عبد حاجب 
نان ارات عطاء بن بزيد الى اما يصلى فذهبت ا بين يديه فردلى # ثم ول حدئی 
أو اللدرى أن رسول الله رس» قام یما یمبل صلاة الصبح وهو افه يقرأ فلتبستعليه القراءة فا 
فر غ من صلاته قال« لو رأیتموف ی وإبليس فاهویت بیدی فار رلت د اة حتی وجدت رد لمأبه بين 
أصبعن هاتين الامام والقى تلا ولولا دعوة أخى سلبان لا صبح ممربوطا بسارية من سواری المسخد 
بتلاعی به صينان المدينة ۶ من استطاع مک أن لا يحول يدنه و من القملة أحد فلیفمل * وروی أو داود 
منه شن امتطاع الى آخرد عن د د مقي ادا عدطه تعدا بن مد ن الزبير به . 
وقال البخاری حدثنا مود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن ممد بن زياد عن الى هريرة عن الى مم 
« أنه صلى صلاة تقال ان الشيظان عرض لى فسد على ' لقطم الصلاة :على فامکننی رهز گر 
الحديث * وقد روا‌سل اسان من حدیث شعبة به 1 * 

ولفظ البخاری عند تفسير قوله تعالى اخبارا عن سلبان عليه السلام أنه قال « "رب اغفرلی وهب 
لی ملكا لا بش لا حد من بعدى انك أنت الوهاب شترا روج وغندر عن شعبة عن عمد 
بن زياد عن أىهريرة عن البى١س‏ :قال (إن عفریتا من الجن تفلتعلى البارحة) أوكلة تحوها ليقطم 
عل الصلاة فأمكننى الله منه فاردت أن أربطه الى سارية من سواری المسجد حتى تمبحوا وتنظروا 
ایکا فذ کرت قول أخى سلوان ( رب آغفر لی وهب لی ملسكا لاينبخى لا حد من بمدی انك 
ای اومب) قال روح قر ا * وروی سل من حديث آی إددرس عن ای الدرداء قال 1 
رسول الله رس يصلى فسمعناه بقول( اعوذ بللّه منك )ثم قا ( السك بلعنة اله لا و بسط يده كانه 
تناول شيعا فلما فرغ من الصلاة قلنا بارسول الله قد “مناك تقول فى الصلاة شبثاً لم نمك تقوله 
قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك فقال إن عدو الله إبليس جاء بشعهاب من ار ليجداه فى وجهی فقلت 
أعوذ باه منك لات عرات . ثم قلت المنك بلعنة الله النامة فل يستأخر ثم آردت أخذه واه لو لا 
دعوة أخينا سلمان لا صبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة . وقال تعالى( فلا تفر : کید الديا 
ولایفر اله الغرور ) ينی الشيطان وقال تعالى ( ان الثيطان لک عدو فاذوه عدوا اعا يدعو 
حربه يكونوا من أصحاب السعير) فالشيطان لایالو الانسان خبالاجيده وطاقته فىجميع أحواله وحركاته 
وسکتانه کا صنف المافظ او بكر بن ایی الدنیا کتابا فى ذلك سماه ( مصائد الشیطان) وفه‌وائد جة 

وفىسنن نی دإود إن رسول الله س کان يقول فىدعائه .و أعوذبك ان يتخبطنالشيطازعند 
اموت . ودوينا ق نمض الاخبار_أنه قال ( يارب وعزك وجلالك لا أزال اغوم مادامت أرواحهم 
فى أجادم قال الله تعالى وع زی وجلالى ولا أزال أغفر هم ما استغفروى) وقال الله تمالى ( الشيطان 
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يعدم التقر ویأس؟ بالنحشاء واه يعدم منفرة منه وفضلا واه واسع عام ) فوعد الله هو الق 
المصدق ووعد الشيطان هو الباطل . وقد روى الترمذى والنانى وان حبان فى صتيحه وان ألى حاتم 
فى تفسيره من حديث عطاء بن السائب عن مرة ادال عن ابن مسعود قال قال رسول اله اسب 
ان لايطان للمة بان آذم ولاملك لمة . فأما لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتسكذيب بلاق . وأما لمة الاك 
فايماد كير وتصديق,الحق. فن وجد ذلك فليعل أنه من اه فلیحمد الله . ومن وجد الا خری فلیتعوذمن 
الشيطانثم قرأ « الشيطان يمد الفقر و يأصك بافحثاء والله يعدم «خفرة مندوفضلا والله واسم عام » » 
وقدذ ك نان فضل سورة البقرة أن الشيطان پفر من البيث الذى تقرأ فيه . وذ كرا فضل اة 
الکرسی‌آن من قرأها فى ليلة لايقربه الشرطان حتی يصبح . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن وسف 
نا ملك عن می عن ألى صا عن ى هريرة أن رس ول الله «س »قال ( من قال لا إله الا الله 
وحده لاشريك له . اللات وله الجد وهو ع لکل شی" قدبر ماله مر کانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مله حسنة وعیت عنه ملةسيثة وكانت له حرزا من الشيطان بومه ذلك حتى سیول ,أت 
أحد انق ل ها جا» به الا رجل عل ١‏ كاري ذلك . وأخرجه مس والترمذى وابن ماجه من حديث 
مالك . وقال الترمذی حسن مرح . 
وقال البخارى انا أو اليان أنبأنا شميب عن آی الزناد عن الاعرج عن أفى هريرة قال قال 
امس“ کل ابن آدم يطعن الشيطان فى جيه باصبعه حين بولد غير عیسی بن مسيم ذهب یدامن فطمن 
فى الحجاب . تفرد به من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا عاصم نعل حدثنا بن أنى ذب عن سعيد 
ااقبری عن أبيه عن ألى هررة عن البی »قال « التثاؤب من الشرطان فلذاتتامب آحد؟ فلیرده 
ما استطاع فان أحدك اذا قال (ها) غك الشرطان » . ورواه أحد وأو داود والترمذى وسح النسائى 
من حديث ابن أنى ذئب به * وف لفظ (اذا تثامب احدک فليكظم ما استطاع فان الشرطان يدخل ) 
وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنا ا سفيان عن ممد بن تجلان عن ميد المقبرىعنأبيه عن 
ی هريرة قل قال رسول الله سس « إن الله يحب العطاس ويغض أو یکره التثاؤب فاذا قال آحدک 
ها ها فما ذلك الشيطان يضحك من جوفه . ورواه الترمذى واانسانى من حديث ممد بن لان به . 
وقال البخارى حدثنا الحسن بن الربیم حدثنا أو الاحوص عن أشعث عن أبيسه عن مسروق 
قال قالت عائشة سألت الى ١مس‏ عن التفات اارجل فى الصلاة ققالهو اختلاس يختاسه الشیطان من 
صلاة أحدك . وكذا رواه أو داود والساى من رواية أشعث بن أنى الثمناء سام بن أسود الحاربى 
عن أبيسه عن مسروق به * 
وروی البخارى من حديث الاوزاعى عن یععی ن آی كثير حدثنی عبد ال بن آن قتادة عن 
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أيه قال قال رسول اللّهس» « الرؤيا الصالحة من الله وال من الشيطان فاذا حلم أحدكم حلا يخافه 
فسصق عن م ساره وليتعوذ بلّه من شرها فاا لاتضره » . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الر زاق حدثنا 
مسر عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول اذا « لآ بشیرن 3 الى أخيه بال لاح فاه لا 
دری آحدع لمل الشرطان أ ان نزع فى يده فقع فى حفرة من انار ا رش و[ زاق. 
وةل اه تمالی ( ولقد زینا السماء الدنيا ماسح وجملناها زجوما للشراطین واعندناطم عذاب بالسیر ) 
وقال « انا زینا السماء الدنا بزينة اكوا كب وحفظا مر کل شیطان‌مارد .لاپسعهون الىالملاً الاعلی 
ویقدفون م نکل حانب دحورا وطم عذاب واصب ٠.‏ إلا ن خطف الحطفة فأتبعه شراب ب اقب » 
وقال تعالى « ولد جملنا فى السماء روجا وزیناها اناظرین . وحنفاناها منكل شرطان رجم .الا من 
اق ال مم فأتبعه شاب مبين » وقال تعالى « وما تنزلت به الشراطين. وماینینی لهم وما يستطيعون 
اش ت مم ولون » وقال تعالى اخبارا عن الان « وآنا سنا السماء فوجدناها ملت حرا شديدا 
وشهبا . وانا كنا قمد مها مقاعداسمع فن يستمع الا ن بجد له شهابا رصدا » 

وقال البخاری وقال اللاث سوت یز زد عن سعيد بن ألى هلال ان با الا.ود أخبره عن 
عروة عنعائثة عن البی (س. قال الاک تحدث فى المنان (والءنان الهام) بل مر یکون فى الاارض 
فتسمع الشباطين الكامة فتقرها فى اذن الكاهن کا تقر القارورة فیزیدون معا مب كلة ۴۳ . هكذا 
وواه فى صفة بلس معلا عن لت به . ورواه فى صفة اللاشکه عن سعيد بن أبى مر عن الث 
ن ننک اله ن ألى جمثر عن محمد بن عبد ار حمن الى الاسود عن عروة عن عائثة بنحوه * تفرد 
مپذین الطر يقين تا وروی لبخاری ق مومع آخر ومسل من حديث الزهر ی عن کی ان 
عروة بن الزبير عن أيه قال « قلات عائثة سألناس البی :عن ال کان فقال «انهم لیسوابشی »* 
الوا بارسول الله هم يحدثو نا أحيانا بى" کون ال رس تلك الكامة من الاق طفها ءن 
المنى فیقرقرها فى اذن وليه کقرقرة الدجاجة فيخلطون ممما مله كذبة * هذا لفظ اللخارى م 

وقال البخاری حدثنا الخميدى حدثنا سفیان حدثنا عمرو قال “معت عكرهة يقول ”معت تایاھ ريرة 
يقول إن نی انا قال « اذا قغى 1 الامر ف اليا ضربت الملائكة اجنحم| خضعانا وله 
کانه سلسلة علی صفوان فقفزع من ديهم او ما ال ربك قالوا نی قال . التق وهو ال 
الكبير .فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع عکذا بمضه فرق بیش . ووصف قان بكنه غرفبا 
وید ين اضاجة اح 2 الى . من حته شم یقرب الا خر الى من حته حتی 1 ا على ان 
الساحر او الكاهن . فرعا أدرك الشباب قبل أن يلقيما ور ما القاها قبل أن پدرکه < معها ماه 
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كذبة فيا لأليس قد قال لنا بوم كذا وكذا کذا وكذا . فيصدق بتلك الكامة الت “ممت من الما 
افترد به البخاری * وروی مس من حديث الزهزی عن على بن المسين زن المابدین عن ابن عباس 
عن رجال من الانصار عن النى «س» نحو هذا . وقال تعالى ( ومن پمش عن ذکر الرحمن قيض 
له شيطانا فرو له قرين. وانهم ليصدونهم عن الل ویحصبون أنهم مپتدون. حتی اذا جاءنا قال ياليت 
نی ينك بد المشرقين فبئس القرين ) وقال تنالى ( وقضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أبديهم وما 
خلنهم) الا بة وقال تعالى (وقال قرينه رينا ما أطفيته ولک كان فىضلال بيد . قال لاختصموا لدى 
وقد قدمت زگ بلوعيد . ما يبدل القول لدی وما أنا بظلام لمبيد ) وقال تعالى( وكذاك جملنا لکل 
ا ا و ژخوفاقول رد . ولو شاء ريك ما فملوه 
وذرهم وما يفترون . ولتصفی اليه افئدة الذين لايؤمنون ا فوا مام مقترفود) 

وقد قدمنا فى صفة ملائسكة ما رواه أحمد ومسل من طريق منصود عن سال بن أى امعد عن 
أبيه واس مه رافع عن إن مسعود قال قال رسول الله سب ما منک من أحد الا وقد وکل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإباك بارسول اه قال و ای ولک ن الله أعاننی عليه فلا 
يأعرق الا ر 
وقال الامام أحد حدثنا عمان بن ألى شيبة حدانا جربر عن ع قاوس عن اه واسعه حه ین بن جندب 
000 ن أبن عباس قال قال رسول الله س» لیس نک من أحد الا وقد وكل به 
قرينهمن الشياءاين قالوا وأ نت بارسول اله قال نعم ولكن له أعاننى عليه قاس * تفرد به أحمد وهو 
على شرط الصحیح . وقال الامام امد EE‏ نوف ار ا صخرعن 
يزيد بن قط حدثه أن عروة بن از بير عم أن عائشة زوج البیس» حدثته أن و لاله ری 
«خرج من عندها ليلا قالت ففرت عليه قالت اء فرأى ماأصنم فقال مالاك باعائثة أغرت قالت فقلت 
ومالی ن ابرم على هثلاث فقال رسول الله مس «أفأخذك شرطا نك قالت بارسول الله أو معى 
شیطان . قال نهم . قات ومع کل انسان. قال نمم .قلت ومعك پارسول الله قال نعم ولکن رفی آعانی 
عليه حتی | مره كقاروا سم مرن وه سید ال باستاده محوه . 

وقال الامامأحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابنطيعة عن موسی بن وردان عن الى هريرة 2 أن 
الى اس» قال« ان المؤمنلينصي شيطانه كا ينهى أحدك بميره فى السفر» تفرد به أحمد منهذا الوجه 
ومعنی لينصى شرطانه لیخد بناصيته فینلبه ویقپره كا ينمل بلبمير اذا شړد ثم غلبه . وقوله تعالى 
إخبارا عن ابلس « قال فا آغویتنی لاأقدن لهم ممراطك لتقم .ثم لا تبنهم من بين اندم ومن 


خلفهم وعن ایانہم وعن شمائلهم ولا مهد أ کثرم شا کرین ۰ » 


مس 


A > IU A AE A AE A لا ماج ما‎ AL ASR A AR لح‎ 


A IS‏ كم 


e 


یک 


قال الامام امد دنا هاش س القاس حل نا أو دقيل هو عبد الله بن عقيل لثقنی حدثنا موی 
ان السیب‌عن سالم بن ألى المعد عن سبرة بن ألى فا که 5الس>مت رسول الله «س »قال « إنالشيطان 
قمد لابن آدم بأطر قة فقدد له بطريق الالام ققال أنسل وتذر دينك ودين انك . قال فعصاه وس 
قال وقعد له بطريق الطحرة ال آماجر وتذر ارضك ومهاءك واتما مثل الماج ركالفرس فى الطول 
فعصاد وهاجر. ثم قعدله بطريق الجراد وهو جهد النفس والال فتال أتقاتلفتقتل فتنکح المرأة ويقسم 
امال قال فمصاه وجاهد » قال رسول الله سب « فن فعل ذلك منهمكان حقا على الله أن يدخله 
الجنة . وان قت لكان حقا على الله أن يدخله الجنة وانكان غر قکان حا على الله أن يدخله الجنةوان 
وقصته دابته کان حا على اله أن يدخله الجنة . وقالالامام احمد حدثنا وكيم حدثنا عيادة بن 
الفزارى حدثنى جبير بن الى سليان ابن جبير بن مطعم ”معت عبد الله بن عر يقول لم يكن ردول الله 
رس يدع هذه الذعوات حين يصبح وحين عى« اللهم الى أسألك ااعافية فى انا والا خرة اللبم 
الى أسألك العفو والعافة فى دينى ودزای وأهلى ومالى اللهم استر عوراتی وآمن روعاف اللهم 
ا.فظنى من ین دی ومن خلنی وعن ينی وعن ثمالى ومن فوق وأعود بمظمتك أن أغتال من 
۳ » قال وكيع يمنى اسف ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان واطا ‏ من 
حديث عبادة بن سل به . وقال الا 3 حح الاسناد » 


میرن 


قال الله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارضخليفة .قالوا أتجمل فيما من يفسد فیرا 
ويسذك الدم* وحن سبح بحمدك و قدس لك . قال إلى ألم الا تعلدون . وت آدم الاسماء كابها. 
ثم عرضهم على الملائكة .تقال أنبؤ فى باماء هؤلاء إن کنم صادقین قالوا بحا نالا عل لنا الا ما تن 
انك انت العليم الحسكيم. قال يا آدم نامهم فهسا أ نیام بانیم قال ألم أقل 3 ی أعلم غيب 
السموات والارض وأعم ٠١‏ تبدون وما كثم تكتمون .واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس . أهى واستسكبر وكان من السكافرين . وقلنا يا ادم اسكن أ نت وزوجك النة. وكلا منها 
رغدا حيث شتا . ولا تقربا هذه الشجرة فتسكونا من الظالین . فأزلا الثرمان عنما فاخرجها ما كانا 
فيه . وقلنا اهبداوا بمضک لبعض عدو . واک فى الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ فتلق آذم ٠ن‏ ربه 
کات . فتاب عليه انه هو التواب الرحيم . قلنا اھطوا منها جیما فاما بأتينك منى هدى. فن تبع 
هدای فلا خوف عليهم ولام يححزنون. والذين كفروا وكذبوا بايا تناأولئك صاب النارم فيماخالدون» 
وقال تعالى ( ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لمكن فیکون) وقال تال( 
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الناس اتقوا 5 aS‏ وث متها رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله نی تساءلون بهوالارحام . إن الله كان علیک رقيبا )کا قال«يأيرا ناس إناخلقنا م من 
ذکر واثى وجملتا ک ڈموبا وقبائل لتعارفوا .أن أ کرک عند لله نتاک ان لله حلم خبير» . وقال 
هال « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن الما » الا ية وقال تعالى (ولند 
خقا کم صورنا ثم قلا ملاک اسجدوا لادم فسجدوا الا ابس لم يكن من الساجدين .قإل 
مامنمك أن لا تسحد اذ أمرتك قالأنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين .قال فاهيط منها . | 
ایکون لك أن تسکبر فيما فاخرج انك من الصاغرين . قال اقظرتی الى بوم يبعثون . قال انك من 
المنظرين . قال في آغویتنی لاتمدن لممصراطك المستقم ْم لا من ين أسهم وءن خلفهم وعن 
انم وعن ن شمائلبم ولا جد أ كثرم شا كرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا أن تبعك منهم 
لاملان جهم منک أجمين . ويا آذم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شقا ولا تقربا هذه 
الشحرة فكوا من الظالمين . فوسوس ها الشبطان ليبدى ها ما وورى عنها من سوا نیما وقال 
ما اکا ربكا عن هذه الشحرة الا أن تکونا ملکین أو تکونا من‌اتلالدین . وقاسمهما اف لكا لمن 
الناصین. فدلاهما بغرور . فا ذاقا الشحرة بدت ليا سوا مها وطتقا يخسفان عايها من ورق الجنة ٠‏ 
نها دمهما ألم كرا عن تلكا الشحرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين . قالا ربنا ظامنا 
شتا . وان لم تغفر لا وترجنا لنکوتن من الارن . قال اهبما وا بعضك لبعض عدو ولي فى 
الارض مستقر ومتاع الىحين . قال فيها نحيون وفها عوتون ومنها خرجون) . کا قال فى الا ية 
الاخری ( منها خلقنا كم وفيها نعيدم ومنها مخرجك رة أخرى ) . وقال تعالى (ولةدخلتنا الانسان 
من دلصال من حأ مستورن. والجان خلقتاه من قبل من ار السموم . واذ قال ربك لاملائكة إلى 
خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون . فاذا سويته ونفخت فيه هن روحى قنعوا له ساجدين . 
فسجد ال ملاک د كلهم أجمون . الا | بلي سألى أن يكون مم الساجدن . قال ياابليسمالك أن لا تکون 
مع إبساجدين . قال ل أ كن لا سجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مستون . قال فاخرج منها فائلك 
دجم . وان عليك اللعنة الى بوم این . قال رب فأنظرف الى بوم يبعثون . قال فانك من المنظرين 

الى بوم الوقت ااملوم . قال رب يما أغ ول زیتن فو الأرش ولا غوینمم آجمین . الا عبادك 
هم الخلصين * قال هذا صراط على مستقم . ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبمك من 
الغاوين . . وان جم لوعدم أجمين eT‏ باب منهم جزء مقسوم . وقالتمالى واذ قلنا 
ابلاکذاسجدوا لا دم فسجدوا الا ابليس. قال أأسجد لمن خلقتطينا . قال أرأيتكهذا الذىكرمت 
علىلئن أخرتن الى بوم القيامة لا حتتكن ذريته الا قليلا . قال انیب فن تبمك منپم فان جهن 
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5 جزاؤک جزاء موفورا . واستفزز من استطمت منبم بصوتك وأجلب علمسم بخیات ورجاك 
ل وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدم وما يعدم الشيطان الاغر ورا . انعبادی ليسلك عليهم ساطان 
ون دکنی بربك وكلا_)وقال تمالی « وا: قلنا للملائكة اسجدوا لادم . فسجدوا الا ابلس کان من 
لأ الجن فنسق عن أمر ربه . افتخذونه وذريته أولياء من دوی وم دج عدو بس للظالمين بدلا» وقال 
تعالى ل ولقد عدا الى آدم من قبل قنسى ول تجد له عزما . واذ قلنا .لاک اسجدوا لدم فسجدوا 
الا ابلس ألى ٠‏ ققلنا يا آدم إن هذا عدو لك وازوجك فلا يخرجنكا من الجنة فنثق . ان لك ان لا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تفلا فیا ولا تضحى . فوسوس اليه الشيطان . قال باآدم هل أداك 
على شجرة لد وملك لايبلى . فأ كلا منها فبدت لها سوا نیما وطتنا يخصفانعلييما من ورق المنة . 
وعصى آذم ربه فنوی . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . قال اهبطا منہا <يعا مضک لبعض عدو . 
فاما u‏ منى هدى فن اتبع هدای فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذکری فان له مميثة 
ضتكاونحشره بوم القيامة أععى .قال رب لم حشرتنى اعى وقد كنت بصيرا. قا لكذلك أبتك اتنا 
فنسيتها وكذلك البوم تنسی). وقال تمالی ةل ہو نبا عظے نتم عنه معرضون. ما كان لى من عل باللا 
الاعلى اذ يختصمون إن بوحى الى الا أنما أنا نذير مبين . اذ قال ربك للملائسكة انى خالق بشرا من 
طين . فاذا سو يته ونفخت فيه من روحی قتموا له ساجدين فسجد اللاشکهکلپم أجمون . الا 
ابليس استسكبر ركان من السكافرين .قال ياابليس ما متعك أن تسجد اا خلقت بیدی أستكيرت أ. 
کنت من امالین . قال اا مه خلقانىمن نار وخلقته من لين .قال فاخرج منها فانك رجيم .وان 
عليك لعنتى الى بوم الدين . قال رب أنظرف الى بوم يعون . قال فانك من النظربن الى بوم الوقت 
الوم . قال فبعزتك لا غو ينهم أجمعين إلا عبادك منم اللصین . قال فلطق والمق أقول لا ملان 
جم منك ومرن تبملك منهم أجعين . قل ما شك عليه من أجر وما أنا من الاسکافین . ان هو 
ألا ذو للعالمين . ولتعلین یاه بعد حین )۵ 

فهذاذ کر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران * وقد :سكامنا على ذلك كله التفسير »* 

ولنذ کر هبنا مضمون ما دلت عليههذه الا بات الك يات وما يتعلق ما من الاحاديث الواردة 
فى ذلك عن رسول الله مس * واه الستمان» ۱ 

فاخبرتعالى أنه خاطب الملائكة قائلا هم« انفىجاعلفى الارض ذليئة» أعر بها بريد أنيخاقمن آدم 
وذديته النينيخلف بعضهم بعضا کا قال( وهو النی‌ج لک خلائف) الارض فاخبرم بذاک على سيل 
التنوءه خلت آدم وذرت هکا يخبر بالامر المظيم قبل كونه فقالت‌اللاشکه سائلين على وجه الاسشكشاف 
والاستعلام عن وجه الحمكة لاعل وجه الاعتراض والتتقص لبنى دم والسد لهم ا قد یتوه بعض 
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جهلة النسرین * قالوا ( أتجمل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) قيل عدوا ان ذلككان بمارأو ن 
كان قبل آدم من الجن والين قاله قتادة ه 

وقال عبد اللّه ن ع رکانت الجن قبل اد م بألى عام فس كوا الدماء فمث اله الم تک 
الملائكة فطردوم الى جزاتر البحور ۶ وعن ابن عباس نحوه و عن اا وا ذاك * وقيل لما 
اطلعوا دليه من الاوح الحفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك ذوقها يقال له الشجل . 
روا بن ای حاتم عن ایی جمفر الباقر ٭ وقيل لانهم عادوا ان الارض لا يخلق منها الامن يكون مه 
المثابة غالبا ( وحن نسح بحمدك ونقدس لك) ای نعبدك داعا لا يعصيك منا أحد * فا ن كان المراد 
بخلق هؤلاء ان يعبدوك فها تحنلا نفتر ليلا ولا مارا ( قال إلى اعا مالا تعادون ) أى أعل ٠‏ ون المصلحة 
الراجحة فى خلق هؤلاء مالا تعدون أى سيوجد مهم الانياء والمرسلون والصديقون والشمداء 
ثم بين هم شرفآدم عليهم فى الم قال( ( و آدم ادم الاسماء کارا )#قال ابن عباس هی‌هذه الاسماء الق 
يتعارف با الناس إنسان ودابة ا ا 0 وأشباه ذلكمن الامم وغيرها » 
وفىرواية علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية» وقالجاهدعههاسمكل دابة وكل طیروکل‌شی* 

وكذا قالسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد * وقالالرييم عله یاه اللاك« وقال عبد الجن 
ابن زيد عله أسماء ذريته والصحبح أنه عله اسماء الذوات وافماها مكيرها ومصنرها کا أشار اليه ابن 
عباس رذى الله عنما * وذ كر البخارى هنا ما رواه هو ومسل من طريق سعيد وهام عن جاده عن 
اس بن مااكء نرسولالله سب قال ( ب مع المؤمنون بوم القيامةفيقولون لو استدغعنا الى ربنا فيأتون 
آدم فيقولون أنتأبو البشرلقك الله بيده وأسجد لك ملاشکته وعلاك اسماءكل شى' ) وذکر تهام 
الحديث * (ثم عرضیم قل اماد شک قال انبعولى باسعاء هو لاء ان کم صادقين ) قالالحسن البصرى 
( اراد الله خلق آم قالت ا لاک لايخلق ربنا خلا الا کنا أعل منه فابتلوا دا )وذاك قوله (ان 
کنم صادقين ) وقيل غير ذلك کا بسطناه فى التنسير قا لوا ( سبحانك لاعل لنا الا ما عاءتنا انلك أنت 
ام الحكيم ) أىسبحا نك أن يحيط أحد بشی منعادك من غير تعليمك ۲ قال (ولا يحبطون بثى” 

ن علمه 7 بماشاء) (قل بآ هم بانیم فا أ نام ب مام قال ألم أقل لک انى أعل غيب 
2 والارض وأعل ما تبدون وما کم تکتمون) ای أعل السرا اعل العلانية * وقيل إن المراد 
قوله واع ما تبدوزما توا أجل فا من فد فها وقوله وما کے تکتوت الرد فا لکلا 
ابلس حینأً E ay‏ 
والثوری واختاره ابن جریر* وقال ابو العالية والريع والحدن وقادة (وما کنم تكتءون) قوهم لن 
تلق ربا خلا اکن منه وا کرم عليه مته * قوله ( واذ قلا لماک اسجدوا لادم فسجدوا 
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الا ابلس آی واستسكبر) هذا! کرام عفيم من الله تعالى لا دم حين خلقه بيده ونځ فيه من روح 
قل (فاذا سویته ونفخت فيه من روحی ققموا له ساجدین ) فبذه أربع تشريفات له له بيده 
السكرعة ونفخه فيه من روحه . وأمره االاشکه بالسجود له وتعليمه أسماء الاشياء وطذا قال له موسى 
الکایم حين اشم هو واياه فى اللا الاعلی وتناظرا کا سای ( أت آم أو البشر الفی نك 
لله بيده وفخ فيك من روحه وأسجداك ملا كته وعلدمك أسماء كل ثى' . وهكذا يفول أدل 
الحشر بوم القيامة کا نقدم وک سبآی ان شاء اله تعاللى وقال فى الا ية الاخرى ( ولقد خاقنا 5 نم, 
"صورناک ثم لا للملاشكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس | يكن من الساجدین * قال ما منك 
ان لا تسجد اذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتنی من اروخلقته من طين ) #قال ان البصری 
قاس ابلیس وهو أول من قاس * وقال مجد بن سيرين أول من قاس ابلس وما ءبدت الثمس 
ولا القمر الا امقيس * رواها ابن جربر وءمنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة ينه وبين آدم 
فرأى شه أشرف من آذم فامتنع من السجود له مع وجود الامر له ولسار اللاشکه بالسجود . 
والقراس اذا كان هقابلا بالنصكان فاسد الاعتبار # ثم هو فاسد فى نضسه فان مین أنقم واخين من النار 
فان الطين فيه الرزانة وال والا دة والت.و والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والاحراق * ثم ادم 
شرفه الله يخلته له بده و نفخه فيه من روحه * وطذا أمر الملائكة بالسحود له »۴ قال.(_اذ قال ربك 
للملائكة الى خالق بشما من صلصال من حمأ مسنون © فاذا سويته ونفخت فيه هن روحى اما له 
ساجدين» فسجد الاک كلهم أجمون. الا ابلس أب أن يكون مع الساجدين * قال يا ابلس ماف 
أن لا تکون مم الساجدین ه قال لأ كن لا سجد لبشر خلقته من صلصال من جا مسنون * قال 
فاخرج منها فا نلشرجم * وان عليك المنة الى بوم الدب ) استحق هذا من الله تعالى لانه استازم تنققصه 
لادم و ازدراژه به وترفسه عليه مالفة الأمر الا لهی ومعائدة المق فى النص على آدم على التديين 
وشرع فى الاعتذار بما لا يجدى عنه شيثاً ‏ وكان اعتذاره آشد من‌ذنبه کا قال تعالى فى سورة سبحان 
(واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلبی‌قال أأسجد من خلقت طینا * قال أرأيتك هذا 
الذى كرمت عل لثن اخرتن الى بوم القرامة لاحتتكن ذريته الا قليلا » قال اذهب فن تبعك مهم 
فان جهنم جرک جزاء موفورا * واستفزز من استطعت ٠نم‏ بصوتك وأجلب لهم بخيلك ورجاك 
شارکیم فى الاموال, الاولاد وعدم ومايمدم الشيطان الا غرورا * ان عبادى ليس لكعلممساطان 
وك يربك وکا )وقال فى سورة اسکیف ( واذ قلا الاک سجدوا لا دم فسجدوا الا لیس 
كان من الجن ففستی عن أمر ربه ) أى خرح عن «اعة الله عدا وعنادا واستسکبارا عن امتثال أمره 
وما ذاك الا لأنه خانه طبعه ومادته اللديثة أحوج ما كان الما فان مخلوق من نار کا قل وكا قدرنافى 
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يح مسل عن عائشة عن رسولانه سب قال (خلق املانکتمن نور وخلقت الجان من مارج من نار 
وخلق ادم ما وصف 6 0 

قال امن البصرى .ل يكن ابلس من الملائكة طرفة عين قط . وقال شهر بن حوشب كان 
من این فلا أفسدوا فى الأرض بست الله الهم جندا من الاک تام وأجلوم المسيواى البحار 
وكان ابليس من أسر فأخذوه مهم الى السماء فکان هناك . فسا أمرت اللاشکه بالسجود امتنم 
ابليس منه . وقال ابن مسعود وان عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وآخرون كان 
ابلس رئيس الملائسكة بإلسماء انیا . قال ابن عباس وکان امه عزازیل : وف رواية عن الحارث قال 
النقاش وكنيته ( أ وکر دوس) قال بن عباس . وكان من حى من اللاشکه يقال همم ابلسن وكاتوا 
خزان الجنان وکان من آشرفمم وأ كثرم علا وعبادة وكان من أولى الاجنحة الاربمة فسخه الله 
شيطانا رجما . وقال ف سورة ص « اذ قال ربك لاملائكة الى خالق بشرا من طين . فاذا سويته 
وننخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الاک كلهم أجمعون . الا ابليس اسشكير وکان 
من الكافرين . قال ياابليس مامتمك أن تسجد لا خلقت بیدی أستسكيرت أم كنت من المالين . قال 
ا خير منه خلقتنىمن نار وخلقته من طين قال فلخرج مها فلت رجهم ٠‏ وان عليك لعنتى الى بوم الدين 
قال رب فانظرنی .یوم يبعثون . قال فانك من المنظرين . الى يوم الوقت المصلوم . قال فبمزتك 
لاغويهم أجمين . الا عبادك منهم الحاصين قال فال والمق أقول لأملئن جبنم منك ومن تبعك 
منهم آجممین » وقال فى سورة الاعراف ( قال فا آغویتنی لاقعدن هم صراطك الستقم . ثم لا ینیم 
من بين يديهم ومن خلفیم وعن انهم وعن شام ولا جد أ كثرم شا كرين ) أى ببب اغوائك 
بای لا قمدن طم كل مرصد ولا تينهم م نکل جبة منهم فالسعيد من خاله والشتی من اتبعه * 

وال الامام أحمد حدئنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل ( هو عبد الله بن عقيل الى ) حدثنا 
موسى بن المسيب عن سالم بن ألى اعد عنسيرة بن أبى اف که قال ممت رسول الله اس قال ( ان 
الشيطان يقعد لابن آذم بأطرقه ) وذ کر الحدريث کا قدمناه فى صفة ابلس * 

وقد اختلف المفسرون ف الملاتكة الأمورین بالسجود لادم . آم چیم الملائكة كا دل عايه 
عمومالا باث وهو قول الجرور . أو المراد بهم ملاشکة الارض . کا رواه ابنجربر منطريق الضحاك 
عن ابن عباس . وفيه انقطاع . وف السياق نكارة وان كان بءض المتأخرين قد رجحه ولكن الا ظبر 
من السیاقات الاول ويدل عليه الحديث وأسحد له ملاکته وهذا عموم أيضا الله أعل . وقوله تعالى 
بیس ( أهبط منها) و( اخرح منها ) دليلعلى أ كان فى السياء فأمر بالمبوط متهاوالروج من نزن 
والمكانة التى كان قد ناما بعباده وتشبهه باللائسكة فى الطاعة والعبادة ثم سلب ذلك بكبره وحسده 


ل 


دک حي الل الجر مح کج اد اود جر جک کرک کوک أو اود الود عجر عد هر 


مس 
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و محالنته أربه فاهیط الى الارض رمدوما مدحورأ ا الله آدمعله السلام ان سک دن هو وروحته النة 
ی و ی 2 


ی N u‏ اما ا و ۲ 


من الظالین ) وقال تعالى(_واذ قلنا لبلاشکة اسحدوا لا دم فسجدوا الا ابليس الى فقلنا يا آدم, ان 
هذا عدو لك واژوجك فلا خرج نكا م من اطنة فنشق . ان لك أن لا جوع فيها ولا تمری وان 
لاتظل" فیما ولا تضحى ) وسیاق هذه الا بات یقتضی أن خلق حواء كان قبل دخول آدم المنة .لقره 
(ویا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة ) وهذا قد صرح به اسحاق ابن بثار وهو ظاهر هذه الا بات 

ولكن عک السدی عن الى صا وأنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن م مود وعن اس 
من الصحابة أنهم قالوا اخرج اباس من الجنة واسکن آدم الجنة فكان يمشى فيها وحثی ليس له نها 
زوج يسكن الما فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه أمرأة قاعدة . خلقها الله من ضلمه . فسأها من أنت 
قالت امرأة قال ولا خلقت قالت لتسكن الى فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من عله ( ما اسمها 
انم قال حواء قالوا وکانت حواء قال لاب خلقتمن شی حى .و ذ كر محمد ابن اسحاق عن ابن 
عباس آنا خلقت من لمعه الاقصر الايسر وهو ثم ولام مکانه ا ومصداقهذا نی‌قوله تعالى( د 1 7 
اناس اتقو ارب الذى خلقک قرو سه Ee‏ كل COS‏ 
الا ية وفى قوله تعالى ( هو النى خلقم من نفس واحمدة وجمل ماما زوجما ليسكن الما فلا تنشاها 
حملت حملا خفينا مرت به ) ) الا ة وسنت کلم عليا فيا مد أن شاء الله ی * 

وق الفح متیر تفه سرة لاهن فن أبى حازم عن أبى هريرة عن البی 
اس أنه قال ( استوصوا بالنساء خيرا_ فان المرأة خلةتمن ضام وان أعوج ڈ شی فی الضلع أعلاه فان 
ذهبت تقیمه کسر ته وان تركتهلم بزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا ) لنظ البخاری 

وقد اختلف النسرون فى قولهتعالى « ولا تقربا هذه الشحرة » فقيل هى الكرم وروی عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والشعی وجمدة بن هبيرة وتمد بن قيس والسدی ف رواية عن ابن عباس وان 
مسعود واس من الصحابة قال وتزعم مهود.آنبا المنطة .وهذا مروى عن أبن عباس والسن اببصری 
ووهب بن منبه وعطية العو وأفى مالك ومحارب بن دار وعبد ارجن بن أبى للى * قالوهب والبة 
منه ألين من الزيد وأحلى منالمسل * وقال الثورى عن الى حصين عن أبى مالك ولا تقربا هذه الشجرة 
هى النخله * وقال ابن جرح عن مجاهد هی التبنة وبه قال قتادة وابن حرج وقال أو الماليةكانت شجرة 
من أ كل منها أحدث ولاينبغى ف الجنة حدث * 
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وهذا الللاف قريب * وقد أمېم له ذ كر هاوتعينم! * ولو کان فى ذکرها مصلحة تمود الينا لعينما 
نا کا فى غيرها من انحال التى تی القرآن » 

وانما اطلاف الذى ذ کروه فى ان هذه الجنة ااتى دخلا آدم هل هى فى السماء أو فى الارض هو 
الملاف الذى ينبغى فصاه و انروج منه واج پور على أنها هی تیف السماء وهی جنة المأ وى لظاهر الا بات 
والاحادیث کتوله تعالى ( وقلنا يا ادم اسكن ات وزوجك الجنة ) والالف واللام ليست للموم ولا 
لعهود لفظى و انا تعود على معبود ذهنى وهو الستقر شرعا من جنة المأوى وكةول موسی عليه السلام 
لا دم عليه السلام ( علام أخرجتنا و فسات من الجنسة ) المديث كا سيأ ال كلام عليه © وروی مس 
فى خیشه من حديث أنى مالك الاشجعى واسمه سعد بن طارق ء عن ی حازم سامة بن دینار عن ألى 


هريرة » وأو ملا عن ربمى عن حذيفة قالا قال رسول الله ص( يجمم الله الناس فقوم المؤمنون 
حين تزاف هم الجنة فيأتون آذم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخ رج من الجنة الا 
خطيئة أي 57 الحديث بطوله» وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على انها جنة المأوى ولست 
20 
وقال آخرون بل الجنة التى أسكها آذم لم تسكن جنة اند لانه كاف فما ان لا يأ كل من تاك 
الشحرة ولانه نام فما وأخرج منها ودخل ليه |بليس فما وهذا م ينافى أن تکون جنة المأوى . وهذا 
اسول 2ك ء عن ی بن كنب وعبد اله بن عباس ووهب بن منبه وسفیان بن عيينة واختاره ابن قبية 
ف المعارف والقاضی منذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره وأفرد له مصنفا عی‌حدة . وحكاه عن ألى حنيفة 
1 اه روم الله . وقله أبو عبد الله جد بن عر الرازی بن خعیب الری فى تنسیره ان 
سے اللخی وألى مسا ل الاصہانی . و له القرطى فى تسیر عن العترلة والقدر ية * وهذا القول ه 
نص التوراة أل e‏ أهل الكتاب * ومن حك الللاف فى هذه الآ بو تمد بن حرم فى ۳ 
e‏ ® 
عن امور الاول . وابو القاس الراغب والقاضی الماوردى فى تفسیره فتال واختلف 
فى الجنة الج SS‏ با جنة امير الثانى جنة آعدها الله هيا 
وجعاما دار ابتلاء ولست جنة الللر التى جملا دار جزاء . ومن قال ذا اختلفواعإ ل‌قولین © أحدعما 
اپا ی السماء لانه اهمها منبا وهذا قول الحسن * والثاتى نبا فى الارض لانه امتحنها ها النععن 
الشجرة التى نیا عنما دون غيرها من القار . وهكذا قول ابن بى وكان ذلك بعد أن أمر ابلس 
بالسجود لا دم والله آع بالصواب من ذلك © 
هذا کلامه . فقد تضمن کلامه حكاية آقوال ثلاثة واشع ركلامه أنه متوقف فى المسألة . ولقد ع> 


4 مأ 


I. 


و 
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أبو عبد الله الرازى فى تفسیره فى هذه المسأله أريمة أقوال هذه الثلانة التى أوردها الاوردی . ورابسا 
الوقف * وحكى القول بام فى السماء وليست جنة المأوى عن الى على الجبالى . وقد أوردأاب القول 
الثانى سؤالا يحتاج مثله الرجواب فقالوا لاش ك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليسحين امتنع من السجود 
عن الضرة الاطية و أمر »باروج عنما وامبوط منها وهذا الامر ليس من الاوامرالشرعيةبحيث يكن 
مخالفته وانما هو امر قدری لا بخالف ولا يمانم ولمذا قال ( اخرج منم! مذءوما مدحورا) وقال 
( اهبط مها فا يكون لك ان کر فما) وقال ( اخرج منما فاناك‌رجیم ) والضمير عائد الى الجنة أوالسماء 
ول اما كانفملوم أنه ليله الكونقدرا فى المكان الذى طرد عنه وابمدمته لاع سبي ل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتراز * قالوا ومعاوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لا دم وخاطه 
بقوله له (هل ادلكعلى شحرة انللد وملك لايبلى ) وبقوله (مانماما ریکاعن هذه الشحرة الاان كرا 
ملكين . آوتکونامن انالدین . وق ممما انى لكا ان الناصين . فدلاها بفرور )الا ية وهذاظاهرفی 
اجتماعه مسهانی‌جتها . وقد اجییوا عنهذا بانه لاعتنم أن بجتمم مها فى النة على جيل آلرور فما لا على 
سبيل الاستقرار ماو أنه وسوس لها وهو على باب الجنة أو من نحت السیاء . وف الثلاثه نظر . وال اع 1 

وما احتج به احاب هذه المقالة مارواه عبد الله بن الامام احمد فى الزيادات عن هد بن خالد 
عن ماد بن سامة عن ميد عن امسن البصری عن حى بن ذءرة السعدى عن ألىبن کب‌قال ( ان 
آذم لما احتذس اشتهى قطنا من عنب الجنة . فانعالق بنوه ليطلبوه له . فلقيتهم الاک فقالوا ابن 
تریدون بابنیآدم فقالوا إن ابا اشتهی قطفا من عنب الجنة . فقالوا لم ( ارجموا فقدكفيتموه ) فانهوا 
اليه فقبضوا روحه وغساوه وحنطوه وكفنوه وصلىعليه جبريل ومن خلفهمن الملائكة ودفنوه . وقلوا . 
(هذستم فى موناك ) وسیأنی المديث بسنده . وتمام لفظه عند ذ کر وفاة آدم عليه السلام . قالوا 
فلولا انه كان الوصول الى الجنة التىكان فما آدم التى اشتری منبا القطف مكنا لا ذهبوا يطلبون ذلك 
فدل عل ىأ فى الاارض لا فى السیاء واه تمالى 9 5 

قالوا والاحتجاج بانالا لف واللام فى قوله وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنقلم يتقدم عبد یمود 
عليه فهو المپود الذهنىمسل ولکن هو ماد لعليه سراق اكلام فان آدم خلق من الأأرض ولم يتقل أنه 
رفع الىالسماء وخلق ليكون فى الارض وبهذا اعلم الربالملائسكة حيث قال( الى جاعلف الارض خليفة ) 

لوا وهذا کقوله تعالى ( انا بلوناهم ا بلونا احا اللنة ) فالالف واللام ليس اعموم ول يتقدم 
معرود لفظى واتما هى المپود الذهنى الذى دل عليه السراق وهو البستان . 

قاوا وذ کر الطبوط لا يدل على الفزول من السماء قال الله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم من معك ) الا ية وانما كان فى السفينة حين استقر على الجودى ونضب الماء 
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عن وجه الازض أم ر أن مببط اليها هو ومن ممه مباركا عليه وعليهم . ول الله تمالى( اهبطوا ا 

ان لک ما سأم) الا ية وق قال تعالى وان هنا لا سبط من خشية الله ) الا ية . وف الاحاديث والافة 
من هذا كثير * 

لوا ولا ما انع بل هو الواقم أن الجنة التى أسكنها آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الارض ذات. 
اشحار وثمار وظلال وم ونضره وسر ورا قال تعالى ( إن نك آنلا ؛ جوع فما ولا تعرى ( أى 

لایذل باطنك بلجو ع ولا ظاهرك بلمری» وانك لانظا فيبا ولاتضحى ) أى لا يمس بامانك حر الفلا 
ولا ظاهرك حر الشس . وطذا قرنيين هذاوهذا وبين هذا وهذا لما ينها من اللاجة . فما كانم نه 
مأكان من | كله من الشحرة التى نهى عنما اهبط الى ارض الثقاء والتعب والتصب والكدر والسى 
والتكد والابتلاء والاختبار و الامتحان واختلاف السكان دينا واخلاقاواعالا وقصودا وإرادات 
واقوالا وافعالا کاقال تعالی ( ولكق الارض مستقر ومتاخ الى حين ) ولا يازم منهذا أنهمكانوا 
فى السماء کا قال تعالى ( وقلنا من بعده لبنی اسرائيل اسک و لارض تا جا وعد الاخرة اب 

لفیا ) ومعلوم انبم کانوا فما لم يكونوا فى السماء 

قالوا وليس هذا الآول مفرعا على قول من ینکر وجود الجنة والنار اليومولا تلازم ينها فكل 
من حك عنه هذا القول منالسلف وا کثر املف من يبت وجود الجنة والنار یره کا دلت عليه 
الا ات والاحاديث الصحاح کا سیا ابرادها فى موضمما والله سبحانه وتعالى آعم بالصواب * 

وقوله تالی ( رها اليطان عنما) اى عن ال جنة ( فأخرجبما ما كانا فيه) أى من النعيم والنضرة 
والسرور الى دار التعب والكد والتكد وذلك يما وسوس ها وزينه فى صدوره! کا قال تعالى 
( فوسو سلما الشيطان لببدی للها ماوورى عنها منسوا مهما .وقال ما نبا کا ريك عن هذه الشحرة الا 
ان تکوناملکین أو تسكونا من الالدين ) يقول مانا كا عن أ كلهذه الشجرة إلاأن مكونا ملكين 
أو تکونامن اللالدينأى ولو | كا ما لصرتما كذلك ( وقا مما ) أىحلف الها على ذلك( انى لي 
لن الناخین ) كا قال فى الا ية الأخرى ( فوسوس اليه الشيطان قال با آدم هل أدلكعلى شجرة اللا 
وماك لا يبلى ) ای هل أدلك على الشجرة التى اذا | کات منها حصل لك الللر فماأفت فيه من 
النعم واستمررت فى ملك لايد ولايتقغى وهذا من التغرير والتزوير والاخبار خلاف الواقم * 

والمقصود أن قوله ثحرة انللد التى اذا | کات منها خلدت وقد کون هی الشحرة التى قال 
الامام هد حدشاعبد الرهن بن مبدى حدثنا شمه عن ن ألى الضحاك معت أا هربرة يقول قال 
رسول الله .( أن فى الجنة شحرة يسير ارا کب فى الها مائة عام لا يقطمما شحرة انللر ) * 
وكذا رواه أيضا عن غندر ( وحجاج عن‌شعبة ورواه أو داود اطیالسی فى مسنده عن شعبة أيضا به > 
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قال غندر قلت لشعبة هی شحرة انالر قال ليس فما هى» 
تفرد به الامام أحد * وقوله ( فدلاها بغرور ناما ذاقا الشحرة بدت لها سوا ته وطفقا صفان 


علهما نورق اب )کا قل فی « مله »کل نها فبدت ل ون وطفقا صقان علما من ورف 


الجنة وكانت حواء كات من الشجرة قبل ادم وهی التى حدم على ١‏ "كلباولله آعل ۾ 

وعله يحل الحديث الذى رواه البخارى حدثنا بشرين مد حدثنا عرد الهأ نبأ نا معمر عن همام 
ان منبه عن ألى هر برة عن النی س وه ولا بنوا اسرائیل ليمز (۱) اللحم وا اولاحواء 5 خن 
أن روخن . تفرد به هد هذا الوجه را اه ق المي هت من تخل وق عدارزاق عن معمر عن مام 
عن ألى هربرة به ورواه أحد ومسل عن‌هارون بن معروف عن ألى وهب عن عرو بن حارث‌عن أبى 
بونس عن أنى هريرة به * وف كتاب التوراة التى بين أيدى أهل الکتاب أن الذى دل حواء على 
الا كلمن الشحرة هی الحية وكانت من احسن الاشكال وأعظمها فا کات حواء عن قوطا وأطميت 
آدم عليهاللام ولیس فہا ذ کر لا بليس فمند ذلك نفتحت أعينم.اوعاها انما عربانان فوصلا من ورق 
التین وعلامیازر وفيها ما کا عربانین *وكذا قال وهب بن متب هکان لباس ہما نورا على فرجه وفر 

وهذا الذى فى هذه التوراة التقى بايدمبم غلط منم وتكدريف وخم فى التعريب فان | ل الكلاء 
من لغة الى لفة لا یکاد يتسر لكل أحد ولا سا من لا يعر فكلام ااعرب جيدا ولا يحيط علا بم 
كتابه أيضا فلهذا وقع فى تعريدهم ذا خطأ كنير لفظا ومعنی * وقد دل القرآنالمظم على انمكان عليهما 
لبا سی قو 4 (ینزع عنها لابوا ليوا سوآمهما ) فپذالا برد لغيره من الكلام واه تعالى اع 

وق لان ألى ع على بن المسن بن اسكاب حدثنا على ن عام عن سعد بن أف عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن ألى نکب قال قال رسول الله ۰( ان الله خاق آدم رجلا طو الا کنر 
شمر ارأسكانه تخلة سحوق فا ذاق الشحرة سقط عنه‌لباسه فاول مابدا منهعورته فادا نظر الى عورته 
جمل يشتد فال نة فاخذت مره شجرة فنازعبًا فناداه ار جنعز وجل باادم منی‌تفرفادا سم مكلام ار + 
قال يارب لا ولكن استحياء * وقل الثورى عن ابن ألى ليلى عن المنهال بن عرو عن سعد بن جبير 
عن ابن عباس( وطفقا يخصفان ليها من ورق الجنة )ورق التين * وها اسناد يح اليه وكانه مأخوذ 
من أهل الكتاب وظاهر الا ية يقتذى أعم «ن ذلك وتقدر تسليمه فلا يضر واه تعالى أ ۰ 

وروی الافظ بن عسا كر من طريق د بن اسحاق عن امسن بنذ کوان عن‌اطسن‌البهمری 
عن الى بن کب قال قال رسول ایا با آدمكانكلنخلة السحوق ستين در اعا كثير الشعر 

موارى العورة فاءا أصاب انلطثة فى الجنة بدت له وه جرج من النة فلقيته شحرة و فاخذت «ناصنته 


- ا هه ا ده هه ااا دد 


(۱) قوله م يخا ی لم ينتن 


RE IRIS IESE SL ILS ILS SE SES SES SEA SEA عي ب بيذع رمک کت جع جع جب‎ 


PEPPERONI 


فناداه ربه أفرارا متى با آم قال بل حیاء نك واه يارب ما جئت به * ثم رواه من طاريق سعید بن 
نی عروبة عن قتادة عن المسن عن يحبى بن ضمرة عن ألى بن كنب عن النى «س. بنحوه . وهذا 
أصح فان الحسن ل يدرك أبياه ثم أورده أيضا من طريق خيثمة ن سلبان الاطرابلسی عن مد بن 
عبدالوهاب نی قرصافة المسقلانى عن آدم بن أنى اياس عن شيبان عن قتادة عن أفسمرفوعا بنحوه © 


( وناداهما ریما ما عن تلكا الشجرة وأقل لسكا إن الشرطان لكا عدو مبين * قالا دبا ظلمنا 


اشنا وان لم تغفر لنا وترحنا لتكوئن من انلاسرین ) وهذا اعتراف ورجوع الى الانبة وتذلل 
وحضوع واستكانة وافتقار الله تعالى فى الساعة الراهنة وه ذا اسر ما سرى فى أحد من ذريته الا 
كانت عاقته الی خير فى دناه وأخراه (قال اهطوا Xn‏ لبعضعدو ولك فى الارض مستقر ومتاع 
الى حين ) وهذا خطاب لادم وحواء وابلیس قيل والحية معیم آمروا أن ببيطوا من الجنة فى حال 
5 متمادن متحار ين #۶ وقد سند نک اللية معها ها ثبت ف المديث عن رسول الله دص 
أنه أمر بقتل الحيات وقال ماسالمناهن منذحار بناهن وقوله فى سورة طه(_قال اهبطا منها جیما مض 
عض عدو ( دو ام لادم وابليس واستتيع ادم حواء وايلس اة وفل هو ۳ هم بصغة التثن.ة 
کا فی قوله تعالى ( وداود وسامان اذ حکان فى اطرث اذ نفشت فيه غنم القوم وکنا سكم شاهدین ) 
والصحیح ان هذا لما كان الماك لا ب الا بين أثنين مدع وم دعی عليه قال وکنا کہم شاهدن 
وأما تكرره الاهباط فى سورة البقرة فى قوله وقلنا اهبطوا منها جیعا بك لبعض عدو ولک فى 
الارض مستقر ومتاع الىحين فتلق آدم من رب هكات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوأ 
مها جما فاما ات منى هدى شن تبع هدای فلا خوف علهم ولام مر نون . والذين کنروا 
وكذبوا با اتنا أولئك أعحاب النار هم فما خالدون ) فقال بمض النسرین المراد بلاهباط الاول 
المبوط من اطنة الى السماء الد نا وبالثانى من السماء الدنيا الى آلارض . وهذا ضعيف لقوله فى الاول 
(قلنا أهبطوا مها جيما ببضک لبعض عدو ولك فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) فدل على أنهم 
أهبطو! الى الارض بلاهباط الاول والله أعر * 

والصحیح أنه کرره لفظا وان کان واحدا وناط م مکل مرة حکا فناط بالا ول عداونمم فيا ينهم 
والثایی الاختراط علهم أن من تع هداه الذى له عام هذ ذلك فو السعید ومن أله هو الشقى 
وهذا الاساوب فى الكلام له نظار فى القران الحكم . 

وروی الحافظ بن ا عن يجاهد قال آمر الله ملکن أن بخرجا ادم وحواء من‌جواره فزع 
جوریل التاج عن رأسه وحل میکائیل الا کلیل عن جبینه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل 
العقوبة فک راه رل العفو العفو فقال الله فرارا هنى قال بل حاء منك أسدی وقال الاوزاعی 


وی جل حل اح لحن لحن ا حي حل لحن لحرن حي ين >> 


ويم 


0 


جا جا اج >>> ا کچ ا 0 
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مک ° تبرج کت مرک میک روک مت جرب مکی مک E ACTING‏ 
عن حسان هو بن عطية مکث آدم فى الجنة مالة عام وفى رواية ستين عاما وبك على ابنة سبعين عاما 
وعلى خطيئُته سبمین عاما وعلى ولاه حين قتل ار بین عاما ۶ رواه بن عسا کره 
وقال ان أبى حاتم حدثنا أو زرعة حددثنا عمان بن إلى شيبة حدثن جر بر عن سعيد عن‌ان عباس 
قال أهيظ آدم عليه السلام الى ارض يقال له دحنا بين مكة والطائف * وعن اطسن قال اهبط آدم 
لهند وحواء بجدة وابليس بدستمیسان من البصرة على أميال واهبطت الية باصهان رواه ابن ألى 
حاتم أيضا * وقال السدى نزل ۲ ادم بالهند ونزل معه بالحجر الاسود وبقبضة من ورق الجنة فبثه فى اند 
فبتت شجرة الطيب هناك * وعن ابن عر قألاهبط آذم بالصفا وحواء بالروة. رواه ان أفىحائم أيضا 


مخت میات میت مد کیان مکی مه 


۵ 
۵ 
/ 
۵ 
۵ 
١ 5‏ 
۵ 
5 وقال عبد الرزاق قال مسر أخبرنی عوف عن قسامة بن زهير عن أنى موسی الا شمری قال ان اله حون زا 
6 أهبط آدم من الجنة الى الارض عله صنعة كل شى“ وزوده من ثمار ابنة فیارگ هذه من ار الجن غير ان ل 
۵ هذه تتخير وثلك لا تتغير #وقال الاک فى مستدركه أ نأا أبو بكر بن بالوية عن مهد بن أحمد بن النضر ‏ ا 
0 عن معاوية بن عبر عن زائدة عن عار بن أنى معا يةالبحلى عن سعد ن‌جیر عن ابن عباس قال مااسكن نا 
0 ادم الجنة الا این صلاة العصر الى غروب الشس .ثم قال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه © 5 
۵ وف صيح مسل من حدیث الزهرى عن الاعرج عن ألى هربرة قال قالر سول له ص» ( خير ۵ 
06 بوم طلمت فيه الشمس بوم الجمة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه اخرج منها)وفى الصحيح من وج () 
0 اخر وفيه راجت وقال احمد حدثنا شد بن مصعب حدثنا الاوزاعى عن أنى عار عن عبد الّهبن 8 
0 فروخ عن ن أف هر برة عن البی س ٤.‏ * قال ( خير يوم طامت فيه الشس بوماجسة فيه خا ق نم وفيه أدخل ۵ 
5 الجن وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة على شرط مل * ۵ 
فاما الدیث الذى رو اه ان عسا كر من طريق ای قاس البغوى حد؛:ا مد بن جمفر الوركاتنى ٩‏ 
: حدئنا سعیدین میسرة عن آنس قال قال رسول الله اص» (هبط آدم وحواء عریانین جیماعلیهاورق ۵ 
: الجنة فأصابه المرحتى قعد ییک ویقول ها باحواء قد أذاتى المر ةل اءه جبريل بقطن وأمرها أن تذل ۵ 
: وعامها وأمر اد م بيا كة عم أن ينسج وق لكا نآذم لم ماع رنه فى الجنة حتى هبط منها الخطيئة 6 
التی أصابهءا با کلمما من‌الشجرة قال وکا نكل واحد منهما ينام على حدة ينام احدهمافى البداحاء والا خر 5 
97 من احية أخرى حتی أنله جهریل فأمره أن يأ أهله قال وعامه كيف ياتا فما نها جاءه جبريل قال ۵ 
5 کف وجدت امراك قال صالمة ) فاه حديث غریب ورفعه منکر جدا * وقد یکون م ن کلام عض ۵ 
5 السلف وسعيد بن ميسرة هذاهو أبو عران البكرىالبصرى. قال فيه البخارى مشكر الحديث .وقال بن 
0 حبان بروی الموضوعات وقال بن عذدى مظ ل الامر وقوله ( فلو, آدم من ر په کات قتاب عليه إنه هو ١‏ 
5 التواب الرحم ) قیل ھی قوله ( ربنا ظامنا تفستا وان لم تغفر لنا وترحهنا لنكوننمن انلاسرن) #روى 
۵ 
۵ 


هی هک مک نک رب مرک کیت a Se E ELAS IIL SLES‏ 


کرک که کچ أ ۸۱ IY‏ 
هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وآلى المالية وااريع بن ضس والمسن وقادة ومد نکب وخالد بن , 
سدان وعطاء رای وعبد ار جن بن ذيد بن سم » 2 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن المسين بن | کاب حدثنا ء على بن عاصم عن سعيد بن ألمعروية 0 
عن قتادة عن المسن عن ألى بن كنب قال ةل رسول الها“ ( قال تر عله ااك ارات ارت 2 
ان تبت ورجعت أعائدى الى الجنة قال نعم ) فذلك قوله. ( فتلق آدم من ره كلات فتاب عليه ) وهذا 

غویب من ن هذا الوجه وفيه اتقطاع » 

وقال ان ای تجيح عن ن ججاهد قال اسکلات ( ام لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك رب ال 
ظامت نفسی فاغنر | نلك خبر الغافرين . الهم لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك رب انى ظامت نفسی 
فاغفرلى انك خير الراحمسين الهم لا اله الا أنت سبحانك وبحصدل رب انى ظلمت نفسى فتب على 
انلك انت التواب الرحم )* وروی الماک فى ستدرکه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
( فلق آدم من رب کات قاب عليه ) قال قال آدم يارب ألم تخلتنى بيدك . قيل له بلی . و تفخت فى من 
روحك قي لله بى وعطست. فقات برحمك الله وسبقت رتك غضبك قيل له بل وكتبت على أن 
أعل هذا قیل له بإ E‏ الجنة. قال نم # شم قال الما كم صريح 
الاستاد باه وروی الاک آیضا والبهق وان عسا كر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده عن مر ا س. (لا اقتر فآدم اعلطيئة قال يارب 
أسألك يق مد أن غفرت لی فقال الله فكيف عرفت دا وإ هد قال رب لانك لا 
خلقتنى بدك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قواع المرش مكتوبا لا .له الا الله 
مجدرسول الله فلت انك لم تضف الى امك الا أحب الللق اليك قال الله صدقت با آدم 
اه لاأ حب انللق الى واذ سألتنى بحقه تقد غفرت لاك ولولا عمد ما خلقدك * قال 


البمق تفرد به عدالرجن بن زيد بن سل مرن هذا الوجه وهو ضعیف وال اع 
ثم اجتباه ربه فتاب عله وهدى ) 


, لم ر 7 2ر ر 
لسن 
قال البخارى حدثنا قتببة حدثنا وب بن النجار عن > بجی بن ألى كثير عن ألى ساسة عن آی 


هريرة عن ن أل یم للا من لیا لا لتاق أرجت لا يذننك 
من المنة وآشتیمم . قال آدم انون ای اصطفاك لله برسالانه ويكلا امه آتلومنی ع على أص قد 


درک ری ATR ARE AR‏ جح جل اح ATR ATS‏ جل AT‏ کرو ATES A A E A‏ ا 


YS AS ARS 


0 6 ج 
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۰ 
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و 
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كتبه اه‌عل قبل أن يخلتنى أو قدره عل قل أن يخاتنى قال رسول الله اس ج آدم موسی 0 
تد رواه مسب عن عمرو الناقد والنسانى عن مد بن عبد الله بن يزيد عن أبوب بن النجار به * قال 
أو مسعود الدمثتق ول رجاه عنه فى الصحيحين سواه * وقد رواه أحد عن عبد الرزاق عن معمر 
عن هام عن ألى هريرة » ورواه مسا عن مد بن رافع عن عبد الرزاق به » 

وقال الامام أحمد حدثنا أب وكامل حدثنا ابراهم حدثنا أو شهاب عن حميد بن عبد لرن عن 
ی هربرة قال قال رسول اللهاس» ( احتج آذم وموسی فقال له موسی أنت آدم الذى اخرجتك 
خطيئنك من الجنة فقال له ادم وأنت موسی الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومنى على أمس قدر 
على قبل أن أخلق * قال رسول «س.(فج ادم موسى لج آدم موسی) مرتين * قلت وقدروى هذا 
اطدیشالبخاری وسم من‌حدیث الزهری عن ید وعد اأرمن عن الى هررذعن النبىاصس.) نحوه 

وقال الامام جد حدثنا معاوية بن عر رو حدثنا زائدة ع ن الاعمش عن أنى صاڂ عن ع ألى هر برة 
ع ن نی اس» ( تالا حتج اد ادم ومو سی قال موسی د اآدم انت انى خلتك الله يده ونفخ فيك 
وگ قوب اس ورتم ن الجنة ل ققال ذم وأنت موسی الذى اصطناك الله بكلامه 
تلومنی على عمل أعلله كتبه الله على قبل أن بلق لسوات والارض قال غج آم موسی * وقد رواه 
الترمذى والنسافى جیما عن يحبى بن حبيب بن عدى عن معمر بن سلیان عن أبيه عن الاعمش به ٭ قال 
الترمذی" وهو غريب من حديث سلمان التیمی عن الاعش قال وقد رواه إەضېم ع 0 
غ ن أ صا عن آف سید قلت مکذا روا الحافظ أو بكر البزار فى مسنده عن محمد بن مثنى ء 
معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن الاعش عن أنى صا عن ن ی سعيد Es‏ 
عرو بن على الفلاس حدثنا و معاوية حدثنا الاعش عن أنى صا عن أبى هربرة ۳ ای سعيد عن 
البی رس »فذ كر حوه » وقال أحمد حدثنا سفیان عن عرو مع طاووسا “مع أبا هريرة يقول قال 
رسول اله س» ( احتج آذم وموسی فتال موسی ياآدم أنت ابونا خیتنا وأخرحتنا من الجنة ققال له 
آدم ياموسى أ نت الذى اصدافاك الله بکلامه وقال مرة پرساناوخط لك بیدا بق غل أس قدزه 
اه على قبل أن یخلقنی بار بعين سنة قال حج ادم موی حج ادم موی حج آدم موی ) وهکذا رواه 
البخارى عن على بن الدینی حدثنا عن سفیان قال حنظناه من عرو عن طاووس قال سعمت آبا هربرة 
عن الننى «س. قال ( احتج آذم وموسی قال موسی يا ادم أ نت أبونا نا وأخرجتنا من ال جنة فقال 
له آدم يامو سى اصطفاك الله بکلامه(خط لك ید أتلونی على أمى قدره الله عل قبل أن يخلتى باربمين 
سنة خج آذم موی فج آذم موسى هكذا ثلاث » 

قال سفيان حدثنا أبو اند عن الاعرج عن أبى هربرة عن الى اس) مثله * وقد رواه الجاعة 
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IIIE‏ رواد مشود I TI I‏ مراد گید میم 


دک >> 


الجن الي ليد اي لين لين اللو اين نک الي اللي جاک اک رک حي لحن لحن كين كين زک عت 


مجحب اود ود ود اود اود ور الود اجر اود الول العم اعد عد ده 


۸۳ 030 SA اليد اللي اين اللي اللو اين لين لكين حجن حكن حجن حكن‎ OSS ARN: 


إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عرو بن دیناد عن عبد الله بن طاووس عن أيه 
عن ألى هربرة عن النى ١س»‏ بنحوه * وقال أحد حدثنا عبد الر-ةن حدثنا حماد عن عمار عن أبى 
هريرة عن النبی اس ةل لق آم موسى فقال أ نت آدم الذى خلتك الله يده وأسحد لك ملائكته 
وامكنك الجنة ثم لت ال ات موق الذىكلك الله و اصطنالك برسالته وأنزل عليك التور او 
أقدم أم الد کر قال لا بل الد کر خجآدمموسی * o.‏ 
قل أحمد وحدثنا عنان حدثنا حماد عن عار بن ألى عار عن أبى هربرة عن النی سس وحميد 
عن الحسن‌عن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد الله البحلى عن النبى سس قال لق ادم موسى فذكر 
معناه . تفرد به احمد من هذا الوجه. وقا ل أحمد حدثنا الحسن حدثنا جرير هو ابن حازم عن ممد هو ان 
سيرين عن ایی هربرة قال قال رسول الهس (لقی آدم موسی فال انت ادم الذى خلقك الله بيده 
۳ نته وأسحد لك ملائ کته ثم صتمت ما صنمت © قال ا ادم رامو سی انت الذىكله الله وأنزل 
عليه التوراة * قال نعم * قال فمل تجده مکتوبا على قسل ان أخلق * قال نعم * قال ( ج ادم 
موسیفج آذم موسی) وكذا رواه اد بن زيد ع نأبو بوهشامعنمد بن سيرين عن أبى هريرة رفعه 
وكذا روأه على بن عاصم عن خالد وعشام ۶ ن مد بن سيرين # وهذا على شرطها من هذه 
الوجوه * وقال ابن ألى حاتم حدثنا ونس بن عبد الاعل أنبأنا ان وهب اوق ۳ بن عياض 
عن المارث بن الى ذبلب عن بزمد بن هرمن معت أبا هربرة يقول . قال رسول الله س» ( احتج 
آدم وموسى عند رما لج آدم موسی . قال موسی أنت الذى خلتك الله بيده و نفخ فيك من روحه 


وأسحد لك ملاشکته وأسكنك جنته ثم أه.طت الناس الى الارض طك * قال ادم انت موسی 
الذى اصطناك الله را دا را باکر نی ؛ وقریك تجا فیک وجدت الله 
کتب التوراة # قال موسی باربعين عاما * قال آدم فبل وجدت فا « وعه‌ی آدم ربه فغوی » قال 
یم * قال أفتاومنى على أن عمات علاکتب الله على أن أعله قبل أن يخاقنى بارببين سنة . قال . قال 
رسول الله ص» « خج آذم موسى » 

قال الحارث وحدئنیعبداارجن بن هر صل بذلك عن أنى هربرة عن رسول اللات وقد رواه 
مس عن اسحق بن موسی الانصارى عن أنس بن عياض عن اطارث بن عبد الرحمن بن أنى ذباب 
عن يز ندين هرمز والاعر جکلاها ع ن ألى هربرة عن النبىرس» بنحوه » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق 
نا اشير عن ن ازهری عن أبى سلمة عن ألىهريرة قا قال رسول اله اس« احتج اذم وموسی قال 
و لادم با آذم أنت الذى أدخلت ذريتك النار . فقال ادم م مود سی اططتااة الله بر سالانه وبكلامه 
وأنزل ليك التوراة فبل وجدت أن أهبط . قال نعم . قال خحه ادم « وهذا على شرطبما وم خرجاه 
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من هذا الوجه * وفى قوله أدخات ذزيتك النار نكارة * 

فېذه طرق هذا الحديث عن ألى هريرة رواه عنه ميد بن عبد الرحن وذ کوان ابو صاع ا لبان 
وطاووس ان كسان وعد ارجن ن ھر ص الاعرج وعار بن ألى عار ود ن ديرن وهام بن 
مامه ورد ن هر صل واو سامة بن عبد الر حمن * 

وقد رواه الافظ أو يعلى الموصل فى مسنده من حديث أُمثرالمؤمنين عر بن انلعاب رضى الله 
عنه فال حدثنا اارث بن مسكين المصرى حدثنا عبد لله بن وهب اخبرنی هثام بن سعد عن زيد 
ابن أل عن یه عن عر بن انلطاب عن النبى ص“ قال ( قالموسى عليه السلام يارب أرنا آذمالذى 
اج ونه من اطنة فاراه ادم عايه السلام ۶ فتال أنتآدم * تال لادم نعم قال انت الذى ناخ الله 
فيك من روحه وأسحد لاک ملاگکته وعلبك الاسعاء كايا * قال ذعم و هلاک عل آن آخرجت 
و فك » ن الجنة فقال له ام من أنت قال آنا مو فا اتقو نی بنى اسر سرائيل أنت الذى 
كلك الله من و وراء الحجاب فل يمل اك و بنه رسولا من ٠‏ خلقه * قل نهم ٭ قال ل 
سيق من الله عن وجل القضاء به قبل قال رسول الله ( فج ادم موی ج ادم موسی ) ورواه 
أو داود عن أجد بن صا العری عن ابن وهب به . قال أو يعلى » وحدثنا مد بن الثنی حدثنا 
عبد الك بن الصباح السعی حدثنا عران عن الردينى عن یی مجاز عن یی بن يعمر ع أبن تمر عن 
عر قال أو مد | كير فی َه رفعه * كال ( الق ادم وموسی قال موسی لادم أن او البشر 
أسكنك الله جنته وأسجد لك ملامكته . قال آذم . با موی آما نجده على مكتو با * قال خچءآدم 
موی ج ا ادم موی ) وهذا الاستاد أيضا ا اس به وال أل » 

و ند تقدم رواية التضل بن موسی هذا المديث عن الاعش‌عن‌ایی صا عن الىسعيد * ور واية 
الامام أحد له عن عفان عن حاد بن سامة عن حميد عن المسن عن رجل * قال اد أظنه جندب بن 
عند الله البح عن الى س.(لق آدم موسی ) ف ذکر معناه + 

وقد اخنلات مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القرية لا تصمن من 1 ت القدر 

جم كيك قوب اما عون رد كنت 
السابق * واحتج به قوم من الج پرية وهو ظاهر هم بادی" رای حیث ث قال ج آم موسی لما احتج 
عليه بتقديم كتابه وسيأنى الجواب عن هذا » وقال آخرون انها حجه لاله لامه على ذنب قد لب منه 
والتائب من 1 لاذب له » وقا ل اتماحجه لاله أ كير منه واقدم * وقيل لاله آوه # وقيل 
لانبما فى شر يعتين متغايرتين # وقيل لانهما فى دار البرزخ وقد انقطع لاسکایف فيا زونه » 
والتحقيق ان هذا المديث روى الفاظ كثيرة مضا وی باأمیی . وه نظر ۰ وه‌دار معظمما 
فى الصحیدین وغيزهما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذریته من الجنة قال له آدم انا لم آخر جکوانا 


SILSILE‏ وريب وروي 
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أخرجك النی رتب الاخراج على أ كلى من الشجرة والذى رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق 
ما E‏ ات ینت سر 

هو الله عز وجل فأنت تلومنى على آم لیس له نسبة الى أ کثر ما أنى نبيت عن الا کل م الشجرة 

فا کات منها وکون الاخراجمتر تب عل ةلك لس من قعل 1 آخرجع ولا ننسی من نة وانما كان 

هذا م. قدرة اه وصنعه وله االمكة فی ذاك فلرذا حج آدم موسی * 


سح ا a‏ 
ان بهذا الحديرث دعاند لا زه م توائر عن ألى هربرة رخی ده و اهك به عدالة ودنظا 


وان 
واتقانا هم هو موی عن غيره من الصحابة کا ذکرا . ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة آ نف 
هو بعید من اللفظ والمعنى . وما فهم من هو اقوی مسلكا من الجيرية . وفها قالوه نظر من وجوء * 
( أحدها) أن موسی عليه السلام لايلوم على أمس قد تلب منه فاعله ( الثاتى ) أنه قدقتل نفسا لیم له 
وقد سأل الله فى ذلك بقوله « رب انى ظدت نفسى فاغغرلى فغفر له » الا ية ( الثالث ) انه و کان 
الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على المبد لا فتتح هذا لكل من لبم على مر قد فمل 
فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والدود. ولوكان الآدر حجة لاحتج بمكل أحد على الامس 

اذى ارتکه فى الامور الكار والصفار وهذا بنضی الى لوازم فظيعة . فلپذا قال من قال من 


اد زجب نم انما كان اححياجا بابو | اليئ لا المصية راف تال آم . 
5-7 0500-07 
راون ل رة خن( 


قال الامام احد حدثنا يحبى ومد بن جمفر حدثنا عوف حدثنى قامة بن زهير عن الى موسی 


8 2 مب قاجا دج سر Err E‏ 
عن الى مب قال ) ان الله خلق ادم من قبضة قيضها ٠ن‏ جميع الارض لاء بنو ادم على قدر الارض 


غاء مم الابيض والاجر والاسود وبين ذلك . والمبيث والطب والسهل والمزن وبين ذلك 
ورواه أيضا عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهیر معت الا شمری قال قال رسول اله ص» 
( ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيم الارض اء بنو آذم على قدر الارض اء منهم الابيض 
والاحر والاسود وبين ذلك . والسمل والحزن وين ذلك . والمبيث والطيب وین ذلك ). وكذا 
رواه أنو داود والترمذی وان حبان فى حيحه من حدوث عوف بن ألى جبلة الاعرای عن قسامة بن 
زهير الازنی الب ری عن الى موسى عبد الله بن قيس الاشعرى عن النی (س» بنحوه . وقال الترمذی 
حسن صحح ٩‏ 
وقد ذ كر السدى عن أنى مالك وأنى صالم عن أن عباس وعن مرة عن أبن مسعود وعن ناس 
من أسماب رسول الله س» قالوا ( فبءث الله عز وجل جيريل فى الارض ليأتيه بطين منها ققاات 
الأرض أعوذ بلله منك ان تنقص منت أو تشیننی فرجم ول يأخذ وقال رب انبا عاذت بك فاتذسا 


ل 


فعث میکائیل فعاذت منه فاعاذها فرجع فقا لک قال جبرول فبعغث ملك الت فعاذت منه فقال وأنا 
9 أعوذ له أن أرجم جم و أننذ أمره فأخذ من وجه الارض وخلطه 0 أخذ من مکان واحد ا 
ل ثربة یضاه وحراء وسوداء فلنلك خرج بنو آذم مختنین فصعد به قبل الستراب حتى عاد طينا لازبا ) 
فيه من روحی فقموا له ساجدین ) لخلقه الله بيده ثلا يتسكيبر ابلس عنه ته بشرا فكان جسدا 


من علين آربمین سنة من مقدار بوم الجعة فرت به اللاشکه ففزعوا منه لا رأوه وكان أشدم منه 
فزعا ابس فكان ر به فيضربه فيصوت الج دكا يصوت الفخاريكون له صلصلة فذلك حين 0 
(من صلصالكالفخار) ويقول لا مر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال لاملاتّكة لاترهبو 
من هذا فان ریک صدد وهذا أجوف ان امات عليه لأهلكنه 1 , ل 
أن ينفخ فيه اروح قال لملائک إذا نفخت فيه من روحی فاسجدوا له فلا تنخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه عطس فقاات ت الملاتكة قل اد لله ققال ادمه فتالله اه رك ربك فلا دخات ت الروح 

فى عیذه نظر الى جارالجنة ما دخلت الروح ف‌جوفه اشتهىالطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح الى رجليه 
تجلان الى مار الجنة وذلك حين يقول الله تالى « خلق الانسان من ال » ( فسحد الاک كلهم 
اجعون الا بلس أنى أن يكون مع الساججدين ) وذ کر تام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من 
الاحاديث وانكان كثير منه متلق‌من الاسراثبلیات فقال الامام احمد حدثنا عبدالصمد حدثنا +اد عن 
ابت عن أنس أن النى اس قال ( لما خلق الله آدم ترکه ماشاء أن يدعه مل ابلس یملیف به فلا 
راه أجوف عرف أنه حَأق لا يالك ) وقال أبن حبان فى صحيحه حدثنا خسن بن سفیان حدثنا هدبة 
ان خالاحدثنا ماد بن سل عن ابت عه ن انس بن مالائ آن رسول الله سب وا ل ( ۱۱ نفخ فى آدم 

فبلغ الروح رأسه عطس فقال اد لله رب المالین ال له تبارك وتعالى بر جاک الله ) * 

وقال الحافظ أبو بکرالبزار حدثنا يحبى بن ممد بن السکن حدثنا حبان بن علال حدثنا مارك بن 

فضالة عن عبيد الله عن حبدب عن حانصهو أبن عاصم بن عبيد الله إن عر بن اناطاب عن ألى هرر ۃ 
رفعدقال ( ا خلق اه اذم عط قتال المد لله قال له ربه رمك ربك با آدم ) وهذا الاسناد لا بأس 
به ولم بخرجوه . وقال عر بن عبدالمزیز « لما أمرت الملاتّكة بالسحود كان أول. ن دمم اسرافيل 
فا ناه الله أن كتب رل چیه » ان سا کل لآ دنا 

حدثنا عرو بن محمد عن “ميل بن رافع عن المقبرى عن الى هريرة أن رسول الله ص. تال « از 
اله خلق آدم .ن تراب ثم جل طينا ثم تركه حتى اذا كان حمأ مسنو نا خلته وصوره ثم ترکه 0 
كان صلصالا کالنخار قال فسكان ابميس بعر به فيقول لقدخلقت لاس عظم . ثم ففخ الله فيه من روحه 


بخ وخر بتري ترب مکی تر تر تر وت نهم 
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تین یی جک کرک کر وکا کرک حي كن حي جين عن كن نکر رورت رک 


اول جل جحل AE‏ ااي لحي اللي الي 2 اجنين DIES SIS I E 2S‏ یل 


فکان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فلقاه اه رحمقربه ققال الله .برحمك ربك .ثم 
قال الله آدم اذهب الى هؤلاء النفر قةسل هم (۱) فانظر ماذا يقولون اء فل عليهم فقالوا وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته . ققال يا آدم هذا نحيتتك ونحية ذريتك. قال يارب وما ذريتى قال اختر يدى 


AE AES Af‏ اک 


دم قال اختار يمين رهی وکاتا یدی رف يمين وبسط كنه فاذا من ه وکین من ذریته فى كف الرحمن 
فاذا رجال منهم آفو امم النور فاذا رجل یمدب‌ادم نوره قال بارب من هذا قال ابنك داود قال يارب 
فک جلت + ن العمر قال جملت له ستين قال ارب فام له من مری حتی یکون له من العمر مالة 
سنة فنمل الله ذلك وأشبد على ذلك فما نفد عر آذم بعث الله ملك الموت قال ادم أو م يبق من 
عرف آریمون سنة قال له اليك أولم طا ابنك داود فحد ذلك فحدت ذريته ونسی فنسيت 
ذريته * وقد رواه امافظ أو بكر المزار والترمذی والنسانى فى الیوم والايلة من حديث صفوان بن 
عسى عن المارث بن عبد الره جن بن ألى ذباب عن سعيد القبری عن ن ای هربرة عن الى رس» . 
وقال التره‌ذی حدیث حسن غریب من هذا الوجه وال لاهن تسوك من وقدروآه هو 
ان تجلان (؟) عن سعيد القبری عن ع اه عر ن عبد الله بن سلام * * وقال الترمذی حدثنا عبد ن 
ید حدثنا أبو نيم حدثنا هثم بن سعد عن زيد بن أسل عن أب صاخ عن عن ألى هربرة قال قال 
رسول الله ت“( لما خلق اله آدم مسح ظهره فسقط من ظبره ه کل نسية هو خالقبا من ذریشه الل 
بوم القيامة وجمل بين عي یکل |نسان منهم وبيصا من ثور ثم عرضهم على آدم فقال ی ربمن هؤلاء 
قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منم فأعبه وبيص ما بين عينيه فقال أى رب من هذا قال هذا رجل 
من آخر الامم من دريتكٌ يقال له داود قال رب وم جمات عره قال ستين سنة قال أى رب زده من 
عری أربمين سنة فا انقضی عر آذم جاءه ماك الموت قال أو لم يبق من عرى آربمون سنة قال أو لم 
تعطها ابنك داود .قال خحد خحدت‌ذریته وذسىادمفنسيت ذريته وخطى' ادم خطئت ذريته ) ثم قال 
الترمذی حسن بح وقد روی من‌غیر وجه عن الى هريرة عن الننى اسب ورواه ا 
من حدیث أبى نیم الفضل بن دكين وقال حیحعلی شرط مس وم ول خرجاه . وروی ابن ألى حاتم 
من حدیث عبد ار حمن ن زد بن اسم عن أيسه عن ٠‏ عطاء ء بن يسار عن أى هر ره رة مرفوعا فذ کره 
وفيه ( ثم عرضهم على ادم فقال با اد م هؤلاء ذربتك واذا فم الأجذم والابرص والاعى وأنواع 
الاسقام فقال آدم يارب ل فعات هذا 0 نستی) . ثم ذكر قصة داود . وستأى من 
رواية ابن عباس أيضا * وقال الامام أمد ف‌مسنده حدثنا اليم ان خارجة حدثنا أو الربيع عن بونس 
المقبرى الخ صوابه عن أبيه عن ألى سعيد المقبرى عن عبد الله بن سلام اهعن( مود الامام) 


عه 


اع هه توت وت 3 اجاج ا ا 


ل 
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ان ميسرة عن ألى إدريس ء ن أفى الدرداء عن ال بی اس 6 قل ( خلق الله ادم حين خلقه فضرب 
5 اكتنه ال فى فأخرج ذرية بيضاء اویش EE‏ 5 
١‏ قال نی فى هينه . الى الجنة ولا أل . وقال لازى فىكتفه السرى الى انار ولا ی » 
7 وقال ابن الى الدينا حدثنا خلف بن هشام حدثنأ المكم بن دان م قن سا لي وال 
« خلق الله ادم حين خلقه فأخرج اهل الجنة من صفحته الينى وأخرج أهل انار من صفحته اليسرى 
فا ا لا و منم الاعی والأعم والمبتلى «فتال ادم بارب الاسويت بين ولدى * قال 
يا ادم انی آردت‌ان اسک » وهكذا ی زاق عن معمر عن قتادة عن اطسن بنحوه © وقد 
رواه ابو حاتم وان حبان و فى صتيحه فقال حدثنا محمد بن اسحاق بن خرعة حدثنا جد بن بشار حدثنا 
صةوان بن عسی حدانا الحارث بن عبد الرحمن بن ألى ذباب عن سي د التبری عن ألى هريرة ول 
قال رسول الله اس“ « لا خاق الله آدم و تنخ فيه الروح عطس ققال الخد له ید الله باذن الله قال 
له ربه برحدك ربك با آذه م اذهب الى آوك الملانكة الى ملا منهم جلوس ن فا عليهم ققال السلام 
علک ققالوا وعليك السلام ورحمة ا .ثم رجع الى رب ققال هذه یلك و عة بذيك ينهم وقال الله و یداه 
مقبوضتان الخستر آمما نت فقال اخترت ین ری وكاتا ودی رف ین مباركة ثم بسطپما فاذا فېا 
ادم وذريته فقال ای رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك واذا کل انسان منهم مكتوب عره بین عينيه 
واذا فهم رجل أضوؤم » أو « من ونیم يكتب ب له ألا أربعون سنة قال بارب ما هذا . قال هذا 
ابنك داود وقد کتب الله عره آربسین سنة © قال أى رب زد فى عره ققال ذاك الذ ی کنب لهقال 
فاتى قدجعلت له منعمرى ستين سنة قال انت وذالك * اسكن اطنة . فسكن النة ماشاء الله ثم هبط منها 
وكان ادم يمد لنفه فأناه لک الموت ققال له اذم قد يمات ق دكتب لى ألف سنة قال پل ولكنك 
جملت لا بنك داود منها ستين سنة غحدادم جحد ذریته ونی یت ذر ينه فيومئذ اس بالكتاب 


والشبود » هذا افظه » 


وقد قال الخارى حدْنا عبد الله بن ممد. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 
ألى هريرة عن النی اسب قال « خلق الله آدم و وطوله ستون ذراعا . ثم قال اذهب فلم على أولثك 
من الملائكة واستمع ما يجيبو نك فانه| نحيك ونحيتة ذر يتك فقال السلا م e‏ فقالوا السلام عليك 
ورحمةالله فرادوه ورحمة الله فكل لس ین 
وهکذا رواه البخارى و فى كتاب الاستئذان عن > بی تن جعفر ومسإعن ممد بن رافع کلاما عن 
عبد الرزاق به » وقال الام أحدحدثناروح حدثنا جاد بن ) اة ع ن على بن زيد عن سعيد بن المسيب 


عن انی مره ان ردول اي قا لكان طول آدم ستين ذراعا فى سبع أذرع عرضا. انفرد به احد. 


3 


رک ربرب رب SEA‏ مکی رید I I IIIS‏ دوواد e‏ مهاه 


دم و مهم 


پر 


وقال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن ساسة عن على بن زید عن بوسف بن مپران عن 
ابن عباس قال لا نزلت اية الدين ون ناد ل من جحد آدم وا مرخ 


ادم ان 1۳ من ححد 3 ان ۳ خلق 2 م ومسح ظ بره فأخرج مله ماه و ذاری‌ای ر نه وم القبامة عل 


يعرض ذريته عليه فرأى نهم رجلا يزهر قال أى رب من هذا قال هذا ۳ 


5 عمره قال ستون عاما قال أى رب زد فى عمره قال لا الا أن ازيده من عمرك وكان عر آدم الف عام 
فراده أربمين عاما . فسكتب اله عليه بذلك كتابا وآشرد عليه الاک فاما احتضر آذم اتته الملائكة 
لقبضه قال إنه قد يق من عری أر يعون عاما . فقيل له نك قد وهیتها لابنك داود . قال مافعلت وأبرز 
الله عليه الكتاب وشردت عليه al‏ » وقال احمد حدثنا اسود بن عام حدثنا حاد بن سامة عن 
على بن زيد عن بوسف بن مپران عن ابن عباس قال قال رسول الله سب( إن أول من جحد آدم 
قالها ثلاث رات ان الله عز وجل لا خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فم رجلا 
زهر فتال أى رب زد فى عره قال لا الا ان تزيده أنت من عمرك فزاده أربسين سنة من عمره . 
فكتب اللهتمالى عليه كتابا وأشيد عليه اللاك فلا أراد أن پقیض روحه قال إنه بق من أجل ىأر بمون 
سنة فقيل له | نك قد جعلما لا بنك داود قال غحد قال فأخرج الله الكتاب وأقام عليه البينة فاا لداود 
ما سنة وأتم لا دم مره الف سنة © تفرد به أحمد وعلى بن زيد فى حدیثه نکارة * ورواه الدلبراف عن 
على بن عبد العزيز عز حجاج بن منهال ع ل Gg‏ 
ان عباس وغير واحد عن المسن قال ( لا نزز ت اة الان قال رسول اشاس إن اول من جحد 
آدم (ê‏ و ذکره © وقال الامام مالك بن أنس فى موطته عن زيد بن أب أنسة ان عبد الميد بن 
عبد ال رحمن بن رید بن اللخطاب اخبره عن مسا بن يسار الجر نی ان عر بن اناطاب سكل عن هده 
الاية ( واذ أخذ ربك من بى آدم من ظهود متهم دم ل أشي الست : ریک قالوا بلى ] 
الا 2 فا ل عبر بن اللخطاب ب “معت رسو ل اله ص وال :ا تاا ل ( ان الله خق اد م عليه السلام م ۱ 
مسح ظېره بیمینه فاستخرج منه ذرية قال e‏ 
فاستخرج منه ذرية قال خلقت دزلاء ء للتار و یسمل أهل النار يعملون قال رجل پارسول الله ققے العمل 
قال رسول ۳ .ادا خلق لله العبدلاحنة أستعمله يعمل أهل الجنة حتی يموت على عل من أعمال 
أهل الجنة فیدخل به الجنة واذا خلق الله الد ثانار استعمله عمل أهل النار حتی يموت على سل من 
أعمال أهل النار فيدخل به التار ) 

وعکذا رواه الأمام احمد واو داود والترمذى والنساتى وان جرير وان ی حام وأو حاتم بن 
حبان فى صتيحه مر ۳9 الامام مالك به * وقال الترمذى هذا حديث حسن # وم بن يسار 


ATE A ARA‏ وت 


2 
3 


STMT TRT RT ووجروجرو جر مروت مرول مروت‎ ° SS 


يسمع عمر # وکذا ال آو حام و زرعة زا بوبحم و وكام وه سور رن 


عن مد بن مصیی عن ية عن عر ١‏ ن جنمم عن زيد بن أبى ا ن عبد اليد ن عبد الرجن بن زيد 


ان الطاب عن مس بن يسار د عن نهم بن رمعة قال كن ميل عن ن امطاب وقد سئل عن هده 


الا yT‏ د نی وقد تيع عر بن شم أو روة تن يزيد ن‌سنان 
الرهاوی عن زیدن ن آف آنسة قال وقوطما أ ول بلصواب من قول مالك رجه الله ¥ 
5 وهذه الاجادزث كلبا دالة على استخر اجه تعالى ذرية اذم من ن ظهره کالذر وقسمتهم قسسین هل 
و الهين وأهل الشمال وقال هؤلاء للحنة ولا آبلی وهؤلاء للنار ولا أبالى . نما الاشهاد علهم واستنطاقهم 
5 بلا قرار باوحدانیة فل يبجى 7 فى الا حاديث الا ة 00 الاية التى فى سورة الا راف وحلبا على 
© هذا فيه نظ ركا باه هناك . وذكرنا الاأحاديث والا ثار مستقصاة باسا نيدها وألفاظ متونها . فن أراد 
© محریره فليراجمه ثم و الله أع » 
۵ فأما الدین النی رواه اعد حدثنا حسين بنممد حدثنا جربر ينی ان حازم ع كاثوم , ی 
© عن سعد بن جبير عن ان عباس عن النی اب قال ( إن له لق الميثاق من ظهر ادم عليه الشلام 
© بان وم جرج من صلب هکل ذرية ذراها فنث‌ها ن .کہم قبلا قال ( الست بک 
© قلوا بى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غفلين أو تقولوا ) الى قوله ( البطلون ) فهو 
6 باسناد جید قوی على شرط مس * رواه ناف وابن جر روالا غ فى مستدركه من حديث حسين 
6 این دالروزی به. وقال ل الاک صم ببح الاسناد ول خر جاه الا أنه اختلف فيه عل کاشوم بن جبرف E‏ 
5 عنه مرفوعا تاه ا المونی 
0 والوالى والضحاك وأو جرة عن ابن عباس قوله * وهذا أ كثر وأثبت والله أعل»* 
5 وعكد! زوق ن عبد لبن عر موقوفا وص فوعا واموقوف أصح » واستأنس القائلون .هذا القول 
وهر أل الميثاق على الذرية وهم جور با قال الامام م أحد حدانا حجاج حدثنى ۰ هبة عن ای مر ان 
5 الجنى عن انس بن مالك عن ال بی اسب ٠‏ قال ( يقال للرجل م من أهل النار بوم القيامةل وكازلك ما على 
4 الاادض من ى رم قال فيقول نهم . فقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد 
آخذت علك نی نا بر آدم أن لا تراك ی شین فییت الا أن تشراه فن ) آخرجاه من حدیث شعبة به 
1 وال أبو جنر رازی عن الربيع بن نس عن أ المالية عن أفى بن کب فى قول تعالى ( واذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظلپورم رهم ) الا ية والتی بمدها قال للجمعهم له ومتذ جیما ماهو کان 
منه الى يوم القيامة لخلقوم ثم صورمم " م استنطقهم فتكدوا و وأخذ علهم المد والمثاق وأشهد عام 
1 هر شود یلسوت سم ول ام 
د 


TRT TTR RTT IT TTT TITTIES 


“a 


دک اودر علوم ار ار الور ARES‏ الجر RR AS E ATES ATS ATES AR ATS ATR ARS AES‏ کی 


خاک 1 5 1 ن لاتقولوا يوم القيامة لم مل هذا اعاموا أنه لا إله غیری ولارب‌غیری ولا تش رکوا 
٤‏ هذا واف سارسل ایک زا دزو < عپدی وماق وأنزل e‏ کتای قالرا نشيد أنك 
رينا والهنا لارب لنا غيرك ولا ال لنا غير فا روا له وم ذ بلعاعة ون ام آدم فنظر الهم ف رأى 
فهم الننی والفقير وحسن الصورة ودون ذلك * فقال يارب لو سويت بين عبادك تقال 0 اضر 
أن أسكر . ورأى فهم الاندداء مثل السرج عام انور وخصوا بميثاق آخرمن الرسالة والنبوة فمو الذى 
يمول الله تعالى ( واذ أخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسى وعسى بن ميم 
وأخذنا مهم ميثاقا غليظا ) وهو الذى يقول ( فاقم ؤجرك للدين حنيغا فطرة الله التى فطر الناس علا 
لا تمديل نلق الله ) وفى ذلك قال ( هذا نذير من النذر الاولى ) وف‌ذاث قال( وما وجدنالا کثرم 
من عپد وان وجدناأ کثرم لناسقين ) رواه الأتمة عبد الله بن أحد وان أنى حاتم وابن جرر 
وان مردویه فى تناسیرم من طریق ألى جعفر #وروی عن مجاهد وعکرمة وسعيد بن جبير واسن 
البسری وقتادة والسی وغير واحد من عدا" الات ينافاك توافق هانه الا حادیث وتقدم أنه 
اا آس الاک بالسحود لادم امتثلوا کلم الام الالى وامتنع اميس من السچود له حمدا 
وعداوة له فط رده او ا عو اخ ن ع الحضرة الاهية و نفاه عنها واه 2 الأرض طريدأ 
ملمو نا شیطانا رجا 4 

وقد قال الامام أحمد حدثنا وكيم . ويملى وممد انا عبيد قالوا حدثنا الا عش عن ألى صا عن 
أنى هربرة قال قال رسول اللّدرصس» ( إذا ) قرأ ابن ادم السحدة فسجد اعتزل الشیطان ییکی يقول 
ياويله أمى ابن اذم بالسحود فسجد فله اتقو أمرت بالسجود فعصیت فلى النار . ورواه مسل منحديث 
وكيع وأ معاوية عن الأعش ١‏ سکن آذم الجنة ای أسكنها سواء كانت فى السماء أو فى 
الأرض على ماتندم من اللاف فيه أقام مها هو وزوجته حواء عليهما السلام يأكلان منها رغدا حيث 
شا 7 فلا أكلا من الشحرة التى مهياعنها سلبا ما كانا فيه من الاباس وأهبطا الىالأرض * وقد ذ كرنا 
لاخ لاف فى مواضع هبوطه منها « واختافو 1 ف «قدار ماه ی الجنة فقيل إءض بوم من أيام انا 
ل وخاق آدم فى احر ساعة من ساعا ج اس و هدم 
شاع فونه )رم مخ نم رةه اليوم الذى خاق افيه فيه أخرج 

قلا إن الا یام الستة کېذه الا یام فتد ابث بض بوم من هذه. وفى هذا نظر وان کان |خراجهفی غير 
اليوم الذى خلق فيه أو قلنا بأن تلك الا یام مقدارها ستة لاف سنة کا تقدم عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك واختاره أن جرير فد ليث هناك مدة طويلة . قال ابن جربر ومعلوم أنه خلت فى آخر ساعة 


من بوم الجمة والساعة منه ثلاث وتمانون سنة واربة أشهر نفكث مصورا طينا قبل أن ینفخ فيه 


الح الح AS ATS ATES ATE‏ جح حل اا کرک > 


ل AR‏ اويل اجر اول کرک الور الور او اجر ATR‏ اير ATES‏ اويل اجا اليل اين اليل کی 


SEE ARS ATS AR ARS 


ا2 


م 
Ra‏ 


و ب ا ی 


ر 
یک 


اروح أربين سنة وأقام فى المنة قبل أن بيط ثاثا وأرمین ستةوارمة أشهر وال تملی أعل #وقد 
دوى عبد الرزاقعن هثام م بن حسان عن سوار خبر عطاء بن ألى رباح أنه كان لا أهبط رجلاه و فىالارض 
ورأسه ف الماه + طه اه الى ستين ذراعاه وقد روی عن ابن عباس نود . وف هذا نظ رلا تقدم من 
الحديث التفق على حته عن ن أ هريرة أن رسول الله س. ؛قال(إن الله خلق اد م وطوله ستون ذراعا 
فل بزل الق يتقص حتى الان * وهذا يقتضى أنه خلق كذلك لا أطول من سين ذراعا وأن ذريته 
یا تاقص خا حتى الان » 
وذ کر ابن جرير عن ی ان عباس | ن الله قال باآدم إن لى حرما بحيال عرثى فانطلق فان لى فيه 
تا فان به كا طوف ملالکتی مركن وأرمل الث ه ماک د رفه مکانه وعامه الناسك . وذ کر 
أن موضع كل خاو خطاها | اذم صارت و به 
وعنه أن أول طعام a i‏ الوق الأرض انكام تمد بسبع حبات من حنطة فقال ماهذا 
قال هذا من الشحرة التى نهیت عنها فا کات ت منها "قال وما أصنم ذا قال اذره فى الارض فیذره 
وکان كل حة ممما اا زيد من مائة ألف فنبتت لخصده ثم درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم تنه ثم خمزه 
فا کله مد جهد عظلم وتمب ونکد وذلك قولهتمالى ( فلا خر جنکا من , الجنة فتشتی ) * 
وكان ن أولكموتهما من شعر الضأن جزاه ثم غزلاه قر ۲ ادم له جبة ولمواء درعا وخارا » 
واختلفوا هل ولد لا بالجنة شي“ ۳ واد شما الافى الأرض ٠‏ #وقيل بل ولد لما 
فها فكان قابیل وأخته من ولد . ما وال أ 
وذ کړوا أنه كان يواد لد کل بطن 2 ان أخت أخيه التى 
وادت ممه وال“ خر بل خری وهل جرا ول يكن ل أعت لا لأخها الى وادت ممه 


تصن تال وال 


تل الله تالى ( واتل علوم نأ ییا م لمق إذ قربا قربا قتقبل ٠ن‏ أحدها وم بقل من الا خر 
قال لا قتلنك قال ما يتقبل الله من المتقين « لنن بسعات الى بدك لتقتلنى ٠‏ أنا پباسط بدى اليكلاةلك 
إنى أخاف الله رب العالمين © إلى أريد أن تبوء نمی وإثمك.فتسكون من اب النار وذلك جزاء 
الظالين * فطوعت له نفسه قدل أخيه ققتله فاصبح من اللاسرين * فبعث الله غرابا يبحث فى الاأرض 
یره كيف بوارىسوأة أخيه قال ياويلتى آعحرت أن أ؟ کون مثل هذا الغراب فأوارى سواة أخى فأصبح 

من التادمين) » قد تسكلمنا على هذه القصة فى سورة المائدة فى التفسير عا فک و امد » 

ولنذ كر هنا ملخص ملا كه أعة ارات فى ذلك » فک ر السدى عن أى مالك وأ صال عن 


دج کر کر کر اين لحي اللي لين ليد انوا 


1 
5 


ان عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن اس من الصحاة أن آدم كان زوج ذ كركل بطن باثى 
الأخرى وأن هابيل أراد أن :زوج باخت تایسل وكان أ "كبر م ن عابيل وأخت هال أحسن اراد 
ھال أن يستأثر مها على أخيه وأمه آدم عليه السام أن بزوجه إياها فأبى فأمرها أن یقرب قربانا وذهب 

آدم لیحج الى مكة واستحفظ الس.وات على بنيه فأبين واللأرضين والجبال فأين فتقبل قابيل بحنظ 
ذلك .فا ذهب قربا قربام‌ما فقرب ها یل جذعة ”نة وکان صاحب عَم وقرب قال حزمة من درع 
من ردیآزعه قنزلت ثلر فا کلت قربن هابيل وتركت قربان ال فنضب وقال لا عاك حت لاتتحح 
أختی قال إنما قبل الله من المتقين * وروی عن ابن عباس من وجوه آخروعن عبد الله بن عرو 
وقال عبد الله بن عرو وم لله إن كان القنول لا شد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبط اليه بده * 

ود ۳ و جمفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقرمهما القربان والتقبل من هابيل دون قاييل ققال 
قابيل لا دم [عا تقبل منه لا نك دعوت له و ندع لی وتوعد أخاه فما بينه ويينه . فا کان ذات ليلة 
أبطأ هابيل فى الرعی فبعث ادم آخاه قابيل لینظر .۱ أبطأ ه فها ذهب إذأ هو به قال له تقبل منك ول 
قبل نی فقال ال ب e‏ بحديد ة كانت ممه فقثله © وقيل 
إنه إنما قدله بصخرة رماها على رأسه وهو ام فشدخته * وقيل بل خنقه ختقا شديدا وعضا کا تفمل 
السباع فات وال أعلم « 

وقوله له لا توعده بال تل (لئن تست الى بدك لتقتلنى مان پاسط بدى اليك لا قتاك إلى أخاف. 
الله رب العالمين )دل دلىخلق حسن وخوف من الله تمالى وخثية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوءالذنى 
أراد نه آخوه مثله وطذا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ”ب “أنه قال ( إذا تواجه ااسلدان بسيفم»! 
فالقاتل والمقتول فى النار . قلوا پارسول الله هذا القائل فا بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل 
9( وقوله (إفى أريد أن تبوء بثهى وأ#ك فسکون من أصعاب النار وذلكجزاء الظالمين ) أى إفى 
أريد ترك مقاتلدك وا نکنت أشد منك وأقوى إذ قد ء رمت عل ماعزمت ليه أن تبوء بای و لك 
أى تتحمل ام قبع مالاك من الا" نام المتقدمة قبل ذلك قله محاهد والسدى 0 
واحد وليس المراد أن آثام القتول تتحول بمجرد قتله الى القاتل كا قد تومه بمض قال قارف 
جرير حکی الاجماع SE‏ 2 

وا اوت انى بورده بض اش قال ماترك القاتل على القتول 


نوجري دسف يممص هه لوو ل 


ذنب فلا أصل له ولا يعرف فى شی من کتب امد بستند صحیح ولا حسن ولا ضعيف ۳ 


9 ف صا ال شخاس ب اقب يلاب ا القائل فتسکون حسنات القاتل لاتنی 


ذه الظاءة نتحول من سفات القتول الى القات لكا ثبت به الحديث الصحيح فى سار المظالم والتتل 


کچ دج کرک وکوک رک >> >>> 
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مکی تکیت TTT‏ ترج مرک تر کید کلب مراقی تب مراک میا مراد کید من میات مر کوات ن 


من أعظمما واه . وقد حررنا هذا كه فى التغسير وله الد « 
وقد روى الامام , امد وأو داود والترمذى عن سعد بن ألى وتاص , أنه قال عند فتنة عمان 
عفان أشهد أن رسول اللهاص» قال ( انها ستک تکون قتنة القاعد فما خير من القائم والقائم خير 
الماثى والاشی خيرمن الساعی) قال أفرأيت ان ذخل على بنی‌فبسط بده الى ليقتلنى قال E‏ ۳ 
ورواه بن مردويه عن حذيفة ین العان مرفوعا وقال كن كخير ابی آدم .وروی سل وأهل السنن الا 
السان عن الى ذر حو هذا 
وأما الا خر ققد قال الامام اجد حدثنا ابو معاوية ووك.م قالا حدثنا العش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق عن ان سود قال قال رسول لهس ( لاتقتل ننس ظه! الا کان على ابن آدم 
لول كفل من دمبا لاله كان أول من سن القتل * ورواه الجاعة موی أنى داود من حديث 
العش به وهكذا روى عن عبد الله بن عرو بن الما ص وابراهيم النخی انما قالا مثل هذا سواء * 
وا ا 8 سای دم مشهورة 00 انیت ی آخاه عايل 
ا ام 9 وهابيل وأنه 
استحلفهايل ان هذا دمه غلف له وذ كر أنه سأل الله تعالى أن يجمل هذا اکان يستحاب عند: 
الدعاء أجابه الى ذلاك وصدقه فى ذلك رسول اله س» وقال إنه وأبا بكر وعر زورون هذا اللكان 
فى كل بوم خيس * وهذا منم لو صح عن احد بن كثير هذا لم يقرتب ليه حک شرعى واه أعلم » 


وقوله تمالى ( فبعث الله غرابا ييحث فى الارض ليره كيف بوارى سوأة اخيه قال ياويلى . 


أيمزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة خی فاصبح من النادمين ) ذ كر بعضهم أنه لا 
قتله حمله على ظپره سنة وقال آخرون حمله ماثة سنة ول بزل كذلك حتی بمث الله غرابين » قال 
السدى باسناده عن الصحاة اخوین فقاتلا فقتل أحدها الا خر فا قتله عد الى الازض فر له فما 
ثم ألقاه ودفنه وواراه فاما راه يصنم ذلك قال باویلتی آحرت أن أ کون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى فنمل مثل مافعل الغراب فواراد ودفنه * 
وذک أهل التو ارم والسير أن ادم حزن على أبنه هابيل حزنا شديدا و قال نی ذلك شمرا 
وهو قوله فيا ذ كره ابن جریر عن ابن هید 
تبرت البلا ومن علها ‏ فوجه الارض مني قبي 
تيرك ذي لو وطمم وقلء بثاشة الوجه الليح 
( فأجيب آدم) 


ریت مکی مر ی 


SR DS TIS TI I تر مد تر تر تر تر تر تر ماد‎ TISAI 


صر SELES EEK‏ مت r Ie Se Se‏ مات E e‏ دم رر 
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PEPE PEPPERONI > 


أا هايلٌ قد فلا جیاً وصارٌ اليج کیت انیم 
وجاهبشرة قد كان منها ‏ على خوفر اها يصيح 

وهذا الشعر فيه نظر وقد يكؤن آدم عله السلام قالكلاما يتحزن به بلفته فالفه بمضم الى هذا وفيه 
أقوال واه أعل * وقد ذ کر مجاهد أن قابيل عوجل بالمقوبة بوم قدل أخاه ضلقت ساقه الى ذه وجمل 
وجه الى الشمس کا دارت تسکلاه و تعحلا لد ابه وغه وحسده لااخه لا وه # وقد حاء فى 
المدوث عن رسول اله . أنه قال ( مامن ذنب أجدر أن یمجل الله عقوبته فى ال زا مم مابدخر 
تصاحبه فى الا خرة من البغى وقطيمة ارحم ) * 

والذى رأيته فى الکتاب الذى بایدی أهل الکتاب الذن بزعنون أنه التوراة أن الله ءز وجل 
أجله وأنظره واه سك فل ارش نود فى شرق عدن وم يسدوله قنين وأنه ولد له خنوخ ونوخ عندر 
ولعندر محوایل ومحوايل متوشيل واتوذیل لامك وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا فولدت عدا ولدا 
انمه ابل وهو ول من سكن القباب واقتنی الال ووادت طا نویل وهو أول عن خد فى ضرب 
الوح والصنج ووادت صلا وادا امه توبلقين وهو ول من صنع التحاس والدید وبنتا اسما سی 
وفها أيضا ان آدم طاف على امرأنه فوادت غلاما ودعت امه شيث وقالت من أجل انه قد وهب لى 
خلفا من هابيل الذى قنله قابیل وولد ليث أنوش قاوا وكان عر آدم بوم ولد له شيث مائة وثلائين 
سنة وعاش بعد ذلك مانمائة سنة وكان عمر شیث بوم ولد له أنوش مائة وخسا وستين وعاش بعد 
ذلك انائة سنة وسيم سنين . ولد له بنون وبنات غير أنوش فولد لانوش قينان وله من العمر 
تسعون سنة وعاش بعد ذااث تماعائة سنة وس عشرة سنة وولد له بنون وبنات فلم كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مپلاییل وعاش بمد ذلك تجاتمائة سة وأربمین سنة وولد له بنون وبنات فا كان 
لايل من العمر هس وستون سنة ولد له برد وعاش بعد ذلك تماعائة وثلاثين سنة وولد له 
بنون وبنات فاما کان. ليرد مائة سنة واثئتان وستون سنة ولد له خنوخ وعاش بمد ذلك مانمائة 
سنة وود له بنون وبنات فما كان للمنوخ خمس وستون سنة واد له متوشلح وعاش بعد ذلك ثمائماثة 
سنة وولد له بنون وبنات فاما كان لتوشلح مائقوسیع وبمانون سنة ولد له لامك وعاش بعد ذلك سبعيائة 
وائنین وا نين سسنة ولد له بنون وبنات فلا كان للامك من العمر مائة وائنتان وثمانون سنة ولد 
له نوح وعاش بمد ذلك خسمائة وخسا وتسعين سنة . وولد له بنون وبنات فلا کان لنوح خسمائة سنة 
ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون ماف یناجم صريحا * 


وفى كون هذه التوار یخ محفوظة فما تزل من السماء نظ رکا ذ كه غير واحد من المهاء طاعنين 


1 کیت مد مت ماد مات تکیت مراد مین کید گید TIPTI‏ 


علپم فى ذلك والظاهر ابا مقحمة فما . ذ كرها بعضهم على سبیل الزيادة والتفسير . وفماغلط كثير 

کا سنن کره فى مواضعه ان شاء الله تعالى # وقد ذ کر الامام أو جعفر بن جرير فى ثاريخه عن بعضهم 
أن حواء وادت لا دم آربمین ولدا فى عشرن بطنا قاله ان اسحق ومام واه ای عم وقبل مائة 
وعشرین بطنا و ى کل واحد ذ کر وأثى . وم قابيل وأختسه قلا . واخرم عبد المغيث وأخته أم 
الفیث * ثم انتشرالناس بعد ذلك وكثروا وام دوا فى الارض ونوا 5 قال اه تعالی ( يا أمم! الناس 
انوا ریک الذى خافك من نفس واحدة وخلق وا لوا يها رجالا کثیرا ونساء ) الا ية 

AEE‏ التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتی رأى من ذريتة هن نأولاده وأولاد أولاده 
آر سا الف نة وا أل » وقال تعالى( هو انى خلقک من نفس واحدة وجمل‌منا زوجها سکن 
فلا تنشاها EA‏ فرت به فاما أثقات دعوا الله رمهما لئن 1 یتنا صاطا لنکونن مز الثا کرین 
الما فلما ناما صالما جملا له شركاء فما اھا فتمالى الله عا یش رکون )الا بات فبذا تنبيه أولا بذكرادم 
ثم استطر د الى الجنس ولیس المراد ذا ذ كر آم وحواء بل لا جری ذ كر الشخص استطرد الى 
الجن سک فى قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة مرن طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین) 
وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا يا بمصاييح وجماناها رجوما للشراطين ) ومعلوم أن رجوم الشياطين 
لست‌هی أعيان مصابيح السماء وانعا استطرد من شخصها الى جنسما * فأما الحديث الذى رواه الامام 
أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عر بن ابراهم حدثنا قنادة عن اطسن عن “مرة عن النبى اسب قال 
(لما ولات حواء طاف مرا ابلس وكان لا یعیش ها ولد فقال ميه عبد الحارث فله يميش فسته عبد 
المارث فعاش وكان ذلك من وحی الشيطان وأمره * 

وعکذاً رواه الترمذى وان جربر وابن أنى حاتم وان مردويه فى تفاسيرهم عنند هذه الاية 
وأخرجه الما ک فى مستدرك هكلهم هن حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به * وقال الا م يح 
الاسناد و رجاه وقال الترمذى حسن غریب لاذمرفه الا من حد يش عر بن ابر اهم ورواه بعضهم 
ع ن عبد الصید ول ۶ ره هل دس الحديث انه روی موقوفا عل الحا وهذ أشب ام 
أنه ثثقاه من الاسرائلمات * وهكذا روى موقوفا على ان عباس . وااظاهر أن هذا متاق ع نكب 
الاحبا ر ودوله واه أعل © وقد فسر اطسن البصرى هذه الا بات يذلاف هذا .فا وكان عنده عن معرة 
مرفوعا لما عدل عذ-ه الى غيره واه عل . وأيضا فاته تعالى انما خلق آدم وحواء ليكونا أصل 
ولييث منهمارجالا كثيرا ونساء فكي ف کانت حواء لا يميش فا ولد کا ذ كر فى هذا الحديث 
كان محفوظا . والظنون بل امقطو ع به أن رف الى البی 5 
وقد حرر نا ها ا فى كتابنا التضیر وله اد . 


جرع تکیت مک رک RT‏ کیت جرب ملد کید مکی کید رم رک رک ج ی 
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ثم قدكان آذم وحواء أتق لله مما ذ کر عنرما فى هذا . فان ذم آو البشرالذى خلقه الله رده 
و نفخ فيه من روحه ویک له ملاشکته وعله أسماء کل ثىء وأسکنه جنته # وقد روى ان حبان 
فى صحيحه ع نألى ذر قال قات‌بارسول الله م الانبياء قالماثة الف وآربمة وعشرون الفا .“قلت يارسول 
الله 5 الر.سل منم قال ثلاثمانة وثلالة عشر جم غفير. قلت يارسول الله منكان أوطم . قال ادم. قلت 
بارسول الله نی مسل قال نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. وقال الطبرائى حدثنا 
ابراهيم بن نائلة الاصمهانى حدثنا شیبان بنفروخ حدثنا نافع بن هرصن عنعطاءین أل رباح عن‌اینعباس 
قال قالرسول الله رسء ألا اخبرک بافضل الملائسكة جبريل وأفضل النبيين آدم وأفضل الايام بوم الجعة 
وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل اليالى ليلة القدر وأفضل الناء سرب بنت عران * وهذا إستاد 
ضعيففان نافما أبا هر كذبه اننمدين وضمنه أحمد وأوزرعة والو اون حبان‌وغیرم و اله آعم 5 
وقال کب الاحبار ليس أحد فى الجنة له ية الا آدم . يته سوداء الى سرته . ولي سأحد يكنى 
فى الجنة الا آدم كنيته فى الدنيا أو البشر وق المنة أبوممد * وقد روى ابن عدى من‌طریق‌سبح(۱) 
ان أبى خالد عن جاد بن سامة عن عرو بن دينار عن جار بن عبد الله مرفوعا أهل الجنة دعون 
یمهم الاكدم فانه یکنی أبا مد * ورواه ابن عدى أيضًا من حدیث على رن طالب وهو ذعيف 
من‌کل وچه واثه عم + ۱ ۱ 0 
وفى حدیث الاسراء الذى فى السحبحین أن رسول اله س ما مر با دم وهو فى السماء ادن 
قال له محا این الصا والنى اله ا قال واذا عن عينه أسودة وعن يسارد اسودة . فاذا نظر عن 
ينه عك واذا نظر عن ثماله بکی . فقلت ياجبريلماهذا قالهذا ادم وهؤلاء نسم هه فاذا نظر قبل 
أهل المينوم أهل المنة فك وإذانظر قبل أهل الثمال وم أهل النار بكى هذا معنى المديث * وقال 
أو بكر البزار حدثنا تمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هام بن حدان عن الإسن قا لكان 
عقل ادم مثل عقل میم ولده » 
وقال بعض الهاداء فى قوله «س» فررت ببوسف وإذا هو د أعطى شطر الحسن #قالوا معناه أنه 
كان على النصف من حسن ادم عليه السلام * وهذا مناسب. فان الله خلق ادم وصوره بيده الكرعة 
و ننخ فيه من روحه فا كان لاق لا ام الأشباه # وقد روينا عن عبد الله بن عر وان عرو 
ايضا موقوفا وع‌فوعا إن الله تعالى !| خلق الجن قالت املاکه باربنا اجمل لنا هذه فانک خلقت لبنى 
آدم الدنيا يأ کلون فما ویشریون . قال الله تعالى وعرتی وجلالی لاأجمل صا ذرية من خلقت‌بیدی 
کن قلت له کن فکان . وقد ورد الحديث الروی فى الصحيحين وغیرها من طرق أن رول الله 
(۱) قوله سبح بن ألىخالد كذ ابلا صل ولانعر ف من الرجال من “می بهذا الاسم «#ود الامام» 
E f‏ 
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مس قال إن الله ( خلق آدم <لى صورته ) وقد تکام الاء على هذا المديث فد کروا فيه سالک 
كثيرة ليس هذا موضع بسطها والله أعلم * 


ذو ووس( يش 


ومعنى شيث هبة الله وسمراه بذلك لانبا ززقاه بد أن قتل «انيل * قال أبو ذر فى حديثه عن 


تکار کر 


رسول ا ان الله ول مائة حينة وأربع صحف . على شيث سین يفة * قال د بن اسحاق 
ولا حضرت آذم الوفاة عبد الى ابنه شيث وعله ساعات اللیل والم‌ار وعلمه عبادات تلك الساعات 
وأعاءه وقوع الطوفان بمد ذلك . قال ويقال إن اتساب بنى آدم الیو م کلهاتنتهی‌الی شيث .وساثر 
أولاد آدم غيره اقرضوا وبادوا انم * 

ولا توفى آدم عليه السلام وكان ذلك بوم المعة جاءته الملائكة بحنوط وكفن هن عند الله عز 
وجل من انلنة . وعزوا فيه ابنه ووديه شيثا عليه السلام # قال ابن اسحاق و فت الش.س والقمر 
سبعة أيام لاهن * وقد قال عبد الله بن الامام أحمد حدثنا هدية بن خالد حدثنا حماد بن ساءة عن 
جید عن امسن عن ی هواءن ضمرة السمدی قال ریت شيخا بالدينة تكلم فسألت عنه فقالوا هذا 
یی بن کب . فقال إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أى بنى إنى أشتهى من نمار الجنة قال فذهبوا 
يطلبون له فاستقبلهم الملائكة و.عهم أ كفانه وحنوطه ومعهم الفوس والساحی والمكاتل الوا هم 
يابن]دم ماردون‌وما تطلبون أوماتريدون وأين تطلبون قالوا أبونا مريض واشتهىمن مار الجنة ققالوا 
م ارجموا ققدقضی أبوك لجاءوا فلا رأنهم حواء عرشتهم فلاذت با دم قال اليك عنى فای انما أتيت 
من قبلك كل نی وین ملاشکه رب عز وجل تقبضوه وغاوه وکننوه وحنطوه وحفروا له ولدوه 
وصاوا عليه . ثم ادخاوه قبرد فوضعوه فى قبره . ثم حثوا عليه . ثم قلوا يابنى آدم هذه ai‏ #اسناد 
محیح اليه * وروی ابن عسا كر من طريق شيدان بن فروخ عن مد بن زياد عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس ان رسول اللہ س تال كرت انلاشکه على آذم أر بها وكبر و بكر على فاطمة 
أريها وكبر عر عل ایی بكر ربا وكبر صهيب على عر آربما * قال ابن عسا کر ورواه غيره عن 
ميمون فقالعن ابن عر # 

واختلفوافى موضم دفنه فللشهور أنه دفنعند الجبل الذى أهبط منه اند وقيل بحبل أبى قبس 
که #ويقالإن نوحا عليه السلام لا كان رمن الطوفان حمله هو وحواء فى تاوت فدقنهما پیت القدس * 
حک ذلك ابن جرير * وروی ان عسا كر عن بعضهم أنه قال رأسه عند مسحد ابراهم ورجلاه عند 
صخرةبدت ادس * وقد مانت بعده حواء بسنة واحدة * واختلف فى مقدار عمره عليه السلام ققدمنا 


TITTIES‏ حر شاد مداد ماد رواد دوواد وود یوت 
TDRSS‏ ترب ري ري ري تر تحر نر CGT‏ 
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فا دیث عن ابن عباس واد بی هربرة مر فوعا أن عمره ا فى الاوح الحفوظ الف سنة . وهذا 
لای‌ارضه ما نی التوراة من أنه عاش تسعائة وثلاثين سنة لان قوم هذا مطعون فيه دود اذا خالف 
الق الذى بايدينا ما هو الحفوظ ع زالمعصوم * وأيضا فان قوطم هذا مکن الجم'بينه وبين مافى المديث 
فان ماف التوراة إن كان محفوظا #ول على مدة ا فى الارض مد الاهباط وذاك تسعائة وثلاثون 
شدئة تمسية وهی بالقمر 2 تسا سیم ومون سنة ويضاف الى ذلك ثلاث ٠‏ ق بمون سنة مدة مقأمه 
فى الجنة قبل الاهباط على ما ذ كره ابن جرير وغيره فيكون ايع الف سنة »* 
وقال عطاء انكر اسای لا مات آدم بكت الللائق عليه سبعة یام * رواه ابن عا کر فلا مات ادم 
عليه السلام قام بأعباء الاعس بده ولده شيث عليه السلام . وكان نبا بنس المديث الذى رواد ابن 
حبان فى صرحه عن ألى ذر م‌فوعا أنه رل عله خسون فة فلما حانت وفه آوصی إلى ابنه 
ا ام الا مر اادد دم بعده ولده قنن م من من هده آبنه ار وهو الذى يزعم الأعاجم من 
النرس آنه مات الا الم السبعة وأنه أول من قطع الاحار وبتى المدان واطصون السكبار . وأنه هو 
الذى بى مدید بابل ومدینة السوس الاقصی . وأنه قير ابلس وجنوده وشردم عن الارض الى 
آطرافبا وشعاب جبالما وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلارن وکان له ناج عظيم وان 
يطب الناس ودامت دولته ار بین سنة . فلا مات قام بالا بمده ولده برد لما حضرته 


أوفاة آومی الى واده خنوخ وهو إدريس عليه السلام على المشهور * 


لوا 


قال الله تعالى ( واذ کر فى الكتاب ادريس اله کان صديقا نبيا ٭ ورفعناه مکانا عایا ) فادزیس 
عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديتية وهو خنوخ هذا وهو فى عود نسب رسول الله 
امس على مذ کره غير واحد ن142ء السب . وكان أولبنى آم أعط التبوة بعد دم وتييث علهما 
السلام * وذ 7 ابن اوا أول من خط بات وقد ادر كن اة ادم علائمائة سنة وثمانى سنين . 
وقد قال طائفة من الاس إنه المثار اله و د عبت اون ال كلق امال رب ول ای 
عن انلط بارمل قال [نه کان‌نی يخط به فن واف خطه فذال ی اه ؛ اتضیر والاحكام 


أنه اول من تنكام 6 ذلك و (سیو به نه هرمس أطر أمسة ویکذون عليه آشاء كثيرة کا كذبوا علىغيره 
من الا نو )اء والعاماء واکه والا وناء © وقوله تعالی(ورفعناه مکانا علا ) هو کا ثبت فى الصحیدین 
فى حديث الاسراء ول امي مر" اله وهو فى السماء ء الر ابمة * وقد روی‌ان جر ر عن ونس 


عن عبد الأ عل عن ان وهب عن جربر بن حازم عن العش عن شمر بن عطية عن هلال ساف 


0 
۲ 


جع جر وخر عجرب مات مرک جب جرب جب جرب مرکا SL‏ بج رید میت مر 


قي 
7 ریک 


°° کر سر مر کر کار هنر مو 


قال سأل ان عباس کنیا وأنا حاضر فال له ماقول الله تعالى لادریس ( ورفمناه مکانا عليا ) فقا ل کیب 


أماإدريس فان الله أوحى اليه ی أرفع اك كل بوم.مثل جع عل .بنىآدْم (لعله من أهل زمانه) قحب 
أن بزداد علا اه خليل له من ا لاک قال إن الہ أوحى الى كذا وكذا فسكام ميك الوت حتی 
آزداد علا غمله بين جناحيه ثم صعد به الى السماء فا كان فى السماء الرابسة تلقاه ملك الموت منحدرا 
نكام ملك الوت فى الذ ی کامه فيه إدريس تقال وأين إدريس قال هو ذا على ظبری فال ملك 
الموت فالعجب بعثت وقيل لىاقبض روح ادريس فى السماء الرابعة فعلت اقول كيف أقيض روحه فى 
السماء الرابعة وهو فى الارض فتبض‌روحه هاك فذلكةول الله ءز وجل ( ورفعناه مكانا عليا ) ورواه 
بن أنى حاتم عند تفسيرها * وعنده ققال لذلك الاك سل لى ملك امو تک بتى هن عری فسأله وهو 
مک بق مس عمره ققال لا أدرى حتی أنظر فنظر فقال إنكلتسألنى عن رجل مايق من عره الا مارفة 
عين فنظر الماك الى حت جناحه الى اد يس فاذا هو قد قيض وهو لادشعر* وهذا من الاسرائئيليات 
وق مضه أكازة .وقول ان ایی تيح عن مجاهد فى قوله ( ورفعناء مكنا عليا ) قال إدريس رفع ول 
يعت کا رفم عیسی إن أراد أنه ل عت الى الآن ذنى هذا فظر وإن أراد أنه رفم حرا الىالسماء ثم قبض 
هناك فلا اب تقدم عن کب الا حبار وال اع * وقال العو عر ن ان عباس فى وو 
مکانا lle‏ ) زنع الى اس »السادسة فات مها . وعکذا قال الضحاك . والحديث التفق عليه من أنه فى 
السهاء الرابعة أصح وهو ول باهد وغیر واحد » وقل السن البصری اودكا ه مکاناعلا ) قال الى 
الجنة # وقال Bu‏ أيه برد بن ملاییل والله عل # وقد زعم دضهم أن إدديس لم 
.يكن قبل نوح بل فى زمان بنی أ سرائيل * 

قال البخارى وذ كر عن أبن سبعود وان عباس أن اليساس هو إدريس واستأنسوا فى ذلك عا 

حاء ا الزهرى عن أنس فى الاسم اء انه لما ص نه عليه السلا م قال له صرحبا 
بالأخ الصا والبی الصا ول بقل کا قال آدم وابراهم مرحبا بی الصا والان 
الصالح قالوا فار كان فى عود فسبه لقال له کا قال له * وهذا لا ندل ولا بد لاله 
قد لا يكون الراوی‌حفظه جيدا . أولعله قله له علىسبيل الحضم والتواضع و 
ينتصب له ٩‏ فى مقام لا بوة م اتتصبلا دمآ له وابراهمالذى هو 
ی ت الله عام آجمین * 
فز بن 
وو ی a‏ . وهو ادریس بن برد بن مپلاییل ن‌قیستن بن آنوش 

ان شيث بن آدم أفى البشر عليه السلام #کان مولده بعد وفاة ادم خائة سنة وست وعشرن سنة فيا 


ری ری 


کرک حر اح کوک کر ری کت کون 


برد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرم من أهل a‏ وال أ اء[ ع 


م 
و 
- 


رو 


ذکره ابن جرير وغيره : وعل ریخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مواد نوح وموت ادم مالة وست 
وأر مون سنة وكان يينبءا عشرة قرون کا قال المافظ أب حالم بن حبان فى یحه حدئنا جد بن 
عر بن وسف حبدثا محمد بن عبد املك بن زوه حدثنا و تونة حد؛نا «ماوبه بن سلام عن ع آخبه 
زدین سلام ممت ابا سلام معت أبا أماءة أن رجلا قال يارسول الله أن نىكان آدم قال نعم مكلم .قال 
فک کان ينه وین وح قال عشرة قرون . قات وهذا على شرط مس لم د .وف يح 
البخارى عن ابن عباس قا ل کان بين آدم ونوح عشرة قرو ن كاهم على الالام » فان كان الراد پلقرن 
مائة سنة كا هو التبادر عند كثير من الناس فینهها ألف سنة لاعالة لكن لايننى أن یکون | کثر 
باعتبار ماقید به ابن عباس بالا لام اذ قد يكون بينهما قرون آخر »تأخرة ل یکونوا على الاسلام لكن 
حدي ثألى أمامة ندل على المصر فیعشرة قرون وزادنا ان عاس أن کاپ کانوا على الاسلام * وهذا 
3 

وان کان المراد بالقرن اليل من الناسکا فى قوله ت الى ( وك أهلكنا من القرون من بد نوح) 
وقوه (ثم تن من بدم ترآ رین ) وقال تما( وقرونا ین ذلك كثيرا ) وقال ( وک هلکا 
هم من قرن ) وكقوله عليه السلام (خير القرون قرنى ) الحديث فقدکان الیل قسل توح يعمرون 
الدهرء الطويلة © فعلى هذا يكون ين آذم ونوح ألوف من السنين واه أن 

وباجلة و عليه يه السلام انما سثه 5 تعالى لما عبدت‌الاصنا م والطواغیت وشرع الناس‌نی ااضلالة 
والكفر فيمنه اللّه رحة لامباد فكان أول.رسول بعك الى هل لا سک يقول له أهل الوقف بوم 
القيامة * وكان قومه يقال هم بنو راسب فا ذ كره ابن جبير وغيره *, 

واختلفوا فى مقدار سنه بوم بمث فقي لكان ابن سين سنة . وقیل أن ثلاعائة ومين سنة 
وقيل ابن اربهائة وثما نين سنة . حكاها ان جرير وعرا الثالثة مما الى ابن عباس * 

وقد د کر الله قصته وما کان من قومه وما أنزل يعن كفر به من المذاب بلعاوفان وكيف باه 
وأحاب النفينة فى غير ماموضع م كتابه العزيز» فنی الأعراف وبونس وهود والا نبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وأنزل فيه سور ةكاملة* فقال ف‌سورة الاعراف(لقد أرسلنا 
نوحا الى قومه ققال باقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره انی أخاف علیک عذاب يوم عظب . قال الملا 
من قومهانا لنراك فى ضلال مبين . قال یاقوم ليس نی ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين فک 
رسالا ترى وذ نصح لک وأعل ٠‏ من الله مالاتعلمون . أو حبتم أن جاءم ذ ذ کر من ریک على دجل منک 
شرع تزا ال ترححون . فكذبوه فآ ناء والذين ممدقى القلك وأغرقنا اف كذبوا بان 


نهم كانوا قوما عين_) وقال فى سورة بونس ( وائل عللهم نبأ نو ح اذ قال لقومه باقوم ا نكان كبر 


ب ARR‏ جين ARS‏ جر اج اجر اجر کمک ATR ARE‏ عمد اعد 


احج لحي حي حي لحن حي اح اک کرک ين جين جين اجن اجن ال جين اجن يلالد حي اح کر PO CPE‏ 
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ل 
0 


۱۰۲ OS 


ab, 


علیک مقای وذ کری بيات الله فل اله ت وکات ت فأجعوا مس وش رکا ثم لا يكن آم ک عليک غمة 
ثم اقضوا ال ولا تنظرون ا ان أجرى الا على الله وأسرت أن 
أ کون من المدامين . فسکذنوه فتحیناه ومن «مه و فى الفلك وجانام خلائف لف وأغرقنا الذين كذوا 
با ياتتا فانظر کی كان عاقبة المنذرين ) وقال تعالى فى سورة هود( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه الى 
لک تیر م سین * آن لا تعسدوا الا الله ای أخاف علي عذاب يوم ألم » فتال اللا الذين كفروا 
مار اك الا بشرا مثلنا وما تراك اتبعك الا الذين م اراذ ذلنا بادی الرأى وما نری ! اک علينا 
من فضل بل نظن كاذيين * قال باقوم أذ رأيتم ان كنت على بينة من رلى وآ ی رسد 
0 علیک أنلزمكوها وأتم ذا كارهون . وياقوم لا أسألك عليه مالا ان ؛ أجرى الا حلىاللّه وما أ 
بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا رمم ولك 1 قوم اون * ويا قوم من ينص رف من E‏ 
طردتهم فلا ت كرون » ولا أقول لم عدي خزائن اله ولا عم الغيب ولا أقول ی مك ولا 
أقولللذين تزدری أعيدكم لو ارا اله أعل جا فى أ ننسهمأنى اذا لن الظالین * تاوا باو ج 
قد جادلتنا فا کثرت جدالنا فأتنا چا تعدنا ا ن كنت من الصادقين * قال انما باتک به الله ان شاء وما 
تم سجرن هل شک نصحى ان أردت أن أنمح لك ان كن اله بيد أن برد ربک واليه 
ترجمون * أم يقولون افة فتراه قل ان افتريته فعلى إجراى وأنا برى " ما جرمون * وأوحى الى و 
أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تیش ماكانوا ين لون * واصنم الفلك باعرننا وو 


.4 
ووحينا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظموا إنهم مغرقون * ويصنع لك وکا عليه امن قومه سخروا قال 
إن ٠‏ تسخروا منا فان نسخر منک کاتسحر ون #* فسوف تعامون © من یه عذاب - خر به ويحل عليه 
عذاب مقے ٭ حتى ادا جاء أ وفار التنور قلنا امل 0 | م نکل زوجين | ر ن وأهلاك الا من‌سبق 
عله القول ومن امن وما آمن ممه الا قليل * وقال اركيوا فہا بسم اللہ محریها وصرساها ان ری لغفور 
رح ٭ وم جرک رہم فى مو ج کاطبال ای ای ان هر بای ار ارکِ ممنا ولاتکن مع 
الكافرين * قال‌سا وی ی‌جبل يعصمنى من ا٣ء‏ قال لا عاصم الیوم من ع آصر اه الام ن رحم وحال 
سپا الموج فسكانا من ۱ من المارق» ن# وتیل بأأرض باعي ماءك ا اقل ی و غیض الاء وفذی لاض 
واستوت عل الود وتیل بسدا لقو این ¢ 3 ولاى وجوه قال وب أذ لوس أحلى 
وعدك الق وت أحم الما كين * قال ب يا نو ح انه ليس من أهلك انه عل غير كالم فلا تسألن 
ليس لك به ع انى أعناك أن و ن من الجاهلين * قال رب إلى اعو ذبك أن أ ا 
5 تقر لى ورجني 4 ن من الخاسرين # قیال بانو ح اه طا الام م :| وبركاتعليك وعلى 


اهم من معك وا ستمتعهم 3 سح ۳ عداب ألم * تلاك من نا الغنب نوحما ااك ما کنت 


مر ار یرال ری ری رک بات 
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PEPE کرک حي حجن لحن الح اج عن اح ا ين‎ PPE 


تعادها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر أن العاقبة للمتقين ) * وةل تعالى فى سورة الا نبياء (و نوعا 
اذ نلدى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهاه ٠‏ ان الكرب المظم * ونصرناء من القسوم الذين کذوا 
1 یتنا امهم كانواقومسوء فأغر قناهم أ جمدين )و وقال تعافی سورةقد أفلحالمؤمنون( ولقد أرسلنا نوحا الى 
قومه فقال یاقوم اعبدوا الله مالي من إله غيره أفلا تتقون . قال الملا الذين کفروا من قومه ماهذا 
الا بشر مالک بريد أن يتنضل دلیک ولو شاء الله لأنزل ملاشکه ما متا بهذا فى آبئنا الأ ولين » 
ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين * قال رب انم رای بماكذيون * فاوحينا اليه أن اصنع 
الاك باعيننا ووحينا فاذا جاء نا وفار التنور فاسلك فما من كل زوجين انين وأهلّك الا من سبق 
عليه القول منهم ولا مخاطبنی فى الذين ظموا إنهم مفرقون * فاذا استويت أنت ومن معك على الا 
قل ا جد لله الذى انا من القوم الظالمين # وقل رب انزلتی مخزلا مباركا وأنت خير اللزلین © ان 
فى ذلك لا بات وان كنا بتلینی) وقال تعالى فى سورة الشعراء (ر كذبت قوم نوح الرساین * اذ قال 
هم أخوم نو ح ألا تتقون لک رسولأءين. ٠‏ وا الله وأطيعون » وما سالک عليه من ع أجر ان 
اجری الا على رب الاين . فاتقوا الله وأطيعون . قلوا أنؤمن لك واتبمك الارذلون . قالوماعلى 
با كانوا يس.لون © ان حسا. هم الا على راو تشعرون وما آنا بطارد المؤمنين . إن أنا الا نذير مبين . 
لوا لن لش ل تنته بانوح ا جوهين . قال دب إن قو یکذون . فافتح نی ويدنهم فتحا 
ونی ومن ممی من المؤمنين . فاگجیناه و من ممه القلات‌المشحون .ثم أغرقنا بعد الباقين .إن فى ذلك 
لامة وماکان أکثرم مؤمنين . وان دبك هو المزيز اوح )ول تعالى فى سورة العنكبوت ( ولقد 
أرسلنا نوحا الى قومهفلبث فهم ألف سنة الاخسين عاما فأخدم الطوفان وهم ظالون .فأجيناه وأسماب 
السفينة وجملناها نة مالین ) وةل تعالى فى سورة والصافات ( ولقد دنا توح فلتعم الجيبون . و جرناه 
وأهله من الکرب الننا يم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام على نوح فى 
العالميين لأكذاك ت الحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الآخرين ) وقال تعالى فى سورة 
اققربت( كذبت ةلهم قوم نوح فكذيوا دا وقلوامجنونوازدجر . فدعا رمه إلى مغاوبناتتصر . 
ففتحنا أبواب المماء :اء منهمر . ونغرنا الارض عيونا فلاتى الماء على أمى قد قدر . وحملناه على ذات 
ألواح ودسر . جری باعيننا جزاء لمن كان کنر . ولقد تركناها اية فبل من مدکر . فكي ف کان عذابى 
ونذد . ولقد يسرنا القران للذ کر فبل من ن مدو وقال تال بم الله ارجن ارم انا آرسلنا 
نوحا الى قومه أن أنذر قومكمن قب لأنيأتهمعذاب ألم . قال یاقوم اف لم نذير مبين* أن اعبدوا 
له واتقوه وطمون ففر لک من وی بخ ال أجل سی إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو 
کم تعلمون » قال رب الى دعوت قومى ليلا ونهارا فل بزدم دعانى الا فرارا . وإ كلا دعوتهم 
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لتغفر ط م جوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثياهم وأصروا واستکپروا استكارا * ثم إفى دعوم 

ارا . ثم ی أعلنت طم وأسررث للم | سرارا » فقلت استغتروا ربک إنه كان غفارا ۶ برس الا 
0 مدرارا وعددک باموال وبنين ول لک جنات 0 مهارأ * مالک لا ترجون لله 
وقار ره وقد شک اطوار أ تروا کف خلق اله سبع سمو ات باق وج انعر فیننورا وجمل 
ا وال کمن الاارض نان »ثم TT‏ جک إخراجا * والله جمل u‏ 
الارض باطا لتسلكوا منب! سبلا اجا * قال نوح رب امبم عصوف واتبعوا من | بزده ماله 
وله الا ار وه وا مكرا كبارا * وقالوا لا تذرن آهتک ولانذرن ودا ولا سواعا ولا شور 
وموق ونسراوقد آضلوا كيرا ولا تزد الظالمين الا ضللا مما خطيئاتمسم أغرقوا فأدخلوا نارا 

فم يجدوا هم من دون الله أنصارا * وقال توح رب لانذر على الارض مر الكافرين دارا * 
إنك إن هذه رهم یضاوا عبادك ولا يلدوا الا فاحرا کارا ٭ رب اغترلى واوالدى ومن دخل بتى مؤهنا 
ولاؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا _) وقد تسکامنا عل ىكل موضع من هذه فى التفسير 
ونا کی مضمون القصة تحوعا می هف الاما کی التفرقة وق دلت علیه الاحادیث والا رة 
جری ذ که أيضًا فى مواضع متفرقة من القرآن فما مدحه وذم من خالفه فقال تعالی فى سورة النساء 
إا آوحنااليكکا أوحرنا الى نوح والنبيين من بمده وأوحينا الى ابراهیم واسماعیل و اسحاق ویمقوب 
والا سباط وعسی ووب ويونس وهارون وسلمان واتينا داود زورا * ورسلا قد قصصنامم عليك 
من قبل ورسلالم قد صم عليك وکلم الله موسی تسكليا * رسلا مبشرین ومنذرن لثلا يكون للناس 
على اللّمحجة بعد الرسل وكاناللّه عزيزا حكيا) وقال فی‌سورة الانعام (و تلاك حجتنا تناها ابر اهم على 
قومه ترفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عا يم * ووهينا له | سحاق ويعقو بكلا هدیا ونوحا هدينا 
من قبل ومن ذر يته داود وسلمان ووب ووسف وموسی وهرون وكذلك مجزی المحسنين * وزكريا 
ويحبى وعیسی والياس كل من الصالمين * وامماعیل والیسع ویوس واوط و وکلا فضانا على الءالمين * 
ومن ابم وذريامهم واخوامم واجتبيناهم وهدینام 5 راط مستقی)الا بات * وتقدمت قصته 
فى الأعراف * وقال فى سورة براءة ة ( ألم مهم نبأ الذينمن قبلهم قوم نوح وعاد وود وتوم ابراه 
وأ حاب مدن والمؤتفكات آتهم رسلهم بالبينات فا کان الله ل ولک نکانو| أنفسهم يظدون ) 
وتقدمت قصتهفى بونس وهود) وقال فى سورة ابراهم بأ < بأ لذن ن قبل توم نوح‌وعاد 
وود والذن م من يعدم لايعامهم | الا لله جاءمهم رسلهم ا ا وقالوا إنا 
کفر نا با أرسلم به وان لنى شك مما ندعوننا اليه مريب ) وقال فى سورة سبحان ( ذرية من لنا مع 
نوح ان ہکان عبدا شکورا ) وقال فما أيضا (وک أهلكنا من القرون هن بمد نوح وكتى بربك بذنوب 
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عباده خبيرا بصيرا ) وتقدمت قصته فى الانبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت . وقال فى سورة 
الأحزاب ( و إِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وءن نوح وابراههم وموسى وعسى بن مریم وأخذنا 
منهم میاق غایظا ) وقال فى سورة ( ص ) ( کذبت قبلهم قوم وح وعاد وفرعون ذو الاوناد ونود 
وقوم لوط وأحاب الأ يكة أولئك الاحزاب . ان کل الا كذب الرسل خت عقاب ) وقال فى 
سورة غافرال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بمدم وم ت کل أمة برسوطم ليأخذوه وجاداوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فاخذنهم فكي فكن عقاب . وكذلك حق تکلة ربك على الذين كفروا أنهم 
خاب ب انار )و قال فى ودره الشوریل_شمرع لک ن الدن مأودى : به توحا والذى آوحینا اليك وما 
وصینا ها براه وموسى وعبسی‌آن أقءوا الان را تتفرقو| فيه بر عل الشركين ماتدعوع اله » اله 
يجتى اليه من يثاء ودی اليه منیب )وق ای ف‌سورة ( ق ) ( کذبت قبلهم قوم نوح وأصماب 
ارس ونود وعاد وفرعون و وٍخوان لوط وأصاب ال بكة وقوم تب کل كذب اارسل غق وعيد ) 
وقال فى الذاريات ( وقوم نوح من قبل انب مکنوا قوما فاسقین ) وقال فى النجم ( وقوم نوح من قبل 
انهمكانوا م اظ واطفی ) ونقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة * وقال تعالی فى سورة المديد 
( ولقد أرسانا توتحا وابراهم وجعلنا فى ذر یما النبوة والكتاب فنهم مرتد وكثير مم فاسقون ) 
وقال ول الق سر شرب لله مثلا للذين كفروا اسرأة نوح واعرأة او كانتا حت عبدين 
ن عباد؛ صالین غا تاها قر پذنبا عنهما من الله شا وقيل ادخلا داتار ع الداخلين ) * 
وأما مضمون ماجری له مع قومه مأخوذا ء من الکتاب والسنة والا ار فقد قدمنا عن ابن عباس 
أنه کان بين آدم ونوح عشرة قرون کلم م لی لاسام روا البخاریهوذ کر نا أن المراد بالقرن الجيل 
أو المدة على ماسلف « ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت امور اۆضت ان ال الال بأهل ذلك الزمان 
الى عبادة الاصنام وكان سبب ذلك مارواه البخارى من حديث ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس 
عند تفسير قوله تعالى (وقالوا لانذرن آهتک ولا ندرن ودا ولاسواعا. ولايفوث ويموق ونسرا ) قال 
(هذه ) اسماء رجال صالینمن‌قوم وح . فلما هکوا أوحىالشيطانالى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم 
التىكانوا يجلسون (فيها) أنصابا ومو هابسماتېم فتملوا فل تعبدحتی إذا هات أو للك وتنسخ العم عبدت* 
قال ابن عباس وصارت هذه الا وار ای کات ل قو نوح فى العرب بعد * وهكذا قال عكر هة 
والضحاك وقتادة ود ن اسحاق * 
وقال ان جربر فى تفسیره حدثنا ابن حميد حدثنا مبران عن سفیان عن موسى عن تمد ن 
قيس قا لكانوا قوما صالمين بين آدم ونوح وکان طم أتباع يقتدون هم فاسا ماتوا قال أضنام الذن 


كانوا قتدون مهم لو صور نا مکان أشوق نا الى البادة إذا ذ کرنام فصوروم فلما ماتوا وجاء آخرون 
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دب انهم ابليس قال انما كانوا يعبدونهم وهم يسقون الطر فمبدوثم © وروی ابن أنفحاتم عن عروة 
ان الزیر أنه قال ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد ادم وكان ود أ کبرم وأرم به # 

وقال ابن أبى حاتم جدثنا اد بن منصور حدثنا المسن بن موسی حدثنا تقوب عن ألى ااطبر 
قال ذ كروا عند أبى جعفر هر الاق وهو قائم وص لى بزيد بن المبلب قال فا انفتل من صلانه قال 
ذ كرتم يزيد بن الپلب أما انه تنل فى أول أرض عبد نماغیر الله . قال ذ كر وداً رجلا صاعا وكان 
محا فى قومه فا مات عكفوا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عله فلا رأى ابلس جزءبم عايه 
تثبه فى صورة انسان ثم قال یی أرى جزءک على هذا الرجل فبل دک أن أصور لم مله فيكون 
و نکر تن . فصورطم مثله . قال ووضعوه فى ادم و وجماو بذ كرونه . فا رای 
ماہم من ذ کره لمل أن اجمل فى منز لکل واحد منک تالا مثله لیکون له فى بت 
ف ذ کرونه . قلوا نهم قال فثل لكل أهل ببت مثالا مله فأقاوا غملوا مذکرونه به . قال وأدرك 
أبناؤم لوا برون مایصنمون » قال وتناساوا ودرس أثر ذ کرم اياد حتى انخذوه الها بسدونه من 
دون الله أولاد أولادم فتكان ول اعد غبر اه ود الصنم الذى موه ود | * 

ومقتضى هذا السیاق أن 6 ل صلم من هذه عبد طاقة مرن الاس »ود ذ کر أ توت 
العمود والازمان جماوا تاك الور تما کت تدك ان ن دون الله 
عر وجل» ولمع اد نپا مالك كثيرة جدا قد ذ كر نها فى واضعهامن كتابنا التفسير وللّهال+دوالمنة » 


لل 

وقد ثبت ف الصحيحين عن رسول ای( آله لا وکت عنده أم سا وأم حببة :لك 
الكنسة التى راينها بأرض المبشة يقال ها مارية فذکنا من حسنها وتصاور قبا ۱ وه إذا مات 
فهم ار جل الما بتواعل قبره مدا صر روافيه تاک ااصورة أولقك شرار اعالقعنداشهعز وجل) 

والقصود أن الفاد !| انتشر فى الأرض وعم البلاء باد الا صنام فم! بمث الله عبده ورسوله 
نوحا عليه السللام یدعو ال عبادة الله وحده لاشريك له وینهی عن عنادة ما سواه فكان أول رسول 
لعثه الله الى أمل الاار ضکا بت فى الصحرحین ٠ن‏ حدیث آی حبان عن ی زرعة ن غرو بن جر ر 
عن أنى هربرة عن الى س فى حديث الشفاعة قال فيأتون آذم فيةولون باآدم أنت أبو البشرخلتتك 
لله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر اللاشکد فسجدوا لك وأسكنك الجدة ألا تشم لنا الى ربك . 
ألا ترى م نحن فيه وما بلغنا فيقول رهی قدغضب غضرا شديدا لم يغضب له اه ولا يفضب بده مثله 
ونای عن الشحرة فعصيت نقسى نقسى اذهيوأ الى غيرى اذه.وا الى نو ح فياتون نوحا فيقولون با توح 
أنت أول الرسل الى أهل الأرض وماك الله عبدا شكورا آلا ری الی‌ما نحن فيه ألا ترى الى .ما بلغنا 
ألا تدع لنا الى ربك عز وجل فیقول ری قد غضب اليوم غضبا م ينضب قبله مثله ولا يغضب بمده 
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فلل ی هی ود کر ام الحديث بعاوله کا أورده البخارى فى قصة نو » 

ذاما بعث الله نوحا عليه السلام دعام الى افراد ال‌ادة لله وحده لا شريك له وأن لا يعيدوأ ممه 
صا ولا تمثالا ولا طاغو وأن مترفوا بوحدانته وأنه لا إله غيره ولا دب سوا کا أمى الله تعالى 
من بعده من ع الرسل الذين ,کاپ من ذریتهکا قال تعالى ( وجملنا ذریته مم الباقين ) وقال فه وق 
أ براهم ( وجعانا فى دریمها الندوة والکتاب ) أ یکل نی‌من بعد توح من ذريته . وكذلكابراهم 
قال الله الى ( ولد نا فى کل أمة رولا ان اعبدوا لله واجتنبوا الطاغوت ) ول تعای واسئل 
من آرسلنا قبلك من رسلنا اما ۰ ن دون رن 1« عدون ) وقال تعالى (وما آرسلتا من قبلاك 
من رسول الا نوحی اليه أنه لا الهلا انافعيدون ) وطذا قال نوح لقومه ( اعبدوا الله اک ٠ن‏ 
اة ای اغف le‏ عذاب يوم عظے ) وقال ( ألا تسدوا إلا الله اف أخاف عليكم عذاب 
يوم ألم ) ) وقال یت ادا الکن د خی اتقون رل( تا نف 
مین أن اعدوا له وانقوه وأطیمون ٠‏ يففر لک من نویک وی وخرك الى أ 0 
اذا حاء و کت نم تعامون * قال رب ای دعوت فی ليلا وم‌ارا فا بزدم دعاق الا فرارا 
وای کا ا اا آماسیمقی آذالېم وابتشوا یام وأصروا واستکیروا استكارا 
ثم انی عونمم جهارا ثم ی أعل: سرارا. ثقلت استغفروا ربک انه کان غفارا * 
وسل انیا دار ند و 8 بين ول لسكم جنات ونل > أنبارا » ٠‏ 
لاترجون لله وقارا . وقد خ3کم اطوارای) الا ا ات الکرجات . ف کر انه دعام الى الله؛ بنواع ۳ 
ت فى الاي والمار ر والسر و و الا< ۳ ر بالترغيب ٠‏ ثارة 5 وااترهیب أخرى وکل ه دا ۳ لم تجح قم بل آستمر 
أ كثرم على الضلالة والطنیان وعبادة الاصنام والا وان ونصوأ له دده فى كل وفت و 7 
و تنقصوه وتتقصوا من آمن به وتوعدوم بارجم والاخراج ونوا مهم و وبالغوای امم ) قال ا 
e‏ السادة الكبراء ار الاين . قال اي 3 رسول 
ای الذى رو ون ( فک رالات رد ومع نك e E‏ 
وهذا شأن الرسول أن يكون بلغا ای قصيدا نا أعل الناس بِللّه عز وجل . وقالوا له فا قالوا 
( مائراك الا بشرا مثلنا وما تراك اتبعاك الا الذين م اراذلنا , إدى الرأى وماری لک علينا من فضل 

بل ناكم كاذين) تمجوا أن يكون بشرا رولا وتتقصوا يمن اتبصه ورا وم اراذهم » وقد قيل 
نم م كانوا من آقیاد الناس وه ضمفاؤهم کا ق ال هرقل وم أتباع الرسل وما ذاك الا لاه لا مانم هم 
من اتباع الحق وقوهم بادی ار ارأی آی ر یت 0 نظر ولا روية وهذا 
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انى رموم به هو عين ما يمدحون بسببه رضی الله عنومفان المت الظاهر لايحتاج الى روية ولا فكر 
ولا نظر بل يجب اتباعه والاتقياد له «تی ظبر . وطذا قال رسول الله س»مادحاً للصديق مادعوت 
احدا م الأكانت له کوة ر ای بكر اه يتلم م وطذا كانت بعته بوم القيفة أيضا سريمة 
ار ولا روية لان افضليته على من عداه ظاعرة جلية عند الصحابة رضى اله عنهم وطذا قال 
0 , اله ۰ أراد أن يكتب الکتاب الذى أرادأن ينص فيه على خلافته فتركه وقال يأبى الله 
والمؤمئون الا آبا بكر ری الله عنه ٠‏ وقول كفرة قوم وح له ولمن آمن به . (وما ترىلم يعلينا من 
فضل ) ای ۸ | يظهر لک آس بعد اتصافک بایان ولا زية علينا (بل نظن كاذين . قال ياقوم 
ارات ثم ان كنتعلى ببنة من رف وآ وه ره ن عنده میت علیک انز‌کوها وأ نم ها کارهون ) 
رهذا تلطاف فى انلطاب معهم وترفق مهم فى الدعوة الى المق کا قال تعالى ( تقولا له قولا لیا لله 
بذک ر أو يخثى ( وقال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالمكة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هي أحسن ) 
وهذا منه يقول هم ( أرأيتم ان كنت على بينة من ربى وا نی رحة من عنده ) ای النبوة والرسالة 
(فعسیت لي ) ى رهز تبهو لا( اذيك ها )أىا نتضبک بها وتجبرم علها ( وات ھا 
کارھون ) أى ليس لی فيكم حيلة وال هذه ( وبا قوم لا سل عليه مالا رف الا على 
اله ) ای لست ت أريد منک اجرة على ابلاغى اب ما ينس فى دنا واخرام إن أطلب ذلك الا 
من الله الذى ثوابه خير لی وايق مما تعطوننى أ ثم . وقوله (وما أنا بطارد الذين آمنوا ا نهم ءلاقوازهم 
ولکی أرا ک قوما هباون ) کم طلبوا منه ان يومد هؤلاء عنه ووعدوه ان .موا به اذا هو فل 
ذلك فا علرم ذلك وقال ( انهم ملاقوا د. جم ) ای خاف ان طردمهم أن يشكونى الى الله عر وجل 
وهذا قال ( وياقوم من مرق من ال ان طر ردم أفلا :ل ذ كرون ) و هذا لما سأل كفار قريش 
رسول الله »ان يطرد عنه ضعفاء المؤمنين کیار وصمیب وبلال وخباب واشباههم ناه الله عن 
ذلك کا ينه فى سورتی الا نمام وال کف ( ولا أقول ou‏ عندى خر این الله ولاأعر الفیب ولاأقول 
ف ملك ) لى بل عبد رسول لاس ط الام عل ۾ ولا تلع ما أقدرى عاب 
ولا أملك لتنسى تفا ولا ضراً الا ماشاء الله( ولا أقول للذين تزدری اینک). . يعنى من أتباعه( لن 
يؤتهم الله خيرا لله اعم بها فى ضمم الى اذا لان این ) ای لا أشهد عم بام لا خير هم عند 
لله يوم اليامة الله 9 میم وسيجازيهم على ما فى نفوسهم ان خيراً ير وان شرا فشر کا قالوا فى 
لوا ال خر( نؤمن اك واتبمك الارذلون. قالوما ییا كانوا يء.لون. ان حسام الا على ربى 
و تذعرون .وما أنا بطارد الزمنین ان أنا الا نذير مبين ) * 
وقد تطاول الزمان والمادلة بینه ویم م قال تهالى ۱ فلبث فم ألف سنة الا سین عاما 
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فاخذع الطوفان وم ظالمون) ای ومع هذه المدة الطويلة فا امن به الا القليل منهم وکا نکل ما قرض 
جيل وصوا من بعدم بعدم الایعان به ومحاربته و#الفته»ه وكان الوالد اذا بلع ولده وعتل عنه کلامه 
وصاه نما يبنه ویته ان لا يؤمن بنوح ابدا ماعاش ودائما ما ببق وكانت سجاياهم تأ الايمان واتباع 
الق وطذا قال(ولابلدوا الا فاجرا كفارا ) وغذاقلوا (قلوا يا نوح قد جادلتنا ذأ كثرتجدالنا فأتنا 
با تعدا ان كنت من‌الصادین» قال انما نیک به الله ان شاء وما نت جمجزین ) ای انما بقدر على 
ذلك الله عر وجل فانه الذى لا يمجزه شی" ولا یکترثه اس بل هو الذى يقول للثى' كن فکون 
( ولا تشک نصحى ان أردت أن أنصحج لک ان کان الله بريد ان يغويك هو ر؛ م واليه ترجمون ) 
أى من بزد اللّدفتنته فان يملاك احد هدايته هوالذى دی من یثاء ويضل من شاء وهو الفعال لا بريد 
وهو العزيز الحكم العليم بمن يستحق اطداية ومن يستحق الغواية . وله المكة البالفة والحجة الدامفة 
( وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن) تسلية له عا كان مهم اليه ( فلا تبتشر 
ما کنوا يتعاون ) وهذه تمزية لنوح عليه السلام فى قومه أنه ان يؤمن منهم الا من قد آمن ای لا 
يسوأ نك ماجری فان النصر قريب والنبأ جيب ( واصن الفلك بأعيننا ووحينا ولا مخاطبنی فى الذبن 
ظلموا انهم مفرقون ) وذلك ان نوحا عليه السلام لما ينس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أمهم لاخير 
نهم وتوصاواالى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكلطريق من فعال ومقال دعا علهم دعوة غضب فلب الله 
دعوته وأجاب طلبته قال اله تعالى ( ولقد ادا نوح فلنعم امجیبون . وجيناه وقومه من الكرب 
النظيم ) . وقال تعالى ( ونوحا اذ لادی من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من السكرب العظم ) . وقال 
تعالى ( قال رب أن قوع یکذ ون فافتح يينى وینهم فتحا ومجتی ومن معى من المؤمنين ) و قال تمالی 
(فدعا ربه أنى مناوب فانتصر ) وقال تالى ( قال رب انصرفی با كذبون ) وةل تمالی[ ما خطا مهم 
آغرقوا فأدخلوا ارا فل يجدوا هم من دون الله انصارا . وقال توح رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا .انك ان تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ا کفار ) فاجتمم عم خداايام 

من كفرم و ورم ودعوة بهم عله فمند ذلك امه الله تعالى ان يصنع الفلك وهی السفينة المظيءة 
التى ل یکن طا نظير قلمها ولا يكون بمدها مثلها . وقدم الله تعالى اليه أله اذا جاء سره وحل بهم بأ 
الذى لا برد عن القوم الجرمين أنه لا يعاوده فهم ولا براجمه فانه لمله قد تدركه رقة على قومه عند 
معاينة العذاب النازل مهم فاله ليس ات رکالهينة ولهذا قال ( ولا خاطنى فى الذين ظموا انهم مغرقون 
ویصنم لفات وكا م عليه ملا من قومه سخروا منه ) ای يستهزنون به استعرادالوقوع ما توعدهم به 
قال ان تسخروا منا فانا تسخر منک کا تسخرون ) ای محن الذبن خر منكم وتتعجب منک ف 
استمرارک على کفرک وعنادک الذى يقتضى وتو ع العذاب بكم وحلوله علیکم ( فسوف تملدون من يأتيه 
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داب بخزه ویحل عليه عذاب مقم ) وقدکانت سحايام الكفر الغلرظ والعناد البالؤفى الدنيا وهكذا 
فى الا خرة ة فانهم جحدون ایضا أن یکون جاءه | سوک قال البخاری حدثنا موسی بن اسععیل 
حسدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأ عش عن ن ألى صاط عن ن أف سعيد 8 ل قال رسول الله س 
یی وح عليه لمأت فيقول الله عز وجل هل بات فیتول نم ی رب فيقول لأمته هل 
al,‏ م فيقولون لاما جاءنامن نی فيقول لنوح من يشهد لكفيقولممد وأمته فتشهد أنه قد بلغ ) وهو 
و( وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ) . 
والوسط المدل . فهذهالامة قشمد على شهادة نیما الصادق الصدوق ,له قد بمث نوا بالمق وأنزل 
عليه الق وأمره به وأنه بلغه الى أمته على أ كل الوجوه واأما ول يدع شيا ما ینم فى دينهم الا 
وقد سم به ولا شينا ها قد يضرهم الا وقد هام عنه وحذرهممنه «وهكذا شأن جيم ارسل حتی 
أنه حذر قومه السییج الدجال وان كان لا يتوقم خروجه و ا 
كا قال البخازی حدثتا عبدان حدثنا عبدالّ‌ع. ن وس عن‌الزهری قال ا قال انعر قام رسول الله 

ب فى الناس قأئنى على اللہ ما هو أهله. ثم ذ کر ال قال ( إنى لا فركوه وما من نى الا 
و رد قومه ٠‏ لند أنذره نوح قومه ولک أقول اکم فيه قولا لم يقله نی لقومه تعدون 5 أعور 
وا 56 یس اعور ) وهذا EES‏ من حدیث شیبان بن عبد ارهمن عن یی 
ابن ألى كثير عن ن أفى سادة بن عبد ار جن عن ألى هربرة عن البی e‏ 
الدجال حديثا ما حدث نه نی قومه نه أعور واه جى معه عنال ال والنار والتى يقول علما الجنة هی 
الار وای انذرم کا آذذر به نوح قومه ) لنظ البخارى . 

وقد قال بعض عداء السلف لم استجاب الله له أمره ان يفرس شحرا ايعمل منه السفينة ففرسه 
وانتظره ه مائة سنة ثم عجره فى مائة أخرى وقيل فأربمين سنة الله أعل » قال ممد بن اسحق عن اأثور 
وكانت من خشب الساج © وقبل من الصنوبر . وهو نص التوراة . قال اللو ى وأمره 0-0 
طوطا ماين ذراعاوءرضبا مين ذراعا وان يطلى ظاهرها وباطنها بالقار وان يمل ها جۇجۋا ازور 
يدق الماء * وقل قتادةكان طوذا ثلمائة ذراع فعرض سين ذراعا وهذ!الذيىف التوراة عل ما رأيته + 

وقال الحسن البصرى سهائة فى عرض ثلهائة وعن ان عباس الف وماثا ذراع فى عرض سمائة 
ذراع * وقي لكان طوطا النى ذراع وعرضما مأئة ذراع . قالوا كلهم وکن ارتفاء,اثلاثين ذر اعاوكانت 
ثلاث طبقات. كل واحدة عشرة أذرع. فالسفلى لادواب والوحوش والوسعلی لاناس والعلا للطيور 
وکان با فى عرضما وها غطاء من فوقبا «طبق لما * قال الله تعالى ( قالرب انصرلی 0 
فأوحينا اليه ان اصنم الفلك باعیننا ووحينا ) أى سنا لك وجرأى منا لمنمتك ذا ومشاهدتنا اناد 
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لنرشدك الى الصواب فى صنعتها ( فاذا جاء امرنا وفار التنور فاسلاك فما م نكل زوجيناثنين واهلك 
لا من مین عليه قول مجو تخاطینی فى الذين خلدوا إنهم مفرقون ) دم اليه بأمره المظم اما 
أنهاذا جاء أمره وحل بأسه أن حمل فى هذه السفينة مكل زوجین انين من الیو انل وسائر مافيه 
روح من الأ لات وغيرها ليا ا وان ل ن أهله أى أهل ته الا من سبق عليه القول 
مهم ای الام نکان کافر | فانه قد نفذت فيه الدعوة التى لا ترد ووجب عله حلول الا أس الذى لابرد 
وار آنة لار اجمه فم اذا حل سم ما يعاينه من ع العذاب المظم الذى تدحتمه عام لفعال !۱ بريد 


کاقدمنا يانه قبل . 


والراد باتنور ند الجهور وجه الارض أى نیمت الارض من ماب أرجائما حتى نبعت التنانير 
التی هی مال النار . وعن ابن عباس التنور عين فى اند وعن الثمی بالكوفة وعن قتادة بالجزيرة * 
وقال على بن أى طالب المراد بالتنور فاق الصبیح وتنوبر الفجر أى إشراقه وضياؤه أى عند ذلك 
فاحمل فما م نکل زوجين اثنين ؤهذا قول غريب * وقوله تمالی ( حتى إذا جاء اما وفار التنور تلنا 
ال فها م کل زوجين اثنين وأهاث إلا ٠ن‏ سبق عليه القول ومن آمن وما آمن ممه إلا قلير هذا 
أمس بأن عند حلول الثقمة بهم أن بحل فما من كل زوجين انين وفی کتاب أهل الكتاب أنه أ 
أن يحمل من كل مای کل سبعة زواج وما لايؤ کل زوجين ذ كرا وأثى وهذا مناير لمنهوم قوله 
تعالى فى كتابنا المق(إثنين) إزحمانا ذلك منعولا به.وأما | جلناه توكداً لزوجين والمغعول به حذوف 
فلاينا فى واه 
وذ كر بعضهم وروی عن ابن عباس أن أول مادخل من الطیور الدرة وآخر مادخل م نالموونات 
امار # ودخل ابلس متملةا دنب امار . وقال ان ای حاتم حدئنا ای حدثنا عبد الله 3 صا 
حدثنى الايث حدثق هشام بن سهد عن زيد بن اس عن أبيه أن رسول الله س» قال لما حل وح 
فى السفينة من كلزوجين اثنين قال أصعاءه وكيف نطمثن أو كيف تطمئن الراشی ومعنا الاسد فسلط 
الله عليه الى فكانت أول ی نزلت فى الا رض »شم ثرا القارة تقالو الفويسقة تفسد علينا 
طعامنا 9 وی ا ار اى الاسد سم رجت اه منه ه فتخأت المارة 3 . هذا 98 2 
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۱ آمن ممه الا قايل ) هذا مع طول المدة والقام بين أظو رمم ودعو هم الا كدة ليلا ونواراً بصروب 


المكالوفنون التلطفات والهدد والوعيد نارة والترغيب والوعد ا 
وقد اختلف العاماء فى عدة مه اح NS‏ نساژم. 
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وعن تهب الاحبار کانوا اثنين وسبعين نفا . وقیل کانوا عشرة وقیل انما کانوا نوحا وبنيه الثلاثة 
وكنائنته الاربم بامرأة يام الذى امخزل وانمزل وسال عن طریق النجاة فا عدل إذ عدل . وهذا القول 
فيه مخالفة لظاهر الا ية بل هى نس فى انه قد رکب مه غير أهله طائفة مرن آمن به کا قال 
( ونجنى ومن معى من المؤمنين ) وقيل كانوا سبعة وأما امرأة نوح وم أم أولاده كلهم وه حام 
وسام ويافث ويام وتسميه أهل الكتا بكمنان وهو الذى قد غرق وعابر وقد مانت قبل الطوفان . قيل 
إنها غرقت مع من غرق وکانت من سبق عليه لقول لسكفرها وعند أهل الکتاب أنبا كانت فى 
السقينة فيحتمل انبا كفرت بعد ذلك أوأمم! أنظرت ليوم القيامة والظاهر الا ول لقوله ( لانذر على 
الارض من الکافرین ديارا ) قال الله تعالى ( فاذا استویت أنت ومن معك على الاك ققل ابد لله 
الذى جانا من القوم الطالین . وقل رب انزاتى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) آصره أن بحمد ربه 
على ماخر له من‌هذه السفينة فنجاه ما وفتح ببنه وبين قومه واقرعينه من خالفه وکذه كقال تال 
( الذى خلق الازوا كلما وجم للم من الاك والانغام ما ركيون . لنستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ریک إذا استویتم عليه وتقولوا سبحان النی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربا 
لنقلبون ) . وعکذا یوس بالدعاء فى ابتداء الامور أن يكون على اللبر والبركة وأن کون عاقبتما 
ممودة کا قال تعالى ارسوله سب حين هاجر ( وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 
واجمل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية (وقال اركبوا فما 
بسم الله جراها ومرساها ان ربى لغقور رحم) أى على اسم لله ابتداء سيرها وا ثهاؤه ( إن رىلغغور 
رحم ) أى وذو عقاب الم هم كونه غنوراً رحما لابرد بأسه عن القوم امجرمي نكا احل بأهل 
الأرض الذبن كفروا به وعبدوا غيره قال الله تعالى ( وهی نجری میم فى مو کیال ) . وذلك أن 
الله تمالی أرسل مرن السماء مطرا لم تمپده الارض قبل ولا مطره بعدمكان كا فواه القرب وام 
الأرض فنبمت من جمیم اجما وسائر ارجائها کا قال تعالى( فدعا ربه ی مناوب فانتصر. فتتحنا 
أنواب السماء عاء منهمر ..و فرنا الأرض عبونا فلتق الماء على أمس قد قدر . وحملناه على ذات الواح 
ودسر). والدسر الساثر ( مجری باعینتا ) أى حفظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا ها جزاء لمن 
كان کنر ٭ 
وقدذ كر ابن جرر وغيره أن الطوفان كان فى ثالث عشر شهر آي فى حساب اقبط . وقال 
تعالى (إنالا طفى الماء انا 5 فى الجارية ) أى السفينة ( جلما لک تذکرة وتمپا أذن واعة ) قال 
جماعة من الفسرین ارتفم الماء على أعلىجبل بالأرض خسة عشر ذراعاً وهو الذى عند أهل السكتاب 
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عل وجه الاارض م نکان مرا من الاحیاء عين تطرف . ولا صنیر ولا کیره قالالامام مالك عن زید 

ان أ لم كان أعل ذلك الزمان قد ملاوا السهل وال بل * ول عبد الرحن بن زيد بن اد (لم تكن 
34 فة فى الارض الا وها مالك وحائز ) رواها ابن ألى حاتم (ونادى وح أبنه وكان فى مزل بای 
اركب متا ولاک ن مع الکافرین قال ما وى الى جبل یمصفی من ا لاء قال لا عام لبم فاش 
الله إلامن رحم وحال بینهما الموج فكان من الفرقین ))وهذا الان هیا و سام وحام و بافث # 
وقيل اسمه كنعان وک کافرا عمل علا غير صالح الف ابه فى ديته ومذهبه فك مم من . هلاك هذا . 
وقد نك ابه الا جانب فی النسب لكاو | موافقین فى الدن والمذهب ( وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضی الأ واسة توت على الجودى وقیل بمدا لاقوم الظالمين ) أى ١‏ فرغ 
من أهل الارض وم يبقمنها أحد من عبد غيرالله عز وجل أ الله الارض ان تیم ماه وأمس السا 
أن تلم أى #سك عن المطر ( وغيض الاء ) أى نقص عا کان ( وقفی الم ) أى وق بهم الذى 
كان قد سبق فى عامه وقدره من إحلاله مهم ماحل مهم . لوقيل بدا للقوم الظالمين ) أى نودى علمم 
بلسان القدرة مدا همم من الرحمة و المغفرة ا قال تعالى ( فكذوه فأعجيناه والذين ممه فى الذلك وأغرقنا 
ال ن كذبوا بایاتنا امهم كانوا قوما عمين) وقال تعالى ( تکذیوه فنجيناه ومن ممه فى الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا ‏ ین كذوا باياتنا فانظ ركف كان عاقبة المنذرين ) وقال تعالى ( ونصرناه من القوم 
ان کنوا با تا نهم کانوا قوم سوه فاغرقناهم أججمين ) وقال تعالى ( یناه ومن معه فى الاك 
الشحون ثم أغرقنا دقن أن فى ذلك لا ية وماکان أ کترم مؤمنين . وان ديك هو العزيز 
ارجم (وقال تعالى ( فامجيناه وأصحاب السفينة وجملناها آية للعالمين) وقالتمالى( ثم أغرقناالا . خرن ) وقال 
( ولقد تركناها آیة فمل من مدکر . فک ف کان عذالى ونذر . ولقد وسر نا القرآن للذ کر فہل من مدکر ) 
وقال تما ( ما خطيئاتهم أغرقوا فادخاو! ارا فل جدوا لهم من دون اله انصارا وقال وح رب 
اذ ر على الارض من الكافرين ديارا . انك إن تذرمم يضاوا عبادك ویو إلا فاجرا كنار )وقد 

استحاب الله تا لوت الله دعر © دق ميب عبن ردب 

وقد روی الامامان و جضن چم وأبو جمد بن أی تن تفسيرمهما ٠ن‏ طریق يعقوب 
أبن ممد الزعرى عن قائد مولى عبد الله بن ألى راذ ف نابرهم بن عبسد الرحن بن أى يمة اخبره 
انعائثة أم المؤمنيناخبرته ان رسول الله س. قال ( فلو رحم الله منقوم نوح أحداً رحم ام الصبی) 
قال رسول اللّهاس» مكث نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ( يءنى الا سین عاما) وغرس مائة 
سنة الشحر فعظمت وذهب تكل مذهب ثم قطمها م جلا سفينة ورون عليه ویسخرون منه ویقولون 
تعمل سفينة فى الب رکف ع امار وتان ون ام ادف سح ت أم الهبی 
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عليه وكانت مه حبا شديدا خرجت به الى الجبلحتى يلغت ثثاثه فاما بلغا الاء حرجت به حی‌استوت 
على الجبل . فاما بلغ الماء رقيتما رفعته پیدم| ففرقا فاو رحم الله مهم أحداً لرحم أم الصبی * وهذا 
ديك غیت #وقت رو دن كن الاحبار ويجاهد وغير واحد شيه هذه القصة * وأحرى ذا 
المديث أن يكون موقوفا .تلق عن مث لكب الاحبار واه عم » 
والمقصود أن الله لم يق من الكافرين دیارا فكيف يزعم بمض المفسرين أن عوج بن عندق 
يقال بن عناق كان موجودا من قبل نوح الى زمان موسی ويقولون كان کافرا متمرداً جبارا عنيداً 
لقي دة با وله امه عاق بنت آدم من زنا وإ هكان بأحذ من طوله السمك من قرار 
البحار ويشويه فى عين الشمس وإن هكان يقول انوح وهو فى السفينة ما هذه القصيمة التى لك ویسنهزی؛ 
به * وید كرون أن هكان طوله تلا لاف ذراع وملاث ماثة وثلاثة وثلانين ذراعا وثلنا الى غير ذلك من 
الهذيانات ای لولا انها مسطرة فى كثير من كت التفاسير وغيرها منالتوادييم وأيام الناس لما تعرضنا 
لمكابتها لستاطها ورکا كتمأ * ثم إنها ملنة للدعةول والنقول 
0 أن المقول فك پسوغ فيه أن يولك الله ولد نوح لكفره وأبوه نی الا مة وزعم أهل الايمان 
ولا بلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلٍ وأطنى علی ما ذکروا .وكيف لا برحم الله منهم أحداً 
ولا ام الصبى ولا الصبى ويرك هذا الدعى الجبار العنيد الفاجر الشديد الکاقر الشطان المريد 
على ما ذکروا ٭ 
© واما المنقول ققد قال الله تمالى ( ثم أغرقنا الا ربن وقال رب لاتذر على الأأرضمنالكافرين 
ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذ کروه الف ا فى الصحيحين عن الى سب أنه قال ( إن الله خلق 
آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل الل ينقص)حتى الان ) 
فهذا نس الصادق السدوق ال صوم الذى لا ينطق عن اطوی أن هو الأوحى بوحی آهل بزل 
للق ينقص حتى الان ای بزل الناس فى نقصان فى طوطم من آدم الى بوم اخ ه بذاك وهل جر 
الى بوم القيامة * 
وهذا تضق أ( وعدا ذرية آدم م کان أطول منه فكيف يِترّك هذا يا.هل عنه ويصار 
الى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرهوها وأولوها ووضموها 
على غير موامپا فا ظنك با م يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وما افان ان هذا انطبرعن عو ج بن 
عناق الا اختلاقا من بعض زنا دقتهم و غارم ال کانوا اعداء الا نبا انآ » 
شم دکرانه تعالى مناشدة نوح ربه فى ولده وسؤاله له عن‌غرقه على وجه الاستملام والاستکشاف 
dG gs‏ 
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وعدت بنحانيم أى أما قلنا لك وأهلك الا من سبق عليه القول منهم فکان هذا من سبق عليه القول 
مہم بان سیفرق بکفره وطذا ساقته الا قدار ال آن امحاز عن حوزة أهل لاان ففرق مم حزبه اهل 
الكفر والطفیان * ثم قال تعالى (قل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من سك وأمم 
سنمتعهم ثم یکسهم منا عذاب ألم ) هذا نم لاوح عليه السلام لا نضب الماء عن وجه ال 
السعی فما والاستقرار علما أن سبط من السفینة التىكانت قد استقرت بعد سيرها المظم على ظهر 
جبل الجودى * وهو جبل بارض ال رة مشمور وقد قدمنا ذ کره عند خلق الجبال ( بسلام مناويركات) 
أى اهبط سالا مبارکا عليك وعلى أمم من سرولد بعد أى من أولادك فان اه لم يجمل لأحد من كان 
به من الزمنین خملا ولا عشبا سوی توح عله السلا قال قال ( ر جملنا ذريته ثم الباقين ) فكل 
من على وجه الأرض اليوم مرن سائر جناس بنی آدم. ينسبون الى أولاد نوح الثلالة وم « سام 
وحام ويافث » * 
قال الامام أحمدحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن اطسن عن سمرة أن النى اس قال 
( سام أو المرب وحام أو المدش ويافث أبوائروم ) ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ المقدى عن 
اه 
ٍ ان عبد البر وقد روى عن عران بن حصين عن الثی .»نله . قال والراد بالرومهنا الروم الاول 
وه اليونان النتسبون الل,رومی بن لبطى بن بونان بن بافث بن توح عليه السلام وی 
اسمعیل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ( ولد نوح ثلاثة سام ويافث وحام ( 
وولد كل واحد فن هذه الل اة ثلالة فولد سام العرب وفارس والروم .وو لد يافث الترك والسقالبة 
وبأجوج وماجو ج وولد حام القبط والسودان والبربر ) قات وقد قال الحافظ أو بكر العزار فى مسنده 
حدثنا اراھ » ن هانی وأحمد بن حسين بن عباد أو العباس #الاحدثنا #د بن يزيد بن سنان الرهاو 
حدثنىألى عن بجی أن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هر برة قال قال رسول ا ©( ولد لنوح 
سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم و انیر فوم . ولد ليافث یأجو 3 ومأجوج والترك 
والسةالبة ولا خير فهم * وولد لام القبط والبربر والسودان ) ثم قال لا نه سل پروی مفو عا الا من 
هذا اوه . تفرد به مهد بن بزيد بن سنان عن ايه وقد حدث عنه جماعة من أهل ال واحتملوا 
جو روا د غیرد عن بجی بن سعيد مرسلا ول يسنده واعا جعله من قول سعید ۱ 007 
الذى ذ كره اوعرو هو الحفوظ عن سمید قوله * وهکذا روی عن وهب تن منبه مثله والله أ # 
ويزيد بن سنان أو فروة اارهاوی ضیف بمرة لايعتمد عليه * وقد قيل إن نوحا عليه السلام ۸ ولد له 
هؤلاء الثلاثة الأولاد الا بعد الطوفان وانما ولد له قبل السفينة كنعان الذى غرق وعابر مات قبل 
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الطوفان # والصح.ح ان الاولاد الشلانة كانوا معه فى السفینه مم وساژم وأمهم وهو دص التوراة * 
وقدذ كر أن حاما واقع سنه فى السفينة فدعا عايه نو ح أن تشوه خلقة نطنته فولد له ولد أسود وهو 
كنعان بنحام جد السودان * وتیل بل رأى أباه اما وقد بدت عورته فل يسترها وسترها أخواه ذلا 
عا عليه أن تغير نطنته مان يكون أولاده عبيداً لاخو * 

وذ ۲ ر الاهام أنو جعفر بن ج بن جر ر من طريق على بن زد بن جدعان عن بوسف بن مهران عن 
ان عباس أه قال (قال المواررون لعسى بن مریم لو پشت لا رجلا شهد السفينة خدثنا عنها . قال 
فانطلق مہ م حتی أفى الى كثيب من تراب فاخذكفاً من ذلك التراب بكفه قال اندرون ما هذا . لوا 
الله ورسوله أعل . قال هذا کیب حام بن نوح . قال وضرب الكثيب بعصاه وقال قم باذن الله فاذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب * قال له عیسی عليه السلام كذا هلكت قال لا ولكنى 
مت وأا شاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن ثم شبت . قال حدثنا عن سفينة نوح . قا لكان طوطا 
الف ذراع ومائتى ذراع وعرضها سعائة ذراع وكانت ثلاث طبقات فطقة فم الدواب والوحش وطقة 
فما الانس وطبقة فم الطير . دا كثر أرواث الدواب أوحى الله ءز وجل الى نوح عليه السلام أن 
اغمز ذنب الفیل قغمزه و فاقلا على اروث وما وق الفار يخرز السفينة بقرضه 
أوحى الله عز وجل الى نوح عليه السلام أن اضرب بين عينى الاسد كر ج من منخره سنور وسنورة 
فاقبلا على الفار . قال له عبس كيف عل نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت قال بعث الغراب يأته 
لیر فوجد جيفة فوقم علم| فدعاعليه بالوف فإذلكلايألف البیوت . قال ثم بعث الجامة غاعت بورق 
زيتون بمنقارها وطين رجا ضل أن البلاد قد غرقت فعاوقها الحضرة التى فى عنقها ودعا ها أن تکون 
فى أنس وأمان من ثم تألف البیوت . قال فتالوا يارس ول الله ألا ننطاق به الى أهلينا فيجلس متا 
e‏ قال فقال له عد باذن الله فعاد ترابا ) وهذا أثر غریب جداً 

وروی علباء بن آجر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مم نوح ف السفينة ثمانون رجلا ممم 
أهاوم ون كوا فى السفينة مائة وخسین بوماً وان الله وجه السفينة الى مكة فدارت بلییت أر بين 
وم ثم وجېما الى اججودى فاستقرت عليه فبعث نو ح عليه السلام الفراب أيه بخبر الأرض فذهب 
فوقم على ابلیف فايطا عليه فبءث الجامة فأنته بورق اوقت رما املك ر نوح أن الماء 
قد نضب قربط ل الى أسفل ابلودی فابتنی قرية وسماها ثما نين فاصبحوا ذات بوم وقد تبلبلت السنمم على 


۳ 
وقال قادة وغيره رکوا فى السةينة ی اليوم العاشر من شهر رجب قاروا ماه و سین بوما 
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ابن جرير خبراً م فوع بوافق هذا ۳ مهم صاموا بومهم ذلك»وقال الامام أحمد حدثنا أو حمعٌ حدما 
عبد الصمد ن حبيب الأزدى عن أيه حبيب بن ع د الله عن شبل ء عن ایی هريرة قال ( مى البی 
س» باناس من الود وقد صاموا بوم عاشوراء قال ما هذا الصوم قتالوا هذا اليوم التى نيا الله 
وى وبق ادم رائيلمن الغرق وغرق فيه فرعون وهذا بوم استوت فيه السفينة على الجودى فصام توح 
رموسی علا السلام شكراً لله عز وجل فقال النو س» انا أحق عوسی واحقبصوم هذا اليوم * 
وقال لا اه م نكان منک اصبح صاعا فليم صومه ون کان منک قد أصاب من غد أهلء فيم 
قية ومه ) . وهذا دب شاعد ف اسحیح من وج هآخر والترب کر نوح أيضا وال أعل . 
وأما ما كره كثي رمن الجهلة پم ۱ أكلوا من فضول آزوادم ومن حبو ب كانت م قد استصحیوها 
واطحنوا المبوب ومذ وا كتحلوا بإلائمد لتقوة أبصارهم لما انارت من الضياء بمد ما كانوا فى ظامة 
السفينة فكل هذا لايصح فيه د ثى' وإعا ذكر فیه؟: ار منقطعة عن بنى اسرائسل لايمتمدعلها ولا 
يقتدى بها والله أعل © 

وقال مد بن اسحاق لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريا على وجه الأرض فسكن 
نندت بیرض مل اه بتقص ويفيض ويدبر وكان اب ستواء الفلك فيا بزعم أهل التوراة 
ن الشهر السابع لسببع عشر ليلة مضت منه وف ول بوم من الشهر العاشر رئيت رؤس ابال * فلا 
غی بعد ذلك أريمون وما فتح نوح كوة الغا الح تی صنع فها ثم أرسل الغراب لينظر له ما فمل الا 
یرجم اليه فأرسل لجامة فرجمت إليهل جد لرجابا موضا فبسط يده للجامة فاخذها فأدخاما ثم مضت 
سبعة أيام م آرسلها لتنظر له ما ما فمل الماء دا ترج مرت ع آمست وف فا ورق ار فا ی 
أن الماء قد قل عن وجه الارض هنم مک سبعة أيام ثم أرسلها فر ترجع اليه فلم توح أن ن الارض 
قد وزت فا کت اسة نا ینآ e‏ نوج ودل بو زايد 
من الشهر الا ول من سنةائنین برز وجه الاارض وتر البر وكشف نو ح غعاء الاك * وهذا الذى 
ذ که ان درو مينه مضمون سياق التوراة التى بأيدى أهل الکتاب» قال ابن اسحق 7 
لشهر الثانى من سن اثثتين فیست وعشرين ليلة منه ( قبل یانوح اهبط بسلام منا وبرکات‌عليك وعل 
ام اه يسهم منا سداب ألم) وفيا د ذكر اهل الکتاب ان ال کلم نوا قائلا 
له اخرج من لك أنت وامرآنك وبنوك ونساء بذك مملك وجیم الدواب التى مك ولينموا 
وليكبروا فى الا رش فرجوا وابتنى نوح مذبحا له عز وجل وأخذ من جرع الدواب ب الملال والطير 
الحلال فذبحما قربانا الى الله عن وجل وعبد الله اليه ان لا ميد الطوفان على أه ل الأ رض . وجعل 
ت ذ كارا ايثاقه اليه القوس الى فى الفام وهو قوس قرح الذى قدمنا عن ان عباس أنه أمان من 
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الفرق ٭ قال بءضهم فيسه اشارة الى أنه قوس بلا وتر ای أن هذا اهام لا بوجد مته طوفا کول 
وقد أنكرت طائفة من جبلة الفرس وأهلالهند وقو ع الطوفان واعترف به آخرون منهم وقلوا 
انعا كان بارض بابل ول يصل الينا. قالوا ول نزل نتوارث ال کارا ع كار من لذن کر شون هون 
آدم الى زماننا هذا . وهذا قله من قاله من زنادقة الجوس عباد النيران وأتباع الشيطان 
وهذه سفسطة منهم وكثر:فظيع وجل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب ارب الاارض 
والسموات وقد أجمم أهل الا ديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ماتواتر عند الناس فى 
سار الأزمان على وقو ع الطوفان وأنه عم جميءالبلادولم يبق الله أحدا م نكفرة 
المباد استجاءة لدعوة نبيه المؤيد المصوم وتنفيذا لما سبق فى القدر الحتوم 


قال الله تمالی إن هکان عبدا شکورا . قيل إن هکان بحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه کله 
وقال الامام أحمد حدثنا أبو آسامة حدثنا زکریا بن ألى زاندة عن سعيد بن ألى بردة عن آنس بن مالك 
قال قال رسول الله بس ء( إن الله ليرضى عن المبد أن بأ کل الا كلة فبحمده علها أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها وكذا رواه مل والترمذی والنسانى من حديث ألى أسامة . والظاهر أن الشکور هوالذى 


يعمل بجمیم الطاعات القابية والقولية والعملية فان الشكر يكون هذا ومبذا کا قال الشاعر 
ادنم النسياء, منى ثلالة * يدى ولسالى والضمير ایحا 


رر لر 
وقالابن ماجه ( باب صیام نوح عليه السلام ) حدثنا سہل بن ای سهل حدثنا سعيد بن ألى مم 
عن ابن طيمة عن جعفر بن ربيعة ع نألى فراس أنه سمم عبد الله بن عرو يقولسمعت رسول الله س» 
يقول ( صام نوح الدهر الا بوم عبد الفطر ويوم الأنحجى ) عكذا رواه ابن ماجه من طريق 


عبد الله ن طيعة باسناده ولنظه © وقد قال الطبرانی حدثنا أنو از نباع روح بن فر ج حدثنا 
عرو من خالد المراتىحدثئنا ابن طيعة عن أبى قتادة عن بزمد بن رباح ألى فراس أنه 


3 عبداللّه بن عرویقول معت رسول اهب“ يقول ( صام نو ح الدهر الا 
ثلاثة أيام من كل شمر « صام الدهر وأفطر الدهر » 
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وقال الحافظ أبو يمى حدثنا سقران بن وكيع حدئنا ألى عن زمعة هو ابن أبى صا عن سلمة بن 


وهرامعن عكرمةعن ان عباس قال‌حج رسول ۳1 رس .؟فاما ألى وادی عسفان قال ياأبا بكر ی" واد . 


هذاقال هذا وادى عستان قال لد ص مهدا إأوادى وح وهود وابراهم على بكراتهم 


جر خطمهم الليف آزرم العباء وارديتهم إلنار يحجون البدث المتیق * فيه غرابة 


ويد زر 


قال الامام أحمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن 
اسل قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عرو قال ( كنا عندرسول الله س» اء رجل 
من أهل البادة عليه جبة سيحان مزرورة بالديياج ققالألا إن صاحبک هذا قدوضمكل فار سبنفارس 
أوقال بريد أن يض مکل فارس بن فارس ورفم كل راع بن راع قال فاخذ رسول الله ١مس‏ .) عجامع جبته 
وقال لا أرى عليك لباس من لایمقل» ثم قال إن نی الله نوحا عليه السلام لا حضرنه الوفاة قال لابنه 
إفى قاص عليك الوصية آمك باثنتين وماك عن اثنتين آمرلك بلا إله إلا الله فان السموات: السببع 
الا السبع لو وضعت فى كفة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة رجحت مهن لا إله إلا الله ولوأن 
السموات السبع والا رضين السبع حكن حلقة سهمة فضنمن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فان 
مها صلا تکل شیومما رزق انلق وانهاك عن الشرك والكبر ) قال قلت ( أو ) قبل بارسول ال هذا 
الشرك قد عرفناه فا الکبر أن يكون لاحدنا نملان حسنان لها شرا كان حسنان قال لا . قال هو أن 
يكون لاحدا حلة يلبسها قال لا . قال هو أن یکون لاحدنا دابة ر کہا قال لا . قال هو أن یکون 
لاحدنا حاب مجلسون اليه قال لا« قلت (أو) قل بارسول الله فا الکبر قال سفه الحق وض الناس. 


(وهذا إستاد حیح و بخرجو) *ورواه و القاسم بر من حديث عبد الرحيم بن سلبان عن جد 


ابن اسحق عن عرو بن دینار عن عبد الله بن عرو أن رسول الله س.قال ( كاذف وصية نو سم 
لابنه أوصيك بخصاتين وأنهاك عن خصلتين ) فذکر حوه * وقد رواه و بكر النزار عن ابراهيم بن 
سعيد عن ابی معاوية الضرير عن مد بن اسحق عن عرو بن دينار عن عبدالله بن عر بناللخطاب عن 
التى «س.بنحوه * والظاهر أنه عن عبد الله بن عرو بن الما صکا رواه أحمد والطبرانى وا آعر » 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام لما رکب السفينة كان عره سيائة سنة © وقدمنا عن 
ان عاس مثله وزاد وعاش بمد ذلك ثلمائة وخسین سنة . وفى هذا القول نظر * ثم إن لم يمكن اجمم 
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ينه وبين دلالة القرآن فمو خطأ حض فان القران یقتفی أن نوحاً مكث فى قوسه بد المثة وقبل 
الما وفان الف سنة الاخسین عم الخدم امطوفن وم ظالون اا عاش مد ذلك فان كان 
ما کر محفوظا عن ابن عباس من أله بعث وله أربع مالة وبمانون سنة وأنه ساش بعد العلوفان ثلاتمائة 
وين سنة فيكون قد عاش على هذا أف سنة وسمائة ونما نين سنة . 
وأا قبره عليه السلام فروى ابن جرير والازرق عن عبد الرحن بن سابط أو غيره 
من التابمين مسلا أن قير نوح عليه السلام بالسحد اطرام . وهذا آقوی واثبت 
من الذى دذكره كثير من المتأخرين مرت أنه بمدة بالبقاع تعرف الوم 
بکرلك نوح وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك فا ذ کر والله أعل ٭ 


تمر روہ( 


وهو هود بن شاخ بن ارخذ بن سام بن توح عليه ااسلام * ویقال إن هودا هو عار بن شاخ 
ابن ارخشذ بن سام بن نوح . ويقال هود بن عبد الله بن رباح بن ابلارود بن عاد بن عوص بن ارم 
بن سام بن نوح عليه السلام ٭ ذ كره ابن جرير وكان من قبيلة يقال هم عاد بنعوص بن سام بن فوح 
کانوا عربا يسكنون الاحفاف وهی جبال الرمل وکانت باون من عان وحضر موت بأرض مطلة على 
البحر يقال لها الشحر و أسم دادم مفيث # وکانو | كير مايسكنون الليام ذوات الاعدة الضخام 
کل تسالی ( ألم تركف فمل ربك باد إرم ذات الماد ) أى عاد ارم وم عاد الأولى * وأماعاد 
الثانية فتأخرة کا سيأ بيان داك فى موضمه * وأما عاد الأولى فهم عاد ( ارم ذات الماد التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد ) أى مثل القبيلة * وقيل مثل المد . والصحيح الا ول کا بيناه فى التفسير * 

ومن زعم أن ارم مدينة دور فى الأ رض فتارة فى الشام وتارة فى المن وتارة فى الحجاز وتارة 
فى غيرها قند بد النجمة وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يمو عليه ولا مستند يركن اليه * وف يح 
بن حبان عن ایی ذر فى حديثه ااطویل ف ذکر ال تا والرساين افيه منهم أربة من العرب هود 
وصاح وشیب ونيك بأ ذر « ويقال ان هوداً عليه السلام أول من تسکلم بلعرريسة # وزعم وهب 
ن منبه أن أباه أول من کلم ,ما * وقال غيره ول من کلم بها نوح * وقيل آدم وهو الأشيه . 
قبل غير ذلك والله عم » 

و يقال للعرب الذين كانوا قبل |سياعيل عليه السلام العرب العارية وم قبائل كثيرة منهم عاد * 
ونود * وجرم © وطسم * وجدیس * وأمم * ومدين » وعلاق * وعبرل #وجانم * وقحطان * 


وبنو یقطن * وغيرهم 


عجرب کیت جرب جرب جرب رب جرب جرب بج جر تر عجر ورور وجرو جره عجره 
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وأما المرب المستمرة فوم ولد أسماعيل بن ابراهيم الیل » وكاناسماعيل بن ابراهم علا 
السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليفة 8 وكان قد أخذ كلام المرب من جرم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر الحرم کا سرأتى باه فى موضعه ار شاه الله تالی ولكن انطقه الله يها فى غاية الفصاحة 
والبيان . وكذلك كان يتلفظ مبا رسول اله ا + 
والمقصود أن عاداً وهم عاد الأو كانوا أول منعبد الا صنام بعد الطوفان . وکان أصنامهم ثلالة 
صدا وصمودا وهرا . فبعث الله فهم اخام هوداً عليه السلام فدعام الى اللہ كا قال تمالی ہمد ذ كر 
قوم نوح وماکان من امم فى سورة الاعراف . ( والى عاد أخام هوداً . قال ياقوم اعبدوا الله 
مالک من إله غيره أفلا تتقون . قال الملا الذي ن کفروا من قومه لراك فى سفاهة وا لنظنك من 
الکاذیین . قال ياقوم ليس بی سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين .بلک رسالات رف وا لک 
ناصح أمين . أو عب نم آن جاء ذ کر من ری على رجل منک لينذرم واذ کرو ازج کا 
ل فى اعللق بسطة . فاذ کرو آلاء الله ملک تفلحون . قالوا أجثتنا لتعبد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد اونا فأتنا ما تمدنا إن كنت منالطادقين . قال قد وة قع علي هن ربک رجس 
وغضب اتجاد لوننى فى أسماء #ميتموها أ ثم وا با ک مأأنزلالله . ا من اطان . فاتتظروا إى ممک من 
النتظرن یا وی اهن راما وقطنا راکنا بیان وما كانوا مؤمنين ) وقال 
تعالل لى بعد ذكر قصة لوح فى سورة هود ( الى عاد أخام هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله 
غیره إن ثم إلا مفترون . باقوم لا أسألك عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرى أفلا ون . 
وياقوم استنفروا ربک ثم وبوا اليه برسل السماء علیک مدرارا وبزدك قوة الى قوت ولا تتولوا 
محرمین . قالوا ياهود ماجئتنا بببنة وما نحن بتارى آلمتنا عن قولك . وما حن لك عؤمنين. إن تقول 
إلا اعتراك بعض اتنا بسوء . قال إلى أشهدالله واشهدوا ألى برى' مما نش رکون من دونه فكيدوى. 
جیما م لاننظرون . إلى توكات ت على الله ری ورب مامن دابة | إلا هم و اخذ بناصها إن رهی على صر اط 
مستقيم . فان تولوا ققد أ بلتتكم ما أرسلت به الیک ويستخلف رف قوما غير ولا تضرونه شيا إن 
رف علىكل شی حفیظ وداج نی هو ایآ سه ما وتنا من طالب 
غلظ . وتلك عاد جحدوا بابات دم وعصوا رسله وات تبموا آمل كل جبار عنید . وأتعوا فى هذه 
الانيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً کفروا رہم ألا بمداً لماد قوم هود ) . وقال تعالى فى سورة قد 
أفلح الومنون بعد قصة قوم وس( ثم أنشأنا من بعدم قرنا خرن فأرسلنا فهم رسولا منهم أن اعبدوا 
اله مالک من له غيره أفلا تتقون . وقالالملاً من قومه الذبن كفرا وکذیوا بثناء الاخرة وأترفنام 
فى الياة الدنا ماهذا إلا بشر مثلم بأ کل ما تأ کلون منه ویشرب مما تشر ون ولان اطم بشرا 


کک کی کک ا ا ا ا ا ا 


0 
ل 


IE‏ رکنات رب ب کات کیت مرک جب ب جرب برو SEIL‏ رکب کید I I‏ دوواد 


ب 


مثلک انک إذا تلاسر ون )ایم دک آنک إذا م وكتم ترابا وعظاماً نک مخرجون . ههات‌هیرات 
لما توعدون إن هى إلا حیاتنا الدنيا وما نحن عبموئین . إن هو إلا رجل افتری على الله كذبا وما نحن 
له بمؤمنين . قال رب انصرفى بما کذیون . قال عا قليل ليصبحن نادمين . فأخذمم الصبحة بالحق 
خملنام غثاء فبمداً لقوم ااظالین ) . وقال تعالى فى سسورة الشمراء مد قصة قوم نو آیضا(کذبت 
عاد المرسلين إذ قال طمآخوم‌هود آلائتقون فلك رسولأمين . فاتقوا الله وأطيعون .ومآسانک 
عليه من جر إن جری إلا على رب المالمين . أتبنون بکل‌دیم ا تمیشون .وتتخذو نل مصام 
تخلرون . واذا بطثتم بطشتم جبارين ا . واتقوا الذى أمدم عا تملمون . أمدم 
هام وبنين وجنات وعيون . !د ی أخاف علي عذابيوم عظيم . قالوا سواء علينا أوعظتأ م نكن 
من الواعظين . إن هذا إلا خلق الا ولین . وما بحن عمذين فكذبوه فأهلكنام إنفى ذلك لا ية 
وما كان أ کثرمممنین . وان ربك هو العزيز الرحيم')وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما عاد 
فاستکیروا فى الأرض نير الق ولوا من أشد منا قوة . أو لم بروا أن الله اذى خلنهم عو أشد مهم 
قوة وكانوا با باتنا مجحدون . فارسلنا علهم رحا صرصراً فى أيام نحسات لنذیقهم عذاب انلزی فى 
الحياة الدنيا ولمذاب الا خرة أخزى وم لاينصرون)وقال تعالى فى سورة الاحقاف( واذ کر أخا عاد 
إذ أنذر قومه الاحقاف وقد خلت النذر من بين ده ومن خلنه أن لاتعبدوا إلا لله ای أخاف علج 
عذاب بوم عظم . الوا أجثتا تأفسكنا عن متنا فأتنا بم تعدنا إن كنت من ن الصادقين . قال ما الم 
عند الله وباتک ما أرسلت به الیک ولكنى أرا كم قوءاً تجرلون . فا رأوه عارضاً ستقبل أوديتّهم 
قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلم به رخ فما عذاب ألم تدم ی باص رما فأصبحوا 
لابرى إلا مسا كنهم كذلك مجری القوم البرمین) وقال تعالى فى الذاريات ( وفى عاد اذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم ما نذر من ر ۳ ؟ أنت عليه إلا جات هكارمم ) وقال الى فى التجم ( وأنه أهاك عاداً 
الا ولی وثمود فا أبق. وقومنوح من قبل(مم پکاوا من وم نی . والمؤتفكة أهوى .فغثاها ماغشثى 
فبأى آلاء ربك تهاری ) وقال تعالى فى سورة اقتربت( کذبت عاد فكيفكان عذای ونذ إا 
أرسلنا علهم ریا صرصرآ فى بوم حس مستمر. تزع لتاس کا نم از مخل منقعر. فكي فکان عذای 
ونذر . ولقد یسرن القرآن للذ كر فېل من مدکر). وقال فى الاقة( ٠‏ وأماعاد هلکوا بويع عر صر 
عانية . سخرهاعلهم سبع ليال ومانية أيام حسوما فتری القوم فما صرعیکانهم أعاز نخل خاوة.فپل 
بری هم من باقبة ) وقال فى سورة الفجرا ألم تركيف فمل ربك بعاد إرم ذات الماد .ال يخلق 
مثلها فى البلاد . ونمود الذينجابوا الصخر بلواد. وفرعون ذی‌الاوتاد . الذين طنوا فالبلادفاً کثروا 
فا الاد . فصب علهم ريك سوط عذاب ٠‏ إن ربك لبا مرصاد ). وقد تسكامنا ع کل من ذه 
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القصص فى أما کنها مس کتابنا التفسیر وله ا جد والنة * 

وقد جرى ذ كر عاد فى سورة ة تراءة وایراهی والفرقان والعنکوت وف سورة ة (ص) وف سورة 
(ق) )و نکر مطيرق ا چا من هذه السياقات ممما يضاف الى ذلك من الا خبار * وقد قدمنا 
ا أول الأمم عبدوا لا صنام بمد الطوفان . وذلك بين فى قوله لم ( واذ کروا إذ جلک خلناء 
من بعد قوم توح وزادک فى الاق بسطة) أى جملهم أشد أهل زمانیم فى اطلقة والشدة والبطش . وقال 
فى امؤمتون( م أنثأنا من بعدم قر آخرين ) وم قوم هود على الصحيح » وزعم آخرون أنهم مود 
لقوله (فاخنمم الصيحة بالمق غملنام غناء ) قالوا وقوم صالم مم الذين أهلكوا بالصيحة ( وأماعاد 
فاه راوع عر 9 رعاتية) وهذا الذىقالوه لايمنع من ا جاع الصيحة وار.2 e‏ شآ ف 
قصة ة أهل مدن عاب ال یک فانه اجه جتمم علهم و اع من من العقوبات * لا لا E‏ قبل تود » 

والقصود أن عاداً دا كانوا عرباجفاة کار بن عتاة متمردين فى عبادة الاصنام فارسل 1 نم رجلا 
نهم يدعوم الى الله والی إفراده بالعبادة والاخلاص له فکذنوه وخالفوه وتتقصوه فأخذم الله أخذ 
عزيز مقتدر فا أمرم بعبادة الله ورغهم فى طاعته واستغذاره ووعدثم على ذلك خير الدنيا والا خرة 
وتوعدم على جخالفة ذلك عقوبة ادا والاخرة ( قال الملا ال کفروا من قومه إن لراك فى 
ستاعة) نی هذا الاح الذى تدعو اليه سنه بالنسبة الى مان عليه من عبادة هذه الاصنام التى ر جى 
نها التعر والرزق ومع هذا نظن أنڭ تکذب فى دعواك أن الله آرسات ( قال ياقوم ليس لىسفاهة 
ولكق سول هن نرب الباليق )ای لس الا ۲ دون ولا ماتعتقدون ( فک رس الات رف 
lÎ‏ ناصح أمين ) والبلاغ يستلزم عدم الكذب فى أ أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والتقص منه 
ويستازم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامة مانمة لالبس فما ولا اختلاف ولا اخطراب وهو مع هذا 
البلاغ على هذه الصفة فى غاية النصح لقرمه والثئقة علهم والحرص على هداینهم لا یتنی منهم اجرا 
ولا يطلب منم جعلا بل هو مخلص لته عز وجل فى البعوة اليه والنصح لقه لا يدالب اجره الا من 
الذى أرسله فان خير الدنيا والاخرة كله فى يديه وأسره اليه وطذا ( قال ياقوم لا أسألكم عليه أجراً 
إن أجرى إلا على الذى مار أفلا تعقلون ) أى لک عقل میزون به وتفیمون أنى أدعوم الى الق 
لین الذى تشهد به فطرك التى خاقتم علما وهو دين الق الذى بمث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من 
الق وها أنا أدعوم اليه ولا آسانک أجراً عليه بل أبتخى ذلك عند الله مالك الضر والفم وهذا قال 
مؤمن يس ( اتبعوا مزلا ألم أجراً وم مبتدون.وماىلاأعبد الذىفطرى واليه ترجعون) وقال قوم 
هود له فا قالوا ( ياهود ماجئتنا ببينة وما حن بتإرى طتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين . إن تقول 
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نترك عبادة أصنامنا عن محرد قولك لا دليل أقته ولا برهان نصبته ومانظن إلا أنك محنون فا تزعمه 
وعندنا ما أصابك هذا أن بعض آلةنا غضب عليك فاصابك فى عقلك ناعتراك جنون سيب ذلك 
وهو قوم ( إن تقول إلا اعتراك بعض آلطتنا بسوء قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برى"ما تشركون 
من دونه فسكيدونى ججيما ثم لا تنظرون ) وهذا حد منه طم وت من الم وتنقص منه ها و بان 
ما لاتتفم شيأ ولا تضروانما جماد حکنرا حکه وفعاها فعله فان كانتكا تزعون ن من آنپا تنصر وتنقم 
وتضر فا أنابرى” مما لاعن ذا ( فکیدوف ثم لاننظرون ) آنم جر 3 بع ما عکنک أن تصلوا اليه 
و تقدروا عليه ولا و خروی ساعة واحداة ولا تین نی لب بم ولا أفكرفيم ولا أظر 
اليم ( ف توكلت على الله ی ورب مامن دابة الا هو اخذ بناصيتما ان ربعل‌سراط مستقم ) أى 
أنا متوكل عل له ومتأيد به ووائق بجنابه الذى لا يضيع . من لاذه واستند اليه فلست أبالى مخاوقاسواه 
ولس تا وکل إلا .عليه ولا اعد الا إباه # وهذا وحده برهان قاطم عل ىأن هودا عبدالله ورسوله وأنهم 
على جبل وضلال فى عبادت.م غير الله لانم لم يصلوا اليه بدوء ولا نلوا منه مكروها فدل غلى صدقه فيا 
جاءهم به وبطلان مام عليه وفاد ماذهبوا اله * وهذا الدلیل بمینه قد استدل به نوح عليه ااسلام قبل 
فى قوله (باقوم ان کر متا ون کر یت اله قعل الله کت یر ا 
ثم لايكن fi‏ غة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ) . وهکذا قال الیل عليه السلام ( ولا أخاف 
مانش رکون به إلا أن يثاء ری شيا وسع ر یکل شی" عا افلا تلد كرون . وكيف أخاف ما أش ركم 
ولا افو GÎ‏ آش رکنم لله مال ينزل e‏ سلطا فأی النریقبن دق امن إن كثم تعلدون . 
الذين اموا ول يليوا إعانهم بظل اواك هم الامن وم مپتدون . وتاك حجتنا اتیناها اراھ على 
قومه ترفع درجات من نثا إن ربك حكم علیم ٭ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذوا بلتاء 
الا خرة وأترفناهم فى الياة الدنا ماهذا إلا بشر مثلك يأ كل ما تأ كاون منه ويشرب ما تشربون 
ولئن اطع ۽ شرا ملک نک دا لاسر رون أ أن لذا م 5۶ وکنم تراب و عقاما سک مخرجون) 
ا وفك أنه و رلا شر؟ يأ وهذه الشمة أدلىما كثير من جبلة الکفر ة قدا وحدیا 3 
قالتعالى ( أ كان للناس ۳۹ أن أوحينا الى رجل مهم أن أنذر الناس )وقال تمالى( وما منم لناس أن 
يؤمنوا اذ جاءم الهدى إلا أن قاو أبعث الله بشراً رسولا . قل ل كان فى الاارض ملائكة يمشون 
e‏ من السماء اب لمم هود عل سه السلام ( أو م أن جاک 
دک من ریک على رجل م منک 55 6 أى ليس حذا بمجیب فان الله أعلم حيث بجمل رسالته وقوله 
يس انک او رز وعظاماً أن مخرجون .ههاتههات نا توعدون .إن هی إلاحاتنا 
الدنا نموت وی وما حن عبموئین إن هو إلا رجل افتری على الله كذبا وما تحن له بمؤمنين * قال 
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ری اص ریه استیعدوا المعاد وانکروا قيام الاجاد دصرو ار ابا ابا وقالوا هجا تههات 
أى بعد بيد هذا اوعد إنهى إلاح'تنا ادا نموت ونحى وما نحن عبموئین أى يموت قوم وببی 
آخرون* وهذا هو اعتقاد الدهرية كا يقول بعض ال من الزئادقة ارحام تدفم وأرض تبلمة 

وأما الدورة فهم الذين يستقدون آنهم يمودون الى هذه الدار بمد کل ستة وثلائين ألف سنة 
وهذا كله كذب وكفر وجبل وضلال وأقوال باطلة وخرال فاسد بلا رهان ولا دليل يستميل عقل 
الفجرة الكفرة من بنى آذم الذين لا يلون ولا مرتدون کا قال تمالى ( ولتصنى اليه أفئدة الذين 
لایژمنون بالا خرة وليرضوه ولقترفوا ماهم مقترفون ) وقال هم فا و ج ه ( أتبنون بكل ديع اہ 
ثعبثون وتتخذون مصانم املك تخلدون) بقول هم تبون بكل مکان م تفم بناء عظبا هائلا كالقصدور 
وتحوها تعبتون نانم لانه لا حاجة لک فيه وما ذاك إلا لانم_مكانوا يسكنون ایام کا قال تعالى 
( أل تركف فعل ربك بماد رم ذات الماد . التىلم يخا ق مثلم فى البلاد ) فاد إرم هم عاد الا ولى الذن 
كانوا يسكنون الاعدة التى تحمل انلیام * 

ومن زعم أن ارم مدينة من ذهب وفضة وهی تتنقل فى البلاد ققد غلط وأخطأ وةل مالا دل 
عليه * وقوله ( ونتخذون مصانم ) قيل هی القصور * وقیل بروج الخام * وقيل ما خذ الماء ( لمكم 
تلرون ) أى رجاء منک أن یروق هدو الدار أغارا طويلة ( واذا بطثتم بطثتم جبارين فتقوا 
الله وأطیمون . واتقوا الذى أمدك عا تعادون . آمدک عم وبنين وجنات وعیون إف أخاف علي 
عذاب يوم عظم ) وقالوا له با قالوا ( جتنا اعد ان وحده ودر ما ڪان عبد نا قات 
با تعدنا ان كنت من الصادقين ) ای أجثتنا لتعبد الله وحده ومخالف آباءنا وأسلافنا وما کانوا عليه * 
فان كنت صادفا فيا جثت به فأتنا بما تصدنا من العذاب والنكل فاا لا نزمن بك ولا تبسك ولا 
نصدقك 5 قالوا ( سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا الا:خلنى الاولين . وما نحن 
ممذبين ) أما عل قراءة فنح اللاء فالمراد به اختلاق الأولين أى ان هذا الذى جثت به الا اختلاق 
منك واد کت الا ولین هکذا فسره غير واحد من الصحابة والتاعين» زا على قراءة ص 
لاء واللام فالمراد به الدين أى ان هذا الدينالذى عن عليه الا دن الا بء والاجداد منأ- لافنا ولن 
تتحول عنه ولا تغير ولا نزال متءسكين به . ويناسب كلا القراءتين الاولى والثانية قوطم ( وما سحن 
نزلالله سا من سلمطان فا تظروا الى 2 من المنتظرين ) ای قداستحقيتم به المقالة ارجس والغضب 
من أت أتعارضون عيادة ا وحده للا شريك له بمادة أصنام نم حتموها وسیتموها المة من تلقاء 
a‏ اصطلحم علمها اتم واباؤم ما نزل الله را من ساطان أى لم ينزل على ما ذهیتم اليه دليلا ولا 
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برهانا واذا أي تم قبول الحق وتماديتم فى البساطل وسواء علیسک أمبيتكم عا نتم فيه أم لا فانتظروا 
الان عذاب الله الواقع بک وبأسه الذى لابرد ونكله الذى لايصد وقال تال ( قال رب انصرنی ع 
1 کذون قال عا قل ليصبحن وین الصرحة باو تی نام غثاء ذهداً لاقوم الظالمين ( وقال 
تعالى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا عن تنا فأتنا جا تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما الم عندالله aliy‏ 
ما أرسلت به ولکن نی اراک تم رون ما رأوه عارضا مستقبل وديم لوا هذا عارض مط 
بل هو ما استعجلم به ريح فما عذاب ألم . تدم کل شی" با رما فاصبحوا لا بری الا مسا کہم 
کذات زی القوم الجرمین ) وقد د کر الله تعالى خبر اهلا کہم فى غير ما ایکا تقدم مجلا ومفصلا 
كقوله( یناه والذين ممه رة منا وقطمنا دامر الذين كذبوا با يانناوما كانوا «ؤمنين ) وكقوله ( وما 
جاء أمسناجين! هودا والذين آمنوا معهبرحمة مناوتجیناهم من عذاب غليظ . وتاك عاد جحدوا بايأت 
رمبم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جار عنيد وأتبعوا هذه الد نيا لعنة ويرءالقيمة ألا ان عادا كفروا 
إلا ب لعاد قوم هود ) وكقوله ( تیم الصيحة لمق ماهم غناء فبعددا للقوم ااظالمين وقال 
تعالى (فکذ وه فأهلکنام ان فى ذلك لا ية وما كان أ كثرهم مزمنین.وان ربك طو العزيز الرحم ) 
وأما تفصيل إهلاكهم فا قال تعالى (فا رأوه عارضا مستقبل أوديّهم قالوا هذا عارضمطرنا بل 
هو ما أستمجلم بهريج فا عذاب اليم) كان هذا أولما تدم الاب أنهم كانو | محلین مسنتين فطلیوا 
السا با فرأوا عارضا فى || سهاء ء وظنوه سقما رحمه 4 فاذا هو مسقا عذاب .وطذا قال تعالی(بل م و 
ه) أى من وقوع العداب وهو قوطم( فأتنا عا تعدنا ان كنت من الصادقين) ومثلها فى الأعر اف . 
وقدذ کر النسرون وغيرهمههنا نلبر الذىذ کره الاماء د بن اسحق بن بثار قال‌فدا أبوا إلا الكار 
لله عر وجل أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتی جبدهم ذلك قال وكان الناس اذا جهدم أمى فى ذلك 
الزمان فطلیوا من الله الفرج نه إنما يطلبونه بحرمه ومكان یه وكان معروفا عند هل ذلك الزمان 
وبهالعاليق مقیمون وم من لاه علق نالاو بن سام إن نوع ون سدع داك رعذ مان له 
معاوية بن بكر وکانت اه من قوم عاد واسمها جلهدة أبنة اليبرى .قال شع ث عاد وندا قر یبا منسبعين 
رجلا ليستقوالهم عند ارم فروا معاوية بن بكر بظاهر مک فتزلوا عليه فاقاموا عنده شهراً یشربون 
الجر يغنهم الجرادثان قينتان لماوة وكانوأ قد وعلوا اليه فى شهر . فلا طال مقامهم عنده وأخذته 
شنقة على قومه واستحبی منهم أن يأمرهم بلانصراف عءل‌شمراً فیمرض هم بالانصراف وأمر ارين 
أن تفنهم به قال 
ألا یاقیل ويحك قم فبیم لمل الله ينحنا عاما 
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من العطش الشدیدرفلیس _ ترجو به الشي الحكبيرٌ ولا الغلاما 
وقد كات ناژم" خير تقد أمسث ناؤم” أياما 
وا اوحش يأتهم تجبارا ولا خشی ۰ لمادی سماما 
واه ههنا فا اتم ملع ولیک تماما 
قح وفدك من وفار قور ولا شرا التحيةً والسلاما 
قال فعند ذلك تنبه القوم لا جاءوا له قمضوا الى ارم وذعوا لقومهم فدعا داءبهم وهو قيل 
ابن عنز فان الله سحابات ثلا بيضاء وحراء وسوداء ثم ثلداه مناد من السماء اختر لنفسك وثقرمك 
من هذا السحاب فقال اخترت السحاءة السوداء فانها أ كثر السحاب ماء فناداه اخترت رمادا رمددا 
لاتبق من عاد أحدا .لا والداً نك ولا ولد . إلاجملته مدا إلابنى اللودة البمد! . قالوهو بطن من 
عادکا نوا مقيمين یک فل يصهم ما أصاب قومهم قال ومن بق من أنسامهم وأعقامهم ثم عاد الا خرة 
قال وساق الله السحابةالسوداء ای اختارها قيل بن عاز عا فما من التقمة الى عاد حتى تخر ج علمهم من 
واد يقال له المفيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فیقول تعالى ( بل هو ما استعجلتم 
نه ديح فہا عذاب الم ند کل شی“ باس رمه ) أى كل شى' مرت به فكان اول من ابصرما فا 
وعرف آنبا ديح فما يذكرون ام من عاد يقال لما فهد فلما تبينت مافها صاحت ثم صمقت . فلسا 
افاقت قالوا مارأيت يافهد قالت رأيت ری فما كشهب النار آمامپا رجال یقودونبا فسحرها الله 
علهم سبع لال وتمانية أيام حسوما والحسوم الدائمة فل تدع من عاد أحداً إلا هلت قال واعتزل هود 
عليه السلام فيا ذ كر لی فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيمهم الا مايلين علهم ابللود ويلتذ 
الانفس وإنها لقر على عاد بالطمن فما بين السماء والأرض وتدمغيم بالحجارة #وذ كر تام القصة 
وقد روى الامام أحمد حدیثا فى مسنده يمه هذه القصة فقال حدثنا زد نن اباب حدثنى او 
المنذر سلام بن ليان النحوى حدثناعاصم بن ایی النجود عن اہی وائل عن الارث وهو ان حسان 
ويقال ابن يزيد البكرى قال خرجت اشکو الملا بن الحضرى الى رسول الله مصب» فررت بالريذة 
اذا جوز من بنى تميم منقطم ہما فقالت لی ياعبد اللّه ان لی الى رسول انس حاجة فہل أنتمبلفى 
اليه قال اما فاتیت المدينة فاذا السحد غاص بأهله واذا راية سوداء خفق واذا بلال متقاد اسف 
بين دی رسول الهس فتلت ماشأن الناس قالوا بريد أن يبعثعرو بن الماص وجها قال فاست‌قال 
فدخل مازله أو قال رحله فاستأذنت عليه فاذن فد خلت فسات قال هلکان ینک وین‌نی شی 
ققلت نم وکات لنا الدبرة علهم وسہرت بمجوز من بنى یم «نقطم مرا فسأت ىأناحملها اليك وهاهى 
لباب فاذن لها فدخلت ققلت يارسول الله إن رأيت أن تجمل بيننا وبين بنى تمي حاجرا فاجلى الدهنا 
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لسع ۱۲۸ 


فان كانت لنا قال ميت العحوز واستوفرت وقالت‌پارسول‌اله‌فلی ين تضطر مضرك قال‌فقلت ان مثل 
ماقال الاول(معری حملت حتفها )حلت هذه الا مة ولا مر أمرا كانت لى خصما أعوذ بللّه ورسوله أن 
٠‏ أكون کوافد عاد قال‌هبه وما وافد عاد وهو 9 اعد یت منمولكن يستطم.هقات ازعاداً قحطوا فوا 
وفداطم يقال له فيل قر عماوية بن بكر فاقام ده 7 إسقيه ار ويغنيه جار يتان يقال لها الجرادتان 
فلما مضی الشهر خرج الى جبال تبامة فقال اللهم انك تمل أنى ل اجی' الى مروض فاداويه ولا الى اسير 
فافاديه . اللهم اسق عاداً ما کنت تسقیه فرت به سحابات سو د فنودى منها اختر فأومى الى سحاة مما 
سوداء فنودى منها خذها رماداً رمدداً لا تبق من عاد أحداً قال فا بلغنى أنه بمث ت علي من الريم الا 
كقدر ما يجرى فى خاتمى هذا من ار حتىهلكوا . قال أو وائل وصدق وكانت المرأة والرجل اذا 
بمثوا وفداهم والوالا تسک كوافد عاد وهكذا رواه الترمذى عن عبد بن ميد عن زيد بن اباب ه 
ورواه النساف من حديث سلام ألى النذر عن عاص بن بدلة ومن طريقه رواه ابن وک 


SKA 


اوقا الد وهده القصة عاد تشير هذه الققصة غير واحد من ٠‏ لقم عر د کان جربر وغيره +« 
وقد یکون هذا الباق لاهلاك عاد الا خرة فان فا ذ کره ابن اسحاق وغيره ذ کر لمكة و تبن 
الا ہمد ابراهم انللیل حين اسکن فما هاجر وابنه اسماعیل قتزلت جره عند م کا سای وعاد الا ولى 
نبل اتلیل وفيه ذ کر معاوية بن بكر وشعره وهو من الثمر المتأخر عن زمان عاد ال وی لايش هكلام 
التقدمین . وفيه أن فى تناك السحابة شرر نار وعاد الا ول إنها أهلكوا برح صرصر . وقد قال ابن 
مس‌عود وان عباس وغير واحد من 1 الا مین ی الباردة والعاتية الثديدة ايوب ) سخرها عام 
سبع یال وم نية أيام حسوما) أ ى کوامل متتابمات * قي لكان أوطا الجعة وقیل الاربماء ( فتری الوم 
فها صرعىكاتهم از تخل خاویة ) شههم باز النخل التى لارؤس ھا وذلاك لان ار کان مج" 
الى أحدم فتحمله فتر فمه فى الطواء ثم تنکه على أم رأسه فتشدخه فب جثة بلا رأ سک قال ( زا أرسلنا 
علهم ريحاصردمرا فى بوم س مستمر ) أى فى بوم ڪس علهم مستمرعذ ابه علهم (تنزع الناس كا نهم 
أيجاز خل منقعر ) ومن قال ان اليوم النحس الستمر هو بوم الار بماء وتشاهم به لهذا الهم فد أخطا 
وخالف القرآن فانه قالفى الا ية الأ خرى (فارسلناعلهم را صرصرا فى أيام تحسات) ومعلوم أما ثمانية 
أياممتتابمات فل کانت نحسات فأ ضم| كانت جيم الا یام السبمة المندرجة فما مشؤمةوهذا لايقوله 
أحد وانما المراد فى أيام نحسات أى علهم وقال تعالى ( وفى عاد إذ أرسلنا علہم ریخ العتيم ) أى التى 
لا تج خيراً فان ار المفردة لا تنثر سح ولا قح شجراً بل ھی عق لانتيجة خير ها وطذا قال 
(ما تذر من شی اتت عليه إلا جعلته کالره ٠م‏ ) أى کالشی البالى الغالى الذى لاینتفم به بااکاية * وقد 
ثبت فى الصحيحين من حدیث شعبة عن الك عن مجاهد عن ان عباس ء ن رسول الله .»اه 
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قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدنور * وأما قوله تعالى ( واذ کر أخاعاد اذ أنذر قومه بالا حتاف 
وقد خلت التذر من بانب ندیه ومن خلنه ألا تعیدو ا إلا الله إلى أخاف عایک عذاب بوم , عظلم ) فالظاهر 
1 ۳ هده‌هی عاد الأ ولىفانسياتما شه سراق قوم هود وم الا ولى .ويحتمل أن یکون المد کورون 
فى هذه القصة ه عاد الثانية . ودل عليه ماذ کرنا وما سيأنى من الدیث عن عائشة رضى الله عنها * 
وأما قوله ( فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قلوا هذا عارض مرا )فان عاداً !| رأو هذا المارض 
وهو الناشی" ف الج و کالسحاب ظنوه حاب مطر ۳ هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة فاذا هو همه 
رجوافيه امير قنالوا منه غاية الشر قال الله تعالى ( بلهوما استعجالم به ) أى من المذاب ثم فسره بقوله 
7 ع فما عذاب الم ) يحتمل أن ذلك العذاب هوما|صامهم من ار 2 او العاتية الاردة الشديدة 
ابوب التى استمرت علهم سبع لال بأياما الثانية فل تبق منهم أحداً بل تهم حىكانت تدخل 
علهم كبو ف الجال والذيران فتلفهم وتخرجسم ولي وتدص علمهم البيوت اله-كة والقصور 
المشيدة فكا منوا بقوتهم وشدتهموقالوا من‌اشد منا قوة سلط اله‌علب ماه وأشد منهمقوة وأقدر علهم 
رحمة مهم وغياث لمن بق منهم فأرسلها الله علهم شرراً وناراً کا ذ كره غير وا<د ويكون هذا کا 
أصاب حاب الظلة من أهل مدن ع لهم بين ار الباردة وعذاب النار وهو آشد رن من 
المذاب بالاشياء رن التضادة مع الصيحة الیذ كر ها فى سورةقد أفلح المؤمنون والله عا » 

مجاهد عن ابن عر قال قال رسول الله سس مافتح الله على عاد من ریخ التى أهلكوا مها الا مثل 
الحاضرة من عاد ار وما فما ( قالوا هذا عارض مطرنا) فاقت أهل البادية ومواشهم على أهل 
الحاضرة . وقد رواه الطبرانی عن عبدان بن أحد عن اسماعبل بن زكرا الكوفى عن ألى مالك عن 


ميت اماو الاين الايد AI RL AL‏ الاين لين الاين ASS A‏ كد تعد به 
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مس الملانى عن مجاهد وسعید بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول(س» ما فتح الله على عاد من 
الريح الامشل موضم الام . 3 أرسلت علهم الیدو الى الحضر فلا راها أهل الحضر قالوا هذا عارض 
ممطرنا مستقبل أوديتنا وكان أهل البوادی فما فالق أهل البادية على أهل الاضرة حتى هلکوا قال 

عنت عل خزائها حتی خرجت من خلال الابواب . قلت وقال غيره خرجت یر حساب * 
والمقصود أن هذا الحديث فى رفعه نظر .ثم اختلف فيه على مسل اللاف وفيه وخ اضطراب ۱ 
والله أعل © وظاهر الا ية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لمة السحاب کا دل عليه حديث الارث بن 00 
E‏ رن مه وأمر يقاو زاك رواد سل ی یش قا 0 
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حدثنا أو الطاهر حدثنا ان و جرح يحدثنا عن عطاء ر ن آی ریاح عن عا غائكة رضی الله 


عنها قال کان رسول اله «ص»ذا عصفت ارم ق ال( الم ا او دعر قرام 
بت سر وش ما ارسات € ات واذا عيبت السماء تغير لوه وخرچ 
ودخل وأقبل وأدير فاذا آمطرت سری عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فتال لعله ياعائش ةك قال قوم 


عاد ( فاما رأوه عارضا مستقبل أو ديهم قلوا هذا عارض +طر نا ) رواه الترمذى والنسایی وان ماجه 
من حدیث ان جر يح * 
طريق أخرى * قال الامام أحد حدننا هرون بن روف آنا عبد الله وقب انعر و رو وهوابن 
المارث أن أبا النضر حدثه عن سلبان بن يسار عن عائثة ألما قالت مارآیت رسول اللهاص) مستجمماً 
ضاحكا قط حتى أرى منه طو اله إا كان یسم . وقال تكن اذا رأى غها أو ريا عرف ذلك فى وجه 
قالت ارسول الله ( الاس اذا رأوا الم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرف فى 
وجبك الكراهية قتال بلعائثة مايؤ مننى أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم نوح بیع . وقد رأى قوم 
العذاب فتالوا هذا عارض ممطرنا © خن 1 الحدي ثکالصر ع فى تفابر القصتي نكا أشرنا اليه أولا . ضلى 
هذا تکون القصة ال کورة فى سورة الاحقاف خبرا عن قوم عاد الثانة . وتکون بقية اسياقات 
فى القرآن خبراً عن عاد الا ول واه أع الصواب * وعكذا روا سب عن هارون 
ان روك و جه البخارى وأبو داود من حديث ابن وهب * وقدمنا حج 
هود عليه السلام عند ذ كر حج توح عليه السلام. ورویعن أمير المؤمنين 
مس سر لاد المن . 
رذ کر ارون أنه بدمشق ويجامعها مکان فى حائطه القببل 
يزعم بعض || 7 أنه E‏ 


نی رورم 


وم ل SS‏ بن ارم بن سام بن وع 
وكانوا را هق العارية بك دون ن الجر الذى بين الححاز وتبوك . وقد ص به رسول ایس وهو 
ذاهب الى تبوك عن ممه من المسامين كأسيأنى بیان وكاتوا بمد قومعاد وکانوا يعبدون الا صنام كأ ولك 


فبعث الله هم رجلا مم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبد بن ماسح 0 بن عبيد بن حاجر 


0 وی سحة عبيد بن ماشخ و والذى فى ااعز زاس هو صا بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد 
ابن حاذر بن مود بن عابر بن إرم اڅ تقلا عن (محودالامام) 


وک کوک کرک رک ای ل حل مریم وک رک وک رک رکچ عات 


کیک کرک 2۳262 ۱۳۱ RP‏ 


ىت 


ان مود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح فدعاهم الى عبادة الله وحده لاشر يك له وأن يخلموا الاصنام 
والانداد ولايشركوا به شيئا فا منت به طائفة منهم وکذر جورم ونوا منه بالقال والنعال وعموا بقتله 
وقتاوا الناقة التي جملا لله حجة علهم فأخذم الله أخذ عرز مقتدر کا قال تعالل فى سورة الا عراف 
( والى مود آخام صالا ال یاقوم اعيدوا الله مالک من له غيره قد جاء نك بنة من ریک . هذه ناقة 
لله لك اله قرو كل و فى رض الہ ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب الم . واذ اشيم 
خاناء من بمد عاد ووا ک ز فى الأرض تتخذون من سهوطا قصورا وتتحتون من لقال وتف کروا 


۵ 
۵ 
0 


آلاء الله ولا تمثوا فى الارض منسدن قال الملا تن استكبروا من قومه ااذين استضعفوا لمن امن 
مهم أتعادون أن صالما سل من ره قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون . قال الذين استکیروا إ0 بلفی 
آمنتم ب هکافرون . فمقروا الناقة وعتوا عن أسر رمم وقالوا باصا اتنا مما تعدا إن كنت من الرسلین 
فاخننم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامین قتولى عم وةل باقوم لفد أبلتتكم رسالة رف و نصحت 
ل ولکی لا تبون الناصحین) وقال تعالى فى سورة هود (والی مود أخام صالا قال یاقوم اعبدوا 
نگ من إله غيره . هو أندأ ک من الأرض واستميرك فما فاستففروه ثم توبوا اليه إن رف 
قريب بحيب . قالوا ياصالم ق دکنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نترك ما یمد انا واننا لنى شك 
ما تدعونا اليه سريب . قال یاقوم أرأيتم إن کنت‌علی بنة من ولى وآ نی منه رحة فن ینصری من 
ان عصیته فا تزمدوننی غير خسیر . ویاقوم هذه ' أقة ابل الله لک آنة فذروها تأ کی رضن الله ولا 


کسوها إسوء فأخذک عذاب قريب . فمقروها فال توا فى درک ثلاية یا ذلك وعد غبرمکدوب . 
فلا جاء سنا يغ مان این آمنوا همه - ترجه متا وه ن خزی بومئذ . إن ربك هو القوى العزیر . 
وأخذ الذن ظدوا الصيحة فأصحوا فى دارم جاهین .کان ل ینوا فما ألا إن * 0 کفرو| رہم ألا 
بدا ود ) وقال تعالى فى سورة الحجر ل ولقد كذب آحاب الحر المرساين . وآتبنام آياتنا فكوا 
عنها معرصين . وکنوا ينحتون مناطبال‌یوا آمنین . قأخذتهم الصيحة مصبحین .فا أغنى عنهم مأكانوا 
تبون )و قال سبحانه وال فى سورة سبحان ( وما منعنا آن رسل بلا بات إلا أن کذب ما 
الأولون . وآنينا مود الناقة مبصرة فظلموا مها وماترسل بالا يات إلا تخويناً ) وقال تمالى فى سورة 
الثم را كذبت مود المرسلين. اذقال لهم آخوم صاح ألا تون لک زول ام : فاقوا الله 
وأطمون. وما uii‏ عليهم نأجر أن أجرى إلاعلى رب الءالمين .أتقركون فیا هاهنا امنين فى جنات 
وعيون .وزروع و تخل حالما حضم. وتتحتون من امال بيو تا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولاتطيعوا 
رفن ال نري اد رشن سین . قالوا ما أنت من المسحرين . ما أنت إلا 
بشر مثلنا فات با ية ان كنت من الصادقین . قال هذه ناقة ها شرب ولک شرب يوم معلوم . ولا 
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و تمسوهاسوء فيآخذ م عذاب عظم . فمقروها فاصبحوا نلدمین . فأخذم المذاب إن فى ذلك لا ية وما 
ل كنأ كثرم مؤمنين وان ربك لو العريز ارحب ) وقالتءالهنى سورة الفل (ولقد أرسلنا مود أخاهم 
ل مالا أن اعيدوا الله فاذا هم فریقانختصمون. قال ياقوم 1 تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة ولا تستففرون 
5١‏ الله ملک ترحمون. قاوا اطيرنا بك وعن معك . قال طائرك عندالله بلأثمقوم تفتنون . وکازفی المدينة 
تسعة رهط يذ دون فى الأأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا باه لنبيتنه وأهله ثم لنقولنلوليه ما شهدنا 
مبلك أهله ولا لصادقون . ومكروا مک ومکرنا مکرا وم لايشعرون . فافظ ر كي فكازعاقبة مکرم أنا 
دمم وقومهم أجممين . فلك بيوتهم خاوة بما ظلدوا إن فى ذلك لا ية لقوم يعلدون . وأجینا الذبن 
آمنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما مود فبد يناهمفاستحبوا الى على المدى 
فأخنتهم صاعقة المذاب امون با كانوا يكسبون. وتجينا الذبن آمنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى 
سورة اقتربت (كذبت مود بانذر .ققالوا أبشراً منا واحدا تبمه) انا اذا لإوضلال وسمر. أألتى الذكر 
عليه من بدننا بلهوكذا ب أشر . سيعامون غدا من‌الكذاب الا شر . انا مرسلوا الناقة فتنقلهم فارتقهم 
واصطبر .و نيشم أنالماء قسمة ينب مكل شرب محتضر. فنادوا صاحهم فتعاطى فعقر فكي ف كان عذابى 
ونذر. انا أرسلنا عله صيحة واحدة فكنوا كبشم الحتظر ولقد يسرنا القرآن لا نکر فہل من مدک) 
وقال تعالى ( کذبت مود بطفواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الق له وسقياها . فکذبوه 
فقروها فدمدم علهم رمهم بذنهم فسواها ولا يخاف عقباها ) . وكثيراً مايقرن الله فى كتابه بين ذ کر 
عاد ومو د کا فى سورة براءة وابراهيم والفرقان وسورة (ص) وسورة ( ق ) والنحم والفحر * ويقال 
إن هاتين الا متین لایمرف خبرها أهل الکتاب ولیس لها ذ کر فى كتامهم التوراة ولكن فى القرآن 
مابدل على أن موبی أخبر عنه.ا کا قال تعالى فى سورة ابراهي لروقال موسى إن تکفروا أثم ومن 
فى الأرض جيم فان الله نی حید. أ م يأنكم نبأ الذينءن تبلکم جوا و 
بعدم لا عام إلا اه جام رسلهم 0 ال يه . الطاه ران ه دا من تمام كلام موسى هع 
8 لا کان هانان الامتان من المرب لم ۳ رها نیت ولا اعتنوا مضه وان 
كان خیرم کان مشهورا فى زمان «وسی عليه السلام * وقد تسكلمنا على ه.ا کله فى التفسير متقصياً 
وله الجد والمنة > 

رالتصود الا : ن کر قصتهم ونا كان من مرم وكيف تب الله نبيه صالها عليه السلام.ومن 

ن به وكيف قطم دابر القوم الذين ظدوا بكفرم وعتوم وعخالفتهم رسوهم عا ينه لام © قد قدمنا 
كانوا عربا وكانوا بعد عاد و يتيروا ا كان من مرم« وهذا قال لحم نيهم عليه السلام (أعبدوا 


اله مالک من إله غيره قد جاء تک يينة من ریک هذه نقة الله لك آية فذروها تا کل فى أرض اله 


محر بتري وید تر حر تر رواد تر دواد ماد دوواد مات مک مکی اد مک سب 


ی 
7 


کی بير كيد ني 


ولا وها بسوء و فیأخذک عذاب ألم . واذ کروا إذجمل؟ خلفاء من بد عاد وبوا کف الأرض 
رن ن ا ا بیو تا فاذ کر واآلاء الله ولا تسوا الأرض منسدن) 
أى إا جملک خلفاء من ندم لتعتيروا بم كان أمرهم وتسملوا خلاف علهم وأإح لك هذه الارض 
نون ى سهوطااتصور وتنحتون من الال بو ظرهین أى نتاين فى صنتها انا واكام 
الوا نسة اله باکر والسل الصا والعبادة له وحده لاشريك له واا ك ومالته والمدول عن طاعته 
فان عاقبة ذلك وخيمة وطذا وعظهم بقوله ( انت رکون فيا هنا اه أمنين .فى جنات وعیون وزروع ول 
طلعها عضم) ) أى مرا كثيرحسن بھی ناض (وتدحتون من الجبال بو فارهين فاقوا الله وأطبيون 

ولا تطيعوا أمس المسرفين. الذين یفسدوز فى الأرض ولايصلحون ) وقال هم أيضاً (ياقوم اعبدوا الله 
الک من لله خيره هواک ن الأأرض واستسرع فہا) أى هو الذى خلقک انثا م من الا دض 
وجل عارها أى أعطا کوها عا فما من اژروع والثار فبوا نلالق الرزاق فهو الذى يستحق|امبادة 
0 ا ستففروه م وا اه N‏ عا أ: تن روا عل م 
أن 3 رن Ê‏ قبل هذه المقالة وهی r‏ ان اى اراد اد السادة وترك ما كنا نه ده من 
الانداد والمدول عن دين الا باء والاجداد وطذا قالوا (راتنهانا أن نترك مايعبد زا وإننا نی شلك مما 
ندعو نا اليه ریب - قال باقو م ریت إن كنت على بينة من رف وا ان منه رحمة فن ینصرف من الله 
إن عصبته فا تزیدونی غير سیر ) وهذا تلطف منه هم فى العبارة ولين ال جا نب وس اتاق 
الدعوة لهم الى انطیر أى فا Xab‏ إن كان الام کا أقول لک وأدعوك اليه ماذا اذا عذرک عند الله وماذا 
خلصک بين يديه وأثم تعالبون متى أن تراه + دعاءع الى طاعته الامکنن هذا له واجب على 
ول که رآ منک ولا من غ أن ييف مه ولا مر لول رل رد 
لاد شريك له حتى يك الله نی وينک وقاو آیضاً انا أنت دن ¿ المسحرين) أى من السحورین 
ا تقول فى دعاك إلى راد البادة له وحده وضع ماس اه من الانداد 
وهذا القول عليه مور إن المراد بالسحرین السحورین © وقيل من المسحرين أى من له سحر وهی 
ار کنهم يقولون انما أنت بشر له سحر والأأول أظهر لقولمم بعد هذا مأأنت الابشر مثلنا» وقوطم 
( ذأت با بة إنَكنت من الصادقين ) سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ماجاءهم ( قال هذه اة 
رت ولک شرب وم‌ساوم ولا تسوها بسوء فيأخذك عذاب عظيم )وقال (قد جاء تک يينة من 
مداه الات 2 سروم ازن آرض ولا سوها بسوء فد کعذاب ب اليم )أوقال تلی 
(وا نينا مود الناقة مبصرة فظاموا بها 94 


الى او ود لو مک ای ATS ASRS ATES OES ACT ATE ACS‏ الايد AES ATES‏ مک اد کر 


او او ات ماو ARL‏ او TRE ATL ASL ALS ASS ASL‏ هد کر اک اک اک 


۱۳۶ CoS 


ILE‏ مراد کید میات مرکا مراد تر بتري« بتري 


6 
و 


وقد ذكر المفسرون ان مود اجتمعوا وما تادهم لخاءهم رسول الله صالح فدعام الى الله 
وذ کرم وحذرم ووعظهم وأمرم قفالوا له ان أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا الى صخرة 
هناك ناقة من صفها کیت وکت و ذکروا اوصافا سموها وفتوها وتعتتوا قها وأن کون عشراء 
طويلة من صتا كذا وكذا ققال لهم البی صاخ عليه السلام أرأيتم ان أجبتك الى ما ساتم على الوجه 
الذى طا أتؤمنون جا جک به وتصدقوى فا أرسلت به . قالوا : ا بو ونیم على 
خلت امسا فسن ز ول مقر مدا ره ز وب نیب الى ما طابوا امم الله 
عر وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن نافة عظيمة عشراء على الوجه الملوب الذى طلبوا أو على الصفة 
تى فستوا فلا عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيا ومنظراً هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطماً وبرهانا ساطً 
فا من كثير منهم واسجمر أ کثرم ع ىكفرم وضلاهم وعنادهم وطذا قال ( فظلدوا با ) أى جحدوا 
با ولم يتبموا الق بسبما أى أ كثرم . وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عرو بن لاه بن لبيد بن 
جواس.وکان من‌روسانهم وم قية الاشراف بلاسلام قصدمذؤاب بن عر بن لبيد واللياب صاحبا 
ونیم وربلب ن‌صعر نجاس ودعا جندع بن عه شپاب بن خليفة وکان مناشرافهم فهم بلاسلام 
قماء ولنك فال الهم قنال فى ذلك رجل من السلدین يقال له مپرش بن غتمة بن الذميل رجه الله 
وكانت عصبة من آلرعرو الى دين الني دعوا شباا 

عبر ون جما فب بأن ن کے وأو أجابا 

7 

أ وا دلوا بصاحهه 

0 ال 17 و حثر تولوا بد رشدم” دابا (۱) 

وطذا قال لهم 5 عليه السلام (هك ان الله لک آبة) أضافها لله سبحا نه وتعالى اضافة تشريف 

وتعظيم كقوله يت الله وعيد الله لک اة أ آی‌دللا على صدق ما اجک به فذروها تا کل فى أرض الله 
ولاتمسوها بو فانک عذاب قريب )فان الخال على أن تبق هذه الناقة ین طبر ترعى حييك 
شاءت من أرضهم وترد ال ٠‏ بوما یمد يوم وكانت ت اذا وردت الماء تشرب ماء المر بومها ذلك فكانوا 


ذؤابا 


برفمون حاجتهم من الماء فى بومهم لندهم ویقال نب م کنوا یشرون من نپا کفایهم وخذا « قال لا 

شرب ولک شرب بوم معلوم » وطذا قال تمالى (إنا مرسلوا التاق فتنة هم) أى اخثبارا هم أيؤمنون 

بها أم یکترون والله أعل ما يلون ( فارتقهم ) أى اننظر ما يكون من امرم ( واصطير ) على أذاهم 

فسأت كالمير على جلية (و نهم أن الماء قسمة ينهم كل شرب محتضر ) فا طال‌عاهم الال هذا اجتمع 

ملؤم واتفق رأمهم على ان یمقروا هذه الناقة ليستري>وا منها ويتوفر علهم ماؤم وزتن هم الشيطان 
(۱) كذا بالاصل وف المرائس ذبا وفى نسخة فولوا پدل تولوا - 


کک کل رک رک کک کک کک کی هکل( هکل رک مکی 


و ور ا ور ا ور یک ورک و رک کو رک 


7 و رک کا و رک ورک ور کا ورک ور رک و رکا ورک ورک و رکا ورا ورک ورک ورک ور کک ور ہک و رکو ریک و ر کے کو رک 


> 


دار کر مرک اح اا ۱۳۵ 


أعمالهم ( قال الله تمالى ( فعقروا الناقة وعتوا عن أعى رمبم وقاوا ياصالم اثننا ما تمدنا إن كنت من 
المرسلين) . وكان الذى تولی قتلبا مہم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر ازرق آصپب 
وكان يقال انه ولد زانة ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صیبان . وكان فمله ذلك باتفاق 
جميعهم فلپذا فسبالفمل الى یمم م كلهم * 

وذکر ابن جربر وغيرد من عداء المفسرين أن امرأتين من مود اسم احداها صدوق ابنة یا 
ان زهير بن الختار وكانت ذات حسب ومال وكانت نحت رجل من اسل رنه فدعت ابن عم ها 
يقال له مصرع بن مرح ان الجا وعرضت عليه نپا ان هو عقر الناقة واسم الاخرى عنمزة بت 
غنم بن مجاز وتكنى أم عمان وكانت جوز ا كافرة لها بنات من زوجبا ذؤاب بن عرو احد الرؤساء 
فعرضت بنانها الاربع على قدار بن سالف ان هو عقرا لناقة فله أى بناتها شاء قاتدب هذان الثابان 
لمقرها وسعوا فى قومهم بذلك فاستحاب طم سبعة اخرون فصاروا تسعة وهم المذكورون فى قوله تمالى 
(وكان فى المدينة تسمة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) وسعوا فى إقية القبيلة وحنوا هم 
عقر ها فاجابوم الى ذلاب وطاوعوثم فى ذلك فانطلقوا برصدون الناقة فلا صدرت من وردها كن فا 
مصرع فرماها سهم فاتظم عظم ساقها ر جاء النساء يزصرن القبيلة فى قتاپا وحسرن عن وجو 
ترغیبا هم فابتدرم قدار بن سا فشد علما بالسيف فكشف عن عرقومها خرت ساقطة الى الارض 
ورغترغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها ثم طمن فى لبها فنحرها وا نطلق سقما وهو فصيلبا فصد جبلا 
متبعا ودعا تلا ٭ 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن مع الحسن أنه قال يارب أبن أمى ثم دخل فى صخرة ففاب فا 
ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا قال الله تعالى (فنادوا صاحهم فتماطی ضقر فكي فكان عذالى ونذر) . 
وقال تعالى ( اذ اننعث أشتاها تقال مم رسول الله ثاقة اله وستياها) أى احذروها فکذیوه فقروها 
فدمدم علهم مهم بذنمهم فسواها ولا يخاف عقباها ) © 

قال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن غير حدثنا هاشم هو أو عزرة عن أيه عبد لله بن زمعة قال 
خطب رسول الله ص» فذكرالناقة وذّكر الذى عقرها قال ( اذ انبمشت آشقاها ) انمث ها رجل 
من غارم عزيز منيم فى رهطه »ٹل ألى زمعة . أخرجاه من حدیث هثام بن عارم أى شهم عريز أى 
رئيس منيم أى مطاع فى قوءه #وقال محد بن اسحاق حدثنی يزيد بن مد بن خیم عن مد بن کب 
عن مد بن خیم عن يزيد عن عار بن ياسر قال قال رسول اله اب» لملى ألا أحدنك بأشق الناس 
قال یل قال رجلان أحدها احيمر مود النی عقرالناقة والذى يضربك باعل على هذا يعنى قرنه حتى 
تبتل منه هذه يمنى يته . واه ابن ألى حاتم . وقال تعالى( قروا الناقة وعتوا عن أم رهم وقالوا 


۰۵ اید کد کد کد لاون الاين الاين الاين الاين الاين “اید الاين مک 


ض‌ 


تک خیم ریت رک و بج مجر جز جا 


باصاخ اثتنا ا تعدنا ان کنت‌من الرسلین) لجمعوا ىكلام م هذاين کنر بیغ من وجوه .منها انهم 
خالفوا الله ورسوله فى ار: كابيسم النھی الأ کید فى عقر اناق اتی جلما اله لم آية. ومنها آم 
استعجاوا وقو ع العذاب م فاستحقوه من وجهين* أحدها الترط عليهم فى قوله ( ولا کسوها بسوء 
فيأخذ عذاب قريب ) وف آية عظبم وف الاخرى الم والکل حق * واانی استمجاهم على ذلك » 
ومنها بم كذبوا ارسول الذى قد قام الیل القاطم على نبوته وصدقه وم يعلدون ذلك علا جازما 
ولکن هلهم السكفر والضلال والمناد على استبعاد المق ووقوع الءذاب مهم قال الله تعالى ( فمقروها 
قال تموا فى دارک ملالة یلم ذلك وعد غير مكذوب ) وذ کروا أنهم لا قرو الناقة كان أول من 
سطا علما دار بن سالف لعنه الله فر قا فسقعات الى الارض ثم ابندر وها باسيافرم يقطمونها فلماعائن 
ذلك سقما وهو ولدها شرد عنهم تملا أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث صرات ذلهذا قال لمم صاخ (نمتعوا 
ف دارم ثلاثة یام ) أى غير يومهم ذلك قر يصدقوه أيضا فى هذا الوعد الا كد بل لا آسوا هرا 
بقتله وأرادوا فا بزعون أن يلحقوه بالناقة 5 | تقاسعواإلله لنبيتنه وأهله) أىلتكيسنه فى داره معأهله 
فلنقتلنه ثم جحدن قدله و نتكرن ذلك أن طالبنا أو لیاژه بدمه. وغذا قاوا. ( ثم لنقولن أوليه ماشهدنا 
57 وا لصادقون) قال الله تعالى( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وم لايشعرون .تانر كي فكان 
عاقبة مكرهم أنادمناهم وقومهم أججمين . فتلك بيوتهم خاوية يما ظلدوا إن فى ذلك لا بة لقوم يعلمون 
وأنجينا الذن آمنواوكانوا يتقون )وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر لین قصدوا قتل صالح 
حجارة رضشهم ساذا وتعجلا قبل قوههم وأصبحت مود بوم اس وهو الوم الأول من ی النظرة 
ووجوه ,م مصفرة كا أنذره يم دوا باجم ألا قد مضى بوم من الأجل . 
یر فى الیوم الثاتى من أيام التأجيل . وهو بوم مه ووجهم ۶ رة فاا أمسوا نادوا ألا قد 
منی ومان من الا جل ان اليوم الثالث , ن لداع وهو يوم السبت ووجوهم مسودة 
فلا آصوا ادوا ألا قد منی الا جل فلا كان صبيحة بوم الأحد محنطوا وتأهوا وقعدوا ینتظرون 
ماذا يحل مهم م نالعذاب والنکال والثمة لا درو کف يما ل مهم ولا ن أى جبة بآنپم المذاب 
وا أشرقتالشمس چاه" موم صيحة من السماء ٠‏ من فوقهم ورجفه شديدة من آسفل مهم فناضت الا رواح 
وزهتت التنوس وسکنت ال ركان وحمت الا صو ات وحقت المقائق فاصبحوا فى دارهم جاثمين 
جنا لا ارواح فما ولا حرالك مها . قلوا ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسعها كلبة أبنت 
السلق . يقال ها الذريمة وكانت شديدة الك ر والدداوة لاخ عليه لام فما رأت العذاب أطلقت 
رجلاها قنامت تسع ی کار ع ثى ؛ فأنت حرا من العرب فاخيرتهم عارأت وما حل وما و استستتهم 
با فلا شم بت‌مانت . قالالله تعالى ( كان لم یننوا فها ) أى لم يقيموا فها فسعة ورزق وغاء ( ألاإن 


رک 


ل کی ER E I‏ میت میت مان مان مان مت I A A‏ 


۹ 


ود کنروا رم ألا مدا لشمود ) . أى نادی علمهم لسان القدر هذا 


فال الامام جد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معدر حدثنا عبد الله بن عهان بن خم عن أل الزبير عن 
جار قال لا عم رسول الله سب بالحجر قال لاتسألوا الا بات ققد سألا قوم صالح فكانت يمنى الناقة 
لاا ترس د الفج ( ضتوا عن أ رهم فعقروها ) . وكانت تشرب ماءهم بوما 
ويشرون لبنها بوما فقروها فأخنتهم صيحة أهد الله من نحت أديم الدماء منهم إلا رجلا واحدا كان 
فى حرم الله . فقالوا من هو يارسول الله قالهو آبو رغال .فلما خر ج من الحرم آصابه ما أصاب قومه. 
وهذا الحديث على شرط مس ولیس هو فى شى من الکتب الستة واه أعل « ۱ 
وقد قال عبد الرزاق أيضا قال معمر آخبرنی اسیاعیل من أمية أن النبى ١س‏ بعس يقير أبى رغال 
تقال أندرون من هذا قالوا الله ورسوله أعل .قال هذا قبر ی رغال رجل من مو د كانفى حرم اه فتعه 
حرم الله عذاب ان فها خر ج أصابه مأأصاب قومه فدفن ههنا ودفن ممه غصن من ذهب فنزل القوم 
فابتدروه بأسافهم فبحوا عنه فاستخرجوا الفصن * قال عبد الرزاق قال معمر قال اازهری أبو رغال 
أوثقيف »هذا م‌سل‌من‌هذا الوجه * وقدحاء من وجه آخر متصلا كاذ كره تمد ن‌اسحق ق‌السپرة 
عن اسماعيل بن أمية عن بحبير بن أنى بجر “معت عبد الله بن عرو سمعت رسول الله اس يقولحين 
خرجنا معه الى ااطالف‌فررا بقبر فقال إن هذا قبر أبى رغال. وهو أو ثقيف. وكازمن ثمودوكان ہہذا 
الحرم بدفع عنه فا خر ج من أصابتة ال الت | أصابت قومه مبذا اكان فدفن فيه وآية ذلك أنددفن 
معه غصن من ذهب -إن أثم شم عنه أصبتوه ممه . فابتدره الناسفاستخرجوا منه الفصن * وهكذا 
رواه أو داود من طريق مد بن اسحق به» قالشيخنا الحافظ أبو الحجاج الزی رجه الله هذاحديث 
حسن عر ر .قلت تفرد به بجر بن ألى بحبيرهذا ولا یعرف إلا ذا الحديث ول برو عنه سوى اسماعيل 
ابن أمية * قالشيخنا فیحتمل آنه وهم فى رنه وإنما یکون منكلام عدا بن مرو من زاملته واه عل 
قلت که ن فی المرسل الذى قبله وفى حديث جار أيضا شاهد له ۾ وا عم . وقوله تعالى ( فتولی 
عنهم وقال ياقوم لقد | Sal,‏ رسالة ری ونصحت دک ولكن لا حبون الناصحين ) إخبار عن صا 
عليه السلام أنه خاطب تومه بد هلیم وقد أخذ فى الذعاب عن هم الى غورها الا هم ( باقوم 
دنشک رسال ری ونصحت لک ) أى جهدت فى هدیشک بكل ما آمکتنی وحرصت عل ذلك 
بقولى وفعلی و نیتی (ولکن لا حون الناصين) أى لم تسكن سجايا؟ تقبل الق ولا تريده فلهذا صر م 
الى ما اتم فيه من المذاب ب لالم الست ريم التصل لیالد ولیس لی فيكم حيلة ولا لی بالدفم عنم 
e‏ ن أداء الرسالة والنصح لک قد فملته وبذلته لک ولكن الله یل ما بريد 
وهكذا خاطب النی نس» آهل‌قلیب بدر بعد ثلاث لال لك ا وأم‌ارحیل 


اد AR ATR ASRS‏ هبر AES TRE AE ATR ATR ASE ASRS ATR‏ اک AE ATE AR‏ اک کت ی ما 


80 
١ 


۱۳۸ 7 


يه 


من آخر الیل ققال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدم ربک حقا اتی قد وجدت ما وعدنی ری 
حقا وقال لهم فما قال بس عشيرة الى كنم لبيك كذتموف وصدقنی الناس وأخرجتمونی وآوانی 
الناس وقاتلامونی و نصرلى الناس فبئس عشيرة الب یکن: نم لنبيكم تقال له عر یارسول الله تخاط ب آقواما 
قد جوا قال ( والذى سی بده ما أ ثم بأسمع ل أقول منهم ولسكنهم لیجیبون) وس یتمیق 
موضعه ان شاء ال * ويقال إن صالما عليه السلام انتقل الى حرم الله فاقام به حتى مات * 

و ل الامام احمد حدثنا وک كع <دثنا زمية بن صا عن سادة بن وهرام عن عکرمة عن ان عباس 
قال لما مس النی سس و ادی عسفان حين حج قال با أبا بكرأى واد هذا . قال وادی عسفان قال لد 
مر به هود وصاح علا السلامعلى بكرات خطمها اليف ازرم العباء وأرديته. الفار يلبون يحجون البيت 

دق © أسناد حسه ن * وقد تقدم فى قصة لوح عليه السلاممن رواية الطبراتى وفيه نوح وهود وابراهيم 


0 لو زر زر رو ی 01 


ims قال‎ 

رسول الله سب بالناس على تبوك تزل مهم المج عدوت مود فاستق الناس من الا بر ای كانت 
تشرب مها مود فمحنوا منها و نصبوا القدور فا ا فاه اد | القدور وعلفوا العحين الابل 
ثم ال Ee‏ ا اهم أن يدخلوا على القوم الذبن 
عسذبوا إنی أخشى أن يصيبيم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا علهم * وقال أحد أيضا حدثنا عفان حدثنا 


عبد العزيز تنس حدثنا عبد اله بن دينار عن عبد الله بن عر قال قال رسول الله اس وهو بالحر 


لاتدخاوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تيك نوا با کین فان تكونوا با كين فلا تدخاو اعليهم أن پصییک 
مثل مااصابهم» اخرجاه فى الصحيحين منغير وجه © وفى يعض الروايات انه عليه السلام ا می بجنازلهم 
قنع رأسه واسر ع راحلته وهی عن دخول منازلهم الا أن تکونوا اين وى دول قل کر 
فبا كوا خشية أن بصییک مثل ما أدارهم #صلوات ت الله وسلامه عليه © 

و قال الامام اجد حدثتا يزيد بن هرون حر د ةا المسعودى عن اس“ معيل بن اوسط عن ممد بن 
الىكشة الانا نباری عن یه واه عرو بن سعد ويقال عاص بن سعد رضی الله عنه قال لكان فى 
غزوة توك فارع الناس الى أهل 55 ر يدخلون علهم فبلغ ذلك رسول اه » فنادی فى الناس 
الصلاة جامعة قال فاتيت النی مس وهو مسك بعيره وهو يقول ما تدخلون علىقوم غضب الله علرهم 
فناداه رجل نمجب منهم بارسول الله قال أفلا آبشک بأحب . و 
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فدح وم هر کن يعدم فاستقيموا وسددوا فان الله لاما بذایع شیا وسيأنى قوم لا یدفعون عن 
أنفسهم شيا إسناد حسن وم بخرجوه . وقد ذ کر أن قوم صا رکانت آعارهم طويلة فكانوا ينون 
البيوت من المدر فتخرب قبل موت الواحد مهم فنستوا هم بيوتاً ف الجبال . وذ کروا أن صالماعليه 
السلام لا سالوه أ ية فاخر ج الله طم الناقة من الصخرة آمهم ها وبلولد الذى ن فى جوفها وحذرم 
بأس اللہ إن م اوها بسوء وأخبرم أمهم مسيعقرونها ويكون سبب هلا کہم ذلك وذ کر طم صفة 
عاقرها وأنه اجر أزرق أصبب فبعثوا القوايل فى البلد متى وج دوا مولودا سبذه الصفة يقتلنه فكانوا 
على ذلك دهرا طویلا وا مرض جيل وأنى جيل آخر . فدا كان لتق الا ا تا رش 
رؤسامهم على ابنه بت | خر مثله و ف الرياسة فزوجه فولد ینیما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف فل تتمکن 
القوابل من قتله اشرف أوبه وجده فهم فا نثأة سريمة فكان يشب فى الجعة کا يشب غيره فى 


شهر حتی كان من مره أن خر ج مطاعاً فم رئيساً ينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
ثمانة من أشر هم وم التسعة الذبن أرادوا قتل صا عليه السلام . فها وقم من أمىم ماوقم من عقر 
الناقة وبلغ ذلك صالخا عليه السلام م جاءهم با کیا علما د فلقوه يمتذرون اليه ويةولون إن هذا لم يقم عن 
مامتا وا فمل هذا هؤلاء الا حداث فينا . فيقال إنه أمرم باستدراك سقما حتی يحسنوا اليه عوضا 
عنها فذهبوا وراءه قصمد جبلا هناك فلا تصاعدوا فيه وراءه مالیا بل حتیارتفع فلا نال الطیروبکی 
الفصيل حتی سالت دموعه . نم استقبل صا عليه الم ودعا ثلاثاً فمندها قال صا تسوا فى دار 
5-5 أيام e‏ 0 هم يصبحون من موس 9 
رابع أتهم ۱ صاعقة فاخننهم فأصبحو ل 
ا 0 2-0 


رن 0 


هو ابراهم بن تسارخ « ۲۵۰» بن احور ۸۰ »ين ساروع « ۲۳۰ » بن راعو « ۲۳۹ » 
ابن فلغ « 4۳٩‏ » بن عابر « 454 » بن شام « ٤٣٣‏ » بن آرقشذ ۰ » بن سام « 500 » 
ابن نوح عليه السلامه هذا فصأهل الكتاب فى كتامهم وقد أعلدت على أعارهم نحت أسمائهم بالمندى 
كاذ كروه من المدد (1) وقدمنا الکلام على عمرنوح عليه السلام فأغنى عن إعادته * وعک اماف 


(۱) سيه هذه الارقام مواققة لما فى التوراة وأما میهف كثرها مخالفة ما فى التوراة * مثلا أن 
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ابن عا كر فى ترجمة ابراهم اللليل من تاريخه عن اسحق بن بشر الكاهلى صاح بکتاب المبتداً 
أن اسم أم ايرام أميلة * تم اورد عنه فى خبر ولادتها له حكاية طويلة وقال الکای اسمپا و نا بنت 
كربنا بن کرای من بنی آرفشذ بن سام بن نوح ٭ 

و بن عسا كر من غير وجه عن عكرمة أنه قالكان ابر اهیم عليه السلام یکی با الضيئان 
قالوا ولا كان عر تلرخ خساً وسبعين سنة ولد له ابراهيم عليه السلام وتلحور وهاران وود لما ران 
لوط * وعندهم أن ابراحم عليه السلام هو الا وط وأن هاران مات فى حياة أبيه فى رضه التى ولد 
فما وهی أرض السكلدا نين يعنون أرض بابر « وهذا هو العحیح الشهور عند أهل السير والتواريع 
والأخبار وسح ذلك الافظ ابن عا کر بمد ما روى من طريق هشام بن عار عن الولید عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد ابراهيم بفوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة ففجبل 
يقال له قاسيون * ثم قال والصحیح أنه ولد ييابل . واتما نسب اليه هذا المقام لاله صلى فيه إذ جاء 
قاط عليه السلام . قاوا فتزوج ابراهم سارة وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخيه قالوا 
وکانت سارة عاقراً لاتلد قالوا وانطلق تارخ بابنة ابراهيم وام أنه سارة وابن أخيه لوط بن هاران فرج 
مهم من أرض الکادانبین الى أرض الكنما نین فنزلوا حران قات فما تارخ وله ماثتان وخسون‌سنة 
وهذا يدل على أنه لم يولدبحران ولا مولده بأرض الكادانين وهی أرض بابل وما والاحا» مارحلا 
قاصدين أرض الکنما نین * وهی بلاد یت المقدسفاقاموا بحران وهی أرض الكشدا نبين فى ذلك 
الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشامأيضاً وكاتوا يعبدون الکو کب‌السيعة .والذين عروا مدينة دمشق 
كانو اعلى هذا الدين يستقبلون القطب الثیالی ويمبدون الکوا کب السبعة بأنواع من‌لفمال والمقال * 
ولهذا كان عل ىكل باب من آواب دمثق السبعة القديمة هيكل لكوكب مها ویسلون لما أعياداً 
وقرابين* وهكذا كان أهل حران يعبدون الکوا كب والأصنام وكل من كان على وجه الأرض 
كانوا کفاراً و ابراهم الخليل وامرآنه وان أخيه لوط عليهم السلام وكان اللليل عليه السلام هو 
الذى أزال الله به تلاك الشرور وأبطل » ذاك الضلال فان الله سس بحانه وتعالى آنه رشده فى دغره 
وابتعثه رسولا واه خليلا في کیره ع ن قبل وکنا به عالمين ) 
أ ى کان أهلا لذلك وقال ال( وابراهم اذ قال لقومه اعبدوا الله وانقوه ذلكم خير لک ان كثم 
تعلمون اما تمبدون من دون الله أوثانا وخلتون إفكا أنالذين تعبدون من دون الله لاجلکون 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه 7 ترجمون. وان تکذوا فد کذب أمم: من 
ما فا رح بدل تسارخ وسروج بدل نت . واج بدل فالغ . وارقکشاد بدل أرخشذ ورعو بدل 
راعو ووضعنا أرقام الاعمار بمدکل اسم 
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بلکو ماعلى الرسول الا ابلاغ المبين. أو ل بروا كيف يبدى” الها عطلق * 3 ده ان ذلك على له يسير. 
قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الق ثم الله بنشی النثأة الا خرة . ان الله على کل‌شی" قد 
يذب منيشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون . وما ام بمسسجزين فى الارض ولاف لس منکن 
دون ون الله من و ولا نصير . والذين كفروا با یات اله ولقائه اولك يسوا من رحتی وأولئك ۵ طم 
عذاب الم . فا كان جواب قومه الا أن لوا اقتلوه أوحرقوه فامجاه اله من‌التار . إن فی‌ذاك لا بات 
لقوم يؤمنون . وقال اما انتم من دون الله وا مودة ینکن المياة | الدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
مضک ببعض ويلمن م و من ناصرین . فا من له لوط وقال إفى مهاجر 
الى رین انه هو المزيز سکیم سکم . ووهبنا له اسحق ويمقوب وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب وا تتتاه 
بر لا وه ی ال و ان لین )ثم ذکر تعالى مناظرته لا يه وقومه کا ستذكره أن 
۵ اه تعالى . وکان ول دعونه لا بيه وکان أبوه من يمبد ال صنام لا نه أحق الناس باخلاص التصيحة 
لہ کا قال تعالى ( واذ کر فى الكتاب ابراه إن کان صديقا نبيا. اذ قال لابيه بت لم تمد مالا یسم 
ولا ببصر ولايننىعنك شيا . يأأبت إلى قد جاء ىمن العم ملم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا .بت 
لا تسد الشيطان ان الشبطان كان للرحمن عصيا. بأأبت إلى أخاف أنيسكعذاب من الرحمن فسکون 
للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن]لمتى باإبراههم لثن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا . قالسلامعليك 
سأستنفر لك رى ای هکان ی حفبا وأعنزلک وما تدعون من دون اله وأدعو ری عمی ان لا کون 
بدعاء رهی شقيا.). فذّكر تعالى ما كان ينه وبين أبيه من الحاورة والجادلة وكيف دعا أباه الى الق 
الات عبارة .وحن اشارة ين له بطلان ما هو عله من عبادة الا ونان التى لاتسع دعاء عابدها ولا 
کار کاله فكيف تن عنه شیا أو تفمل به خخيرا من رزق أو فصر © ثم قال مها على ما اه له 
من دی وال النافع وتان أصغر ست من أيه ( إأبتإنه قد جاءفى من العم ما | يأتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سوبا )أىمستقيا وانضا سهلاحنينا يفضى بك الى اللير فى د ناك وأخراك فلما عرضهذا الرشد 
عليه وأهدى هذه النصيحة اليه 1 يقبلها منه ولا خذها عنه بل م‌دده وتوعده قال(آراغب‌آت عن‌اطتی 
راهن تنته لأرجمنك ) قیل بلمقال وقيل بالفمال ( واهجرنى مليا ) ی واقطدنى وأطل هجرائى 
فمندها قال له ابراهيم (سلام عليك ) أى لا یات »نی مکروه ولاينالك منى اذى بل أنت سا سا من 
تلحيتى وزاده خيرا فقال ( سأستغفر لك رف انه كان ہی حفیا )* قال ابن عباس وغيره أى لطيفا يمنى 
فى أن هدانى لعبادنه والاخلاص له وغذا قال ( واعتزانک وما تدعون من‌دون له وأدعو ری عسی 
أن لا أكون بدعاء ری شقيا ) . وقد استغث له باه عليه اسلا کا وعده فى أدعيته .فلا تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه کا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهم لاه الا عن موعدة وعدها إناه فلما تبين له 
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أنه عدو لله تيرأ منه إن ابراهملاواه حلم ) 

وقال البخارى حدثنا اميل ابن عبد الله حدئنى الى عبد الميد عن ابن أن ذب عن سعيد 
ی عن ألى حير عن انیم قل ( يق راصم هآ ماقم ول وجه آزر فة 
وغبرة فقول تول له أبراهم آم أقل لك لا تعصنى فقول 4 أبوه ليوم لاأعصيك فقو اب راهم ارب انك 
وعدتنی أن لا خزنی بوم یسئون وأى” خزى أخزى من أنى الأ بمد فيقول الله إن حرمت الجنة على 
کین . تال ارم مات رب ور نذا و بز مخ نو قواعه فلتی فى النار 
هكذا رواه فى قصة إبراهيم منفردا » 

وةل فى اتضیر وقال ابراهيم بن طعان عن ابن أى ذؤيب عن ع سهيد المقبرى ع. ن أيه عن ألى 
هريرة* وهكذا رواه النساى عر ن اجمد بن حفص بن عبد الله عن ةع ن ابراهيم بن طهان به . وقد 
رواه البزار من حديث اد بن سلمة عن یوب عن تمد بن سيرين عن أى هريرة عن التبىرس) 
بنحوه . وف سياقه غرابة . ودواه أيضا منحديث قنادة عن عقبة بن عبد لافر عن ن ألى سعيد عن البی 
(س. بنخوه وقال تعالى ( واذ قا ل ابراهم لاه آزر أتتخذ أصناماآلمة الى أراك وقومك فى ضلال 
مبين ) هذا يدل علىأن | ا ر ابش ق أنه 
ارح وأهل الكتاب یرو تار بانطاء المجمة ققيل إنه لقب بص كان يعبده امه آزر ۾ 

ول ان جرر والصو ا أن اه آزر ول 4 اسان عدان ارآ ف والا خر عل . وهذا 
انی قله سل ولله أعم ثم قال تال( رکنات نرىابر اهم ملكرت السو CET‏ 
ااوقنین . فلماجن عليه ایل رأ یک رکا قال هذاری فاما أفل قاللا أحب الا فلین .فلا رأى القمر بازغا 
قال هذ! رف فلا أفل قال لثن لان | مهد رولا کون مر ن القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ری هذاأ كير فد أفلت ق[ لياقوم الى برى' ٤‏ تش رکون .إلى وجبت وجهیللنی‌فطر السموات 
وال رف تفا وا آنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان ولا أخاف ما 

تش کون اله الا ان يشاء ربى شيثا وسع ربى کل شی" علدا فلا بذ كرون . وكيف آخاف ما آشر كلم 
ولا خافون أنم آشر کم بلله مالم ينزل به + عي نارق الأمن نکم ون 
ادبن آمنوا ولم يلبسو ٠ E‏ وتلك حجتنا آتيناها أبراهيم على 
قومه نرفم درجات من نشاء ان ربك حكرعلم :). وهذا امقام مقام مناظرة تون ويان ل أن هن 
الاجرام المشاهدة من الكو اكب اليرة لا تصلح للالوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل لانها لوق 
مر بوبةمصنوعة مدبرة مسخرة قطلع تارة وتأفل أخرى فتفیب عن هذا الما والرب تعالى لا ينيب عنه 
شی ولا خنی عليه خافية بل هو الا الباق بلا زوال لاله الا هو ولا رب سواه فبينهم أولا عدم 
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صلاحيةالكوا كب . قيل هو الزهرة لذلك ثم ترق منهاالى القمر الذىهو أضوأ منها وأمپی‌من‌حسنها . 
ثم ترف الىالشمسالتى هى أشد الاجرا مالمشاهدة ضيا ياء وستاء ومباء ٠‏ فبين آمبا مسخرة مسيرة مقدرةص‌بوية 
كا قالتعالى ( ومن آباته الال والهار والشس والقمر لاسحدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا لله الذى 
خلقهن ان كتم اباد تمبدون ) وطذا قال ( فا رأى الشمس بازغة ) أى طالمة لقال هذا رف هذا 
أ كبر فلا أفلت قال ياقوم إفبرىءما تشركون. الى وجبت وجعى للنی فطر السموات والارض 
حتتفا وما آنامن المشركين . وحاجه قومه قال أتحاجوى ق الله وقد هدان ولا أخاف ماتشركرن به 
الا ان يشاء ری شيا ) . أى لت أبلى فى هذه الا هسة لت تمبدونها من دون الله انها لاتنقم شتا 
ولا تسمم ولا تعقل بل هى م بوبة مسخرةکالکوا کب ونحوها أو مصنوعة منحولة منجورة * 
والظاهر ان موعظته هذه فى الکوا کب لا هل حران‌فامم كانوا يعبدونها وهذا برد قولمن زعم 
أنه قال هذا حين خر ج من السسرب كان صغيرا کا ذكره ابن اسحق وغيره وهو مستند الى أخبار 
سرائيلية لابوئق مها ولا سما اذا خالفت البق * وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الاصنام وهم الذبن 
ناظرم فى عبادنها وكسرها علهم وأهامها وبين بطلانها کا قال تمالی( وقال إمااخذم من دون الله ون 
مودة بینک فى الحياة لد نا .ثم بوم القيامة يكثر مضک یعض‌ویلمن بمضک بعضا. ومأواک النار ومالك 
من رن وقل ى سور ال ینآ رای شده من قبل وکا به مین اذ قال لا به 
وقومه ما هذه القاثیل التى أثم ها عا كمون . لوا وج دنا باءنا ها عادن . قال لقد قد کم نم 
وباک فى ضلال مین ن . قالوا أجئتنا بت أم أنت من اللاعبين .قال : ل دبع رب السمواتوالارض 
اذى فطرهن وأناعل ذلك منم وله لا كيدن أصنامم بد أن نوا مدبرين . ٠‏ ملم 
جذاذا الااکببرا هم لعلېم اليه برجمون . قالوامن فمل هذا با هتنا انه لمنالظالمين.قالوا سعمنافتى يذ كرهم 
يقالله أبراهيم. قالوا فأنوا به عل ىأعينالناس لملهم يشبدون. قالوا نت فملتهذابا لمتنا پر براهم .قال 
بلعل كبيرم هذا فاسثاومم إن كانوا ينطقونفرجعوا الى أنفضهمققالوا انک أثم الظالمون. ثم تكدوا 
على رؤسهم . ةد علەت ما هؤلاء ينطقون . ال دون من دون لل لع با ارف 
لک ولا تمبدون مندونالله أفلا تعقاون. لوا حرقوه وانصروا لتك ان كنم لین طرش 
بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا +ملناهم الاخسرين)وقال فى سورة الثعراء ( واتل علهم نبأ 
براهيم أذ قال لا به وقومه ما تبدون .قلوا نبد أصناما فنظل اا کفین قل هل پسمونکر اذ 
1 یشونک أو يضرون . قالوا بل وجدنا بء كذلك بفملون . قال أذراً ی 
تم و الوم الا قدمون . فنپم عدو لى الا رب المالین . الذى خلقنى فهو ي,دين. a.‏ 
ويسقين . واذا مضت فهو يشفين . والذىيعيتنى ثم يحبين . والذىأطمم أن ينف رلىخطئتى بوم الدین 


رب هب ل حکا والقنی e‏ . وقال تعالى فى سورة الصافات ( وان من شيع سه لأأبراهيم اذ 
جاء ره بقلب سليم أذ قال لا مقرو قري هعاذا a‏ اه ذو أله دون فا eb‏ برب 
الما مين . فنظر نظرةفى النحوم. قال إلى سقيم . فتولوا عنه مدبرین. راغ إلى امتهم قال ألا تا كاون 
مالک لاتنطقون . فراغ علهم‌ضربا لین فأقبلوا اليه بزفون . قال أتعبدوزماننحتون.والله خاک وما 
تعماون . قالوا ابنواله با فالقو فا محم . فارادوا به كيدا نام الاسفلين)يخير الله تعالى عن ارام 
خليله عليه السلام انه أنكر على قومه عبادة الأوثان وحقرها عندم وصفرها وتنقصها قال ( ما هذه 
القائيل التى أثّم ها عا کنون) أى ممتکفون عندها وخاضمون ها قالوا (وجدن با لما عابدين) ما كان 
م إلا صنيء الا بء والاجداد وما كانوا عليه من عبادة الانداد (قال لقدكتم.أثم وآباوک فى ضلال 
مبين ) کا قالتعالى ( اذ قال لا بيه وقومه ما ذا تعبدون. أثفكا البة دون الله تريدون. فا ظنسكي برب 
العالمين ) قال قادة فا شک به أنه فاعل بم اذا لقيتمو ه وقد عدتم غيره وقال یم هل يسمعو تم 
اذتدعو نأو نش نک أو يضرون . قالوا بل وجد نا اهنا كذلك يفعلون) سلوا له آلا لاتسمع داعا 
ولاتنفع ولا تضر شیثاواغا الحامل لم على عبادتها الاقتدا لام ومن‌هو مثلهم فىالضلال من الا باء 
الجهال ولمذا قال لهم ( أفرأيتم ما يم ما کنم تبدون نم اباو الأقدمون ام عدو لى الارب العالین) 
وهذا برعان اطع على 000 من الا صنام لأأنه تبأ منها وتنقص بها فاو كانت تضر 
لضرته أو تؤثر لأثرت فيه ( قالوا أجئتنا بالمق أ م أنت من اللاعبین ) يقولون هذا الكلام النی تقول 
لنا وتنتقص به 1 لهتنا وتطمن بسیبه فى نا تقوله محقا جادا فيه أم لاعبا ( قال بل ربكم رب السموات 
والارض الذى فطرهن وا عل ذلك من الشاهدين ) يمنى بلآقول لک ذاك‌جادا متا وها پک الله 
الذى لا إله الا هو ریک ورب کل شى" فاطر السموات والارض اللالق لها على غير مثال‌سبق فهو 
المستحق للعبادة وحده لاشر يك له وأنا عل‌ذنع م نالشاهدين . وقوله ( وله لا كيدن أصنامم بعد 
ُن تولوامدبرين ) أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يمبدونها بد أن تولوا مدبرين الى عیدم ٠‏ قيل 
07 ی کر الى 
ظاهره البار فدعاه وه لإحضره فقال نی سقبم کا قال تعالى ( فنظر نظرة فى النجوم. فقال الى سقم ) . 
عرض طم فى الکلام -تی توصل الى مقصوده من هانة أصنامهم و نعمرة دين الله التق فى بطلان مام 
عليه مر عبادة الأصنام م القى تستحق أن تکسر وأن تمان غابة الاهانة* فلا خرجوا الى عيدم 
واستقر هو فى لدم ( داغ ال آقهم) أى ذهب الا مسرعاستخفا فوجدهافی مهو عظم وقد وضعوا 
ين أبدها أنواعا من الاطعمةة قربا الها ( ققال) ها على سبيل لمع والازدراء ( (ألا أ کاون . ما 
لاتنطنون. فراغ علهم ضربا بالبين)لا مها أقوى وأ بطش و وأسرع وأقهر فكسر ها بقدوم فیبد ہکا قال 
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آمالی ( لخملهم جذاذا) أى حطاماكسرها كلها ( إلا كبيراً هم لملم اليه برجمون) قيل نه وضع القدوم 
فى بد اكير إشارة الى أنه غارأن تعيد ممه هذه ال‌فار. فا رجعوا من عيدثم ووجدوا ماحل ععبودم 

(قالوا من ضل هذا با لتنا إنه لمن الظالين ) 
وهذا فيه دیل ظاهر طم لو كنوا يمتاون وهو ماحل ب هنهم التىكانوا يعبدوتما فاوكانت المة 
لدففت عن مها من آراده! بسوء لكهم قالوا من جبلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلاهم وخباهم من 
فمل هذا تا[ لن الظالین . قالوا سممنا فتى ب ذکرم يقالله ابراهيم ) أى بذكرها بالعيب والتتقص 
لا والازدراء مها فهو القم عللها والكاسر طاء وعلى قول ابن مسعود أىيذكرم بقوله وله لا كدن 
أصنامك بمد أن تولوا مدبرين ( قالوا فأنوا به على أعين الناس لملم يشهدون ) أى فى الملا الا كبر 
على رؤس الاشهاد لملم بشهدون مقالته ويسمءون كلامه ويماينون مايحل به من الاقتصاص منه وكان 
هذا أ كير مقاصد اناليل ليه السلام أن يجتمم انا س كلهم فيقيم على چم عباد الأصنام الحجة على 
بطلان مام علي هكا قال موسى عليه السلام لفرعون ( موعدم بوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى )فد 
اجتمعوا وجاؤا به كا ذ کروا ( قالوا أأنت فملت هذا بالمتنايا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا ) 
قبل معناه هو المامل لى على تسكسيرها وتنا عرض لهم فى القول ( فاسثلوهم إن كانوا ينطقون ) وا 
أراد وله هذا أن يبادروا الى القول بأن هذه لا تنطق فيعترفوا بأمبا جاد کساثر الجادات فرجموا ال 
آشمم الوا إنسك أثم انطالون ) أى ضادوا على أ قم بللامة قارا ان ثم الظالمون أى فى 
ترکرا لاحافظ لبا ولا حارس عندها ( ثم نکوا على روژسهم ) قال السدی ای ثم رجموا الى الثتنة 
فبل هذا یکون قوله انک آم الظالمون أى فى عبادتما * وقال قتادة أدركت القوم حيرة سوء أى 
فاطرقوا ثم قالوا (لقد علدت ماهؤلاء ينطقون ) أى لقد علمت با ابراه أن هذه لاتنطق فكيف تأمرنا 
الها ند ذلك قال لم الیل عليه السلام ( أفتعبدون من دون اله مالایشک شيأ ولا يضرم . 
أف لک ولا تبدون من دون الله أفلا تقلون ) کا قال ( ابو اليه بزفون ) قال بجاهد يسرعون* 
قال ( أتصدون مانتحتون ) أى كيف تعبدون أصناما ثم تنحتونها من انلشب والحجارة وتدوروم! 
وتشکاونها کا تردون ( والله خلت وما تسلون ) وسواه كانت ما مصدرية أو نی النی فقتفی 
الكلام نك مخلوقون وهذه الأصنام عخلوقة فكيف يمبد مخلوق تلوق مثله فاله ليس عبادتک ها 
ول من عبادتها لک وهذا بل فالا خر بط لتحم إذ ليست العبادة تصلح ولا جب إلا الخال 
وحده لاشريك له قالوا انوا له ينانا فأتقوه فى الجحم . فأرادوا به كيداً ینام الا سفلین ) . عداوا 
عن الجدال والتاظرة لما اتقطموا وظبوا ول تبق لهم حجة ولا شهة الى استمال قونهم وسلطامهم 
لنصروا مام عليه من سفههم وطنانبم فکادم ارب جل جلاله وأعلى که ودنه ويرهانه م قال 
۶ ج ۱ 
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معرب مناد کات ب ب ب ب Ka‏ کل IIL Ia‏ مداد مشق مراد مرو 


تمالی ( قالواحرقوه وانصروا امک إن كثم فاعلين قلنا با رکو بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا 
كد دام الأخسرن) . وذلك بت نس + جیع ما يمكنهم من الاما كن 
فكثوا مدة يجممون له حتى أن المرأة منه مکا نت إذا مرضت تندر لئن عوفيت لتحملن حابا ريق 
ابراهم ه ثم عدوا الى جوبة عظيمة فوضموا فما ذلك الحطب وأطلقوا فيه انار فاضطرءتوتأججت 
والنهبت وعلاها شرر لم بر مثله قط © ثم وضعوا ابراهم عليه السلام فى كفة منجنيق صنعه هم رجل 
من الا كراد يقال له هزن وكان أول من صنم الموانيق قسف الله به الأرض فهو يتجاجل قبا الى 
بوم القيامة ثم أخذوا. يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك اد ولك الاك 
لا شريك لك فا وضع الیل عليه السلام فى كفة المنجنيق مقيداً مكةوفاثم ألقوه منه الى انار قال 
حسينا الله ونم الو کیل کا روى البخارى عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله وم ال وکیل الها ابراهم 

حين الق فى النار وقاها مد حين قيل له ( إن الناس قد جموا لک فاخشوم فز رادم اجان . وقالوا 
حسبنا اله وم الو کل . فاقلبوا بتعمة من الله وفضل | یکسهم سوه ) لا یه © 

وقال أو بل حدثنا أبو حشام الرفاعى حدثنا اسحق بن سلبان عن ی جمفراارازی عن عامم بن 
ی النجود عن أبى صاخ عن أى هر كال قال دس» لم الق ابراهم فى النار قال اللهم !نك فى السماء 
واحد وأنافى الارض واحد أعبداك » 

وذ كر بعض السلف أن جبريل عرض له فى اطواء ققال ألك حاجة تال أما اليك فلا» وبروى 
عن ابن عباس وسميد بن جبير أنه قال جمل لك المطر يقول متى أومر فارسل ااطر فسكان أمر الله 
أسرع ( قلنا ار كونى بردا وسلاما على ابراهم ) قال على ن أنى طالب ّى لاتضر ه وقال ان عاس 
وأو المالية ولا أن الله قال وسلاما على اراهم لا ابراهيم بردها ٭ وق ل کب لا حبار لم یشنم 
أهل الارض ومذ نار ول يحرق منه سوى وه * وقال اضحاك وی أن جيريل عليه السلا کان 
ممه مسح العرق عن وجبه لم وصبه مها شی" غيره * وقال السدىكان ممه أيضا ملك الظل . وصار 
ابراهيم عليه السلام فى ميل الجوبة حوله انار وهو تى روضة خضراء والناس ينظرون اليه لايقدرون 
على الوصول اليه ولاهو يخرج الهم فمن أبى هريرة أنه قال أحسنكلة قاطا أبو ابراهيم إذ قال لما ری 


١‏ ولده على تاك الال نمم الرب ريك با ابراه ٭ وروی ابن عسا كر عن عكرمة أن أم اراھے نظرت 


الى انها عليه السلام فنادته يابنى إفى أريد أن أجى' اليك فاد الله أن ینحیتی منحر النار حولك. فقال 
نعم فأقبلت اليه لا عسپا شی" من حر النار . فلما وصات اليه اعتنقته وقبلته ثم عادت * وعن المهال بن 
عرو أنه قال أخيرت أن ارام مکث هناك ما أر بين و اما سین بوماوآنه قال ما كنت أياما وليالى 
أطيب عيثاً إذ كنت فها ووددت أن عيشى وحيأ كلها مثل إذ كنت فما صلوات الله وسلامدعليه 
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فأرادوا أن یتصروا قذلوا وأرادوا أن برتفموا فاتضموا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال اله تمالى 
(ر .واه كيدا نام الأخسرين ) وف الاة الأخرى (الأسذلين ) ففازوا بالمسارة والسفال 
هذا فى الدزا وأمافى الا خرةفان نارم لاتکون علهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فما ية ولا سلاما 
بل هی ا قال تعالى ( !نپا ساءت مستقرا ومتاما ) . 

قال البخارى حدثنا عبد الله بن موسی أو ابن سلام عنه با ان جررغ عن عبد اليد بن جبير 
عن سعيد بن السیب عن أم شريك أن رول اله سب أمر هتل الوزغ رقال وكان ينفخ على 
راهم © ورواه مسلمن حديث ابن جر * وأخرجاه والنسانى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيبنة 
کلاهیاعن عبد اميد بن جبير بن شيبة به * وقال احمد حدثنا جد بن بكر حدثنا ان جرخ آخبریعد 
لله ن عبد الرحمن بن أبى أمية أن نافما مولى ابن عر أخبره أن عائشة أخيرته أن رسول الله امس 
قال اتاو الوزغ ذانه کان ينف الثار على ابر اه ٠‏ قال فكانت عائشة تقتلين *وقال احمد حدثنا اسماعيل 
حداثنا أبوب عن افع أن امرأة دخات على عائثة فاذا رمح .نصوب ققالت ماهذا الرمح فقالت هتل 
ه الأوزاغ . ثم حدئت عن رسول الله سب أن ابراهم لما أل فى النار جمات الدوابکاپا تداق" 
عنه إلا الوزغ فاه جمل ینفخبا عليه » تفرد به أحمد من هذين الوجبين »* 

وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير حدثنا نافع حدثتنى سمامة مولاة الفا که بن الفيرة قات دخات 

على عائثة فرأيت فى ينها رمحا موضوعا فقلت با أم الزمنین ماتصنعين ببذا الرمح 
تالت هذا ذه الاوزاغ قتلين به فان رسول الله س“ حدثنا أن راهم 
حين ألقى فى النار م يكن فى الارض دابة الاتطنی عنه النار غير الوزغ 
كان ينفخ عليه فأمرنا رسول اه“ بقتله * ورواه ابن ماجه عن ای 
بكر بن ألى شيبة عن بونس بن مد عن جرير بن حازم به . 


ورن 01 
لر ماب زا 


قال الله نایرآ ر الى الذى حاج ابراهم ف ره أن ناه اله الماك إذ قال ابراهيم ری الذى 
یحی وعیت قال أنا أحى وأميت . قال ابراهيم فان اهب بالشمس من الشرق فأت بها من ا مغرب 
ذنهت الذى کفر. وال لامیدی القوم الظالمين ). يكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الماك الجار المتمرد 
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الذى أدعى لنفسه الربوبية قأبال ای عليه السلام دليله وين كثرة جبله وقلة عقله وله اجه وأوضح 


له طريق المححة * 

قال المفسرون وغيرهم من عاماء النسب والا خبار وهذا الاك هو ملك بابل واسمه الفرود ابن 
كعان بن كوش بن سام بن نوح قاله ماهد .وقال غيره نمرود نفل بن عابر بن صالم بن آرفشذ 
ابن سام بن توح قال محاهد وغيره وکان أحد ملوك الدنيا فاته قد ملك الدنا فباذ كروا أربسة 
مؤمنان وكافران . فالزمنان ذو القرنين وسلمان . والكافران الفرود وبختنصر وذ کروا أن 
ترود هذا استمر فى ملكه أريهائة سنة وكان قد طنا وبنا وتجبر وعتا وآثر المياة الدنيا * 
ولا دعاه ابراه اليل الىعبادة الله وحده لاشر يلشله حمله الجبل والضلال وطول الا مال على نكار 
الصانع اج ابراهم الیل فى ذلك وادعى لنفسه الرنوية .فلما قال اتللیل رهی الذى يحى وعیت قال 
انااحى واميت * 

قال قتادة والسدى ومد بن اسحق یمتی أنه إذا أنى بالرجلين قد تم قتلبما فا آم قت لأحدما 
وعفا عن الا خر فكأ نه قد أحيا هذا وأمات الا خر . وهذا ليس عمارضة للخليل بل ه وكلام خارجى 
عن مقام المناظرة ليس عنم ولا ععارضة بل هو تخيب حض وهو انقطاع فى المقيقة فان المليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الميونلت ومونها على وجود فاعل ذلك الذى 
لام من استنادها الى وجوده ضرورة عدم قیامپا بنفسها ولابد من ذاعل طم نه الحوادث الشاهدة من 
خلقبا وتسخيرها وتسيير هذه الكوا كب والرياح والسحاب والمطر وخاق هذه الميونات التى توجد 
مشاهدة ثم إمانتها وطذا ( قال ابراهم ری الذى يحى وعیت) فقول هذا اللك الماهل أا آحی‌وأمیت 
إن عنى أنه الفاعل هذه الشاهداة فق دكار وعاند وإن عنى ماذ كره قنادة والسدی ومحد بن اسحق فل 
يقل شيا يتعلق بکلام الخليل إذ لم عنم مقدمة ولا عارض الدلیل ۶ ۱ 

ولا كان اهماع مناظرة هذا الاک قد مخ على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذ کر دلیلا 
آخر بين وجود الصانع و بطلانما ادعاه الفرود وا قطاعه جبرة ( قال فان الله يأنى بالشمس منالمشرق 
فأت مها من المغرب ) أى هذه الس مسخرة کل بوم تطلم من الشرق کا سخرها خالقما ومسيرها 
وقاهرها. وهو اله الذی لا إله إلا هو خالق کل نی" * فان کنتکا زعت من أنكالذى عى ومیت 
فات مبذه الس من المغرب فان الذى يحى وعيت هو الذى فمل مایشاء ولا عانم ولا يغالب بل قد 
قبركل شی ودان کل شى' فان کن تک تزعم فاضل هذا قان لم تفمله فلس تا زت وأنت تم 
وكل أحد أنك لانقدر على شى' من هذا بل أنت أعز وأقل من أن تخلق بموضة أو تنصر من فين 
ضلاله وجبله و کذه فيا ادعاه وبطلان ماسلكه و تبجح به عند جهلة قومه و يبق له کلام يجيب الیل 
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به بل انس وسكت وطذا قال (فهت, ان ی کفر واه لامبدی القوم الظالمين ) © 
وقد ذ کر السدی أن هذه المناظرة كانت بين ابراهم وین الفرود بوم خر ج من النار و يكن 
إجتمع نه بومثسذ فكانت بنهما هذه المناظرة * وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زد بن سم 
أن الفرودکان عنده طمام وکان الناس یندون اليه لاميرة فوفد ابراهم فى جملة من وفد للميرة فكان 
ينهما هذه المناظرة ول یبط راهب من الطعام کا أعطى الناس بل خر ج ولیس ممه شى“ من الطعام * 
قلما قرب من أهله عد ال ی كشب من التراب فلا منه عدليه وقال أشغل أهلى إذا قدمت علمهم فدا 
قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام ققامت امرأنه سارة الى المدلين فوجدتهما ملا نين طماماً ايا فصلت 
منه طعاماً * فلا أستيقظ ابراهيم وجد انی قد أصلحوه فال أنى لک هذا قالت من نی جثت به 
ضرف أله رزق رزقېموه الله عز وجل #قال زيد بن اسل وبث اله الىذلت الماك الجباره لمكا يأمره 
بإلامان بلله تأبى عليه . ثم دعاه الثانية فأبى عليه . ثم الثالثة فأبى عليه. وقال اجمع جموعك 
وأجمم جموعی لمع الفرود جیشه وجنوده وقت طلوع الشس‌فارسل الله عليه ذيابا من 
البعوض بحيث لم بروا عمين الشمس وسلطها الله علهم فأكات لومم ومام 
وترکنهم عظاما بادية ودخلت واحدةمنها نی منخر الک فكثت فى 
منخرها أريسائة سنة عذه الله تمالى مها فكان يضرب رأسه 
بالمزارب فى هذه المدة كلها حتى أهاحكه الله عز وجل سا 
١‏ 4 7 7 
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قال الله ( فا من له لوط وقال نی مہاجر الى ربى إنه هو العزيز الک . ووھہنا له اسحق‌ویمقوب 
وجلنا فى ذريته النبوة والكتاب . وآتيناه أجره فى الد ذا وإنه فى الا خرة لن الصالين ) وقال تعالى 
( ونجيناه ولوطا الى الأرض التی با ركنا فما لمالمين . ووهبنا له اسحق ويمقوب ال وكلا جملنا 
صالين . وجعلناهم أنمة مبدون بأمرنا وأوحينا الهم فمل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكاتوا لنا 
عابددن )!۱ جر قومه فى اله وهاجر من بین أظب رهم وكانت ام آنه عاقرا لابولد لها ول يكن له من الولد 
أحديل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر وهبه اله تعالى بمد ذلك الا ولاد الصا ین‌وجلنفی ذريته 


التبوة والکتاب فكل نی بعث اده فپو من ذريته وکل کتاب زل‌من السماء على نی من الا نیا من 
بمده فمل أحد نسله وعقبه خلمة من الله وکرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر الى بلديتمكن 
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فها من عبادة ريه عز وجل ودعوة الاق اليه والأرض ال ای قم دها بالمجرة أرض الثام وی الى قال 
اله عز وجل (الى الارض الى بأركنا فا للمألمين ) قاله أ بن كب وأو الا واد رم 
وروی العوفى عن ابن عباس قوله ( الى الارض الى بار كنا فما لامالمين ) مک أ الم تسمع الى قوله ( إن 
أول بدت وضع لاناس للدى 4 مباركا وهدى لامالمين ) . 
وزعم کب الاحبار أنها حران © وقد قدمنا عن قل أهلالكتاب ب آه خرج من أرض بابل هوان 
أخيه لوط وأخوه تاحوروامأة ابراهم سارة وامرأة آخه ملکا وروا حران مات تارح أبو ابراهم بها 
وقال اسدی انطلق اراي ولوط ول الثام فلتى ابراه سارة وهی ابنة مإك حران وقد طعتت 

على قومبا فی دهم قوجبا على أن لا وه روا ابن جرير وهو غریب »والشهو انا ینت عه 
هاران الفى تنسب اليه حران ومن زعم أ ها أبنة أخيه هاران أخت لوط کا حكاه السهيلى عن القتبى 
والنقاش فةد أبسد النحمة وقال بلاعلم وادعی ان تزوج بنت الأ كان اذ ذاك مشروعا فلس له على 
ذلكدليل . ولو فرض ان هذا كان مشروعا فى وقت کا هو منقول عن ن الربانيين من الهود فان الا نیا 
لا تعاطاه وق أل © ثم المشهور ان ابراهيم عليه السلام لما عاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من 
بلاده کا تقدموالله أعل . . وذ كر أهل الكتاب أنه للا قدم الثامأوحى اله اليه ی جاعل هذه الأرض 
لخلفك من دك نی ابراهم مذبعا لله شكراً علىهذه النعمة وضرب قبته شرق یت القدس ثمانطلق 
مرنحلاالىالتيمن وأنه كان جوع أى قحط وشدة وغلاء فارتحلوا مر وذكرو! قصة سارة مع مک 
وان راهم قال لها قولى أنا أخته وذ كرو | خدام الماك اياها هاجر .ثم أخرجهم منها فرجموا الى بلاد 
التيمن يعنى أرض يت القدس وما والاها ومعه دواب وعبد وا موال * 


م کی ری رک رک 


وقد قال البخاری حدثنا جمد بن محبوب حدثنا اد بن زيد عن أبوب عن ممد عن ألى هريرة 
قال ل يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتان منهن فى ذات اللہ قوله ( ی سقيم ) وقوله ( بل فسله 
ال ا ا 
من أحسن الناس فارسل اليه وسأله عنها فقالمن هذه قال أختى فأنى سارة فقال يا سارة ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيرى وغيرك وان هذا سألنى فاخيرته أنك أخى فلا عکذییتی فأرسل الما فلا دخلت 
عليه ذهب يتناوطا بيده فأخذ فقال ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله أطلق ثم تناوها الثانية فأخذ 
مثلما أو أشد ققال ادعى الله لى ولا أضركءفدعا بعض حجبته ققال إنك لم تأتنى بافسان وانما تتنی 

بشيطان فأخدمها هاجر فاته وعو قاج يصلى فأومأ بيده مہے قتالت رد الله كيد الكافر أوالفاجر فى 
کر قال أبو هريرة خلك آمک يابنى ماء الا . تفرد به من هذا الوجه موقوفا #وقد 
رواه انا أبو بكر اللزار عن عمرو بن على الفلاسعن عبد الوهاب التقنى عن هشام بن حسان عن مجد 
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ابن سيرين عن أبى هريرة عن البی سب قال إن ابراهيم م يكنب قط الا ثلاث كذبات كل ذلك فى 
ذا ت الله قوله ( الى سقیم ) وقوله ) بل فعله كبيرم هذا ) وینا هو يسير فى أرض جبار من الجبابرة 
اذ تزل مزلا فأ الجبار ققيل له إنه قد نزل هبنا رجل ممه امرأة من أحسن الناس . فأرسل اليه فسأله 
عنها ال إنبا أختى قدا رجع الما قالان هذا سألنى عدك تقلت إنك أختى وه ليس یوم مس غيرى 
وغيرك وان أختى فلا تکذبی‌عنده فأنطلق ہا فاما ذهب تتاو ها أذ ال ادعی اله لى ولا أضرك 
فدعت له فأرسل فذهب يتناوطا فأخذ مثلما 3 أشد مها .قال ادعی الله لی ولا اضر لد فدعت فارسل 
ثلاث مر ات فدعا أدبى<*مه ققالإنك لم فى بانانرلكن اتی بشيطان أخرجبا وأعطباهاجر ات 
وابراهم قائم يصلىفها آحسم! انصرف قفال مہم ال تكن الله كيد الا وأخدهنى هاجر وأخرجاء 
من حديث هثام »ثم قالالمزار لا أسنده عن جد عن أنى هريرة الا «شام ورواه غيره موقوفا « 

وقال الامام امد حدثنا على ن حفص عن ورقاء هو ان عر الیشکری عن الى الزئئد عن الاعرج 
عن أبى هربرة قال قال رسول م م يكنب ابراهیم الا ثلاث كذبات قوله حين دعى الى آطنهم 
قال (إلى سقبم) وقوله ( بل فمله كبيرمهذا ) د وقوله لسارة (امها أختى) قال ودخل ابراهم قرية فهاملك 

من الملوك أو جبار من الجبائرة ققيل دخل ابراه الداة بامرأة من حسن الناس قال فارسل اليه الاك 
3 الجبارمن هذه معك قال أختىقالتأسل پاقال رد مها اليه وقاللا تكدى قول ذلىتد أخبرته أنك 
أختى إن على الا.ض مومن غيرى وغيرك فلا دخات عليه قام الها فاقبات توضا وتصلى وتقول اللبم ان 
كنت تمل انى آمنت بلك وبرسولك وأحصنت فرجى الا على زوجى فلا تساط على الكافر قال فط 
حتى ركض برجاده قال أو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة نبا قلت اللهم ان يمت 
يقال هی قتاته قال قرسل قال ثم قام اليه قال امت توضا وتصلى وتقول ( هم ان کنت تمل أنى 
آمنت بك ویرسواك وأحصنت فرجى إلاعلى زوجى فلا تسلط على الکافر )قال ففط حتى رکش برجله 
قال أبو الزند و وقال أب سلدة عن أبى هريرة ها الت الهم ان عت يقل هی قتلته قال فارسل قال ققال 
فی الٹائشة أو الرابمة ما أرسلم الى" الا شيطانا ارجموها الى ابراهيم وأعطوهاهاجرقال فرجمت ققالت 
لاراهم أشمرت ان الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدة» تفرد به احد من هذا الوجهوهو على شرط 
لصحيح * وقد رواه البخارى عن أب اليان عن شعيب بن ألى حزة عن ألى الزناد عن الاعرج عن 
ی هربرة عن الننى «س. به مختصرا ٭ وقال ابن ألى حاتم حدثنا الى حدثنا سفيان عن على بن زيد 
ابن جدعان عن أنى فضرة عن أبى سعيد قال قال رسول اللہ ص فى کات ابراهم الثلاث التى قال 
ما نها کلة الا ما حل مهأ عن دين اله ققال ای سقيم وقال بل فل کرم هذا وقال الماك حين اراد 
امرأنه هی أخی فقوله فى نلدیت هی أختى أى فى دن الله وقوله ها إنه لس على وجه الارض مؤمن 
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غيرى وغيرك يعنى روجين مؤمنين غيرى وغيرك ويتعين حمله على هذا لان لوطا کان معهم وهو فى 
عليه السلام وقوله هالما رجمت اليه ميم معناه ما المبرتقالت ان الله رد کدالکافرین. وف‌رواية الفاجر 
وهو الملك وأخدم جارية وكان راف عماجم وقتذهب مم الى الماك قام يصلى لله عز وجل 
ويسأله أن يدفم عن أهاه وأن برد بأس هذا الذى اراد اهل روما قات ف اضرا 
عدو الله أن ينال منها أمرا قامت الى وضومها وصلامها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء المظم 
وط_ذا تالتعالى ( واستعينوا بالصبر والصاوة )فمصمم! اله وصانبا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
ابراهيم عليه السلام 

وقد ذهب بعض العاماء الى نبوة ثلاث نسوة سارة وأم موسى ومرم علهن السلام # والذى عليه 
الجهور أنهن صديقات رضى اله عن وارضاهن * ورأيت فى بض الا "ار أن الله عر وجل كشف 
الحجاب فيا بين ابراهيم عليه السلام وينها فلم بزل براها منذ خرجت من عنده الى أن رجمت‌اله وكان 
مشاهدا لا وهی عند الك وكيف عصمما الله منه ليكون ذلك أطرب للبه وأقر لمینه وأشد لطأ نننته 
فال هکان يحسها حبا شديدا لديا وقرابها منه وحسنما الباهر ذانه قد قبل إنه لم تكن اصرأة بد حواء الى 
زمانها أحسن منها رضى الله عنها #وللّه المد والنةه 

وذکر بعض أهل التتوار مخ أن فرعون مصر هذا كان آخا لاضحاك الماك المشهور بل وكان 
عاملا لاخيه على ٠.صر*‏ ويا لكان امه سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن علاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . وذکر ان‌هشام ف التيجانأن الذىأرادها عرو بن اسرئ القیس بن مايلون (۱) بن سب 
وكان على عر قله السهيلى له أ » 

م إن یل عله اسلا رجم ملد مسر ال رین وهی الأرض المقدسة الى كان فہا 
05 وعبيد ومال جزيل وخبمم هاجر القبطية الصرية ثم إن لوطا عليه السلام ترح ماله من 
الاموال الج يلة بأمى انللیل له فى ذلك الى أرض الغور المووفٍ بغور زغر فنزل عدينة سدوم وهی 
0 أم تلك البلاد فى ذلك الزمان وکان أهلها أشراراً کنارا غاراً وأوحى الله تمالى الى راهم اليل 
فأصه أن يمد بصره وينظر شعالا وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بان هذه الأأر ضکلیا سأجعلبا لك 
وتللنك‌الی آخر الدهر وسا كر ذريتك حى يصيروا بمدد تراب الارض * وهذه البشارة اتصلت 
مهذه الأمة بل»ا كلت ولا كانت أعظممنها فى هذه الأمة الحمدية» يؤيد ذلك قول رسول الله صس» 
ان الله زوى لی الأرض فرأيت مشارقها ومفارسا وسببلغ ملك أمى مازوى لی ما . قالوا ثم 
أن طائفة من اللبارين توا وخ ی و وأخذوا ره وان و انمامه فلا بلغ 
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أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا کثیرا وهزمهم وساق فى آ ارم حتى وصل الى شرق دمشق 
وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن مقلم راهم انما سمى لا هکان موقف جيش الیل واللّه أعل . 

ثم رجع مؤيداً منصورا الى بلاده وتثناه ملوك بلاد بت المقدس ممظيين له مكرمين خاضمین 
واستقر بلاده صلوات الله وسلامه عليه * 


ذك رمو لد أمماعيك عليه السلام من هاجّر 

قال أهل الكتاب إن ابراهم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك وأنه لا كان 
لابراهيم سلاد ببت المقدس عشرون سنة قالت سارة لابراهم عليه السلام إن ارب قد احرمنى الرلد 
فادخل على می هذه لمل الله يرزقنى مها ولدا فلا وهبتهاله دخل با براهیم عليه السلام ین دخل 
سا حملت منه قالوا فاما حملت ارتفمت نفسها وتعاظمت على سیدتما فقارت منها سارة فشكت ذلك الى 
راهب فقال ها افعلى ما ماشئت لخافت هاجر فبربت فنزات عند عين هناك فتال ها ملك منالملائكة 
لامخافی فان الله جاعل من هذا الغلام الذى حلت خيراً وأمرها بارجوع وبشرها أنها ستادا ابنا ونسيه 
اسماعيسل ويكون وحش الناس يده على الكل ويد الكل به وعلك جميع بلاد إخوته فشكرت الله 
عروجل على ذلك . وهذه البشارة إنها انطبقت على ولده مد صلوات اله وسلامه عليه فانه الذى سادت 
ه المرب وملكت جع البلاد غربا وشرقا وه الله من الم النافع العمل الصاح مال توت أمة من 
الأمم قبلهم وماذاك إلا بشرف رسوطا على سائر الرسل وبركة رسالته ويمن بشارنه وکاله فا جاء به 
وعموم مثته یم أهل الارض . ولا رجمت هاجر وضعت أسماعيل عليه السلام قالوا وولدنهولابراهم 
من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد اسحق بثلاث عشرة سنة* ولا ولد اسماعيل اوحى الله الىابراهيم 
ييشره باسحق من سارة خر لله ساجداً وقال لدقد استجب تلشف اسماعيل وباركت عليه وكثرته و ميته 
جداً كثيرا وبولد له اثنا عشرعظماه وأجعله ريسا لثمب عظم وهذه ايضا بثارة هذه الآمة المظيمة 
وهؤلاء الاثنا عشر عظيا هم الللناء اراشدون الاثنا عشر المبشر مهم فى حديث عبد اللك بن عير 
عن جار بن سعرة عن النبى اس قال( يكون اثنا عشر أميراً )ثم قا لکل لم افهمها فسألت أبى ما قال 
قال (كلهم من قريش) أخرجاه فى الصحيحين . وف رواب لايزال هذا الام قاعاوفی روالة عزیزا حتی 
یکون أثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فبؤلاء مهم الأئمة الأمة أبو بكر وعر وعثان وعلى . ومنهم 
عر بن عبد العزيز ايضا. ومنهم بعض بت العباس ولیس المراد أنهم يكونون اننى عشر فسقاً بل لابد من 
وجودم وليس المراد الأئمة الائنى عشر الذين يمتقد فهم الرافضة ان أوهم على بن أبى طالب وآخرهم 
لمتتظر بسرداب سامرا وهو محمد ابن الحسن السکری فما بزعون فان أولئك لم يكن فهم أنفع من 
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على وإبنه امسن بن على حين ترك القتال وسل الام لمماوية وأخد نار الفتنة وسکن رحی اروب 
ين المسلمين والباقون من جملة الرعايالم يكن لهم حي على الامة فى أمى من الا مور * وأما ماستقدونه 

بسرداب ساسا فذاك هوس فى الرؤس وهذيان فى النفوس لاحقيقة له ولاعين ولا آثر * 
والمقصود أن هاجر علها السلام لما ولد ها اسماعيل اشتدت غيرة سارة منها وطلبت من اخعین 
أن یضیب وجهها عنها فذهب بها وبولدها فسار ہما حتی وضعهما حيث مكة اليوم ويقال إن ولدها كان 
إذ ذاك رضیما فلا تركهما هناك وولى,ظهره علهما قامت اليه هاجر وتعلقت بان وقالت ياابراهم أبن 

ذهب وتدعنا ههنا ولس معنا ما يكفينا فر اف ألمت ت عليه وهو لا جیما قالتء 
له الله مرك بهذا قال نعم قالت فلا لايضيعنا » وقد ذكر الشيخ أبو مد بن أبى 
زيد رحمه الله فى كتاب النوادر أن سارة تفضبت على هاجر لذت لتقطمن 
ثلاثة أعضاء منها فأمرها اللليل أرن تتقب اذنها وأن تخنضها قتبر 
قسمها * قال السهيلى فسكانت أول من اختتن من النساء وأول 
من قبت أذنها منهن وأول مر طولت ذيلبا »* 


و دعر م۶ 
بال ر لش 


فال البخلاى قال عبد الله بن مد هو أو بكر بن ألى شيبة حدثنا عبد الرزاق حداتا هیر عن 
یوب السختيافى وكثير بن كثير بن المطلب بن أنى وداعة يزيد أحدها على الا خر عن سميد بنجبير 
عن این عباس قال أول ما تخد النساء المنطق من قبل أم اسماعيل اتخذت منطنا نی أثرها على سارة 
ثم جا بها براهي وها اسهیل وهى ترضعه حتى وضعبما عند یت عند دوحة فوق زمزم فى أعسلى 
السحد ویس بمكة بومئذ أحد ویس بها مه فوضعهما هنا لك ووضع عندها جرا فيسه تمر وسقاء فيه 
ماء ثم قنى ابراهيم منطقا شمه أ م اسماعيل ققالت با ابراهيم أبن تذهب وتترکنا مهذا الوادى الذى 
ليس به انس ولا شی" ققالت له ذلك مرارً وجمل لا یدنت الها ققالت له الله أمرك هذا قال نمم 
قالت ادا لا يضيعنا . ثم رجمت فانطلق ابراه حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه استقبل بوجهه 
الببت ثم دعا لاء الدعوات ورفع ندیه ققال ( ربنا إلى اسكنت من ذریتی واد غير ذى زرع عند 


E‏ دعوب کیت E I IA IIIE SIS I‏ نر ورور هب بيد 


و 
0 


ریت کیان میات رگد تر رج رج جر تر رع تقد I ILA‏ مراد مداد ره 


عجر وخر عحر عر تر جر جنر ونروب بتر هي . 


کید مایت مراد مات وید دوواد وود رهج . ار ترب جرب 


و ف تریح ۱6۵۵ ١‏ 


ينك الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس هوى الهم ES‏ ت اعلهميشكرون) 
رات | م أسماعيل ترضع أسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتی إذا ند ماف السقاء عطشت وعطش 
انها وجمات تنظر اليه يلتوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت الصنا 07 
فى الأرض يلها قنامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل تری أحداً فل تر أحداً فيطلت من 
حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعبا م سعت سعى الانسان الجرود حى إذا جاوزت الو 0 
أنت الروة فقامت علا ونظرت هل تری احداً ف تر أحدا فلت ذلك سبع مرات * قال ابنعياس 
قال التی ١س»‏ فلذاكسمى الناس ينما . فما أشرفت على الروة سعمت‌صونا ققالت صه ترد نفسما . 
ثم تسمعت فسمع ت أيضا ففالت قد أسممت إن كان عندك غواث فاذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه أوقال بجناحه حى ظهر الماء فعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا وجملت تغرف من الماء فى سقانا 
وهی تفور بسد ماتغرف * قال ابن عباس قال النبى اس( برحم الله أم اسماعيل لو ت رکت زمزم ) 
أوقال ( لولم تغرفمن الماء لكانت زمزم عينا معينا ) فش ربت وأرضمت ولدهاققال ها الملك لا خا 
الضيعة فان ههنا بيت الله نی هذا الغلام وأبوه وان اله لا يضيم أهله وكان البيت متنا من الارض 
كالرابية تأيه السيول فتأخذ عن عينه وعن شماله فسكانت كذلك حتى مرت مهم رفقة من جرم أو 
أهل بدت من جرم مقبلين من طری ىكذا فنزلوا فى أسذل مكة فرأو طائرا عائنا الوا ان هذا الطار 
ليدور على الماء لمپدا ذا الوادى ومافيه ماء فارسلوا جریا أوجريين فاذا م بالماء فرجموا فاخيروهم پا 
اقباوا قال وأم اسممرل عند الماء فقالوا تأذنين نا ان زل عندك قالت نعم ولكن لاحق لك فى الا 
قالوا شمه قال عبد الله ن عباس قال النبىاس» فالق ذلك أم اسمميل وهىنحب الانس فتزلوا وأرساوا 
لام اا سم حق ان کان ا آمل أیات نم وبا ونر مهم وأشمم 
وأحهم حين شب فلا أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أ م عمل اء اراھ بعد ما روج امععیل 
يطل تركته فل بجد اميسل فسأل امرأنه فقالت خرج یبتنی لنا. ثم سأطا عن عشم وهيئتهم فقالت 
ن يشر فی ضیق وشدة وشکت اليه * قال فاذا جاء زوجك اقرنى عليه السلام وقولى له يغير عتمة 
بابه فلا جاء اسممی ل كأنه آ نس شبثاً ققال هل جاءم من أحد ققالت نم جاءنا شی خکذا وکذا فاا 
عنك فأخبرته وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنانى جبد وشدة . قال فمل أوصاك بثى' قاات نم نی 
أن أقر أعليك السلام و يقول لك غير عتبة بابك قال ذاك ألى وأمرنى أن أفارقك:المق بأهلك فطلقها 
وتزوج منهم أخرى ولبث عنهم ابراهم ما شا اله ثم مد فل يبد فدخل على امه فأطاعته 
ققالت خرج یتفی لنا قال كيف اتم وأا عن عيشهم وهيئثهم ققالت نحن بخير وسمة وت على 
الله قال ما طمامک قالت اللحم قال فا شر 15 ت الماء. قال الپم بارك هم فى اللحم والاء . 
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قال النی مب“ ول يكن لهم بومئذ حب . ولوكان لمم حب لدعا لهم فيه فها لا يخاو علهما أحد(١)‏ 
مين مك الا لم بوافتاه قال فاذا جاء زوجك فاقرفی عليه السلام وصریه يبت عتبة باه فلما جاء اسمميل 
قال هل آنا ك من أحد قالت نعم أنانا شيخ حسن اطيثة وأثنت عليه فسألنى عنك فاخبرته فأ ىكيف 
عيشنا فاخبرته أنا بخير قال فأوصاك بثى' قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك 
قال ذاك ألى وأمرنى أن أمسكك * م لبث عنهم ماشاء اله ثم جاه بسد ذلك واسعميل يبرى نلاله نحت 
دوحة قريبا من زمزم ف14 رآ قام اليه فصنعا کا يصاع الولد بالوالد والوالد بلولد ٭ ثم قال يا اسمميل إن 
هآ بام قال فاصنم ما مرك به ربك قال وتعرننى قال وأعينلك قال فان الله آمرنی ان أبنى ههنا 
يتا وأشار الى أ كة مر تفمة على مااحوطا قال فمند ذلك رفا القواعد من البيت مل اسعميل يأف ىبالححارة 
وابراهيم يبنى حتی آذا ارتفع البناء جاء ذا المجر فوضعه له ضام عليه وهو بینی واسمميل يناوله الحجارة 
وها یقولان( ربنا تقبل متا انك أنت السمیم العليم ) قال وجملا يبنيان حتى يدورا حول البيت وها 
يقولان (رينا تقبل منا انك أ نت السميع العليم ) ثم قال حدثنا عبد الله ن يمد حدئنا أوعامم عبد املك 
ابن عرو حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال لا كان من 
ابراهم وأهله ماکان خرج : يل وأم اسمعيل ومعهم شنة فما ماه © وذ کر امه بنحو ماتقدم وهذا 
الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفی بعضه غرابة وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن 
الاسرائيليات * وفيه أن “معي لكان رضیما اذذاك #وعند أهل التوراه أن ابراهم أمره الله بان مختن 
ولده امعمیل وکل من عنده من العبيد وغیرم تلهم وذلك بعد مضی تسم وتسعين سنة من عره فيكون 
عر اسمعيل بومئذ ثلاث عشرة سنة وهذا امتثال لامر الله عز وجل فى هله فيدل على أنه فعله على وجه 
الوجوب وطذا كان السحیح من أقوال العلماء اله واجب عل الرجال کا هو مقرر فى موضعه 

وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرٹی عن ألى ازاد عن الاعرج عن الى هربرة قال قال النبى اسس» اختتن ابراهيم النبى عليه السلام 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم * نابعه عبد الرحمن بن اسحق عن ألى الزنا. _نابمه تجلان عن نی هريرة 
ورواء ,يمد بن عرو عن أبى سلمةعن أ هريرة * وعكذا رواه مس عن قتيسة به #وفى عض الالناظ 
إختقن ايرام بسد ما أنت عليه ثماتون سنة واختتن باقدوم والقدوم عو الا وقیل موضع وهذا 


(۱) قوله فهما لايخلو علهما أحد الى قول الالم يواققامكذا بل صول الشامية والصرية وهوسقیم 
وفى مثل هذا الموضع من العرائس للثعلبى فاو جائت ومثذ بخدز أو ر أو شمير أو مر لكانت مكة 
أ كثر أرض الله برا وشمیرا ورا اتتھی۔ عن ( مود الامام ) 
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اللفظ لايناى ازيادة على المانين . والله أعل ما سيأ من الححديث عند ذكر وفلله عن ألى هريرة عن 
رسول الله أنه قال اختتن ابراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانينسنة رواه 
ابن حبان فى صحيحه . وليس فى هذا السياق ذکر قصة الذبيح واه اسعميل ول يذ كرفى قد مات 
ابراهيم عليه السلام الا ثلاث مرات أولاهن بد أن تزوج اسعمل بعد موت‌هاجر وکیف ت ركهم من 
حين صغر الولد على مأ ذکر الى حين تزویجه لاينظر فى حاهم . وقد کر أن الارضكانت تطوى له 
وقيل إن هكانير كبالبراقاذا سار الهم فكف يتخلف عن مطالمة حالم وم فى غاية الضرورة الشديدة 
والحاجة الأ كيدة « وكان بعض هذا السياق متلق منالاسرائيليات ومطرز بشئ' من المرفوعات ول 
يذكر فيه قصة الذییح وقد دللا على أن الذييح هو اسمميل على الصحيح فى سورة الصافات 


قال الله تعال (وقال إنى ذاهب الى ری سيهدين رب هب لی من الصالمين. فبشر ناه بغلام حلم 
فلما يلغ ممه السعى قال بابتی إنى أرى ف المنام ئی اذحك فانظر ماذا ترى قال با أبت افعل ما توس 
ستحدنی ان شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه ان باابراهيم قد صدقت الرؤيا انا 
كذلك زى الحسنين . انهذا و البلاء المبين .وفديناه بیع . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام 
علیابراهيم . كذلك مجزی الحستين إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه باسحق نبا من الصالمين . وبا ركنا 
عليه وعلى اسحق ومن ذریتها محسن وظام نشه مبين ). ینکر تعالى عن خليله ابراه أنه لا هاجر 
من بلاد قومه سأل ربه ان مهب له وا صالخا فبشره الله تمالی‌بغلام حلم وهو اسماعيل عليه السلام لاله 
ول من واد له على رأس ست ونما نين سنة من عر اللليل. وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل الملزلا نه أول 
ولده وبكره وقول ( فلا بلغ مم السمی) أى شب وصار يسعى فى مصالمةكأ بيه قال مجاهد (فلما بلغ ممه 
السمى) أى شب وارتحل وأطاق مايضله أبوه من السعى والعمل . فلا كان هذا رنی ابراهم عليه السلام 
فى المنام أنه يؤمى بذيم ولده هذا .وفی الحديث عن ابن عباس مرفوعا ریا الانبياء وجی ۵ قاله عبيد 
ان‌عیر أيضا وهذا اختبار من الله عز وجل له فى أن يذ يجهذا الولد المزيز النی جاءه على كبر وقد 
طمن فى السن بعد ما آس بان يسكنه هو وأمە فی لاد قفر وواد ليس به حسيس ولا انیس ولا زدع 
ولا ضرع فامتثل مس هفاک وتركها هناك ثقة بلله وتوكلاعليه فجم لاله لها فرجا وعخرجا ورزقها 
من حيث لايحتسبان . ثم لا آم بد هذا كله بذج ولده هذا الذى قد أفرده عن اص ريه وهو بكره 
ووحيده الذى لس‌له غيره أجاب ربه وامتثل امه وسارع الىطاعته ثم عرض ذلك على ولده ليكون 
أطب لقلبه وأهون عليه من نخد قسرا ويذبحه قبرا( قاليابتى انى أرى فى المنام أفى أذيحك فانظر 
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4 ماذا تری ) فبادر الغلام لیم سر والده الیل ابراهی قال بت فمل ماتؤم ستحدنی ان شاء الله 
5 من الصابرين * وهذا الجواب ف غاية السداد والطاعة للوالد وارب العباد قال الله تعالى ( فلما سا وله 
۵ الجبين ) قیل سلا أى استسلها لأس اله وعزما على ذلك .وقیل هذا من المقدم والمؤخر والمعنى تله 
5 للجبين أى ألقاه على وجه . قبل آراد أن يذحه من قناه لثلا بشاهده فى حال ذيحه قله ان عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . ٠‏ وقيل بل أضجمه کاتضج اب ويق طرف جبينه لاصتا 
بالارض واساها أى سعى ابراهيم وكبر وتشهد الولد للموت ٭ قال السدى وغيره أمى السكين على نف 
00 شيا ويقال جمل نها وین حلقه صفيحة من محاس واه ٠‏ فعناد ذلك ودی من الله عر وجل 
( أن يا راهم قد صدقت الرؤيا) أى قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومياد: رتك الى مس ربك 
و بذلك ولدك القران کا سمحت يبدنك للنيران وکا مالك مبذول لاضيفان وغذاقال تمالی (إن هذا هو 
البلاء المبين) آی الاختبار الظاهر البين وقوله ( وفديناه بذع عظم ) أى وجعلنا فداء ذيح ولده مايسره 
اله تعالى له من الموض عنه والشهور عن امور أنه کیش أبيض أعين أقرن راه مبوطا بسمرة فى 
شیر .قال الثورى عن عبد الله بن عبان بن حم عن سید بن جبيرعن ن أبن عباس قال کش قد رعى فى 
الجنة أربمين خریفا(۱) وقال سید إن جبير كان برتع فى الجنة حتى تشقق عنه بير وان عليه عون أجر. 
وعن ابن عباس هبط عليه من ثبي ركاش أعين أقرن له ثثناء فذحه و هو الكش الذى قربه ابن آدم 
فتقیل منه . روآه ابن أى حاتم » 

قال محاهد فذ به عفى وقال عبيد بن عير ذبحه بالقام . فما ما روى عن ان عباس أن هکان وعلا 
وعن المسن أن هكان تسا من الاروتی . وام جرير فلا يكاد ,صح عنهما * ثم غالب ماههنا من الا ر 
مأخوذ من الاسرائيليات »وف القرآثكفاية عا جرى من الام المظم والاختبار الباهر وأنه فدى 
بذ عظے وقد ورد فى الحديث أنه كان كبشا ٭ قال الاما م أحمد حدئنا سفیان حدئنا منصور عن خاله 
ن عن مب فت شين قات شرت من بنى لوادت عم در قات رسال رل 
الله سس الى عمان بن طلحة وقال مرۃ نها سألت عثان ن | دعاك رسول الله ”ت“ قال إنى كنت 
ریت قرف الكش حين دخلت الیت فنسيت أن شرك أن تخمرها قمره فله لا يي أن یکون فی 
الببت ثی یشفل المصلى قال سفيان ام تزل قرنا الكش فى البيت حتى احترق الببت فاحترقا. وهذا 
دوى عن أبن عباس أن رأس الكش ل زل مملقا عندميزاب الكبة قد يس . وهذا وحده دليل على 
أن نیح اسعيمل لان هکان هو الم مک ٠‏ واسحق لا تلم أنه قدمها فى حال صفره وال أل . 

وهذا هو الظاهر من‌القرآن ب كأنه نص على أن الذییح هوا“ مميل لانه كر قصبة الذييحثم قال 


(۱) وف فسخة سبعين خرينا * 


ا ا 


ae 
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بمده(و بش ر ناه باسحق نیا من‌الصالین) ومن جمله حالافقد :سكاف ومستنده آنه اسحق[نماهواسررائبلیات 
وكتا. مهم فيه حریف ولا سیا ها قطما لا محيد عنه فان عندم‌آن الله أمى ابراهم أن يذب أبنه وحیده 
وق اه و اة باه اسحق فلنظة اسحق ها مقحمة مکنوة مفتراة لاله لیس هو الوحيد ولا 
البكر . ذاك اسمميل . وانما هلیم على هذا حسد المرب فان اسمميل أبو الهرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين مهم رسول لله س» واسحق والد یمقوب وهو اسراثیل الذن ينتسبون اليه فارادوا أن يجروا 
هذا الشرف الهم غرفوا کلام اله وزادوا فيه وهم قوم سبت ولم یقروا بان الفضل بيد الله تیه من 
يشاء . وقد قال باه اسحق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم . وا أخذوه واف أعل من کب الاحبار 
أو ف أهل الکتاب وليس فى ذلك حديث ييح عن لصوم حتى نت لأجله ظاهر الكتاب 
المزيز ولايفهم هذا من القرآن بلى المنهوم بل النطوق بل النص عند التأمل على أنه اسمعيل . وما أحسن 
ما استدل مد بن كب القرظى على أنه اسمعيل ولیس باسحق من قوله فبشرناها باسحاق ومن وراء 
اسحق یمقوب قال فكيف تقع البثارة باسحق وأنه سيواد له يعقوب ثم بوص بذع اسحق وهو صغير 
قبل أن ولد له هذا لا يكون لانه يناقض اابشارة المتقدمة والله أعل « 

وقد اعترض السپیل على هذا الأستدلال عا حاصله أن قوله ( فبشرناها باسحاق ) جملة نامة 
وقوله ( ومن رراء إسحاق يمقوب ) جملة أخرى ليست فى حيز البشاوة . قال لاله لا يجوز من حيث 
العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد ممه حرف الجر فلا يجوز أن يقال ميرت بزيد ومن بمده عروحی 
قال ومن بمده بسر . وقال ققوله ( ومن وراء إسحق يعقوب ) منصوب بعل مضمر تقدیره ( ووهبنا 
لاسحق یمقوب ) وف هذا الذى قاله نظر . ورجح أنه اسحاق واحتج بقوله ( فا بلغ ممه السعى )قال 
واسماعیل لم يكن عنده انما کان فى حال صغره هو وأمه بحبالمكة فكيف يبلغ ممه السعى #وهذا أيضا 
فيه نظر لاأنه قد روى أن اللي لكان يذهب ىكثير من الا وقات را كبا البراق الى مكة بطلم على 
ولده وابنه ثم برجع وهآ * فن حى القول عنه بأنه اسح ق کب الا حباره وروی عن عر والعباس 
وعلى وان مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشمبى ومقاتل وعبيد بن عر 
وأى میسرة وزد بن اسل وعبد الله بن شقيق والزهرى والقاسم وان أنى بردة ومكحول وعمان بن 
حاضر والسدی والحسن وقتادة وأبى اطذیل وان سابط وهو اختیار ابن جرر وهذا تحب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحیح عنه وعن أ کثر هؤلاء أنه اسماعيلعليه السلام.قال 


۱ مجاهد وسمید والشعبى وبوسف بن مپران وعطاء و ا 


وقال ابن جرير حدثنى بوس أنيأنا ابن وهب اجبری عرو بن قيس عن عطاء بن ی دباح عن ان 
عباس آنه قال الفدی اسماعين وزعت الهود أنه اسحق وكذيت الهود © وقال عبد الله بن الأمام اجد 


اليجحح کت اد 
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عن أيه هو اسماعيل # وقال ان أبىحاتم سألت أف عن الذبیح َال الصحيح أنه اس‌اعیل عليه السلام» 
5 قال ابن أبى حاتم وروی عن على وان عر وأبى هريرة وأ الطفيل وسميد بن لأسيب وسعيد 
5 بن جبير والحسن وبحاهد والشبی وحد بن کب وأبى جمفر محمد بن على وأبى صا أنهم قالوا الذييح 
8 هو أسماعيل عليه السلام» وحکاه البغوى ایضا عنالرييم بن أن والکابی وأفى عرو بن الملاء ۵ قلت 
وروی عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال ارسول «سء با ان الذبيحين فضحك رسول ال 
ل واليه ذهب عر بن عبد المزيز ومد بن اسحاق بن يسار وكان الحسن البصری يقول لامك فى هذا 
5 وقال تمد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الاسللی عن مد بن كمب انه حدم أنه 
5 ذكر ذلك لعمر بن عبد المزيز وهو خليفة اذ کان ممه بالشام یمنی استدلاله بقوله بعد العصمة فبشرناه 
ل باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فال له عر إن هذا الشثى' ما كنت افظر فيه وإنى لاراه کا قلت 
5 ثم أرسل الى رج لكان عنده لام ان مهوديا فاسل وحسن اسلامه وگان بری انه مر 
5 حدم قال ضأله عر ن‌عبد العزيز أى ابنى ابراهيم می مذصه فقال اسعاعیل والله 
5 باأمير المؤمنين وإن الهود لتعلم ذلك ولکهم دون معشر المرب 
۵ على ان يكون ام الذىكان من أص ۳1 فيه والنضل الذىذ کره الله منه 
۵ لصيره لا أمر به فهم يجحدون ذلك ونزعمون أنه اسحق لأن اسحق 
۵ أنوم » وقد ذ كرنا هذه السقلة مستقصاة بأدتها وآثارها فى 
0 فى کتابنا التفسير وله الجد والمنة 
8 را 
4 
۵ قال الله تعالى ( وبشرناه باسحق نیا من الصالمين . وبا ر کنا عليه وعلى أسحق ومن ذریتهما حسن 
5 وظام لنفسه مبین) * وقد كانت البشارة به من اللاشکه لا براه وسارة لما مروا مهم مجتازين ذاهبین 
€ الىمدائن قوم لوط ليدمروا علهم لکفرم وور مکا سیأنی یاه فى مود مه ان شاء الله تعالى قال الله 
نمی ولد جاءت رسلناأبراهم بالبشرى قاوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بمجل حنیذ .فلا رأى 
5 أبديهم لا قصل الهم نکرم وأوجس منهم خيفة لوا لا نخف إن أرسلنا الى قوم لوط واه قافمة 
0 ف قشم ا ومن وراء اسحق يعقوب .قالت ياويلقق أأل. وأنا تجوز وهذا بى شنا 
إنهنالثى' جيب .توا أتمجبين من آمر الله رحت الله ورکاه علیک أهل الييت إنه حيد مجيد) 
0 وقال ما( ونم عن ضیف ابراهيم اذ دخلوا عليه قالوا سلاماقال نا منک وجلون . . قالوا لاوجل 
م انا نبشرك بضلام علم . قال آبشرتموف على أن مسنى الكبر فم تنشرون . لوا بشرناك بالق فلا 
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تسكن من القانطين . قال ومن يقنط من رحة ره إلا الضالون )وقال تعالى( هل أك حديث ضیف 
ابراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه قتالوا سلاما قال سلام قوم متكرون . فراغ الى أهله اء بمجل 
"مين . ققرنه الهم قال ألا تأ کاون فأوجس منهم خفة قالوا لا مخف وبشروه .بنلام على . فأقلت 
امرأنه فى صرة فصكت وجا وقالت جوز عقم . قلوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم لمل )در 
تمالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة حمریل ومیکائیل واسرافيل ا وردوا على الیل حسهم أضيانا 
ف ملهم معاملة ااضیوف شوى طم محلا “ميت من خیار بقره فاما قره الهم وعرض علهم 1 بر لمم همه 
إلى الا کل بالكاية وذل كلا نالملائكة ليس فهم قوة الماجة الى الامام ( فدکرهم )ابراهب( وأوجس 
5 خيفة قالوا لا مخف إنا أرسلنا المىقوم لوط ). أى لندمر عامهم فاستبشرت عند ذلكسارة غضا لله 
علمم وكانت قائة على رؤس الا ضرافکا جرت به عادة الناس هن العرب وغيرهم فل ضحكت استشاراً 
ات قالالله تعالى ( فش اهاباسحق ومن وهای ای ای بشرتها الملائكة ذلك( اقيات 
امرأنه فى صرة) أى فى صرخة( فصکت وجبها) أى کا فمل النساء عند التعجب( وقالت بویت | ألد 
وأا تجوز وهذا بى شيحا ) ىكيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم قاتا فا اق رتح تا 
تمحبت من وجود ولد والالة ها ه وطذا قالت ( إنهذا لنی"تجیب قالوا أتمحبين م نأمر الله رحة الل 
e Ss‏ أهل ابیت إنه يد مجيد ) وكذلك تمحب ابراهم عليه السلام استبثاراً هذه البثارة 
وتلیتا ھا وفرحا مها قال أبشرتموتى على أن مستی الکبر فے تبشرون . قالوا بشرثاك بالق فلا کن 
من القافطين ) أ کدوا اغلبر »نه البثارة وقرروه ممه فبشروها ( بغلام عليم ) ر ا وا 
أسماعيل غلام حلم مناسب لقامه وصيره وهکذا وصقه ره يمدق الوعد والصبر. وقال فی الا بد 
الأخرى ( فبشرتاها باسحق‌وس وراء اسجق يعقوب ) وهذا ما استدل به جذ سن كب القرظی وغيره 
على أن الذييح هو اسیاعیل وأن اسحق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بمد أن وقت البثارة وجوده ووجود 
ولده يعقوب المشتق من |لعقبمن بعده * 
وعند أهل الکتاب أنه أحضر مم المحل الحنيذ وهو المشوى رغيةا من مكة فيه ثلائة | كا 
ومن ولبن . وعندم ألم أ كلوا وهنا غلط محض * وقیلکنوا بودون نسم يأ كاون والعمام 
يتلاثى فى اطواء . وعدم أن الله تعالى قال لابراهم أما سارا سك فلا دعى اسمها سارأ ولكن 
اسمها ارة وأبارك علم| وأعطك ما ابنا وأباركه ويكون الثعوب وملوك الثموب منه خر ابراهم 
على وجه يعنى ساجدا ونحك قائلا فى نفسه أبعد مائ نة بولد لى غلام و سارة تلد وقد انج علما 
تسعون سنة. وقال ابراهيم لله تعالى ليت اسماعيل يعيش قد املشققال الله لابراهم بان ام رانك سارة 
3١6‏ ج١٠١‏ 
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تلد لك غلاما وندعو امه اسحق الى مثل هذا الاين من قابل واوثقه ميثاق الى الدهر وتطلفه من 
مده وقد استجبت لك ف امماعيل وباركت عليه وكبرته ونميته جدا كثيرا وبولد له أثنا عشر عظيا 
وأجعله ر رئيسا لشمب عظم * وفد ی والله أعٍ. وله تعالى ( فبشرناها باسحق 
ومن وراء اسحق يعقوب ) دليل على أمها تستمتع بوجود ولدها اسحق ثم من بمده بولد ولده يمقوب 
أى ور اوح روا هذا لم يكن اذكر يعقوب و تخصیص‌التنصیص 
عليه من دون سائر نسل اسحق فائدة ولا عين بالذكردل على انهما يتمتعان به ويسران بولد کا سرا 
عواد أبيه من قبله وقال تعالى ( ووهبناله اسحق ويعقوب كلا هدینا ) وقال تعالى ( فلا اعنزهم وما 
پمبدون من‌دون الله وهبناله اسحق ويمقوب) وهذا ان شاء الله ظاهر قوی ويؤده مائبتفالصحيحين 
منحديث سلبان بن مهران الا عش عن ابراهم بن يزيد التيمى عن أبيه عن ألى ذر قال قلت يارسول 
اله أى مسجد وضع أول قال المسجد ارام قلت ثم أى قال المسجد الا قمى . قل تک ينهما قا 
أدبمون سنة تلت ثم أى قال شم حيث أدركت اللاة فصل فكاما مسجد . وعند أهل الکتاب أن 
يمقوب عليه السلام هو الذى اسس المسجد الا قصی وهو مسجد ايليا يت القدس شرفه الله . وهذا 
متجه ويشهد له ماذ كرناه من المديث ضلی هذا يكون بناء يمقوب وهو اسرائيل عليه السلام بمد نا 
الیل وابنه اسماعيل المسجد ارام بأر مين سنة سواء وقد كان بناژها ذلك بعد وجود اسحق لان 
ار ر السلا ادا قال فى دعائة کا قال تملی( واذ قال ابراهیم رب اجمل هذا البلد آمتاوا جنبنی 
وبنی أن نببد الاصنام . رب نهن اضلا كثير؟ً من الناس فن تبمنیفانه نی ومن عصانی فانك غنور 
رحيم . ربنا ی اسکنت من ذريتى بود غير دی زر ع عند يبتك الحرم .ربنا ایقیمو | الصلاة فاجمل 
افئدة من الناس نهوی اليهم وادزقهم من الثرات لملم يشكرون ٠‏ ربا انك تمل ما خنی وما فلن وما 
ين على الله منشى" فى الارض ولا فى السماء . المد لله النى وهب لى على الکبر اسماعيل واسحق إن 
ری لسميع الدعاء . رب اجمانى مق الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقیل دعاء ربا اغترلى ولوالدی 
وللمؤمنين بوم يقوم السابی) . وماجاء فى المديث من أن سليان بن داود علمما السلام ما نی پیت 

المقدس سأل الله خلالا ثلاث کا ذ كر نام عند قوله( رب اغفرلی وهب لی ملكا لاینینی لاحد من 

بمدی ) وكا سنورده فى قصته فالمرادمن ذات وال أعل أنه جددبناء ہکا تقدم من آنینهما 
أربمين سنة ول يقل أحد إن بين سلمان وابراهم أربمين ستة سوى ابن حبان 
فى تقاسيمه وانواعه وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق اليه 


EEEE 


نار لی( 


قال الله تعالى ( واذ ہو ءا ابراهیم مکان البيت ألا تشرك بى شيئا وطبر یی للطائفين والقائمين 
وا ركم السجود . وأذنفى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين ٠ن‏ كل فج عيتق) وقال تعالى 
إن أول يبت وضع للناس للذى که مبارکا وهدی لعالین . فيه رات نات مقام ابراهيم ومن دخا 
كان آمنا. وله على الناس حج الببت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان اله غنى عن العالمين”) وقال 
یی( واذ ابتلى ابراهيم ره بکامات فتمن . قال إفى جاعلك للناس اماما. قال ومن‌ذریتی قال لاينال 
عمدى الظالین . واذ جملنا البيت مثابة اناس وأمنا وأمخذوا دن مقام ابراهيم مصلى وعبدنا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا یی لاطائفين والما كفين وا ركم السجود . واذ قال ابرم رب اجمل هذا بلدا 
آمنا وارزق أله من الثرات من آمن منهم بلله واليوم الا خر قال ومن کنر ذامتعه قليلا ثم أضطره الى 
عذاب النار وبئس المصير . واذ برفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك نت 
السميع المليم . ریت راكذا سلين لك وین ذر اه سا لك وأرنا منا سكنا وتب علينا انك 
أنت التواب الحم . . ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلوا علهم آياتتك ويعامهم الكتاب والحكة 
و كهم نك أبنت المریز المي )يدر تعالى عن عيده ورس_وله وصفيه وخليله إمام اختتا» ووالد 
الانيا عليه أفضل صلاة وتسا أله نى یت الق افش ول مسجد وضع لعموم الناس دون 
لله فه وبوأه الله مكانه أى ارشده اليه ودله عليه * وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
وغيره أنه ارشد اليه بوحى من الله عز وجل .وقد قدمنا فى صفة خلق السوات أن الكبة بحيال 
البيث العمور بحيث أنه او سقط لسقط علها وكذلك معايد الشوات السیع 5 قال بعض اللف إذى 
کل سماء بيدا يعيد الله فيه أه لكل سماء وهو فها کالکنبة لأهل الأرض فاص الله تعالى ابراهيم 
عليه السلام أن یبن له يننا یکون لأهل الا رض كتلك الماد الاک السموات وأرشده لله الى مکان 
البيت الب ۵ امن اذلك منذ خلق السموات وال رض ا ثبت فى الصحيحين أن هذا البار حرمه الله 
بوم خلق السموات والأرض فو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة و جی» فى خبر ص.ح ع نمعصوم 
أن اليب تكان مرنیا قبل الخليل عليه السلام * ومن مسك فى هذا وله مکان البيت فلس بناهض ولا 
ظاهر لأن اراد مكانه المقدر فى عم اله لقرر فى قدرته المعظم عند الانباء موضعه من لدن آذم الى 
زمان ابراهيم © وقد كر أن آدم نصب عليه قبة وأن لاک قلواله قد طفنا قباك ذا البيتوأن 
السفينة طافت به أر بمين بوما أو حو ذلك ولكن كل هذه الاخبار عن بنى اسرائيل * وقد قررنا أا 
لاتصدق ولا تكذب فلا يحتج مها ذأما | إن ردها الق فهىمردودة . وقد قال الله ( إنأول بت وضم 
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لی ااناس للذی بسكة مباركا وهدى لین ) أى أول یت وضع لعموم الناس للبركة واطدى البيت الذی 
ل بكة » قيل مكة وقيل محل الكمبة ( فيه آيات ينات ) أى على أنه بناء انطليل والدالانیاء من بده 
5 ومام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون ببته ولهذا قال ( متام ابراهيم ) أى المحر الذي 
كان يقف عليه قائما لا ارتقع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الجر الشهور ليرتفم عليه لما تعالى 
البناء وعظم النتا کا تقدم فى حديث ابنعباس الطويل. وقدكان هذا الحجر ملصقا عائط الكمبة على 
ماکان عليه من قديم الزمان الى أيام عر بن انلطاب رضى الله عنه فاخره عن الببت قليلا لثلا رشنل 
المصلين عنده الطائفينبالييت واتسم عر سن الحطاب ری ألله عنه ف هذا فانه قد وافقه ره ی اشاء 
منها فى قوله (رسوله مس » اون من مقام ابراهيم مصل فاتزل 1 وانخبوا من متام ابراهيم 
مصل ) وقدکانت | تارقدی اخليل باقية فى الصخرة الى اول الا سلام وقد قال ابو طالب فى قصیده 
اللاسة المشهورة. 

وثور ومرن آرسی ثبیرآمکنه وراق بر فی چراء ونازل (۱) 

وبالبيت حى الببت مننبطن‌مکنر وباشر ان الله ليس شافل 

وبللجر امسو إذ ينونه اذزا كتنفوة بلصّحى و الأصائل 

وموط' ابراهمفي الصخر رطبة على قدميهرحَافيا غير ناعل 
يمنى أن رجله الکرعة غاصت ف الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لامتتعلة وطذا قال تمالی 
( واذ برفم ابراه القواعد من ابیت وامماعيل ) ی فى حال قوما ( دين تقبل منا نك أنت السميع 
للم ) فهما فى غاية الاخلاص والطاعة لله عر وجل وها سألان من الله سیم الم آن يتقبل میا 
مها فيه م لضا اك و ( رينا واجعلنا مسامين لك ومن ذریتنا آمة مسلمة لك وأرنا 


وک 


. وقال أو طالب ء م النى عليه السلام‎ ٠ ETT م بعد بیان معتی ثور أنه‎ EET, 
أعوذ برب الناس من كل طاعن * علينا بش" أو ملحبباطل * ومن اشح يسعى لنا بمعيبة # ومن مفتر‎ 
فى الدين مام يحاول * ولور ومن أرسى ثیرا مكانه#وعير وراق(1١)فى حراء ونازل . وقال الجوهرى‎ 
ثور جبل عکة وفيه الغار الم كور فى القرآن الي أن قال صاحب المعجم أيضا وقد قبل إنعكة ايضا‎ 
جبل امه عير ويشهد بذاك بيت ألىطالب الذ كور فاته ذكر جبالمكة وذکر فها عيرا فیکونا مق‎ 
أن حرم المديسة مقدار این عير الى ثور اللأذين بمكة أو حرم المدينة حرا مثل حرم مأين عير‎ 
ولور ك بحذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ووصف المصدر الحذوف ال (۱) قوله وعير‎ 
وراقهكذا فى المجم . وماق القصيدة المطبوعة بلا ستانة والاصول التىيأمدينا وراقابر . والبر العبادة‎ 
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والقصود أن اللليل بنى أشرف الساجدفی أشرف البقاع فى واد غير ذى زر ع ودعا لاهلمابالبركة 
وأن برزقوا من ارات مع قلة المياه وعدم الاشجار والزروع والمار وأن يحبمله حرما محرما وآمنا عنما 
فاستحاب الله وله اد له مسألته ولبى دعوته وأناه طلبته ققال تمالى( أو لم بروا آنا جملنا حرما آمنا و يتخطف 
لاس من حوطم ) وقال تعلى ( أو م مک لمم حرما میاه رات كل نی رزقامن )سل 
الله أن يبعث فهم رسولا مهم أى من جنسوم وعلى لشیم القصيحة البليفة النصيحة لقم عليهم التعمتان 
الدنيوءة والدينية سعادة الأول والا خری . وقد استجاب الله فبعث فم دسو لا وأىرسول خم به 
انات ورسله وا کل له من الدين مال يؤت احداً قبله وعم دعوته أهل الأرض على اختلا ف أجناسهم 
ولغائهم وصفاتهم فى ساثر الاقطار وال مصار والا عصار الى بوم القيامة »كان هذا من خصائصه من 
بين سار الانیاء لشرفه فى ننسه وکال ما أرسل به وشرف قمته وفصاحة لنته وکال شفقته على أمته 
ولطنه ور-دته وكريم محتده وعظم مولده وطيب مصدره ومورده وا استحق ابراهم الیل عليه 
السلام اذ كان بلي الكببة لأهل الاارض أن یکون منصبه وله وموضمه فى منازل الس.وات ودفيع 
الدرجات عند البيث المعمور الذى هو کمبة أهل السماء السابمة المبارك المبرور الذى مدخل هکل بوم 
سعبون الفا من الملائكة يتصدون فيه. ثم لايمودون اليه الى بوم البعث واللشور وقد ذ كرنافى التفسير 
من سورة البقرة صفة بناية ابیت وما وردفى ذلك من الا خبار والا لر ما فيه کف فن أراده فليراجمه 
ثم ولله المد » فن ذلك ماقال السدى لاس اه ابراهيم واسماعيل أن یی البيت ثم لم بدريا ابن مكاته 
حتى بت الله رحا يقالله انمجو ج ها جناحان ورأس فصورة حية فكندت لما ماحول الیکبة عن 
اساس البيت الأول واتبماها بالمعاول يحفران حتى وضع الاساس وذلك حين يقول تعالى ( واذ بوأنا 
لابراهم مكان البيت ) فلما بلغا القواعد بنيا اکن قال ابراهيم لاسماعيل يابنى اطلب لی الحجر الا سود 
من اند وكان ایض ياقونة بيضاء مثل النعامة وكان آذم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس اه 
اسماعيل يححر فوجده عند الركن . ققال با أبتى منجاءك ذا قال جاء به من هو انشط منك فبنيا وها 
يدعوان الله ( ربنا تقبل من إنك أنت السميع العليم ) وذ کر ابن أبى حاتم أنه ناه من خسة اجبل 
وأن ذا القر نين وكان ملك الارض إذ ذاك س مهما وها يبنيانه ققال من أمركا ذا ققال ابراهم ان 
أمرنا به ققال وما مدرینی بما تقول فشهدت خسة ا کش انه أمره مذاك فامن وصدق * 

وذکر الازرق أنه طاف مع الیل بالبت وقدكانت على بناء الیل مدة طويلة ثم بعد ذلك بها 
قريش فقصرت ما عن قواعد ره من ج الال ما يل الا عل مالي عليه ايوم #وف الصحیحین 
من حديت مالك عن ان شهاب عن سال أن عبد اله بن مد بن ألى بكر اخبر بن عر عن عائثة أن 
رسول اله س: قال ألم تری الى قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا عن قواعد ابراهم فقلت یارسول 
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الا تردها على قواعد اراھ فقال ل لولا حدئلن قومك وف رواية ولا أن قومك حديث عبد بجالية 
أو قال بكفر لأ قق تک الكبة فى سبيل اله ولجملت یم بالارض ولأدخلت فها الحجر #وقد بناها 
نازیر رجه الله فى أيامه على ما أشار اليه رسول الله مس» حسما أخبرته اله عائثة ثثة أم المؤمنين 
عنه فلها قتله اححاج فى سنة ثلاث وسبعينكتب ب إلى عبد الماك بن صروان الطليفة اد ذاك فاعتقدوا:ان 
ابن از یر انعا صنع ذلك من تلقاء نفسه فاص بردها الى ما کانت علةفنقضوا.المائط الشامى 
وأخرجوا منها الحجر م سدوا المائط وردموا الاحجار فى جوف الکمبة فرتفع با 
الشرق وسدوا ارف بالسكلية كا هو مشاهد الى اليوم ثم لما بلفهم أنابن ای 
اعافمل هذا | اخبرته عائثة أ م المؤمنين ندموا على مافماوا وتأسفوا أن 
لوکانوا ت رکوه وما تولی من ذلك*هثم لما کان فى زمن ن الميدى نن 
المنصور استثار الاما مالك ب نأنس فى ردها على الصفة لتق 
بناها ابن الزبير قال له إنى أخثى أن يتخذها الملوك 
لمبة يمنى كلا جاء ملك بناها على الصفة التى 
بريد تا اكد 
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قال الله ( واذ اد على راهم ره پکا ت فأئمين قال إنى جاعاك للناس ماما . قال ومن «ريتى قال 
لاينال عهدی الظالمين ) ۰ لما وما آصره ربه به م نالتكاليف العظيمة جعله للناس اماما يقتدوزبه ويأنمود 
مهدیه وشال الله أن تكون هذه الامامة متصلة إسببه واقية فى نسبة وخالدة فى عقيه وجيب ای ما سل 

ورام. . وسامت اله الامامة بزمام واستلنى ٠ه‏ من نيلها الظالون واختص ما منذريته العلماء العاملون کا قال 
تعالى (ووهبنا لهاسحق ويعقوب. وجعلنا فىذريته النبوة والکتاب .واتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الاخرة 
من الصامون ) © وقال تعالى ( ووهبنا له اسحق ويعقو بكلا هدیا ونوا صدينا من قبل ومن ذريته 
داود وسليان وأ بوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك جری الحسنين.وز كر , با ویجی‌وعسی والياس 
کل من الصالین .وا“ععيلواايسع وبونس ولوطا وکلا فضلنا على المالین ومن ابام ودر باهم واخواهم 
اجتبینام و مستقم_). فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على اراھ على الشهور . 
واوط وان كان ابن آخه الا أنه دخلف الذرية تغليبا.وهذاهو امامل للقائل الا خر ان الضميرعلى و ح 
کا قدما فى قصته والله 9 . وقالتمالى (ولتد أرسلنا توحا وابراهيم وجملنا ىذريتهما النبو 000 
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الا ية . فك لكتاب أنزل من السماء على نى من الا ناء بعد ابراهيم اللليل فن ذريته وشيعته .وهذه 
خلمة سنية لا تضاهى وسر تبة عليه لاتباهی . وذلك آنه ولد له لصلبه ولد ان ذ كران عظمان اسمعيل من 
رع حق من سارة وود لهذا يعوب وهو اسرائیل النى ينتسب اليه ساثر أسباطهم فكانت 
فهم النبوة و دفرواجدا بحيث لايمل عددم الا الذى بهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى خوامیسی 
ارعس سرائيل وأما اسمميل عليه السلام فکانت منه امرب على اختلاف قُبائلها کا سئبينه 
فیا بعد أن شاء اله تعالى وم بوجد من ل سلااته من الانبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسدم وخر 
نی آذم فى انیا الا خرة تمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى ای شمى الک ثم الما 
صلوات الله وسلامه عليه فل بوجد من هذا الفر ع الشريف والفصن المنيف ری 
والدرة الزاهرة وواسطةالمقد الفاخرة وهو الد الذى یفتخر به أهل لجع ویفبعله ونوا خرن 
وم القيامة . وقد ثبت عنه فى یح مك سنورده أنه قال (سأقوم مقاما برغب الى الاق كلهم 
یراهب ) فدح ابراهم أباء مدحة عظيمة فى هذا الباق ودل کلامه على أنه أفضل الللائق بعده عند 
الملاق فى هذه‌اياة ال نیا ونوم يكشف عن ساق* 
وقال البخارى حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الممهال عن سعيد بن جبير 
عن ان‌عباس قال کان“ رسول انس يعوذ امسن والحسين ويقول أن ابا کا کان يعوذ با اسمميل 
وإسحق . أعوذ یکامات الله التامة . م نكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . ورواه أهل السنن 
من حديث منصور به وقال تعالى (رواذ قال ابراهيم رب أرنىكيف یی الوی قال أو لم تؤمن قال بل 
ولکن لیطمان قى قال فد آرمة من الطير فصرهن اليك ثم اجمل عل کل جبل مهن جرا ثم ادعون 
يأتدنك سعيا ٠‏ وأعأن اه عیز حکم )کر ارادا النؤال اساا بسطاناها فى التفسير .وقررناها 
ثم نقر ره والماصل أن الله عر وج لأجابه الى ما سأل فاصره أن يىد الى أريمة من الطيور واختافوا 
فى تعينها على اقوال والقصود حاصلع ىكل تقدير فأمره أن زق ومین وریشین ويخاط ذلك بضه 
فى بعض ثم يقسمه قسیا ويجمل ع ىكل جبل مهن جرا ففعل ما أمى به ثم أمس أن يدعوهن باذن رہن 
فلمادعاهن جمل‌کل عضو يطير الى صاحبه وکل ريشة تأنى الى آختما حتى اجتمع بد نكل طائرعلىما كان 
عليه وهو ينظر الى قدرة الذى يقول للشی" كن فيكون فأتين اليه سعبا ليكون أبن له وأوضح لشاهدته 
من أنيأتين طيرانا » ويقال إنه ا آن اشد روسهی ف یده ل كل طائر ای فلق راسة فیترکب 
على شه کا كان فلاإله الا الله وقد كان ابراه عليه السلام بعلم قدرة الله تعالى على احياء الموتى علها يقينيا 
لا حتمل النقیض ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويقرق من عل اليقين الى عين اليقين فاجابه انه الى 
سؤاله وأعطاه غاية مأموله * وقال نی( با هل الكتاب لم تحاجو بن ف ابراهم وما رات التوراة 
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والامجیل الا من بده افلا نمتلون. هام هلاه ٠‏ حاججم فيا لک به عل . فل حاجون فيا لیس لک به 
عل والله يوأت لا تعامون . ما كان ارام بدا ولا ی مسلا وما كان من 
الشرکن . إنأولى الناس باراهے للذين اتبعوه وهذا إلنبى والذین‌آمنوا واه ولى المؤمنين ) يتكرتمالى 
على آهل الكتاب من هد والتماری فى دعو یکل من الفريينكون اطي على لهم وطريتهم 
فبرأه الله مهم وبين كثرة 2 جبلهم وقلة عقلهم فى قوله ( وما أنزلت التوراة والأتجيل الا من بمده ) أى 
فين > یکون على دینک وأ ثم اما شرع لک ما شرع بده عدد متطاولة وطذا قل ( أفلا تعقلون ) 
الى أن قال ( ماکان راهم ودا ولا نصرانا ولگ کان حنیفا مسها وما كان من المشركين ) . 
فبين أن هکان على دين الله الحنيف وهو القصد الى الاخلاص والاحراف وعدا عن الباطل الى الق 
اذى هو مالف ليوودية والنصرانية والمشركة کا قال تال( ومن برغب عن مل ابراهيم الا من سنه 
تسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وإنه فى الا خرة لمن الصالمين اذ ق قال له ره أل قالأسادت ت ارب المالون . 
دومی بها أبراهم بنيه ويمقوب بانی ان اله اصعلنی لكم ادن فلا موتن الا وتم مسامون .م ۶ ثم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه مانعبدون من بسی . قالوا نسد إلطك وإله انك ابراى 
واسمعيل واسحق إلا واحدا ونحن له من تلك أمة قد خلت هاما كبت ولك ماک ولا 
تسألون عا کانو يعماون . . وا كونو هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنينا وماکان من 
ار کنخ . قرلا آنا لله وما أنزلالينا وما أنزل الى ایرام واسمميل ا و 
وما أونى موسی وعيسى وما وف النبيون من رہ لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسادون فان آمنوا 
عثل مامت په قد أهتدوا وان ولوا فاع م فى شقاق فسيكفيكي الله وهو السع ام . صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة وحن له عامدون . قل آحاجو تنا فى اللہ وهو ربنا ورب ولنا أعالنا ولک 
مالک وحن له خلسون i‏ ولون إن ابراه واسماعيل واسحق ویقوب والاسباط نوا هودا 
أو نصارىقل أ3 تم عم أم اله ومع نكنم شهادة عنده من الله وما لله نفلعانساوني) . قنزه الله 
عز وجل خلله عليهالسلام عن أن يكون مهودبا أو فصر نا وین أنه انما كان حنیفا مسها و يكن من 
الشرکین وطذا قالتمالى ( إن أولى الناس بابراهم لاذين اتبعوه ) يمنى الذین كانوا على ملته من اتباعه 
فى زماه ومن عست بدینه مر ن بمدم (وهذا النى ) مدا نان الله شرع له الدين الشف الذى 
شرعه الخلیل وکله الله تعالى له وأعطاه مالم يمط نیا ولا رسولاة لهك قال تالی(_قل]می‌هدانی ری الى 
صراط مستقمدينا قبا ملة أبراهم نا وماکان من الش ركين . قل ان صلاف وک وعياىومانى لله 
ربالعالمينلاشريك له وه بذاک أمرت وأناأول اسلین) وقال تعالى إن ار راهم كان أمة قاتا لله حنم 
ول يك من المشركين اکا لا اجتاء وهداء ال صراط مت . وائتاه فى الد نيا حسنة وإنه 
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فى الا خرةان الصالين . ثم أوحينا اليك أن تیم ملة ابراهم حتیفا ومأكان من الشرکین) 

وقال البخاری حدثنا ابراهم بن موی حدثناهشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن أبن عباس 
أن البی ١س‏ » لما رأى الصور فى البيت ل يدخل حتى أمس مها فحيت ورأى ابراهيم واتمیل بايديهما 
الأ زلام ققال قائلهم الله واه إن يستقسما بالازلام قط (۱) | بخرجه مسل ۵ وف يعض الناظ البخارى 
قاثلهم الله تقد عاموا أن شيخنا لم يستقسم مپا قط . ققوله ( أمة ) أى قدوة إماما ممتديا داعيا الى لیر 
يقتدى به فيه (قاما له ) أى خاشما له فى جيع حالانه وحركاته وسکنانه ( حنينا) أى مخلصا على 

بصيرة ( وم يك من انش رک إن . شا کرا لا شمه ) ی قافا شکر رب يجميسع جوارحه عن ن قلبه ولسانه 
وأعله ( اجتباه ) أى اختاره الله لتضسه واصطناه لرسالته واتضنه خايلا وجمم له بین خيرى الدنا 
زلا وثال ال( ورن م آحسن دينا من اسل وجبه لله وهو حسن واتبع ملة ابراهم حنفا وأقفذ 
لله ابراهیم خلیلا ) برغب تمالى فى اتباع ابراهیم عليه السلام لاه کان على ادن القوم والصراط 
الستقم وقد قام بمجمیع ما مره يه ربه ومدحه تعالى بذاك ققال ( وابراههم الذى وف ) وطذا اتخذه الله 
خللا والللة هى غاية الحمة كا قال بعضهم 

قد مات ه مسلك ااروح مني وبذا تمي اللي خليلا 

وه | ل هذه امنزلة خام الانبياء وسيد الرسل مد صلوات اله وسلامه عليه کا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها من حديث جندب البحلى وعبد الله بن عرو وان مسعود عن رسول اله مس 
أنه قال أ مها الناس إن الله امخذنی خللام اخ ابراهم خليلا. ؤقال أيضا فى آخر خطبة خما ۳ 
ركنت متخذا من هل الارض خالا لأنخنت أب بكر خللا ولکه ن صاحبک خلیل الله بارعا ته 
حديث أبى سعيد وثبت أيضا . ن حديث عبد الله بنالزبير وان عباس وان »سمود . وروی البخارى 
فى حیحه حدثنا سلوان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن جبير عن مرو بن 
ميمون قال إن مماذا لا قدم الين صلى بهم الصبح ققرأ وأتخذ اله ابراهيم خليلا . فقال رجل من القوم 
تند قرت عين أ م ابراهيم © وقال أبن مردويه حدثنا عبد الرحم بن مد بن سا حدثنا أمعميل بن جحد 
ابن اسيدحدثنا براهيم بن يعقوب اموز جافى بک حدثنا عبد اله نی حدئنا زممة بن صاڂ عن سم 
ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله اس ينتظرونه فر ج حتى 
اذا دنا منهم ممم بتذا كرون فسمع حد ينهم واذا بمضهم يقول جب أن الله أنخذ من خلقه خليلا 
فبراهي خليله © وةل آخر ماذا باج بمن أن له کلم موسى تکام . وقال آخر فيسىروح الله وكلته. 
وقال اخرادم اصطفاه اله . فرح علهم فل وقال قد سم تکلامک وب أن ابراهم خليل الله وهو 

(۱) قوله ان استقسما إن نافية . أى وال ما استقسما بالازلام قط مود الامام 
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کذاك‌ومو, ی كايمه وهو كذلك وعسى روحه وکته وه وكذلك وآ اصطناه الله وهو كذلك . ألا 
وف حبيب الله ولا غر ألا واف اول شافع وأول مشنع ولا غر وان أول من يرك حلقة باب اللنة 
ففتحه الله فدخلنها ومعى قتراء المؤه نو | کم الا وین والاخرين يوم ابر ولا غر * هذا 
حديث غریب من هذا الوجه وله شواهد من وجوه ی الحا م فى مستدركه من 
حدیث قتادة عن عكرمة عن نان عباس قال آنتکرون أن : نکون ال لابراهيم واسکلام لموسى والرؤية 

محمد صلوات ت اه وسلامه عل م ان # وقال ابن نی حاتم حدثنا ألى حدثنه جود بن خالد اسای 
حدثنا الزلید عر ن اسحاق بن بثار قال ما اخذ الله ابراه خليلا التق فى قلبه الوجل حتی أن كان ختقان 
قلبه ليسمع من بمدکا يدمع ختقان الطير فى اواء وقال عبید بن عير كان ابراهیم عليه السلام بضیف 
الناس رع ۳ یلتمس إنسانا يضيفه فل مجد احدا يضيفه فرجم الى داره فوجد فا رجلا قاما فقال 
باعبد اّما أدخلك دارى شیر اف قال دخلها بأذن یا قال ومن أنت قال أن ملك اموت أرسانى 
ری إلى عبد من عباده أبشره بان الله قداتخذه خلیلا قال من هو فو الله إن أخبرتنى به ثم كان باة: تون 
البلاد لا تن لا رح له جاراً حتى يفرق با الموت قال ذلك المبد أنت قالأناقال نم قالفم اذى 
ری خليلا قال بأنك تعطى الناس ولا تسأهم ٠‏ رواه ابن أفى حاتم * وقد ذ كره الله تعالى فى الق ران 
كثيراً رما موضم باه عليه والمد اح له فقيل إنه مذ كور فى حخسة وثلاثين موضما منها +سة عشر فى 
البقرة وحدها وهو احد أولى العزم الخخسة النصوص على امام تخصیما من بين سار الانبياء فى آیتی 
الاحزاب والشورى وھا قوله تمالى (واذ أخذنا من ألنبيين ميثاقهم وماك ومن نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى بن مر وأخذنا مهم ميثاقا لیا ) وقول( شرع لك + ن ان ماومی ونوا وان را 
اليك وما وصينا به اړاهیم وموسی وعسی أن أقموا الدن ولا تفرقوا فيه ) الا . ثم هو أشرف 
ول العزم مد شقد (اس) فو ای و ليد الجاع فى السماء السابعة مسنداً ظبره بالببت الم.ور 
انی يدخله كل يوم سیون الا من اللاشکه ثم لايعودون اليه آخر ماعليهم . ٠‏ وماوقم ففحديث* شر يك 
ان ی مير عن انس فى ححديث الاسراء من أن ابراهيم فى السادسة ومومى فى السابمة فما انتقد على 
شريك فى هذا المديث والصحیح الا ول * 

وقال اجدحدننا جد بن بشر-دثنا مد بنعرو حدثنا أبوسامة عن ألىهريرةقالةالرسول س 
إن الكريم ابن لكريم ابن الكريمابنالكريم بوسف بنيعقوب بن اسحق بن ابراهير خليل الرحمن . 
تفرد به امد . 

ثم ما بدل على أن ابراهيم أفضل من موسى الحديث الذى قال فيه ( وأخرت الثلثة ليوم برغب 
5 الى اطق حتى ابراههم ) رواه مس منحديث ای بن كنب رضى اله عنه. وهذا هو المقام امحمود 


اک وک کک اي له 
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الذى أخبر عنه صلوات اله وسلامه عليه وله ( أا سید ولد آذم بوم القيامة ولاغر) ثم ذکر إستشفاع 
اناس باهم شم نون شم لبراهم شم موسى ثم عيسى فسكلهم ید عنها حتى بوا حد سس فيقول (أن 
ها أنالما ) الحديث . وهكذا رواه البخارى فى مواضع أخر وس والنساى من طريق عن یحی بن 
سعيد القطان عن عبيد الله وهو ان عر العمری نه ٭ 

قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحبى بن سعيد دنا عبد الله نی عل عن أيه 
عن أنى هريرة قال قيل بارسول الله من أ کرم الناس قال أتقام. قالوا ليس عنهذا نسألك قالفيوسف 
نی الله ابن نی الله ابن نىالله بن خلیل الله. قالوا لبس عن هذا نسألك قالفمنمعادن المرب تسألونی 
خيارم فى الجاهلية خيارم فى الاسلام اذا هوا # ثم قال البذاری قال أبو أسامة وممتر عن عبيد الله 
عن سعيد عن ألى هربرة عن النى اس» قلت وقد أسنده فى موضع آخر من حدینهما وحديث عبدة 
ابن سلبان والنسانى من حديث محمد بن بشر ار بهم عن عنید الله بن عر عن سعيد عن أنى هربرةعن 
النى «س.وقال أحمد حدثنا مد بن بشر حدثنا مد بن عمرو حدثنا أبو سامة عن ألى هربرة قال 
قال رسول اه س.ن السكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن اسحق 
ابن ابراهم خليل الله . تفرد به احمد #وقال البخارى جدثنا عبدة حدثنا عبد الصد بن عبد لاهن 
عن أيه عن ابن عر عن اللنى١س‏ »قال الكريم ابن الكريماين الكريم ابن السكريم بوسف بنيعةوب 
ابن اسحق بن ابرآهيم . تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عر به 
اما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا يحبى عن سفيان حدثنى مغيرة بن النمان عن سعيد ان نجبير 
عن ابن عباس عن النی س» « يحشر الناس حفاة عرأة غرلا فأول من یکسی ابراهم عليه السلام » 
ثم قرأ (كا بدأنا أول خلق نیده) فاخرجاه فى الصحيحين من حدیث سفيان الثورى وشعبة بن التجاج 
کلاها عن مغيرة بن النمان النخعى الكوفى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وهذه الفضيلةالمعينة 
لا تقتضى الا فضلة بالنسبة الى ما قايلبا ما ثبت لصاحب المقام الحمود الذى ینبطه به الا ولو 
ولا خرون # رانا الحديث الاخر الذى قال الأمام أحد حدثنا وكيم وأبو نعم حدثنا سفيان هو 
الثورى عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك قال قال رجل للنى رس باخير اليرية فقال ذاك ابراهم 
قد رواه مسل من حديث الثورى وعبد الله بن إدريس وعلى ن مسهر ومد بن فضيل ارم عن 
انحتار بن فلنل » وقال الترمذى حسن حيح * وهذا من باب المضم والتواضع مع والده الیل عليه 
السلام کا قال لاتفضلوفی على الا ياء وقال لاتفضاوی على موسى فان الناسيصمقون بوم القيامةفا کون 
أول من یفبق فاجد مومى باطثا بقائّمة العرش فلا أدرى افاق قبلى أم جوزى بصقة الطور * وهذا 
كله لايتانى فى مائبت بالتواتر عنه صلوات لله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آم بوم القيامة وكذلك 
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حديث أنى نکب ب ف حع سل وأخرت انا بوم برغب الى لكوم حت را ا 
راهم عليه السلا أفضل الرسل وأولى العزم بمد مد صلوات اله وسلامه عليهم أجمين أمر المصلى 
آن يقول فى تشهده ماثبت فى الصحيحين من حديث كهب بن مجرة وغيره قال قلنا ارسول الله هذا 
السلام عليك قد عرفناه فكيف السلاة عليك« قال قولوا اللبعصلىعلى مد وعلی‌آل محدکا صلیت على 
ابراههم وال راهم وبارك على مد وعلى آل مج کا باركت على براهيم وآل ابراه نك حید 
محمد » وقال ال ( وابراهم الذى ونی ) قالوا ونی جميع ما أمى به وقام بجميع خصال الايمان وشعبه 
وكان لا يشغله مراعاة الااص الجليل عن القيام عصلحة الا س القليل ولا ينسيه القيام باعباء الصا 
الکار عن الصغار . قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ان طاوس عن أيه عن ان عباس ( واذ ابتل 
راهب رہ بكا ت مین ) قال ! إبتلاه الله بالطبارة خس ف الرأس وخمس فى ال مسد . فى الرأس قص 
اثارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس وفى ال جسد تقلم الاظنار وحلق العانة وانلتان 
وتف الابط وغسل أثر الفائط والبرل بالاء . رواه ان ألى حاتم * وقال وروی عن سعيد بن السیب 
و محاهدوالشعی والنخعى وألى صا وأبى اللر حو ذاك قات ونی الصحيحين عن ألى هريرة عن النى 
.قال الفطرة خس انلتان والاستحداد وقص الثارب وتقلم الاظفار وتف الابط * وفى صحیح 
مسل وأهل السذنمن حديث وكيع عن ع كربا بن ألى زائدة عن مصعب بن شيبة العبدرى الك الحجی 
عن طلق /نحبيب العترى عن عبدالله بن الزبير عن عائثة قالت قال رسول الله س١‏ عشر من الفطرة 
قص الشارب واعفاء اللحية والسواك وإستنثاق الماء وقص الاظذار وغسل البراجم و ثتف الابط وحلق 
العانةو إتتقاص الماء يعنى الاستنحاه ٠‏ وسيآف فى ذكر مقدار عره الکلام على اعلتان © والمقصود أنه 

عليه الصلاة وااسلام كان لا وشغله القيام بلاخلاص لله عز وجل وخشوع العبادة المظيمة 

عن صراعاة مصلحة دنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الاصلاح والتحسين 
وازالة مايشين من زيادة شمر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ فبذا من 
جلة قوله تعالى فى حقه مر الدح العظيم وابراهيم الذى وفى » 

قال المافظ ا ر لی ومد بن موسى القطان قالاحدثنا 

بزيد بن هارون حدثنا اد بن سلمة عن ساك عن عکرمة عن ن أبى هربرة قال قال رسول الله س.»ن 


" فى الجنة قصرا احسبه قاامن لو لوه ليس فيه فص ولا وهی ده الله یله أبراهيم عليه السام زا 
قال المزار وحدثناه اد بن جيل الروزی حدثنا النضر بن ميل حدثنا حماد بن سامة عن مالك عن 


کیک کار کر کم ATR AS ATI ATR‏ یک کی اج ۱۷۳ كنود 


عكرمة عن ألى هريرة عن البی ١ص‏ ء بنحوه ثم قال وهذا الحديث لا رواه عن حماد بن سامة 0 
فاسنده الابزه بد بن هارون ا بن ميل وغيرها برويدموقوفا قلت لول هذه العلة لكان عل 0 
0 


مس َم کل 


ال الامام اجد حدانً ونس وحجين قالا حدثنا الليث عن أى یر عن جار عن رسول اله 
0 قال عرض على الا نساء فاذا موسى ضرب من الرجالكأنه من رجال شنوهة ورایت عسی 
ابن مریم فاذا أقرب من رأيت به شیا عروة بن مسعود ورأيت ت ابراهم اذا أقرب من رأيت بشما 
دحة . تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه ومبذا اللفظ * وقال أحمد حدثنا اسود بن عاص حدثنا 
سا عن عبان یی ان اموي سا الا ای الله سب رآیت عيسى 
قال ان وا الى داج یی هه وقل آیخاری دنا نا رد 
عن مجاهد أنه مع ابن عباس وذكرواله ال بين عينيهكافرا و( ف ر ) ال امه ولکه 
قال سب أما ابراه فانظروا ال صاحبم وأما موسی جمد آم على جل اجر خطوم لیر 

اله احدر ق الوادی . ورواه البخارى ایضا ومسل عن جد بن نی عن ابن أبى عدى 

و بیس اءالبخاری ایضا نی کتاب المج وف اللباس 
ماعن عدن اح ذن ع ان ألى عدی عن عبد الله بن عون به 


وا :و 


ذ كر ابن جرير فى تاريخه أن مولدهكان فى زمن الفرود بن کنمان وهو فيا قيل:الضحاك الماك 
الشهور الذى يقال إنه ملك الف سنة وكان فى غاءة اہ فش والظل * وذ کر بعضهم أنه من بتى راسب 
الذين بمث الهم نوح عليه السلام وأنه كان إذ ذاك ملك الدنا و وه نم أخفى ضوء 
الشمس والقمر فبال ذلك أهل ذلك الزمان وفز ع الفرود . لمع الكهنة والمنجمين وسأهم عن ذلك 
ققالوابولد مولود فى رعيتك يكون زوال ملكك على بده . فاس عند ذلك بمنع الرجال عن الفساء وأن 
بقل الولودون من ذلك المين كان مولد ابراهم انللیل فى ذلك لین شماه الله عن وجل وصانه 
م كيد الفجار وشب شبابا باهرا وانبته الله نباتا حسنا حتی‌کان من اسه مانقدم وكان مولده بالسوس 
وقيل بابل وقيسل بالسواد من لاحي ة کی (۱) وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرق دمشق فلا 
(1) قال فى سمجم البلدان ( كو ) بالضم ثم السكون والثاء مثثة والف مقصورة تسكتب بلياء انم 


الخ لخي ا لوي و الو اللي الي لون الو لين اللي لين اللي الي اللي اللي چا کچ کرک کوک زک حكن حي رن کرک هد 


و ين لي لحي كين احير حي کوک رک کرک وى عر حر عن ع 


أهلك الله تمرود على مده وهاجر الى حران ثم الى أرض الثام وأقام یلاد ايليا کا ذکرنا وولد له 
أسماعيل وأسحق وماتت‌سارة قبله بقرية حبرون ااتى فى أر ضكنعان وها من العمر مأئة وسبع وعشرون 
سنة فها ذ كر أهل الكتاب غزن علها راهم عليه اس رها رحبا له واشترى من وجل م 
بنى حبث يقال له عفرون بن صخر مغارة باريع مائة متقال ودفن فما سارة هنا لك ولو وا ثم خطب 
راهم عل به اسحق فزوجه رقابنت بتويل بن لحود بن تلوح وبمث مولاء خملا من له ومسا 
مرضمها وجوارها على الابل قالو| * ثم تزوج ابراهم عليه السلام قنطورا فولدت له زصران ويقشان 
ومادان ومدین وشياق وشوح .وذ كروا ماولدكل واحد من هؤلاء أولاد قنطورأ . وقد روى ابن 
عساك عن غير واحد من اسف عن أخبار أل الكتاب فى صف جي ' ملك الموت الى ابراه عليه 
ال لام أخباراً كثيرة ة الله أعل بصحنماه وقد قیل إنه مات اة وكذ! داود وسليان والذى ذكرء أهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك . . لوا نم سرض ابراهيم عليه السلام ومات عن ماثة وخس وسسبمين » 
وقيل وتسعين سنة ودفن فى المغارة الم دكورة التىكانت بحبرون امن عند إم أنه سارة التى فى مزرعة 
عفرون الى وتولى دفنه اسميمل واسحاق صاوات ت الله وسلامه علهم أجمين © وقد ورد ما يدل أنه 
عاش مائتى سنة كا قاله ابن الکلی وقال أو حاتم بن حبان فى حيحه أنبأنا المنضل بن ممد الجندى 
که حدنا عل بن ذ باد الى حدثنا أو قرة عن ان جرج عن جي بن سعيد عن سعيد بن السیب 
عن ألى هربرة أن البو مس قال آختتن ابراهم بالقدوم وهو ابن عشرين ومالة سنة وعاش مد ذلك 
انين سنة وقد رواه الحافظ بن عسا کر من طريق عكرمة بن ابراه وجعفر بن عون العمرى عن بمب 
ابن سعيد عن سعيد عن أنى هريرة موقوفا » 

ثم قال ابن حبان كر امبر المدحض قول من زعم أن رفمهذا اعلير وم أخيرنا مد بن عبد اله بن 
نید بست (۱) حدثنا قتببة بنسعيد حدثنا الليث عن ابن تجلان عن أبيهعن ألى هربرة عن الى 
قال اختتن راهم حين بلغ مأثوعشرين سنة وعاش بد ذلك ثم نين سنة واختتن بقدوم .وقد رواه‌اطافظ 
این عسا كر من طريق يحبى بن سعيد عن أبن جلان عن أبيه عن ألى هر رة عن النبى اس ) وقدأتت 
راعة الان ال قوله ( کو ) فى ثلاث مواضم بسواد العراق وفى أدض بابل ویک . الى قوله وكونى 
المراق كرثيان آأحدها کون الطريق . ٠‏ ولا خر کون روما مشهد ابراهم اطليل عليه السلام . . وم 
مولده وها من رض بابل وبا طرح ابراهيم فى السار وها ناحيتان الح الح راج المجم. 

»( قولة مد بن عبد الله بن الجنيد نيست كذا فى نسخة وفى اخرى ابن المسدسس ) بغر 


کا تری والمعروف من أمماء اارجال فى ترجمة قتيبة بن سعيد ان من روی عنه مد بن عبد الله بن 
مير ولیس من روى عنه من ”می مد بن عبد الله غيره ((مود الامام ) 
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عليه انون سنة .ثم روى ابن حبان عن عبدالرزاق أنه قال القدوم اسم القرية. قلت الذىفى الصحيح 
أنه اختش ود أنت عليه ثماتون سنة #وفى رواية وهو ابن ثمانين سنة ویس فهما تمرض لما عاش بمد 
ذلك وا آع + وقال ل محمد بن اسماعيلالحساى الواسعطى زادق تضير وكيع عنه فا كر ه من‌الزبادات 
حدثنا أو معاوة عن > يحب بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هربرة قالكان ابراهيم أول من 
تسرول وأول.من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو أبن عشرين ومائة سنة وعاش 
SI E‏ وأول من شاب عکذا رواه موقوفا وهو اشبه بالمرفوع 
خلافا لابن حبان واه » 
وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن اليب قا لكان ابراهیم أول من أضاف الضیف 
وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاريه وأول الناس رأى الثیب فال يارب ما هذا قال الله 
« وقار » فقال يارب زدیی وقارا وزاد غيرها وأول من قص شاره وأول من استحد وأول من لبس 
السرأويل * فقيره وقبر ولده اسحق وقير ولد ولده يعقوب فى المر بمة التى بناها سلمان بن داود عليه 
السلام ببلد حبرون وهو البلد المروف بالیل اليوم وعذا تلق بالتوائز أمة بمد أمة وجيل بمد جيل من 
زمن بنى اسرائيل والى زماننا هذا أن قبره بالر بمة تحقيقا . فاما تعيينه منها فليس ميه خبر صصح عن 
ممصوم فينبغى أن تراعى تاك ث الحلة وأن محترم احترام مثلما وأن تجل وأن نجل أن يداس فى ارجا 
خشية أن يكون قبر الیل أو أحد من أولاده الا بياء عليهم السلام تمتها * وروی ابن عساكر بسنده 
فى وهب بن منبه قال وجد عند قير راهم الیل علحی ركتابة خلقة » 
ای جبولاً آمل یوت من جا أجل 
وش دورن کر ان د 
وكين 5 مر مات عنه أوله 
اده انم فى القبر إلا عل 


زو( رن 


أل شون اساسا من ن هاجر القبطیه الصرية ثم ولد له اسحق من سارة بنت عم الیل ثم 
وج بسدها رت ین الاك ردك ت له ستة مدین وزصران وسر ج ويقشان ونشق ول 
يسيم السادس ثم تزوج بمدها ححون بنت أمين فولدت له حمسة كسان وسور ج وأمم ووطان 


وافس » عكذا ذ كرء أبوالقا سم السهيلى فى کته التعريف والاعلام . 


وما وقم فىحياة ابراهم الیل من الا مسر المظينةقصة قصة قوم لوط عليه السلام وماحل مهم من النقمة 


به 


2َ 


کی د رک 
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یت مراد مراد بجت SESSA‏ مک مرک SES LER SES‏ جروج ورور تحجر يجيد 


الضيمة وذاك أن لوا تن هاران بن ارح وهو آزر ک تقدم ولوط ابن أخى راهم الیل فابراهم 


وهاران وتاحور اخوةکا قدمنا ويقالإن هاران هذا هو الذى بتى حران وهذا ضیف لته ماأیدی 
أهل الکتاب والله أعل # وکان لوط قد نزح عن محلة عه الیل علم‌ما السلام باه له وأذنه قنزل 
عدينة سدوم من أرض غور زغر وكأن أم تلك الحله وها أرض وستملات وقرى «ضانة الها وا 
أهل من ار الناس وا كفرم واسوآم طوية وأرداهم سريرة وسيرة یقطمون السبيل ويأثون فى نادم 
المتكر ولایتناهون عن متسكر فماؤه لبس ما كانوا يفماون ابندعوا فاحثة لم يسبقهم الما أحد ٠ن‏ بنى 
آذم وهی إتيان ال كران من العالمين وترك ماخلق الله من النسوان لعباده الصا لین فدعاهم لوط الى عبادة 


. الله بای وحده لاش ريك له نام عن تماطى هذه الحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل الستقبحات 


قادوا على ضلاطم وطنيانهم واستمروا على جورم و كفرامهم فأحل الله مهم من البأس الذى لابرد مام 
يكن فى خلدم وحسبامهم وجعلهم مثلة فى المألمين وعبرة يتعظ بها الا لاه من‌امالین وطذا ذ کر اشتمالى 
قصهم فى غيرما موضم من كتابه المبين فقال تمالى فى سورة الا عراف( ولوطا اذ قال لقومه تون 
الفاحثة ماسبقک بها أحد من العالمين .تشک لتأنون الرجال شهوة من دون النساء بل نم قوم مسرفون . 
وما كان جواب قومه الا أن قالوا آخرجوم من قريشك إنهم أناس يتطبرون . فأحجيناه وأهله إلا امرأنه 
كانت من الغابرين . وأمطرنا علهم مطراً فانظر كي فكان عاقبة الجرمين ) وقال تعالى فى سورة هود 
(_ولقد جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا سلاما قال لام فا لبث آن جاء بعجل حنيذ . فها رأى أيهم 
لاتصل الهم نكرم وأوجس منهم خرفة قالوا لاتخف إنا أرلنا الى قوم لوط وامرأنه قائمة فضکحت 
فبشرناها باسحق ومن وراء اسحاق يعقوب . قالت باویلتی أألد وأنامموز وهذا بل شيخا إن.هذا 
لثى' محيب . قالوا أتعجبين من أ انه‌رحت‌اله ور نه علیک أهلالبيت إنه جید جيد . دا ذهب 


عن ابراهم الروع وجاءته البشرى تجادلنا فى قوم لوط إن ابراهيم للم آواه منیب . بااتراهيم أعرض ` 


عن هذا إنه قد جاء أمى ربك . وإنهم آ تام عذاپ غير مردود . ولا جاءت رسلنا لوطا سی مهم‌وضاقی 
بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب . وجاءه قومه مبرعون اليه . ومن قبل كانوا يه.لون السيئات . قال 
ياقوم هؤلاء بنانی هن اطهر لک فاتقوا الله ولا خزونى فى ضبنی اليس منک رجل رشيد . قالوا لد 
علدت مالنا فى بناتلك من حق و نك ع مار بد . قال لو أن لی بک قوة أو وی الى ركن شديد . قالوا 
بالوط إنا رسل ربك لن يصاوا اليك فاسر بالات بقطم من اليل ولا يلنذت منک حد الا إسرأتك إنه 
مصیما ما أصابوم ان موعدم الصبح اليس الصبح بقريب .فلا جاء أمرنا جملنا عالمها سافلها وأمطرنا 
علها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماهی من الظالمين بعيد) وقال تعالى فى سودة الححر 


(و نبهمعن ضیف راهم اذ دحلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا مشک وجلون قال لا توجل إا نبشرك. 


مک کت هکیت مکی DE‏ مرک کیت کید خب مد ریت کلب کیت بطر تحر عمنرهعخرمنروجر هممص هري 
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I ۱۷۷ ا ا‎ POPPER 
بتلام عليم . قال أبشرتموى على أن مس الكبر فم تیشرون او بشرنك بالق فلا تكن مر‌القانملین‎ 
0 . قال ومن يفنط من رحمة ربه الا الضالون.قال فا خطبك أمها المرسلون.قائوا إا أرسلنا الى قوم بجرمين‎ 
الا آل لوط إا لنحوم أجمين . إلا اصرآنه قدرنا أنها لمن الغابرين . فلما جاء آل لوط المرساون قال م‎ 
00  كاهاب نک قوم منكرون . قاوا بل جثناك ا كنوا فيه يكثرون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون . فاسر‎ 
بقطم‌من الیل واتبع أدبارم ولا يلنفت منک أحد وامضوا حيث توصرون وقضينا اليه ذلك الاح‎ 
. أن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون .قال إن هؤلاء ضبن فلا تفضحون‎ 
واتقوا الله ولا خزنون . قالوا وم :بك عن المالین . قال هؤلاء نانى إنكتم فاعلين یاه ام‎ 
SL. سکرنبم بسپون. . فاخذمهم الصيحة مشرقین‎ 
إن فى ذلك لا بات لتو مين و . ان فی ذلك لا ` ية للمؤمنين_)وقال تمالى فى سورة‎ 
الشعراء ركذبت قوم لوط المرسلين © اذ قال ۵م آخوم لوط ألا تتقون إى لک رسول أمين. فاتقو| الله‎ 
. واطمون وما نع عليه من اجر إن أجرى إلا على رب المالین * أتأنون الذكر ان من العالمين‎ 
ونذرون ماخلق لک ربک من أزواجم بل تم قوم عادون » قلوا لثن لم ته يلوط کون من‎ 
» الحرجين * قال إلى ملک م : رن القالين » رب تجنی وأعلى ما يمبلون ۶ فتجيناه وأهسله أجمين‎ 
إلا جوزا فى الغابرين ثم دمرنا الا خرین » وأمطرنا علهم مطر آنا مطر المنذرين * إن فى ذلك لاية‎ 
وما كان أ كثرم مؤمنين * وإن دبك طو العزيز ارحم ) وقال تال فى سورة ال( ولوطا إذ قال‎ 
* لقومه ون الفاحثة وأتم تبصرون. آشک لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أ : ثم قوم اون‎ 
فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ام ناس بتطیرون فاتجيناه وأهله‎ 
إلا امه قدرناها من الغابرين وأمطرناعاپم مطراً فساء مطر الم:-ذرين ). وقال تعالى فى سورة‎ 
المسکوت(ولوطا إذ قال لقومه نک لتأنون الفاحشة ماسبقك بها من أحد من الالین أت لتأون‎ 
الرجال وتقطمون الیل وتأتون فى ناديم انکر » فا كان جواب قومه إلا أن قالوا انا داب‎ 
الله إن كنت من الصادقین . قال رب افص رب على القوم المنددين * ولا جاءت رسلنا إبر براهم بالبشرى‎ 
A O ۱ (4 قالوا‎ 
لننجينه وہہ الا اصرأنه كانت من الفاررن ٭ ولا أن جاءت رسلنا لوطا سىء مهم وضاق مهم ذرعا‎ 
وقاوا لا خف ولا نزن انا منجواك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * [ن متزاون على أهل‎ 
هذه القرية رجراً من-السماء با كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية ببنة لقوم يمقلون ) وقال تعالى فى‎ 
سورة الصافات ( وإن لوطا لمن المرسلين © إذ یناه وأهله أجمين . الا جوزا فى الغابرين « ثم دما‎ 
الا حرن * وإنم لمر ون علهم مصبحين * وبلیل فلا تمقلون ) وقال تمالى فى الذاريات بسد قصة‎ 
۱ ج‎ ۶ 
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ضيف راهب وبشارنهم یاه بفلام علم ( قال فا خطبک أمها المرسلون « قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين » 
لنرسل علهم حجارة من طين مسومة عند ريك للمسرفين * فاخرجنا من كان فما من المؤمنين .ذا وحدنا 
فها غير بيت من السلین . وتركنا فا آية للذين يخافون المذاب الالبم ) وقال في سورة الانشقاق 
(_كذبت قوم لوط بالنذر إأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط بينام بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزى 
من شکر ۶ ولد آنذرم بطشتنا قاروا بالنذر © ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذای 
ونذر ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر فذوقوا عذابى ونذر ٭ ولقد يسرنا القرآنٌ لل کر فول من مدکرة) 
وقد تكامنا على هذه القصص فى أما كنها من هذه السورة فى التضسیره وقد دراه لوطا وقومه 
فى مواضع أخر من القرآن تقسدم ذكرها مع قوم فوح وعاد ومد » والمقصود الا ناراد ماکان من 
أمرثم وما أحل الله بهم جوا من الا بات والا ار وبلله المستعان * وذلك أن لوط عليه السلام لا 
دعام الى عبادة الله وحده لا شريك له ومام عن تماطی ملا کر الله عنهم من من الفواحش فل يستجيبوا 
له ول يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ول يتركوا ما عنه : نموا بل استمروا على حالم وم برندعوا 
عن غهم وضلالم ومموا بأخراج رسوطم من بين ظهرا نيهم وما كان حاص لجو اممعن خطاءهم اذ كانوا 
لايعقلون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتک انهم نس يتطبرون اوا اي الماح ذما يقنذى 
الاخراج وما حملهم على مقاتهم هذه ألا المناد واللحاج فطهره الله وأهله الا امسأنه وأخرجبم منها 
أحسن أخراج وترکېم فى مهم خالدين لكن بد ما صيرها علهم بحرة منقنة ات أمواج لكنها عم 
ف الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماژها ملح أجاج وما كان هذا جوا. مهم الا لما ناهم عن الطاءة 
العظمى والفاحشة حشة الكبرى الى | يسبقهم لها احد من اهل الد نيا وطذا صاروا مشلة فها وعبرة ان 
علیها وكانوامع ذلك یقطمون الطريق ویخونون الرفيق وبا ون فى ديم وهو مجتممهم وحل حدیم 
و“مرم المنكر من الاقوال والأفمال على اختلاف أصنافه حتى قيل انهم كانوا يتضارطون فى حلسم 
ولايستحيون من مجالسهم ورعا وقع منهم الفملة العظيمة فى الحافل ولايستنكنون ولابرعوون اوعظ 
واعظ ولا فصيحة من عاقل وكاتوا فى ذلك وغيره كلا نمام بل أضل سپیلا ولم قلموا عا كانوا عليه فى 
0 ولا ندموا على ما سلف من الماضى ولاراموا فى التقبل بح ويلا فاخذم الله أخذاً ويلا وقالوا 
فا تالوا (اثتنا بمذاب الله إن كنت من الصادقين) فطلبوا منه وقوع ماذرم عنه من المذاب 
ا نيهم الكريم فسأل من رب المالین وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم الفسدین فنإر اه لذيرته وغضب لغضبته واستحاب لدعوته واجابه الى طلبته وسث 
رسسله الكرام وملائكته المظام فروا على یل ابراهيم وبشروه بلشلام اليم وأخيروه با جاؤا له من 
لام الجسم وانلطب الميم ( قال فا خطبک أمها المرسلون. قالوا انا ارسلنا إلى قوم محرمين .لأرسل 
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علهم حجارة من طين . مسومة عند ربكل سرفین ) وقال( ولا جامت‌رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا | 
مپبکرا اهل هذه القرية إن أهلبا نا ظالين. قال إن فيا لوطا الوا نحن أعل بن فيم لننجينه وأهله 
الا امرأنه كانتم نالغابرين) وقال الله تمالی ( فلما ذهب عن ابراھے الروع وجاءته البشرى يبادلنا فى 
قوم لوط ) . وذلك إن هكان برجو أ ينيبوا ويسادوا ویقلموا ويرجموا . ولم ذا قال تمالى ( إن 
ابراهي لل أواه منیب .با أبراهم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمس ربك وام آتهم عذاب غير 
مردود ) أى أعرض عن هذا وتسکام فى غيره فاله قد حم سم ووجب عذامهم وتدميرمم وهلا كبم 
إنه قد جاء مس ربك أى قد آم به من لا برد أمره ولا برد بأسه ولا معقب شسکه ونم انهم 
عذاب غير مردود . : 

وذ کر سعيد بن جبير والسدى وقتادة ومد بن اسحق أن ابراهم عليه السلام جمل يقول * 
( کون قرية فما ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قالفائ|مؤمن قالا لاقال فربمون مؤمنا قالوا لا قال فاربمة 
عشر مؤمنا قالوا لا) قال ابن اسحق الىأن قال (أفرأيتم إن کان فيهامؤمن واحد قالوا لا) قالوا إن فما 
وما الوا تحن عل من فما ) الا ية وعد أهل الكتاب أنه قال يارب كېم وفهم خسون رجلا 
صالحا تقال الله لا أهلكبم وفهم مسون صاعا ثم تنازل الى عشرة فقال الله (لا أهلكهم وفهم عشرة 
صالمون ) قال الله تمالی ( وقالولماجاءترسلنا لوطا سبی بهم‌وضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب ) 
قال الفسرون لا فصأت اللاشكة 0 ابراعيم وم جبريل وميكائيل واسرافيل أقبلوا حتى 
أرض سدوم فى صور شبان حسان اختبارا من الله تمالى لقوم لوط و قامة للحجة علمم فاستضافوا لوطا 
عليه السلام وذاك عند غروب الشمس غنثی إن لم يضفهم يضيفهم غيره وحسهم بشراً من الناس 


قال ان عباس ومحاهد وقتادة ومد بن اسحق شديد بلاؤه وذاك لا يعم من مدافمته الليلة عنهم 
کا کان يصنم مهم فى غیرم وكأنوا قد اشترطوا عليه أن لايضيف احدا ولكن رأى من لاعک الحيد 
عنه »و ذکر قتادة انهم وردوا عليه وهو فى ارض له يعمل فما فتضيفوا فاستحى منهم وانطلق أمامهم 
وجل يمر ض هم فى الکلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وینزلوا نی‌غبرها فقا لهم فيا قالباهولاء 
ما أعل على وجه الارض اهل بلد اخبث من هؤلاء ثم مثى قلیلام اعاد ذلك علهم حتى كرره اربع 
رات قال وكاتوا قد امروا ان لاي لكوم حتى يشبد عليهم نيهم بذلك * 

وقال السدى خرجت للاشکة من عندابراهيم نحو قوم لوط فأنوها نصف الهار فلما بلفوا مهر 
سدوم لقوا ابنة لوط تستتی من الماء لا هلها وکانت له ابتان اسم الکیری ريثا والصغرى ذعرت فتالوا 
ها ياجارية هل من منزل فقالت هم مکانک لاندخلوا حت نيم فرقت عليهم من قومهأ فاتت اباها 
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ققالت با أجاه ارادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم لا يأخذم قومك 
ینضحوم وقد كان قومه .بوه أن يضرف رجلا غا بهم فد إلا أعل یت - فرجت امرآنه 
فاخبرت قومپا ققالت إن فى بيت لوط رجالا ما رأيتمثل وجوههم قط اءه قومه مبرء عوزاليه. وقوله 
( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) . أى هذا مع ما ساف لم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة 
( قال ياقوم هولاء بای هن آطبر ل ) برشدم الى غشیان انهم وهن باه شرعا لأن الى الأمة 
بمنزلة الوالد کا ورد فى الحديث وکا قال تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من آشمم وأزراجه آمپانپم وى 

قول E‏ آب لهم .وهذا كقوله ( تون الذ كران من العالمين .وتذرون 
ما خلق لک ریک ریک SS‏ 
والربيع بن انس وقتادة والسدی وجد ابن اسحق وهو الصواب . والقول الا خر خطأ مأخوذ من 

أعل الکتاب وقد تصحف علهم كا أخاأوا فى قوطم إن اللاك ةكانوا إثنين وان ۾ تعشوا عنده وقد 
بل الکتاب ف هنم اقمة یا عقب رت توا له ولا غزون فی ضبن یی مد 
رجل رشيد ) ہی طم عن تماطی مالا يلبق من الفاحشة وشهادة علهم بأنه ليس فم رجل له مسكة 
ولافيه خير بل اجيم سغهاء . رة أقوياء. كفرة أغبياء .وكان هذا من جلة ما أراد اللاشکة أن يسمعو 
منه من قبل آن يسألوه عنه . قال قومه عللهم لمنة الله اميد المجيد .مجيبين لندهم فبا سم به من الأ 
اسديد ( ند ات مالنا فى باتك من حق وإنك انط ماريد) يقولون لیم لمن اد مت ت بالوط 
إنه لا أرب لتاق تا وا سب موادا وغرضنا . واجهوا ذا الكلام القبیح رسوطم الكريم 
ول يخافوا سطوة الم .ذى المذاب الأليم. وهذا قال عليه السلام (او أن لی بک قوة أو آوی الى ركن 
شديد ) ود أن لوكان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرونه علهم ليحل بهم ما يستحقونه من المذاب 

على هذا اماب * وقد قال الزهرى عن سميد بن السیب وأنى سلمة عن ألى هريرة مس فوعا ( نحن أحق 
الک من ابراهيم وبرحم الله لوط تند كان يأوى إلى ركن شديد ولو لت فى السجن ما لبث بوسف 
لأجبت الداعى) وروا أب اند عن الأعرج عن ابىهريرة © وتال جد بن عرو بن علفسة عن أنى 
سلمةعن أبى هريرة أن رسول الله اس قال رحمة اللہ على لوط لقد كان يأوى الى ركن شديد يمنى الله 
عز وجل فا بت الله بهده من نی إلا فى ثروة من قومه . وقال تعالى( بجاء أعل الدينة يستبشرون 
قال ان هولاء ضینی فلا تفضحون . واتقوا اله ولا نزون . قالوا أو ل نهك عن المالین . قال هؤلاء 
بنانىان کم فاعیخی)فاسم بقربان نانهم وحنرم الاستمرار على طريقتهم وسیا هم هذا وم فى 
ذلك لا يتهون ولا برعوون ب لکا هم يبانغون فى تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرضون .وا یلوا ماحم 
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به القدر ما م اليه صاترون. وصبيحة ليلهم اليه منق.ون(١)‏ وطذا قال تهالىءقسما بحياة نبيه #د صاوات 
الله وسلامه عليه ( لعمرك إنهم نی سكرتهم يعمهون) وقال تعالى ( ولقد أنذرمم بطشتنا قاروا بالنذر . 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) 
ذکر الفسرون وغيرهم أن نی الله لوطا عليه السلام جمل انم قومه الدخول ويدافضهم والباب منلق 
وم رومون فتحه ورلوج سه وهو يعظهم وينهام من وراء اب وک ما لمم فى الاج والماج فلما ضاق 
الأمروعسر الال قال » لو أن لی بک او اوی الى رکن شدید لأحلت يم الشكال * قلت 
املانكة ( لوط إنارسل ربك لن يصاوا اليك ) وذ کرو أن جبريل عليه السلام حر ج علهم فضرب 
وجوهپم خفقة بطرف جناحه فطست اعم حتى قيل لا غارت بالكاية و يبق ها محل ولا عين 
ولا أثر فرجهوأ یتحسسون مع الميطان . ویتوعدون رسول الرحمن . ویقولون إذا كان الفدکان 
نا وله شان قال الله تمالى ( ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم فنوقوا عذالى ونذر ولقدصيحهم 
بكرة عذاب مستقر ) فذلك أن الملائكة بقدمت الى لوط علهم السلام آسرین له بان يسرى هو 
وأهله من آخر الیل ولا تفت منك أ أحد يمنى عند سماع صوت المذاب |ذا حل بقومه وأمروه أن 
کون سيره فى آخرم كالساقة لمم © وقوله ( إلا امأك ) على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستننی 
من قوله فاسر بهاك که يقول الا امرأتك فلا تسر با . ويحتملأن يكون من قوله ولا لفت منک 
آحد الا امرأتك أى فا نما ستلتفت فیصیها ما أصامهم . ویقوی هذا الاحمال قراءة الرفم ولكن الأول 
أظهر فى الممنى واه عم » 

قال السميلى وا سم اسرأة لوط والمةواسم امرأة توح والفة. . وقالواله مبشرین مهلاك هؤلاء البغاة 
المتاة اللمو نين النظراء والاشباه الذين جعلوم الا لکل خائن مریب (إِنْ موعدم الصبح الس 
الصبح قريب ) شا خر ج لوط عله السلام وم ایتا وم تبه مه وجل ولج وال إن اصرانه 
خرجت ممه له أعر. . فلا خلصوا من بلادم وطلمت الشمس فکان عند شر وقهاجاءم من أمى الله ما 
لا برد. ومن البأس الشديدمالا يمكن أن يصد * وعند أهل الكتاب أن الملامكة أمروه أن بصعد 
ای رأس الجبل الذى هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب الى قرية قريبة منهمققالوا اذهب فا نننظرك 
حتی تصيراليها وتستقرفهاثم نحل بهم المذاب فد كروا أنه ذهب الى قرية صغر التى يقول الناس غور زغر 
فلما اٹ شرقت الشمس نل مہم المذاب قال اله الى ( فلا جاء أمرنا جملنا عاليها سافلا وأمطرن عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هی من الظالين يميد ) قالوا امن جبريل بطرف 
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جناحه من قرارهن وکن سبع مدن عن بهن من الامم ققالوا مس مکنوا أريع مائة نسة . وقعل 
أربمة آ لاف نسمة وما معهم من الميوانلت وما يتبع تلك المدن من الاراضی والاما كن والمتملات 
فرفع اجيم حتى بلغ مهن عنان السماء حتى ممت اللاشکه أصوات ديكتهم و ناح کلام ثم قلها 
علهم مل عالمما سافلها قال محاهد فكان أول ما سقط منها شر فاا ( وأمطرنا علمسم حجارة من 
سجيل ) والسجيل فارسى معرب وهو الثديد الصلب القوى ( منضود ) أى يتبع بمضما ضاف 
نزوها علمم مرن السماء (مسومة ) أى معامة مكتوب علىكل حجر أسم صاحبسه الذى بهیط عله 
فيدمغه کا قال ( مسومة عند ريك له.سرفين ) وك قال تعالى ( وأمطرن علم_م مطرا فساء مطر 
الشذرن ) وقال تعالی ( والمؤتفكة أهوى . فنشاها ماغشی ) يعنى قلها فأهوى ما منک ة عالها 
سأفلبا وغشاها عطر من حجارة من سجيل متتابعة مرقومة عل ىكل حجر اسم صاحبه اذى سقط عليه 
من الماضرين منهم فى لدم والفائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذن من * ويقال إن امرأة لوط 
مكثت مع قومما و يقال نبا خرجت مع زوجها وبنتها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلرة والنفتت 
الى قومبا وخالفت امس را قدعا وحدیا وقالت واقوماه فسقط علها حجر فده غا وأطقما بقومها 
اذ كانت على دينهم وکانت عینا هم على من يكون عند لوط من ااضيفان کا قال یی( ضرب الله مثلا 
لذنکنروا امرأة توح وامة لوط کانتا حت عبدین من عبادنا صاماین غا تاها فم يغنيا عهما من 
اله شاو قبل ادخلا النار مع الد اخاين)أى خاقتاما فى الدين فل يتبعاهما فيه . وليس الراد أمبما كانتا على 
فاحشة حاشا وكلا ولما. فان الله لا یقدر عل نی أن تبغى اسرأنه كا قال ابن عباس وغيره من أئة السلف 
واتللف مابغت اس نی قط عومن قال خلاف هذا ققد اخطأ خطأ کیرا . قال الله ای فى قصة 
لا فك ما انزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عله وسل حين قال ا 
أهل الافك ماقلوا فعاتب الله المؤمنين وانب وزجر ووعظ وحذر وقال فيا قال( اذ تلقونه بالات 
وتقولون بافواهم ما ليس لک به عل وتعسبونه هيا وهو عند الله عظم واولا اذ ممتموه قلم ما يكون 
لنا أن تکام هذا بحا نك هذا مهتان عظيم ) أى سبحا نك أن تكون زوجة نبيك ذه الثابةوقوله 
هبنا ( وما هی من الظالمين يعيد ) أى وماهذه المقوة بيعيدة من أشههم فى فعلوم . وطذا ذهب من 
ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أولا نص عليه الشافمى وأحمد بن حنبل وطائنة 
کثیرة من الا عة واحتحوا أيضا با رواه الامام أحمد وأهل لسن من حديث عرو بن أنى عرو عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رول الله اسسب» قال ( من وجسدتموه يعمل عل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول 4( وذهب أو حنيقة الى أن اللائط يلق من ثاهق جل و يلسع بالمحارة کا فمل بقوم لوط 
تراه تمان ( وماهى مرت الظالين یمد ) . وجمل الله مكان تلك البسلاد بحرة من لايتقع یانما 
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ولا يما حوطا من الا راضى المتاحمة لمنامها لرداءمها ودناء ما فصارت عبرة ومشلة وعظة واية على قدرة 
الله تال وعظته وعزته فى امه من خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاء . ودلیلا 
على رحمته بماد المؤمنين فى اجه ایام من البلکات . واخراجه إباهم من النور الى الظهات 6 قالتعالی 
( ان فى ذلك لا ية وما كان أ كثرم مؤمنين .وان ريك ۸ و العزيز الرحيم ) وقال تعالى (فاخفنیم 
وه هن وف خملا عاليبا سافلها وأمطرناعلهم حجارة من ع سجيل . إن فى ذلك لا : بات لین 

وإنها لسبيل مقيم . اذى ذلك لا للنؤمنين ) أى من ظر من الفراسة والنوسم ف فپ مکف غیر اه 
تلك البسلاد وأهلها وكيف جعلها بعد ما كانت أهلة عامرة . هالكة غامرة . کا روى الترمذى وغيره 
‌فوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ان( ثم قرا ( ان فى ذلك لا بات لامتوسمين ) وقوله 
(وانها لبسبيل مقبم ) أى لبطريق مهيم مساوك الى الآن كا قال ( وانک لقرون علهسم مصبحين 
وبلايل أفلا تعقلون ) وقال تعالى ( ولقدترکاها آية يبنة لقوم يمقلون ) وقال تعالى (فاخرجنا «ن‌کان 
فها من المؤمنين فا وجدنا فما غير بدت من المساءين و ركنا فما اية للذين بخافون المذاب الالم ) 
أى ترکناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الا خرة وخشى الرحمن بالغيب و خاف مقام ره وى النفس 

عن الطوى فاتزجر عن محارم الله وترك مماضية واف أن دشايه به قوم لوط (ومن تشبه يفوم فهو مم( 
ون | يكن من كل وجه من بض اجره كا قال یم تان لم تمكونوا قوم لوط بمینهم ما قوم لوط 

منک ببعيد فلماقل ایب اغلائ هن ره الفاهم عتثل ما أمره الله به عزوجل ويقبل 
ما أرقدة اللترسول الّه می إنان ماخلق له من الزوجات الال وا ارف 
من السراری ذوات ال جال . وإباه أن يتس مكل شيطان مريد . فيحق 
عليه الوعيد .ويدخل ا ( وماهی من الظالمين بعد ) 
مرن زمر سید 

قال الله تعالى فى سورة الاعراف بعد قصة قوم لوط( والی مدن أخام شعيباً قال ياقوم اعبدوا 
لله مالک من آله غيره قد جام بينة من دیگ فاوفوا الكيل والمزان ولا تبخسوا الناس اشياءم 
ولا تفسدوا فى الأرض انام لم خير لک إن كنم مؤمنين .ولا تقعدوا بکل صراط 
توعدون . وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبفونها عوجا واذک روا اذ کم قلیلا ةكرع وانظروا 
كيف كان عاقبة الضدین . وان كان طائنة من متا نی أرسلت به وطائفةلم يؤمنوا فاصيروا حتى 


يك الله ينا وهو خير الاکن . قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
ارا مك وو ار کرت اف متا فل آو و کا كرهين . قد أفترينا على اله كذبا ان عدنا 
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فى ملک يمد اذ تیان اللہ مها ومایکونطن أن نموف إلا أن يشاء الله ربنا وسم ربنا کل شی عل. 
على الله توكانا رينا افتح ييننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفانحين . وقال املا اللذين كفروا من قومه 
ئن انم شعيبا نكم اذا لماسرون . فاخذتهم الرجنة فاصبحوا فى دارم جائمين . الذي نكذوا شمبا 
کان لم توا فها الذي نكذبوا شمیا توا م اغاسرین . فتولى عنهم وقال ياقوم لند بلتت رسالات 
رف و نصحت لک فكيف آنی على قومكافرين) . وقال فى سورة هود بد قصة قوم لوط أيضا . 
( والى مدن أخام شميبا قال باقوم اعبدوا الله مالک من له غيره ولا تتقصوا المكيال والممزان إقى 
اراک خير وف أخاف علیکعذاب بوم حيط . وياقوم أوفوا الکیال والبزانباقسط ولانبخسوا الناس 
اشيانهم ولاتمثوا فى الأرض مضدین . بقيت الله خير لک إنكتم مؤمنين . وما نا ءلم فرط 
قالوا باشعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعمد اوه أو أن فمل فى أموالنا مانشاء . إنك لانت الملم 
الرشيد . قال ياقوم یمن كنت على يينة من رى ورذقنى منه رزقا حستاً وما أريد ان أخالتم الى 
ما أنها م عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطمت وما توفيق إلا بلله عليه توکلت واليه أثيب . 
وياقوم لایجرمنک شقاق أن ص مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما قوم لوط 
من يعيد . واستنفروا ربكم ثم ثوب اليه إن ربى رح ودود . قاوا ياشعيب مانفقه كثيراً ما تقول وإنا 
تراك فينا ضميفا ولولا رحطك ارجمناك وما نت علينا بمزيز . قال ياقوم أرهطى أعز علي من الله 
وانخذتموه وراشک ظهريا إن ری با تساون بط وياقوم الوا على مکاتک إى عامل سوف تعلمون 
من يأنيه عسذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إفى سک رقيب . ولا جاء أعسنا جینا شميبا والذين 
آمنو ممه بر حمة منا وأخذنت الذين ظدوا الصيحة فاصبحوا فى ديارم جائمين .كأن لم يفنوا فما ألا بدا 
لدين کا بمدت مود). وقالفى الحجر بمد قصة قوم لوط أيضا . ( وان کان اصحاب الا يكة لظالين 
فانتقمنأ ٠نهموانهمالبامام‏ مبين ) وقال تمالى فى الشعراء بمد قصتهم ( كذب أعحاب الا يكة المرسلين 
اذ قال هم شیب ألا تنقون ی لسک رسول امين.فاتقوااللّه وأطيعون . وما ملک عليه من أجر إن 
اجرى الا ع‌رب العالمين . اوفو الكيل ولاتنكونوا من الحسرين وزنو بلآسطاس المستقيم . ولاتبخسوا 
الناس اشياءم ولا قمثوا فى الا رض مفسدين . واتقوا الله النى خلت ابل الأولين. قالوا انها أنت 
من المسحرين وماأنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لمن السكاؤيين . فأسقط علینا کسفا من السماء إ كنت 
من الصادقين . قال رف عم عاتساون . فسكذبوه فأخذم عذاب يوم ظلة إنه كانعذاب بوم عظم 
إن فى ذلك لا بة وماکان أ كثرم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحم) 

کان أهل مدين قوماعربا يسكنون مدیتهم مدين التى هى قرية من أرض ممان من أطراف الشام 
٤‏ بل نلحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط . وكانوا بمدم عدة قريبة . ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة 
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وم من بنى مدين بن مديان بن أبرأهم الیل وشعيب نبهم هو ابن ميكيل (۱) بن یشجن(۲) ذ کره ابن 
اسحاق قال و يقال له بالسربانية بتزون ن (۳) وفىهذا نظر ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى ن یموب 
ويقال شعيب بن نويب بن عيفا (4) بن مدین بن ابراهيم ویقال شعیب بن ضیفورین عیفا (0) بن 
ابت بن مدن بن ابراهم وقيل غير ذلك فى نسبه . 

قال ابن عسا کر ويقال جدته ويقال مه بنت لوط وكان من آمن باراهير وهاجر ممه ودخل ممه 
دمشق وعن وهب ابن منبه أنه قال شعيب وملفم من آمن ببراهيم () يوم أحرق بالنار وهاجرا ممه الى 
الشام فروجهما بنتى لو مد عليه السلام . ذكره ابن قتبة * وفى هذا كله نظر ار وان أعلم . 

وذکر أنو عر بن عبد البرفی الاستعباب فى ترجمة سامة ن‌شعد العنزى قدم على رسول ی 
فأسل وا نتسب الى عنزة فقال نعم الى عنزة مبغى علهم منصورون قومشعيب وأختان( ۷)موسی‌فاو صح 
هذا لدل على أن شعيبا مرك موسى وأنه من قبيلة'من العرب العاربة يقال لهم عازة لا أمهم من عازة 
ابن أسد بن ربيعة بن تزار بن معد بن عدئلن فان هؤلاء بمده بدهر طويل والله عل . 

ونی حديث أنى ذر الذى فى صحيح ابن حبان ىذ كر الا نبياء والرسل قال (أرجعة من العرب 
هود وصالم وشعيب و نييك با أبا ذر) وکان بض اساف یسی شیا خطیب الا اة لقصاحته وعاو 
عبارته وبلاغته فى دعابة قومه الى الاعان برسالته * وق دوع ان اسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول انب اذا ذكر شيا ال (ذاك خطيب الا نبياء) وكان 
هل مدين کفاراً یقطمون السبیل وخيفون المارة ویمبدون لد یک وهی شحرة من اليك حوها 
فيضة ملتفة مها وکنوا من أسوء الناس معاملة يبخسون ال کیال والميزان ویطففون فهما يأخذون 
بازائد ويدفمون بالناقص فبعث الله فهم رجلا ملم وهو رسول الله شعيب عليه السلام فدعام الى 
عبادة الله وحده لا شريك له وهام عن تماطی هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشيائهم 
واخاقهم طم فى سبلهم وطرقالهم فامن به بم وكفر أ كارم حتى أحل الله مهم البأس الشديد . 
وهو الولى الجید . کا قال تعالى ( وإلى مدن آخاهم شعيبا. قل يتوم ادوا مالک من هب 
قد جاتشک بينة من ربكم ) أى دلالة وحجة واضمة وبرهان قاطم على صدق ماجفتک به وان لون 
وهوما أجرى الله على ده من المجزات التى لم تنقلالينا تفصیلا وان كان هذا اللنظ قد دل عليها إجمالا 

(۱) وف الطبرى میکائیل (*) فى فسخة يشخر (۳) فى نسخة يرون فى الطبرى (4) فى الطيرى 
عنقا () فى ذسخة صیغور وف الطبرى صيفون () عبارة الطبرى واغا هو من ولد ببض من أمن 
ابراهم وهاجر معه الى الشاء(7)قولهواختان موس كذا بالا صول والفی‌فی الاستیماب وأحبار موسی 


الا کت مر مرک کت کت دک رمک درک رم مکی مکی کیت مکی راید مرک E ACTING‏ 


۵ 
3 


( فأوفوا الكل والميزان ولاتبخسوا الناس آشيانهم ( ولاتضدوا ف الأرض بد إصلاحها ) أمرم 
المدل ونهايم عن الظل وتوعدم عل‌خلاف ذلك قال (ذلک خیرلک إن كتم مؤمنين ولاتقمدوا بکل 
صراط ) ای طریق ( وعدون ) ای توعدون الناس باخد امواهم من مكو وغير ذلك و نیون 
السبل * قال السدى فى تفسیره عن الصحابة ( ولا عدوا بكلصرأط توعدون ) أنهمكانوا يأخذون 
المشور من اموال المارة * وقال أسحاق بن بشر عن حو دار عن الضحاك عن ان عباس قال کنو | قوما 
طناة بن ةيجاسون على الطريق ( ينخسون الناس) يمنى يمشر ولمم وکانوا أول من سن ذلك (وتصدون 
عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا) فام عن قطم الطريق السية الد نيو بة والممنوية الدينية 
( واذ کروا اذ کتم فللا فکذرک وانظروا کف کان عاقة النسدین ) ذ کرم پنسة الله تمالى علهم 
فى نکثيرم بعد القلة وحذرم قنمة الله مهم إن خالفوا ما آرشدم اليه ودطم عليه کا قال طم فى القصة 
الخ ی ( ولا تقصوا المكيال والميزان إلى اراک بخير وإفى أخاف علي عذاب يوم حیط ) أى 
لا ترکوا ما أثتم عليه وتستمروا فه قيرح الله برک من ادیک ویتترک و ناد یک وهذا 
مضاف إلى عذاب الا خرة ومن جع له هذا وهذا فد باء بالصنقة الماسرة فنهاثم أولا عن تعاطی 
مالا ليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله علهم فى دنام وعذابه الأليم فى آخرام وعافهم أشد 
تمنيف . ثم قال لهم ما بمد ماکان عن‌ضده زاجرا (وياقوم أوفوا المكيال والمزان بالقسط ولاتبخوا 
اناس أشيائهم ولا تعثوا فى الا دض مفسدين بقيت الله خير لک إن كتتم موّمنین وماآنا عل 

بحنظ ) قال ابن عباس والس البصری (بقیت الله خير لک) أى رزق له خير لک من أخذ أموال 
الناس » وقال ابن جرير ما فضل لك من ار بسد وفاء الكيل والميزان خير لک من أخذ أموال 
الناس بالتطقیف 7 قال وقد روى هذا عن ابن عباس وهذا الذی واله وحکاه حسن وهو سیه بقوله 
تعالى ( قل لایستوی انلبیث والطیب ولو اعجبّك كثرة المبيث ) یمنی ان القلیل من الملال خير 
لك من اللكثير من اطرام فان اللال مبارك وان قل والمرام محوق وان كثر کا قال تعالى يمحق 
الله الربا ويربى الصدقات وقال رسول الله اصس. ( ان ربا وان كثر فان مصيره الى فٌل) رواه أمد 
أى الى قلة وقال رسول الله اس البيمان بطیار مالم يتفرقا فان صدقا وین ورك ل فى بيمها وان 
کنا وكذبا حقت برک یا * والمقصود أن ار الملال مبارك فيه وان قل والمرام لا يجدى وان 
كثر وطذا قال فى الله شعيب ( بقيت الله خيز لک ان کم مؤمنين) وقوله ( وما أن علیک حفیظ ) 
أى افعلو ما امک به ابتغاء وجه الله ورجاء واه لا لارام انا وغيرى ( قالوا یا شعيب أصلوتك نامرك 
أن نترك ما یمد نا أو أن ضل فى اموالنامانثاء انك لا نت الجلم الرشيد ) يقولون هذا على سيل 
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ونترك مایسد آبژنا الأقدمون وأسلافنا الاولون أو أن لا تسامل الا على الوجه الذى ترتضيه ات ب 
ونترك الماملات التى تأباهاوان كنا نحن ترضاها ( انك لانت ام ارشید ) قال ابن عباس وميمون 7 
ان مبران وان جرخ وزيد بن سل وان جرير يقولون ذلك اعداء الله على سبيل الاستهزاء ( قال ما 
قوم أرأيتم ا ن كنت على يينة من رف ورذقنى منه رزقا حسنا وما أريد ان أخالنكم الى ما أنها م عه ب 
ان أريد الا الاصلاح ما استطمت وما توفیق الا بالله عليه ت وکات واليه أنيب ) هذا تلط معهم فى 
العبارة ودعوة لهم الى المق ابين اشارة يقول هم أرأيتم أا المكذبون ( ان كنت على بينة من رف ) 
ی على أمى بين من الل تعالى أنه أرسلنى الیک ( ورزقنى من رزقا حسنا) سن النبوة والزسالة عى 
وعى علیک ممرةهاذأىحيلة ی بكم . .وهذا کا تقدم عن نوح عليه السلامأنه قال لقومه سواء و قوله (وما 
أريد أن أخالقم الى ما نها عته) أى لست اسکلا الا وأناأول فاعل له واذا نہیتک عن الثى : 
فانا أول من يت ركه وهذه هی الصفة انحمودة العظيمة وضدها هى المردودة الذميمة کا تلبس ا عداء بنى 
اویل ق ارا وخطباؤم ال اهاون * قال اه تعالى ( أتأمرون الناس بالبر و تنسون افک 
وأثم تتلون الکتاب أفلا تمقاون ) وذ كر عندها فى الصحیح عن رسول الله .أنه قال يؤتى 
بارجل فاق فى النار فتندلق اقتاب بطنده أى تخر ج أمعاؤه من بطنه فيدور ما کا يدور اجار برحاه 
فيجتمم أهل النار فوقولون بافلان مالك ألم تكن تأمى بالمعروف وتنهى عن الدکر فیقول بلى كنت امس 
بالمعروف ولا نيه وأنمى عن المنكر وا تيه » وهذه صنة مالنی الانبياء من الفحار والاشقياء فاما السادة 
من النجباء والالباء من الماماء الذين بخشون رهم بالغب اهم کا قال نی اله شعيب ( وما رید أن 
lÎ‏ الى ما أ مما ک عنه ان أريد إلا الاصلاح ما استط توا“ مت ) أى ما أريد فى جميع أمرى | إلا الاصلاح 
فى الفعال والقال بجبدى وطاقتی ( وم وفق ) أى فى جر بع أحوال ( ٩۱‏ الله عليه ت و کلت واليه 
أنيب ) أى عليه أتوكل فى ساثر الا مود واليه مرجعى ومصیری ىكل آمری وهذا مقا ترغیب . 
ثم انتقل الى نوع من القرهيب قتال ( ويا قوم لا بجرمنک شقاق أن يسيم مثل ما أصاب قوم نوح 
أوقوم هود أوقوم صا وما قوم لوط .:م سید ) أى لا ا مخالفق وینضک ما جک به على 
الاستمرار على ضلا وجرهكم ومخالنتکم فيحل الله بكم من المذاب والتكال نظير ما احلهبنظرائکم 
وأشباعكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من الممكذيين المالقین . وقوله ( وما قوم لوط منكم 
يعيد ) قیل معناه فى الزمان أى ما بل ہد من قدم ما قد بلفكم ما أحل بهم على کفرم وعتوم * وتیل 
معناه وما هم نكم يميد فى الحلة واكان . وقيل فى الصفات والا فمال المستقبحات من قطم الطريق 
وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع اليل والشهات والجم بين هذه الا قوال مکن فام ۵ يكونوا 
ہیدان منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صذات ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال ( واستغفروا ربكم ثم نووا 
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اليه إن د دحيم ودود ) أى أقلمو اعا أثم فيه وتوبوا إلى ریکم الرحيم الودود فاله من تلب اليه تب 
عليه فاله رح بعباده أرحم مهم من ن الوالدة بولدها ودود وهو المبيبواو بعد التوبة على عبده ولو من 
1 ربقات العام ( لو يشميب ما نفقه كثيرا مما تقول ون راك فينا ضيفا) روى عن ابن عباس وسعيد 
ان جبير والثورى | نهم قالوا كان ضرير البصر * وقد روئ ٦‏ فى حديث عرفو ع أه بي من حب الله 
حتی عی فرد الله عليه بره هل کشت یر ره من انار أو من شوقك الى الجنة ققال بل 
من محبتتك فاذا نظرت اليك فلا أإلى ماذا يصنع لى فوحی الله اله هنن لك باشب لتانى ذإزلك 
تمتك موسی این عر ان کلیبی * واه دی عن أن لح مد بن علی اکن عنعل من 
ان بن بندار ع. ن أن عبد الله محد بن اسحق التربلى (۱) عن شام بن جار عن اسععلى بن عباس 
عن جى بن سعيد عن شداد ن أمين عن الى «س. بنحوه وهو غریب دا وقد ضمقه الطب 
البندادى * وقوهم (ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينابيزيز) وهذا من كفرم البل بغ ناد الشنيع 
حت قالوا OES ab)‏ ی ما BEEN‏ رده لس لنا هة اليه 
ولا تبال علميه وهو کا قال کفار قريش ارسول لهس( وقالوا قلوبنانی أ كنة مما تدعوننا اليه نی 
آذاننا وتر ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل |ناعاماون ) وقوطم ( وان راك فينا ضیفا) أى مضطهداً 
es‏ ل ریز قال بأ قوم ارهطى 
عن علیک م من له أى خافون قببلتی وعشیرتی وترعونی بهم ولا خافون جنبة الله ولا تراعوبى لای 
۳ اله فصار دهملى أعز عليكم من الله( واتخذتموه وراک ظهريا أى جانب الله وراء ظبود ( إن 
رف عا تعملون محیط ) أى هر علم با تعماونه وم تصنموته محيط ذلك کله وسيجزيكم عليه يوم 
ترجعون اليه ( ويا قوم الوا على مكاتتكم إلى عامل فسوف تمدون من يأتيه عسذاب خزیه ومن هو 
كلذب وارتقبوا الى سکم رقیب ) وهذا أمى تهديد شديد ووعید | كيد بان يستمروا على طریقنهم 
ومنهحهم وشا كانهم وف تعلمون ءن کون له عاقبة الدار . ومن يحل عليه اللاك والبوار ( من 
ياه غذان ب زه ) أى فى هذه المياة الدنا( ويحل عليه عذاب مقے ) أى فى الأخرى ( ومن هو 
كاذب ) ای منی ومنكم فا اخبر وبشر وحذر ( وارتھبوا اتی معکم رقیب ) وهذا کتوله ( وان 
كان طائفة منکم آمنوا بلذى ی AS‏ وغو ر 
الحا كين .قال الملاء الذين استكيروا مرن قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قر يتنا 
أو اتعودن م فل د 8 او ای یس ۰ بعد إذ مجان 
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يننا وین موم بلق وأنت خير الفانحين ) طلبوا بزسمهم أن پردوا من آمن مهم الى مهم فانتصب 
شعيب للمحاحة عن قومه ققال (أواوكنا كرمين) أى هؤلاء لا يمودون اليم اختباراً وان 
پمودون اله إن عادوا اضطرارا مكرهين' وذلك لان الاهان إذا خالطته بشاشة القلوب لا پسخطه 
أحد ولا رد أحد عنه ولا رد لا حدمنه . ولبذا قال ( قد فراع اکن إن عدنافى تنكم 
بمد إذ انا الله منها وما یکون لنا أن نود فما إلا أن شا اله ربنا وسع دبنا کل شی عما على الله 
ت وكلنا ) أى فب وكافينا وهو العاصم لنا واه ملجازنانی جميم أمرنا ثم استفتح على قوه واستنصر 
ربه عليه فى تعجيل ما يستحقونه الهم فقال ( ربنا افتح يننا وبين قومتا بالق وأنت خير النانحين 
ی الا کین ) فدعا علهم واه لا برد دعاء رسله اذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه و رسوله 
خالغوه . ومع هذا صمموا على ما م عليه مشت.لون . وبه متلبسون ( وقال الملاء الذين كتروا من قومه 
لئن اتبعم شعيبا إنم اذا لماسروث قال الله تعالى . فاخذنهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين )1 
وک وه الا غراف انز أخذتهم رجنة أى رجفت مهم آرضهم وزازلت زازالا شديدا أزهقت 
أرواحهم من آجسادها وصیرت عير الك آرضهم کح ادها واصبحت جشهم جائية لا آرولح فها 
ولاحرکات ما ولا حواس لها © وقد جع الله عليهم أنواعا من امقوبات وصنوفا من م الثلات وأشكالا 
من البليات وذلك لا اتصنوا به من ن بیج الصنات ساط اله علهسم رجفة شاديدة أسكنت كنت المركات 
وصيحة عظيية أخدت الا صوات وظلة أرسل علهم منها شرر النار من سار آرجانپاوا پات : ول‌کنه 
تعالى أخير عنهم ف ىكل سورة ما يناسب سیاقها وبوافق طباقها فى سباق قصة الاعرلف ارجنوا ۰ لله 
وأصابه وتوعدوهم بلاخراج من قریتهم أو لیمودن فى ملم راجمين فقال تعالى ( فاخلامهم 
فاصبحوا فى دارهم جامین) ققابل الارجناف بارجنة والاخافة بالميفة وهذا مناسب لهذا السراق و 5 
جا تقدمه من السباق * وأمافى سورة هود هذ كر ألم , نسم الصيحة فاصبحوا ف ديرم جمین 
وذلك لا" هم الوا لنبى الله على سبيل هکم والاستهزاء والنتقص ( أصلوتك تأصرك أن ره ما مد 
أباؤنا أوأن فل فى آموانا ما نثاء انك لا نت نت الم الرشيد) ا 0 
ع ن تماطى هذا الكلام القبيح الذى واجهوا به هذا ارسول الكريم الا مين الفصیح انیم صيحة 
أسكتهم مع رجنة اسكتهم . وأمافى سورة الشعراء فذكر أنه أخذم عذاب يوم الظلة . وكان ذلك 
إجاءة لا طلبوا ريا لاله و فنهم قالوا ( إما أنت من المسحرين وما انت إلا بشر مثلنا 
وان نظنك لن الكاذين فاسقط علینا كفا من السیاء إن كنت من الصادقین . قال رب ۳ 
تعملون) قال الله تعالى (وهو الس بع الم فسكذبوه تأخذهم عذاب بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ) 
ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أععاب الا يك أمة أخرى غير أهل مدین فقوله ضعيف وإنها 
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عدم شيئان أحدها أنه قال ( كذب أصاب الا یک المرسلين اذ قال لهم شعيب ) ول بقل آخومکا 
قال والى مدین أخاهم شمیبا . والثالى أنه ذ عذامهم بيوم الظلة وذ كر فى أولئك الرجنة أو الصحة 
والجواب عن الأول أنه لم یذ کر الأخوة بمد قوله ( کذب أصا الا بك الرسلین ) لاله وصفهم 
بعبادة الأ یک فلا يناسب ذ كر الأخوة ها ولا نسم الى القبيلة شاع ذكر شعیب بأنه أخوهم * وهذا 
الفری من النفائس اللطيفة المزيزة الشريفة © وأما إحتجاجهم بيوم الظلة فان كان دليلا عحرده على أن 
هؤلاء أمة أخرى فليكن تمداد الاتقام بارجفة والصيحة دليلا على انما أمتان أخريان وهذا لایقوله 
أحد ينهم شيأ من هذا الشأن * نما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عسا کر فى ترجة النی شعيب 
عليه السلام من طريق محمد بن عمان بن ألى شيبة عن أيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن 
شفيق بن أى هلال عن يمة بن سيف عن عبد الله إن عرو مرفوعاً ( إن مدن راب ال که 
أمتان عث الله الهما شعيبا النى عليه السلام ) ذانه حديث غریب وف رجاه من کلم فيه * والاشب 
أنه م نكلام عبد الله بن عرو ما أصابه بوم اليرمو ك من تلك الزاملتین من أخبار بف اسرائيل زا أعه 

ثم قد ذ كر الله عن أهل الايكة من المذمة ما کره عن أهل مدن من التطفيف فى المكال 
والميزان فدل على أنهم أمة واحدة اهلكوا بأنواع من العذاب * وذ كر ف كل موضم مايناسب من 
الطاب . وقوله ( فأجذهم عذاب بوم الظلة إنه كان عذاب بوم عظلم ) ذكوا او اصارهم <_شدید 
وأسكن الله هبوب الوا عم سبعة یام فکان لاینفم ضع ذلك ماء ولاظل ولا دخوط فى الا سراب 
فهر بوا من محلهم الى البرية فاظتهم سسابة فاجتمعوا عنما ليستظلوا بظلها فا تکاملوا فيه أرسلا الله 
ترمهم بشرر وشهب ورجنت بهم الأرض وجاءمهم صيحة من السماء فازهقت الارواح وخربت 
الاشباح ناصبحوا فى دارهم جامین الذي ن كذوا شا كانم يفنوا فما الذ نکذو | شیا كانوا هم 
نلاسرین . وعجى اله شعيبا ومرن ممه من المؤمنين ) کا قال تعالى وهو أصدق القائلين ( وما جاء 
أمرنا ین شعيبا والذين آمنوا ممه برحمة منا وأخنت لین ظلموا الصيحة فأصبحوا فى دارم جائمين . 
کان لم يفنوا فا ألا دا لدین 6 بدت مود ) . وقال تال (وقال اللا من قوءسه ان تسم شعييا 
إن اذا لامرون . فأخلتهم الرجنة فاصبحوا فى دارهم جائین الذبن كذبوا شعيبا كان لم يننوا 
فها الذبن کنبوا شميياكانوا هم انلاسرین) وهذا فى مقابلة قوم ( لئن نیعم شا نک اذا 
خلاسرون )ثم ذكر تعالى عن نيهم أنه نمام الى انفسهم موی ومؤنبا ومقرءا قال تعالى ( ياقوم لد 
أبلنتكم رسالات رف ونصحت لكم فکف أمى على قوم كافرين ) أى أعرض عنهم موليا عن مهم 
سد هلكتهم قائلا (یقوم لقد بتکم رسالات ری ونصحت لكم ) أى قد أديت ماکان وای 
على من البسلاغ تام والنصح اللکامل وحرصت على هد اينكم بکل ما أقدر عليه وأتوصل اليه فل 
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لاک مت عوجر موی مرک رک شک مرک مرو جر تور جر رهجي 


اک کر حيو الي حي ني اج ار اويل الود رک کرک کرک کین رت 


جع بج بج جح جح جح جا جا اج هو هوجو مه وج 


ينضمكم ذلك لأن اله لامپدی من یضل وماطم من ناصرين فلست أتأسف بمد هذا علیک لانكم لم 
تسكونوا تقباون النصيحة ولا مخافون بوم النضيحة وطذا قال فكيف ای أى احزن على قو مكافرين 
أى لاتقباون الق ولاترجمون اله ولا تتفون اليه خل مهم من بأس الله الذى لابرد مالا داقع 
ولا يعانم ولا محيد لاحد أريد به عنه ولا مناص منه * 
وقد ذكر امافظ بن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس أن شعربا عليه السلام كان بعد 
وسف عليه السلام . وعن وهب بن منبه أن شعيباعليه السلامبات بمكة ومن 
معه من المؤمنين وقبورهم عرف الكمبةين دار الندوة ودار نی سم 


باب ور لم 
قد قدمنا قصته مع قومه وما کان من مرم وما ال اليه اسه عليه السلام واتحية وال كرام 
وذ کر ماوقم فى زمانه من قصة قوم لوط . وأتبعنا ذاك بقمعة مدین قوم شعيب عليه السلام لا مماقريتها 
فى كتاب الله عز وجل فى مواضع متعددة فذ و تعالى بمد قصة قوم لوط قصة مدين وم 
أسماب الا يكة على الصحييحكا قدمنا فذكرناها تبما فا إقتداء بالقرآن المظيم » 
ثم نشرع الا ن فى الكلام على تفصيل ذرية ابراه عليه السلام لان الله 
جمل فى ذريته النبوة والکتاب فکل نی ارسل بده فن ولده » 


لسر عل تل 


وقد كان إلخليل بنون كا ذ كرنا ولكن ارم الا خوان النبيان اامظامان الرسولان أسنهماوأجلهما 
النى هو الذبيح على السحیح اسماعيل بكر ابراهيم انالميل من هاجر القبطية الصرية علا السلام من 
العظم ال مدل * ومن قال إن الذ, اسحق فابما تلقاه من تقلد بى اسرائيل ادن دازا وحرفو 
و 1 ۳ التو و 5 وخالفو 5 59 من التاز 0 + 9 بذع و ده 8 
وف روابة الوحيد وأياما کان فهو اسماعيل بنص الدليل فی نص كتائهم إن اسماعيل ولد ولابراهيممن 
العمر ست ونمانون سنة © و إنما ولد اسحق بعد مضى مائة سنة من عر الیل فاسماعيل هو البكزلاحالة 
وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حإلة © أما فى العمورة فلانهكان وحده ولده أزيد من ثلالة عشر ستة 
وأما أنه وحيد فى الممنى فاته هو الذى هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر وکان صغيراً رضيعا فيا قبل فوضمهما 
فى وهاد جبال فاران وهی الجبال التى حول مكة نمم المقيل وتركهما هنا نلك لیس معهما من الزاد وله 
الا لقلیل وذلك ثقة بل وتوكلا عليه . خاطبا الله تعالى بنایته وكفايته فنعم الحسبيب والكاف والوكيل 
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9 والكفيل فهذا هو الؤلد الوحيد فى الصورة والممنى ولكن أبن من يتفطن دا السروان من يحل 
عهذا امحل والممتى لامدرکه ويحيط بملمه الا کل يه نیل © وقد أثن الله تمالی عليه ووصفه لمم 
والصبر وصدق الوعد والحافظة على الصلاة والاعس مها لا هلر لقعم لمذاب مع ما كان , تدعو اليه 
من عبادة وب الا ربب * قال تعالى ( فبشرناه نام حلم فد بلغ ممه السعی قال يابنى ای أرى فى المنام 
الى عك فانظر ماذا تری . قا ا ابت افعل تا ستحذق إن شاء لله من الصابرين ) فطاوع أباه 
على ما اليه دعاه . ووعده بان سيصبر فو بذلك وصبر على ذلك . وقال تعالى ( واذ كر فى الکتاب 
اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نیا وكان يأمى أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ره مرضيا ) 
وقال تعالى ( واذ كر ادن ابراهيم لاتق شرن اول الا دی والا بصار. إا آخلصنام بخالصة 
ذ كرى الدار وانهمعندنالمن المصطفين الا خیار. وا ذ كر اسماعيلواليسم وذا السكفلوكلمن الاخيار) 
وقال تعالى (واسماعيل وادریس وذا الکنل كل من الصابرين وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من د 
وقال تعالى ( إا أوحينا اليك کا أوحينا الى نوح والنبین من واوا الى ابراهيم واسماعل واسحق 
ويعقوب والاسباط ) الا بة : وقل تال ( قولو آنا لله ما أنرل اليا وما زل الى راهم وامماعيل 
واسحاق ويمقوب والاسباط ) الا نة . ونظيرتها من السورة الاخری 00 
ابراههم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط کاوا هودا أو نصاری قل اد تم عم الله ) الا بة 
ار اع رع ê‏ ا ار . وا بان و 
ما أنزل عليه عياده المؤمنون . وذ عاماء النسب وإيام الناس أنه أولمن ركب اليل وكانت قبل 
ذلك وحوشاً فنسها وركها . وقد قال سعيد بن یی الا موی فى منازه حدثنا شيخ من قريش حدئنا 
عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عر أن رسسول الله سب قال ( اتخذوا اليل واعتبقوها 
نما مراث أبيكم اسماعيل ) وكانت هذه العراب وحشا فدعا ها بدعوته التى كان أعطى فاجابته وان 
أول من تسكلم بالعربية الفصيحة البليغة * وکان قد تعلمها من العرب العارية الذين نزلوا عندهم بمكة من 
جرهم والماليق وأهل الين من الام المتقدمين من العرب قبل اتلليل . 

قال الاموى حدثنى على بن المغيرة حدثناأبو عبيدة حدثنا مسمع بن مالك عن مد بن على ابن 
این عن اانه عر نابیاس أ ال «آول من فت لاه نوي الببنة أسماعيل وهو ابن أريع 
عشرة سنة » فتال له ونس صدقت يا أبا سيار هکذا او جرى حدثنى . وفد قدمتا أنه تزوج || شب 
من العاليق أصرأة وأن أباه أمسه بغراقما فنارقها * قال الاموى هى عارة بنت سعد بن أسامة بن أ کل 
العاليق * ثم نكح غيرها فاصه أن يستمر مها فاستمر ما وهی السيدة بنت مضاض بن عرو ال رهمى 
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وقیل هذه ثلثة فولدت له إثنى عشر ولداذ كرا . وقدساه محمد بن اسحق رح الله وم نابت وقینر(۱) 
وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وارر ويطور و نبش وطيا وقيذما » وعکذاذ کرم أهل الكتاب 
فى كتامهم . وعندم ألم الاثنا عشر عظما المبشر مم المتقدم ذ كرم . وكذبوا فى تأويلبم ذلك 
وكان اسماعيل عايه السلام رسولا الى أهل تلك الناحية وماوالاها من قبائل جرم والماليق وأهل الي 
صلوات الله وسلامه عليه * ولا حضرته الوفاة أوصى الى أخيه اسحق وزوج اه نسمة من ابن أخية 
العيص بن اسحق‌فولدت له الروم .ويال هم بنو الاصفر لصفرة كانت ف العيص * وولدت لهاليونان 
فىأحد الاقوال * ومن ولد امیس الاشبان قل منهما ايضا © وتوقف ابن جربر رجه الله . 

ودفن‌اسماعیل نی الله بللحر مم أمه هاجر وكان عره بوم مات مائة وسبما وثلاثين سنة* وروی 
عن عر بن عبد العزيز أنه قال شكى امماعيل عليه السلام الى ربه عز وجل حر مكة فاوحى الله اليه ی 
سافعح لك بلا الى الجنة الى الموضم الذى تدفن فيه جرى عليك روحما الى بوم القيامة . 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون الى وله نابت وقيذار * وستتکلم على أحياء الغرب وبطونا 
وعائرها وقبائلبا وعثاثرها من لدن اسماعيل علينه السلا الى زمان رسول الله س« وذلك اذا 

اتهينا ان أيامه الشريفة وسيرته المنيغة بمد الفراغ من آخبار انبياء بنى اسرائيل:الى زمان 

عیسی بن مریم خاتم انيانهم ومحقق أنبائهم ٭ ثم نذ کر ما كان فى زممن بنی 
اسرائيل » ثم ماوق فى أيام الماعلية ثم ینمی السكلام الى سيرة نبينا رسو ل الله 
وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا بلله ای المظم العزيز کم 


لبو ادبن ریما 31 للم 


قد قدمنا أنه ولد ولا يه ما سنة بمد أخيه اسماعيل بلربع عشرسنة . وكان عر مه سارة حين 
بشرت » تسعين سنة قال الله تعلی ( وبشرناء باسحق نیا من الصالمين وبار كنأ عليه وعلى اسحق ومن 
ذری‌ما محسن وظال لنفسه مبين )* وقد ذ كره الله تمالی بالثناء عليه فى غسير ما آية من كتابه المزين » 
وقدمتا فى حديث أبى هريرة عن رسول ان الكريم بن الكريم بن السكريم بن الكريم 


(۱) قوله قيذرفى نسخة قیذار وقوله ومیشی وف نسخة منبى قوله وارر فى نسخة وادر وق 
اخری وازر قوله ویطور فى فسخة ورطور قوله وطما فى فسخة وطميا 
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وسف بن يعقوب بن سحق بن أبراهيم . وذ کر أهل الکتاب أن اسحق لا تزوج رقا بنت بتواييل 
فى حيات أبيه كان عمره ار بين سنة وأنها كانت جاقر فدعا الله لما حملت فولدت غلامين توأمين وها 
موه عيصو وهو الذى تسميه المرب العيص وهو والد الروم © والثاي خرج وهو آخذ بقب 
أخيه فسموه یقوب وهو اسرائيل الذى ينتسباليه بنو اسرائيلقالوا وكاناسحقيحب الميصو أ كثر 
من يعقوب لاله بكره وكانت أميما رقنا حب يمقوب أ کثر لانه الا صفر قاوا فلا كبر اسح قوضضف 
بصره اشتهی على ابنه الييص طماما وأمره أن بذهب فیصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه وبدعو 
له وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغى ذلك فامرت رقا انها قوب أن يذبمح جديين من خيار 
غنمه ويصنع منهما طماما كا اشهاهآبوه و,أنى إليه ه قبل أخيه ليدعو له فقامت فأليسته ثياب أخيه 
وجملت على ذراعيه وعنقه من جلد المديين لان المي ص كن أشمر الجسد ویمقوب لي سکذلات فلا 
جاء به وقربه اليه قال من أنت قال ولدك فضمه اليه وجسه وجمل يقول أما الصوت فصوت ستوب 
وأما الجس والثياب فلمیص فلا کل وفرغ دعا له أن يكون أ كبر إخوته قدرا وکنه علهم وعلى 
الشموب بمده وأن يكثر رزقه وولده © 

فلما خر ج من عنده جاء أخوه السيص عا مره والده ققربه اليه ققال له ماهذا يابنى قال هذا 
الطمام الذى اشتهيته ققال أما جثتنى به قبل الساعة وأ کات منه ودعوت لك قال لا والله وعرف أن 
أخاه قد سبقه إلى ذلك فوجد فى نضه عليه وججداً كثيراً . وذکروا أنه تواعده القتل اذا مات أبوها 
وسأل أبه فدعا له بدعوة أخرى وأن يجمل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم ونمارم ذلما معت 
أمعا مايتواعد به العيص أخاهيمقوب أمرت انها يمقوب أن يذه ب إلى أخما لا بان الذى بأرضحران 
وأنيكون عنده إلى حين يسكنغض ب أخيه عليه وأن يزو ج من بنانه . وقالت أزوجها اسح قأن يأمره 
بذلك وبوصیه ويدعو له ففعل غر ج يمقوب عليه السلام من عندم من آخر ذلك اليوم فأدركه المساء 
فى موضم فنام فيه أخذ حجرا فوضمه نحت رأسه ونام فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إلى 
الأرض وإذا املائئكة يصمدون فيه وينزلون وارب تبارك وتمالى يخاطبه ويقول له إى سأبارك عليك 
وأ كثر ذريتك واجمللك هذه الأرض ولعقبكمن بدك . فا هب من نومه فرح ما رأى ونر 
لثن رجع الىأهله سالا ليينينىهذا الموشع معبدالله عز وجل وأن جميع ما برزقهمن شی" کون له عشره 
أم عمد إلى ذلك الحجر مل عليه دهنا يتعرفه به وسبمى ذلك الموضع بیت إيل أى بت الله وهو موضع 
يبت القدس اليوم الذى بناه يعقوب بعد ذلك کا سيأنى قاوا فلا قدم يعقوب على خاله أرض حران اذا 
له ابنتان اسم السكيرى ليا واسنم الصفری راحيل وكانت أحسنهما وأجلها فاجابه الى ذلك بشرط أن 
رعى على غنمه سبع مننين فلما مضت المدة على خاله لابان صنع طماما وجمع الناس عليه ورف اليه ليلا 


/ 
رک عوك واا 


CUO SA IS کیک کیک کرک‎ 


ابنته الکبری ليا وکانت ضعيفة المینین قبيحة النظر ..فلما اصبح يمقوب اذا هىلا ققالنلاله | غنرت 
فى وأنت انما خطبتاليك راحیل فقال إنه ليس من‌ستتنا أن نزوج الصفری قبل الکبری فان احببت 
اخمافاعل سبع سنين أخرى وازوجكها فسم سبع سنينوادخلها عليه مع أختها وكانذلك سائنا فى متهم 
م نسخ فشريمة التوراة * وهذ! وحده دليل كافعلى وقوع النسخ لان فمل يمقوب عليه السلامدلي على 
جواز هذا واباحته لاله معصوم * ووهبلابان لک واحدة م نإبنتيهجارية فوهباليا جارية پا زنی 
ووهب أراحيل جارية اما بلهی * وجبر الله تمالی ضم فيا بان وهب ها أولاداً فكانأول من وادت 
قوب روبيل ثم شعمون ثم لاوى ثم مهوذا فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا عبل فوهبت ليعقوب 
جاريتها بلهی ذوطها لمات وولدت له غلاما مته دان وحملت وولدت غلاما آخر سمته نیفای‌فسدت 
عند ذلك ليا فوهبت جاریتها زنی من يمقوب عليه السلام فولدتله جاد(١)وأشير‏ غلامين ذ كرين ثم 
حملت ليا أيضا فولدت غلاما خاسً مها وسمته ایساخر (0) ۶ ثم حملت وولدت غلاما سادساً مته 
زابلون ثم حملت وولدت بنتا متها دينافصار ها سبعة من يمقوب * ثم دعت الله تعالى راحيل وسألنه 


أن مہب لها غلاما من يمقوب فسمع الله نا وأجاب دعانها ملت من فى الله یوب فولد تله غلاما . 


عظما شريفا حسنا جميلا مته يوسف كلهذاوهممقيمون بارض حران(۳) وهو برعى علىخالهغنمه بمد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصارمدة مقامه عشرن سنة فطلب يقو من اله لابان أن پسرحه 
لهر إلى أهله فقال له خاله الى قد بورك لی بسببك ف لنى من مالى ما شئت فقال تعطينى کل حمل بولد من 
غنمك هذه السنة أب وكل حمل ملم أبيض بسواد وکل أملح بياض وكل أجلح أبيض من ا معز ققال نمم 
فسد بنوه فابرزوا من عنم أبهم ماکان على هذه الصفات من التيوس لثلا بولد شی" من الان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلالة یم عن أيهم قلوا فسد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بیش 
منلوز وولبفكان يقشرها بلقا وینصما ىمسا انم من المياه لینظرالقم الها فتفز عوتتحرك أولادها 
فى بطو ہا فتصير ألوانحملانها كذلك وهذا يكون من باب خوارق العادات ويتتظم فى سلك الممجزات 
فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودو اب وعبيد وتغير له وجه خاله وبنیه وكأمهم احصروا منه 
وأوحى الله تعالى الى يمقوب أن برجم الى بلاد أيه وقومه ووعده بأنيكون ممه فعرض ذلك على 
أهله فاجابوه مبادرين الى طاعته فتحمل بأهله وماله وسرقت راحیل أصنام أبها فلا جاوزوا وتحيزوا 
عن بلادم مهم لابان وقومه فلا اجتمع لابان قوب عانبه فى خروجه بنير عامه وهلا آعده 
فیخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول وحتی ودع بناته وأولادهن و أخذوا أصنامه معهم ول يكن عند 


(۱) فى النسخة اطلبية حاذ (۲) فى نسخة انساخر(۳) فى الطبری بارض بابل 


توت و اجنو ان اليم ايل احم اد یک کرک کی کر ری توح 


. م3‎ RT TL تون ماد ماد ماد مدرد رتکد مراد‎ TIO LISLE دوواد‎ ۱۹: OR 


پقوب عل من أصنامه فانكر أن یکون آخذوا له اصناما فدخل شوت نان وامانین فش فل يجد 
شا وکانت راحيل قد جعلهن فى ردعة ال و وم ها فر تقم وأعتذرت نا طامث فلم در عليين 
فمند ذلك توا وا على رابية هناك يقال ۵ا جلماد على أنه لاپین بان ولا ينزوج علهن ولايجاوز هذه 
الرابة الى لاد الا خر لا لابن ولا بقوب وعملا طماما وأ كل القوم معوم وتودع کل مهما من الا خر 
وتفارقوا راجمين الى بلادهم فلما اقترب يمقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يدشرونه بالقدوم و بت 
5 يعوب البرد الى خبهامیصو یترفق له ویتواضع له فرجت البرد وأخبرت قوب بان الميص قد رکب ۱ 
إن اليك فى أربعائة راجل فشی يمقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع اليه وتمسكن لاه ٠‏ 
5 وناشده عبده ووعده انى وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخية الميص وأعد لاخيه هدية عظيمة 
ل و مائتا شاة وعشرؤن تيساً وماثنا نمجة وعشرون كبشا وثلاثون لقحة وأربمون بقرة وعشرة من 
ل اثیران وعشرون انثا وعشرة من ار وم عبیده آن‌یسوقوا کلا من هذه الا صناف وحده ول 
لأ ينكل قطیم وقطيم مسافة فاذا لقيهم العيص قال للاول‌ان أنت ولن هذه سك فلیقل لمبدك یقوب 
ا أهداها لسيدى المیس وليقل الذى پمده كذلك وكذا الذى بمده ويقو لكل منهم وهو جانی بمدنا 

59 وتأخر قوب بزوجتيه وأمتيه وبيه الاحد عشر مد الكل لیلتین وجمل يسير فهما ليلا ويكن 
© نهارا فا كان وقت الفحر من الليلة الثانية تبدا له ملك من الملائكة فىأصورة رجل فظنه مقوب رجلا 
59 من الناس فأنله يمتقوب ليصارعه ويفالبه فظهر عليه يعقوب فا بری إلا أن الماك أصاب وركه فمرج 
159 ينوب نا أضاء النجر قال له الماك ما امك قال یمقوب قال لا ينبغى أن تدعى بد اليوم إلا اسرائيل 
۵ تقال له پقوب ومن أنت وما أسملك فذهب عنه فل أنه مك من ی الملائكة وأصبح يمقوب وهو 
۵ ومر ج من رجاه فازاك لا بأكل بنوا | سابل عرق اناه ورخ ترب نيه همقل 
۵ فى آر بمائة راجل فتقدم آمل أهله فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه بيهم فى 
۵ ذلك الزمان وكان مشروعاً هم کا سجدت الملائكة لا دم نحية له وکا سحد آخوه بوسف وأنواه له کا 
6 سای فلا رآه میس نقدم اليه وأحتضنه وقبله وی ورفع الميص عينيه ونظر الى النساء والصبيان فقال 
€ من أبن لك هؤلاء ققال هؤلاء این وهب الله لمبدك فدنت الا متان وبنوها فسجدو له ودنت لياوبنوها 
€ فسجدوا لهودنت راحيل وابها وسف غرا سجداً له وعرض عليه أن يقبل هديته وا عليه فتاه 

6 ورجم العيص :تقدم أمامه مه يعقوب باهله وما ممه من الانمام والمواشى والمبيد قاصدين جبال ساعير 

م فمامى بساحور ابتنی له تا ولدوابنه للم مر على أورشل, قرية شخم فنزل قبل القرية واشتری 

۵ مزرعة شخم بن جور بمائة ذمجة فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذبحا فسماه إيل إله اسرائیل 

0 وأمم. اله ائه ليستعلن له فيه » وهو بيتالمقدساليوم الذى جدده بد ذلك سلبان تن داود عليه.| 
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صيخر وتر تر وتر LE E‏ حر حر حر حر کید حر حر جر حر IE IIL ELA‏ تر مداد تر Ie Seen Ee‏ ما 


عجر وخر وخر لخر رب رک بک ربک مرک دم مکی سوب روم از 


دروکر کر کیک ریک اعد كي 


جک کرک کرک اجر کم رک رک وک کیک > 


السلام وهو مکان الصخرة التى أعلمها وضع الدهن علها قبل ذلك کا ذ كرنا أولا 
وذ کر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنتيمقوب بنت ليا وماکان من أمرها مع شخيم بن جمور 
النى”قبرها على فنسها وأدخلها منزله م خطيها عن أبها وأخونها تقال إخوتما إلا أن مختدنوا کل 
فتصاهرک وتصاهر ونا انالا نصاهر 5وماغلنا فا جابوم إلى ذلك واختتنوا كلهم لا كان اليوم ثلاث 
واشستد وجمهم من ألم انتان مال علهم بنوا يمقوب ففتاوم عن آخرم وقتاوا شخما وبا جور قبیح 
ما صتعوا الهم مضافا إلى كفرم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم فلب ذا قتلهم بنوا بمقوب واخنذوا 
آمواهم غنيمة * ۱ 000 
ثم حملت راحیل فولدت غلاماوهو بنيامين الا مها جهدت فى طلقما به جهدا شدیدا وماتت عقیبه 
فدقها ييقوب فى أفراث وهی بدت لم وصنم يمقوب على قبرها حجراً وهی الحجارة المعروفة بر راحیل 
الى اليوم * وكان أولاد پقوب الذ کور انی عشر رجلا فن ليا روبيل وشعمون ولاوى ومهوذا 
وايساخر وزايلون ومن راحیل بوسف وبنيامین ومن أمة راحيل دان و تال 
ومن أمةلياحاد واشير علهم السلام وجاءيمقوب الى أبيهاسحاق فاقام عنده 
قري حبرون اتی فى أر ض كنعان حيث كان يسكن ابراهيم ثم عرض 
اسحاق ومات عن مأئة وما نين سنة ودفنه ابناهالعیص ویعقوب 
مع أبيه ابراه الیل فى الغارة التى اشتراها کا قدمنا 


و“ لژ ۰ 
۳ ژر ال 7 7 ر 4 
را وئ دراب مسرل 
فن ذلك قصة بوسف بن راحيل وقد أنزل الله عز وجل فى شأنه وماکان من أمره سورة من 
ال رآن الظيم ليتدير مافيها من مک و المواعظ وال داب والس سک . أعوذ بلله من الشيطان الرجم 
( بسم الله هن الرحيم از تلك بات الكتاب المبين إا انزلناه قرا نا عربيا لمك تمقاون . حن 
قصعلي كأ حسن القصص يا أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الفافلين ) قد تسکلمتا 
على المروف المقطعة فى أول تفسير سورة البقرة فن أراد تحقيقه فلينظره ثم ۶ وتسکامنا على هذه 
لسورة مستقصى فى موضمما من التفسير وحن نذکر هبنا نبذاً ما هناك على وجه الايجاز والنجاز » 
وجلة القول فى هذا المقام أنه تمالى عدح کتابه المظليم النبى نله على عبده ورسوله الكريم 
بلسان عرفى فصیح بين واضح جلى يفهمه کل عاقل ذ کی ز کی فهو اشرف كتاب نزل من السماء أنزله 
أشرف اللاك على أشرف انطلق فى اشرف زمان ومکان. بأفصح لفة وأظهر بيان . فان كان السياق 
فى الاخبارالماضية أو الا ية ذکر أحسنها وأينها وأظهر الق ما اختلف الناس فيه ودم الباطل وزینه 


PEPPERS II 


2 ۷ 


RSTA,‏ جر جک کرک کی جک کت کتک کرک کر کی کیک کون رو 


7 
زگ 
۷ 


OEE‏ ۱۹۸ هکیت رگد رکب ري رکب و بتري مرکیب I‏ میت ماکان کات میت ام 


ل ورده و کان فى الأوامى والنواهى فاعدل الششرائع وأوضح الناهج وأبين کا وأعدل عکا فهو 


ک قال تعالى ( ون کنات ربك صدقا وعدلا ) . يمتى صدقا فی الأأخبار عدلا فى لا واص‌والنواهی 
ولهذا قال تمالى( حن هص عليك أحسن القصص ما أوحينا لك هذا لقرآن و إن كنت من قبله لمن 
الغافلين ) أى بالنسبة ما أوحى اليك فيه کاقال تمالى ( کنات أوحينا اليك روحا من أصرنا ما کنت 
تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولكن جملناه نوراً نبدى به من نشاء منعيادنا نك لهدى ای‌صراط 
مستقیم صراط الله انى له ما السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الامور ) . وقال تمالى 
( کذاك هس عليك من أناء ما قد سبق . وقد آتبناك من لدنا ذ كرا .من أعرض عنه فانه بحل 
وم القيامة وزرا . خالدین فيه وساء لحم بوم القيامة حلا ) .یی من أعرض عن هذا القرآنٌ وأتبع 
غيره من الكتب فانه يناله هذا الوعی د کا قال فى المحدوث ا 
على صرفوعا وموقوفا( من٠‏ ابتغى المدى فى غيره أضله الله ) . وقال الامام أحمد حدثنا سرييح بن النمان 
حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشمبى عن جابر ( أن عر بن انلطاب أنى النى :س» بكتاب أصابه من 
بعض أهل الکتاب فقرأه على النى«س» قال ففضب وقال أنه وكون فما يا ابن انلطاب والذى نی 
بيده قد جاک بها یضا قية لا تسألوم عن شی فيخبرونم بحق -كذبونه أو پباطل فتصدقونه 
والذى شی بيده لو أن موسى کان حيا ماوسعه | إلا أن یتبعنی ) اسناد حیح . ورواه آحد من وجه 
آخر عن عرو فيه قال رسول اس ( والنى ضی بيده لو أصبح فیک مومى ثم البعتموه 
وتركتموى لضلام) ان حنلى من الامم وک من ع النبيين ) وقد أوردت طرق هذا الحديث 
وألناظه فى أول سورة بوسف . وفى بعضها أن رسول الله س» خط ب الناس قال فى خطبته ( أمها الناس 
إلى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى اختصارا ولقد اتیک بها بيضاء قية فلا تنه وکوا 
ولا يغر نكم المهوكون . ثم أمس بتلك الصحيفة فحيت حرفا حرفا[ أذ قال وسف لا بيه يا أبت إى 
رأيت,أحد عشر کوک والشس والقمر أيهم لى ساجدين . قال بابنى لا تقصص رباك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ويمامك من تأويل 
الاحاديث وم شه عليك وع آل بوب كا أ على أويك من قبل را واسحق ان ربك 
عم سبيت قان يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذ كرا وسميناهم والمهم تنسب أسباط 
بنى اسرائيل كلهم وکان أشرفهم وأجلهم وأعظمیم بوسف عليه السلام وقد ذهب طائفة من العلماء 
در اخوته لم بوح الهم . وظاهر ماذ كر من الم وتام جاده 
القصة دل على هذا القول © ومن استدل على نبوتهم بقوله ( قولوا آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل الى 
ابراهيم واتعميل واسحق وینقوب والأسباط ) وزعم أن هؤلاء م الأسباط فلس استدلاله بقوی . 


رک کور + مر 


0 


۲ واد مود‎ TNT مراد مداد نري دوواد ماد‎ NTIS KIRSTIE 


. مرت باراد مشود مرت تر عجر حر وجر يحرج عجره‎ ILA جر جر‎ IEA IER ELA SEA SES SEA جربب‎ SERE 


۳ اماد ی‎ A E TIES OTE ATRL ASR ATE ASE ARL AE ATE ATE ATL ASL ATRL ATRL ATE ATRL ASE SES ASE EATS A ATE 


لان الراد لا سباط شموب بنى اسرائيل وما کان بوج د فهم من الا نبياء الذين ينزل علهم الوحی 
من المماء والله أعل » 
وما يؤيد أن بوسف عليه السلام هو الختص من ين إخوته بارسالة والنبوة أنه فص على واحد 
من إخوته سواه فدل على ما ذ كرناء ويستأفس هذا با قال الامام أحمد (حدثنا) عبد الصسد حدثنا © 
عبد الرحمن عن عبد الله ن دينار عن أبيه عن بن عر أن رسول الهس “قل الکرم بن الكرم 
ابن لكريم بن الکرم بوسفبنيعقوب بن‌اسحق بن‌ابراهم « ا نفرد به البخارى » فرواه عن عبد الله 0 
ان ممد وعبدة عن عبد الصمد نن عبد الوارث به * وقد ذ کرنا طرقه فى قصة ابراهم با أغنى عن 0 
اعادنه هرا وله اد والمنه © قال المنسرون وغيرم رأى بوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم 0 
کان (أحد عش ركوكيا) وم اشّارة الى بقية اخوته ( والشمس والقمر) وهاءبارة عن وه قد سحدوا 0 
له فباله “ذلك فلا استيقظ قصها على أبيه فعرف أنوه أنه سينال منزلة عالية ورضة عظيمةفى الدنيا ل 
ولا خرة بحيث يخضع له أبواه واخونه فها فأمره بکنانها وأن لا يقصها على إخوته كلا يحسدوه 0 
وييغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الیل والمكر وهذا دل على ماذ كرناه * ولمذا جاء فى بمض ل 
الا ار ( است ستعينوا علخ قضاء حواتيكم نها ف نكل ذى نعمة محسود ) » وعند أهل الكتاب أنه ل 
قصبا على یه واخونه مما وهو غلط منهم ( وكذلك بجتبيك ربك ) أى وکا أراك هذه الرؤيا المظيمة 0 
فاذا كتمتها ( يجتبيك ربك ) أى يخصك بانواع العف والرحمة ( ويمامك من تأويل الأحاديث) 00 
ای يفهمك من سا السكلام وتمبر الا مالا ينمه غيرك ( ويم نسته علينك ) أى بلوحى اليك 0 
( وعلى آل قوب ) أى بسبيك ويحصل ۸ م بك خير الدنا والا خرة ( كا أنمها على أبويك من قبل 0 
ابراهيم وإسحق ) أى ينعم عليك ويحسن اليك بلنبوة ا أعطاها باك يمقوب وجدك اسحق ووالد جدك 07 
راهم الیل ( إن دبك علم حکم کا قال تال ( الله آعم حيث یبمل رساك ) « 0 
طذا قال رسول اه مب »لما سثل أى الناس أ کرم قال ( بوسف نی الله ابن نی الله ابن نی الله 0 
ابن خلیل الله ) وقد روى أبن جرير وابن ألى حاتم فى تفسير مهما وأبو يعلى والدزار فى مسند مهما من 2 
حديث الک بن ظپیر وقد ضمنه الأئمة عن السدى عن عبد الرحن بن سابط عن جار قال ( أنى 2۳ 
انی اس» رجل من الهود يقال له بستانة الهودى قال باد آخبرف عن الكوا كب التى راها بوسف ۳ 
أنيا ساجدة له ما أسياؤها . قال فسكت نیس فل يجبه بشی ونزل جبريل عليه السلام ماما قال م 
فعث اليه رسول الله فقال هل انت مؤمن إن اخبرتك بامیامها قال فم ققال ھی جريان (۱) والطارق > 0 
والديال وذو الكتفان . وقابس . ووثاب . وعردان(۲)والفیلق. والمصبح . والضروح. وذو الفرع. ‏ (2 
(۱) فى نسخه خرثان (۲)وفق نسخه عودان . 0 
2 
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۳ والضياء . والنور ) ققال الهودی أى واه إنها لاسماؤها . وعند ألى يملى فلا قصما على أيه قال هذا 
۳ س مشتت يجمعهالله والشمس وه والقمر آمه ۰( لقد كن فى بوسف واخونه آيات للسائلین . اذ قالوا 
۳ لیرسف وأخوه أحب الى أيينا منا وحن عصبة إن با ی ضلال مبين . اقتلوا بوسف أو اطرحوه 
9 أرضا يخل سک وجه یک وتکونوا من بمده قوما صالمين . قال قائل مهم لاتقتلوا بوسف وألقوه فى 
غيالة الجب ب يتقطه بض السيارة إن کنم فاعلين ) 

ينبه تعالى على مافی هذه القصة م من الا يات واشک والدلالات والواعظ والينات f.‏ 
حسد إخوة بوسف له على محبة أيه له ولأخيه نون شقيقه لأمه بنيادون أ كثر منهم‌وم عصية ۳ 
جاعة يقوأون فكنا حن أحق بالحبة من هذين ( إن با نی ضلال مبين ) أى بتقدعه حمماعایناه ثم 
اشتوروا فیا ينهم فى قنل بوسف أو إباده الى أرض لابرج منم ليخاو هم وجه هم أى لتتمحض 
محبته هم وتتوفر علهم وأضمروا التوبة بمد ذلك فها مالا على ذلك وتواققواعليه ( قال قائل منهم ) 
قال اهد هو عدون * وقال السدى هو يبودا * وقال قنادة وممد بن اسحق هو أ کبرم رویل 
(لاتقتلوا بوسف وألقوه فى غيابة الب يلتقطه ببض السيارة ) أى المارة من السافرین ( ا نكت فاعلين ) 
ماتقولون لاحالة فليكن هذا الذى أقول لک فب وأقرب حالا من تنل أو نف وتغريبه فاجموا رأمهم 
على هذا فعند ذلك ر قالوا اانا ملك لاتأمنا على بوسف وإناله لناصحون أرسله معنا غدا يرتم ويامب 
وإناله لمافظظون . قال إلى ليحز ننى أن نذهبوا به وأخاف أن يأ كاه الذئب ونم عنه غافلون . قالوا 
لثن أ كله الذئب وحن عصبة إنا اذا ملماسرون)طلبوا من أبهم أن برسل معهم أخام بوسف وأظبروا 
له أنهم بريدون أن برعى ممم وأن يلعب وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عام فاجايهم الشيخ عليه 
من الله أفضل الصلاة وااتسليم . باب نی يشق على أن أفارقه ساعة من النهار ومع هذا آخشی أن تشتغلوا فى 
بک وما أثم فيه فا الب فأ کله ولايقدر على ذفه عنه لصغره وغفلتم عنه . ( ( قالوا لثن أ كله 
الذئب وحن عصبة إنا اذا :لماسرون ) أى لثن عدا عليه الذئب فأ كله من يننا أو |5 تغلنا عنه حت 
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وقع هذا وحن جاعة إن اذا لامرون أى عاجزون هالكون . 

وعند أهل الکتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطريق حتى أرشده رجل الهم . وهذا 
أيضا من غلطهم وخائهم فى التعريب فان یمقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم 
فكيف يبعثه وحده(فها ذهبوا به واجموا ان يجماوه فى غيابتالجب وأوحينا اليه لننبتهم بأمرعم هذا 
وم لایشمرون وجاژا ابام عثاء ييكون قالوا نا ذهبنا نستبق وترکنا بوسف عند متاعنا فا کله 5 
الذئب وما نت جوم لنا ول وکنا صادقين . وجاؤا على قیصه بدم کذب قال بلسولت لك أن 5 
ارا فصير جمیل. وال الستمان علىما قصفون )لم يزالوا بابهم حتى بمثه معهم فا کان الا أنغابوا عن (ا 
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ماو و اه اک ماو که > 


عينيه لاوا پشتمونه وسهينونه بالفمال والمقال واجمموا على القائه فى عیابت ال مب أى فى قعره على راعوفته 
وهی السخرة التى کون فى وسطه يقف علا المائح وهوالذى ينزل ليلى الدلاء إذا قل الماء والذنى 
برفمها بالحبل يسمى الماح فلا ألقوه فيه آوحی الله اليه أنه لاد لك من فر ج ور ج من هذه الشدة 
الى أت فما ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فما عزيز وهم محتاجون اليك خالفون منك 
وهملا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة وعم لايشعرون بايحاء الله اليه ذلك .وعن ابن عباس وم لايشعرون أى لتخيرنهم 
مهم هذا فى حال لا یعرف نك فما * رواه ابن جر بر عنه * فلما وضعوه فيه ورجموا عنه اخذوا قيصه 
فلطخوفبشی من دم ورجموا الى أبهمعشا ء وم يبكون أى على أخيم. وهذا قال بم ضالسلف لايعر نك 
بكاء ۳ 5 غلم وهو بلك وذکر بكاء ٠‏ إخوة بوسف وقد جاءوا ابام عشاء ييكون أى فى ظلمة الليل 
0 أمثى یرم لا لمذرم (قالويا أبانا إناذهبنا نستبقوت ركنا وسف‌عند متاعنا) أى ثيابنا( ذأ كله 

۳ لذئب ) أى فى غیبتنا عنه فی‌استباقنا وقوطم (وما أنت ؤمن لنا ولو كنا صادقين) أىوما أنت عصدق 
اع و ا و فانك 
خشيت أن يأ كاه اف وضمنا لك أن لا پا كاه لکثرتنا حوله فص رناغير مصدقين عندك فعذور 
أنت فى عدم تصديقك لنا والالة هذه . ( وجاؤا على قيصه بد مکذب ) أى مكذوب مفعل لام 
عدوا الى سخلة ذبحوها فاخذوا من دما فوضعوه على قيصه ليوهموا أنه أ كله الذئب قالوا ونسوا ان 
يخرقوه وافة الكذبالنسيان #ولا ظهرت عليهم علام الريبةل يرج صنعهم على أبيهم فان كان ينهم 
عداوتهم له وحسدهم أياه على محبته له من ينهم أ كثر منهم لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة الى 
كانت عليه ‌صفره لا بريد الله أن خصه به من نبوته* ولا راودوه عنأخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه 
وغيبوه عزعينيه جاؤا وهم يقبا کون وعلى ماغالزا عليه يتواطؤن وهذا ( قال بل سولت لک انفسک 
ما فصير جميل والّه المستعان على ما تصفون ) 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضمه فى ال مب ليأخذه من حيث لايشعرون ويرده الىأيه 
ففاظوه وباعوه لتلك القافلة . فلا جاء روبیل من آخر التار ليخرج بوسف لم يجده فصاح وشق ثيابه 
وعد أولئك الى جدی فذبحوه ولطخوا من دمه جبة بوسف . ٠‏ قناع قوب شیاه ویس سر 
أسود وحزن على إبنه أياما كثيرة . وهذه الركاككة جاءت من خمائهم فى اتعبير والتصوير ( وجاءت 
سيارة فارساوا واردهم فادلن دلوه . قال يابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم يما يسملون . 
وشروه شن بخس دراهم ممدودة وكانوا فيه من الزاهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لامرآه 
'كرى مثواه عسى أن ینفنا أو تخذه ولداً . وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ولنعمه من تأويل 
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الاحاديث . والله غااب على امہ ولكن أ كثر الاس لایملمون . . ولا بلغ أشده نيتاه کا وعلما 
وكذلك مجزی الحسنين ) . O‏ و وص رن وراب اعبار ورا" 
ولطنه ه جاءت سيارة أى مسافرون ٭ 

قالأهل الكتاب كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر من‌الشام فارساوا 
بضی يستقوا من ذلك البثر فلا أدلى آحدهم دلوه تعلق فيه يوسف فلا رآ ذلك ارجل ( قال 
بابشرى ) أى يابثارنى ( هذا غلام واسروه بضاعة ) أى أوهوا أنه معوم غلام من ججلة متجرهم 
(والله عليم عایسلون) أى هو عالم با تالا عليه أخوته وما يسره واجدوه من أنه بضاعة لهم ومم هذا 
اه تال ل فى خلت من اکن المقيمة ودر الاب وا باعل مصر يما ری الله مل 
يدى هذا الفلام الذى بدخلها فى صورة اسیر رقيق ثم بمد هذا بلك أزمة الأمور وينفعهم الله به 
فى دنام وأخراهم عا لايحد ولا بوصف . وما استشمر إخوة بوسف بأخذ السيارة له لقوهم وقالوا 
هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهسم * بشن بخس أى قليل نزر وقيل هو الزيف ( دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين ) . قال ابن مسعود وان عباس ونوف اليكالى والسدى وقتادة وعطية العوفی 
بأعوه بعشرين درها آقتسموها درهمين درهمين . وقال مجاهد اثنان وعشرون دزها . وقال عكرمة ومجد 
ابن اسحق آربمون درها لله أعم ( وقال نی اشتراه من مصر لامآ ١‏ كرى مثواه ) أى أحنى 
اليه ( عسى أن ينثعنا أو تخذه ولدا ) وها من لطف الله به ورحته واحساله اليه عا بريد أن يؤهله 
له ويعطيه من خيرى ال نا والا خرة . قلوا وکن الذی اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير مما 
الذى اران مساءة اليه © قال ابن اسحق وامعه اطنير (۱) بن روحيب قال وكان ملك مصر ومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العاليق قال وا سم اصرأة العزيز راعيل بنت رعاييل (۲) . وقال غيره كان 
اسمها زليخا والظاهر أنه لتبها N Es‏ إلى هشام (۳) الرفاعی .وقال 
مد بن آسحق‌عن مد بن السائب عن ابی صا عن ابن عباس کان أسم الذى باعه بمصر يمنى الذى 
جلبه الها مالك ابن ذعر بن ويب بن عتتا (4) بن دیا نابرهم الله عل . 

وقال ابن اسحق عن أف عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلانة عزيز مصر حين قال 
لامزأته | كرى مثواه والمرأة التى قالت لا بها عن موسی ( با آبت استأجره ان خر من استأجرت 
القوى الأأمين ) وأبو بكر الصديق حين استخلت عر بن انلطاب رضى الله عنها. 

ثم قيل اشتراه المزیز بمشرين دينارا . وقيل وزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا . لآ 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) أى وكا قيضنا هذا المزيز وامرأته يحستان اليه ويمتنيان 


)١(‏ ف نسخة قطفير (4) فى نسخة رعايل (۴)ق نسخة ابن هثام (4) فى نسخة بن عتقاه 
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ه مكنا له فى آرض مصر ( ولنمامه من تأويل الاحادیث) أى فهمها . وقبیر الرژی من ذلك ( واه 
غالب على اسر ) أى اذا أراد شيثا فانه يقيض له أسبابا وامورا لامبتدی الما المباد وطذا قال تعالى 
(ولكن أ كثر الناس لا يعاءون . ولا بلغ أده آتبناه حکا وعلما وكذلك تجزى الحسنين). فدل 
على أن هذا كل هكان وهو قبل بلوغ الاشد . وهو حد الاربسین الذى بوحى الله فيه الى عباده 
النبيين علهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 
وقد اختلفوا فى مدة العمر الذى هو بلو غ الاشد فقال مالك وربعة ت وزيد نس والشمى هو 
ل م . وقال سعيد بن جبير ثمالى عشرة سنة .وقال الضحاك عشرون سنة وقال عكرمة مس وعشرون 
سنة . وقال السدى ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنة . وقال الحسن 
أربمون سنة . ويشهد له قوله تمالى حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة . (روراودته التى هو فى یت 
عن نفسه وغلقت الانواب . وقالت هيت لك قال معاذ اله إنه ربى أحسن مثؤاى إنه لا يفلح الظالمون . 
ولد هت به وهم مها لولا أن رأى برهان ره كذلك لنصرف عنه السوء والفحثاء إنه من عبادنا 
الحلصين واستبقا الباب وقدت قيصه من در والفیا سيدها لدى الباب قالت ما جر اء من أراد بإهلك 
سوءا إلاأن د پسحن أو عذاب ألم . قال هی راودتنی عن ی وشبد شاهد من أهلبا ا ن کان شيصه 
دمن قبل فصدقت وهو من الكاذيين .وان كان قيصه قد من در فكذبت وهو من الصادقين. فلا 
رأى قيصه قد من دبر قال إنه من کیدکن إن كيدكن عظم بوسف اعرض عن هذا واستغفرى اذنيك 
إنككنت من الماطئين ). مذ كر تعالى ما كان من عساودة اعرأة المزيز ليوسف عليه السلام عن شه 
وطلها منه مالايليق بحاله ومتامه وهی فى غابة ا جال والمال والتصب والشباب و كيف غلقت الابواب 
علها وعليه ونبیأت له وتصنمت ولبست أحسن ثبامما وأغر لباسها وهی مع هذا كله امرأة الوزير ه 
قال ابن اسحق وبنت أخت املك (۱) الربان بن الوليد صاحب مصر . وهذا كله مع أن بوسف عليه 
السلام شاب دیع اجمال والهاء إلا أنه نى من سلالة الا اء فمصمه ريه عن الفحشاء . وحماه عن مكر 
النساء . فهو سيد السادة النجباء السبعة الاتقياء . المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الانبياء . فى قوله 
عليه الصلاة والسلام من رب الا رض والسماء ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل . 
ورجل ذ كر الله خاليا فناضت عيناه . ورجل مملق قلبه با مسجد اذا خر ج منه حتى یمود اليه . 
ورجلان ما فى الله إجتمما عليه وتفرقا عليه . ورجل قصدق بصدقة فلخفاها حتى لات یه مانتتق 
عینه وشاب ذثأ فىعبادة الله . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إلى أخاف الله ) 
تمس د تساك احرص قال ( مماذ الله نه ری فى ) يمنى زوجبا 
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صاحب المنزل سیدی ( لعن رای ) أى اجن الى وا کزم مقامى عنده ( إنه لا یفلح الظالمون ) 


وقد تسكامنا على قوله ( ود مت به وعم بم لولا أن رأ برهان ريه ) بم فيه كفاية ومقنع فی تیر 
وأ كثر أقوال الفسرین ههنا متلق من ك تب أهل الكتاب فللاعراض عنه أولى بنا * والذى 
يجب أن یمد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه عنما وصانه منها * وطذا قال تعالى 
( کذاك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الحلصين . واستبقا الباب ) أى هرب منها طالً 
الى اباب ليخرج مته فراراً مها فته فى ره ( والنا ) أى وجدا (سیدها ) أى زوجها لدی الباب 
ارد لكام عرص هرز که من أراد بأهاك سوءا الا أن يسجن أو عذاب الم ) . 
مته وهی التهمة ورأت عرضها MR RA‏ 
ی ) إحتاج الى أن بقول الق عند الاجة ( وشهد شاهد من أهلها ) قيل كان صغيراً فى المد قال 
ابن عباس * وروی عن أ هريرة وهلال بن يساف والمسن البصرى وسمد بن جبير والضحاك 
واختاره ابن جرير . وروی فيه حديثا م‌فوعا عن ابن عباس ووقفه غيره عنه * وقي لكان رجلا قريبا 
الى أطفير بعلها . وقيل قريبا اما * ومن قال إنه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسن وقتادة 
والسدی وتجدین اسحاق وزدین سم فقال ( إن كان قيصه قد من قبل فصدةت وهو من‌الکاذیین ) 
ی لاه يكون قد راودها فدافته حتی قدت مقدم قيصه ( وإن كان قيصه قد من در فكذبت وهو 
من الصادقين ) أى لانه یکون قد هرب منها فاتبعته وتلقت فيه فانشق قيصه ذلك وكذلك كان . 
ولهذا قال تعالى ( فلها رأى قيصه قد من دير قال إنه من کیدکن إن کی دکن عظم) أى هذا الذىجرى 
من مكركن أنت راودته عن شه * ثم امبمته بالباطل ثم ضرب ببلپا عن هذا صفحاً قال ( بوسف 
أعرض عن هذا ) أى لاتذكره لأحد لان کنان ثل هذه الا مور هو الأليق والأحسن وأمرها 
بالاستغفار لذ نها الذى صدر منها والتوة الى رما فان العبد اذا تلب الى الله تلب أله عليه . وأهل مصر 
وان کآوا میدون الأصنام إلا هم يعلمون أن الذى ینفر الذنوب ويؤاخذ. مها هو الله وحددلاشر يك 
له فى ذلك * ولذا قال ها بلپا وعذرها من بمض الوجوه لا نبا رأت مالا بر ها على مثله الا أنه 
عفيف نز به بری" المرضسلم الناحية قال( أستغفرى لذ نباك إنك كنت .ی اتلاطثين . وقال فسوة فى 
الدينة امرأة المزيز تر اود تاها عن ننسه قد شنفها حبا انالفراهانی خلال مبين . فا ممت عکرهن 
آرسات الپن وأعتدت هن متكا وان تکل واحدة مهن سكينا وقالت اخرج علمن . فما رأينه 
أ كبرنه وقطمن إنديون وقان حاش لله ماهذا بشرا إن هذا زلاملاک كريم . قالت فذلكن الذى لتننى 
فیه واقد راودته عن ضه فاستمصم ولان لم يل مره یجان ولیکونن من الصاغرين . قال رب 
السجن أحب الى مما بدعو ننى اليه والا تصرف عنى كيدهن أصب الهن وأ كن من الماهلين . فاستجاب 
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له رنه فصرف عنه-کیدهن إنه هو السميع العليم #6 بذ کر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة من نساء 
الاعراء وبنات الكبراء فى الطمن على إصرأة العزنز وعيما والتشنيع علها فى مراودتما قناها وحبها 
الشديد له تعنين وهو لايساوى هذا لانه مول من الوالی وليس مثله هلا هذا ولهذا قان (إنا لنراها فى 
ضلال مبين)أىفىوضهعها الشى'فى غير محله (فما سمت بمكرهن) أى بتشذيعهن علا والتتقص لها والاشارة 
الها بالعمب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها فاظهر ن ذما وهی معذورة فى ننس الام فلبذا أحبت 
أن یط عون عندهن وتبين أن هذا الفتى لس کا حسبن ولا من قبيل مالدمون . فارسلت الهن 
جهن فى منزطا . واعتدت لطن ضيافة مثلن وأحضرت فى جلة ذلك شيئا ما يقطم باسكا كين 
كالاتر جو ګوه وأت تکل واحدة مهن سكينا وكانتقد هيأ تيوسف عليه السلام وألبسته أحسنالثياب 
وهو فى غاءة طراوة الشباب وأسرته بالمرو ج علهن بپذه الالة . رح وهو أحسن من البدر لامحالة 
( لما رأينه أ کبرنه ) أى اعظمنه وأجلاته وهبنه وماظان أن يكون مثل هذا فى بنى آدم ومپرهن‌حسنه 
حتی اشتفان عن أ فسن وجمان يحززن فى إبديهن بتاك السكا كين ولا شرن بالجراح ( وقلن‌حاش 
له ماهذا شترا إن هذا إلا ملك کر ) . وقد جاء فى حديث الاسراء ( فررت بیوسف واذا هو قد 
أعطى شطر الحسن) 0 

قال السهيل وغيره من الائمة معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام لان الله تعالى 
خلق ]دم بيده و نفخ فيه من روحه کان فى غاب نهايات الحسن البشرى ولهذا بدخل أهل الجنة الجنة 
على طول آدم وحدنه وبوسفكانعل النصف من حسن ادم ولم يكن نما أحسن منهما کا أنه لم تكن 
ی بمد حواء أشبه مها من سارة إمرأة الیل عليه السلام . 

قال ان مسعود وكان وجه بوسفمثل البرق وكان اذا أتته امرأة لاجة غطى وجبه * وقال غيره 
كان فى الاب مپرقما لا بر اه الناس ولم ذا لما قام عذر امرأة المزيز فى محبتها ل ذا المنی المذكور 
وجرى هن وعلهن ماجرى من تقطيع إبديهن بجراح السكا كين وما ركهن من المبانة والدهش عند 
رؤيته ومعاينته ( لت فذلکن‌النی لمتنتى فيه )م مدحته بامصمة التامة ققالت ( ولقد رأودنه عن نفسه 
فاستعصم ) أى امتنع ( ولئن لم يفل ما آسره ليسجفن ولیکوتن من الصاغرين ) وکن في النساء حر ضته 
على السمعوا الطاعة لسيدتة فالى أشد الاباء . وى لانه منسلالة الا ی ودعا فقال فى دعا ار بالمالمين 
( رب السجن أحب الى“ ما مدعونتی اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب الجن وا كن من ابلاهلین) 
يمنى إن وكلتنى الى نی فليس لى من نضی الا المجز والضعف ولا أملك لنضى قا ولا ضرا إلا 
ماذساء اله فان ضميف الا ماقويتنى وعصمتتى وحفظدنی وحطنى بحولك وقوتك ولهذا قال تمالى 
(فاستجاب له ره قصرف عنه کدهن إنه هو السميع العليم .ثم بدالهم من يعد مارأوا الا پات ليسجنته 
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حت حين و البين كيان . قال احدها إف أرا ف أعصر خرا .وقال الا خرانی أرانى ال 
فوق رأسى خا تا کل الطير منه نبثنا بتأويله إنا راك من المحسنين . . قال لايأتيكي طام ترزقانه إلا 
نانک ای قبل أن یک كا ما علنى رف إفى ترکت ت ملة قوم لايۋمنون لله وم بالا خرة م 
کافرون . واتیمت مل آبیی ابراه واسحاق ويعقوب ما کان لنا أن نشرك الله من شى* 36 
فضل الله علينا وععلى الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون . ياصاحبى السجن ‏ أرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار. ماتمبدون من دونه إلا أسماء ء میتموھا أ ثم وا بوم ما أنزل الله مها من لطان 
إن الحم إلا لله آس أن لا تسدوا إلا اه ذلك الدن الق ولكن أ كثر الناس لایمامون . باصاحی 
سجن رآ فق رہ خرا وأا لآخر نيصلب قا کل الي من رنه قضى الم الذى فيه 
ستنیان) ۰ مذ کر تمالی عن العزيز واه سم بدا لم أى طبر طم . ن الرأى بعد ماعاموا براءة 
بوسف أن يسجنوه « الى وقت ليكون ذلك أقل لسكلام الناس فى تلك القضية وأخد لا مرها وليظوروا 
أله راودها عن ضما فسجنبسبيها فسجنوه ظها وعدوانا . وكان هذا ما قدرالله له#ومن جلت ماعصیه 
۾ قله د له عن ساشرنيم الم # ومن هنا استنبط بمض الصوفية ما حكاه عنهم الشافى 
أن من المصمة أن لا مجد قال الله ( ودخل ممه السجن فتيان ) قيل كان أحدها ساق الاك واه نی 
یل کو و الأ تر ارو م اذى بل طمامه وهو الذى يقول له الترك (ابلاشنکیر) واسمه فما قيل 
جل ثكان الملك قد البمبمافى بمض الامور فسحتها» فلا فما رأيا وسف فى السجن أعبها مته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وله و کثرة عبادیه ره واحانه الى خلقه فرأى كل واحد نها رؤب تناسبه » 
قال أهل التفسير رأيا فى ليلة واحدة ه ما الساق فرأى کان ثلاث قضبان من <بلة 2 
وأينمت عناقيد المنب فاخذها فاعتصرها فى كأس املك وسقاه * ورأى انلباز على رأسه ثلاث سلال 
من خيز وضوارى الطيور تأكل من السل الاعلى فقصاها عليه وطلبا منه أن برها لا وقلا ( إنا 
لك من الحستين ) فاخيرها أنه علي يتعبيرهاخبير بامرها ها و(قال لا أتیکا طمام ترزقانه | إلا نأتکا بتأویله 
قبل أن تیک ٭ قيل معناه مھا أي من حل فى أعبره لک قبل وقوعه فيكون ؟ أقول موقيل سا 
ف أخيرك با نک من الطمام بل جين وا أو حامضا کا قال عيسى ( واک با ا کون وما 
ندخرون ف یو (f‏ لاهن من ماش لا دمن اا ی آن انرا | 4 رام 
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جبلهم مغروز ( ولكن أ كثر الناس لا یتکرون )» ثم دمام الى التوحيد وذ م عبادة ما سوی الله عز‎ 
وجل وصذر آس الا وتان وحقرها وضمف أسرها ال ( بارا حب السجن آآرباب متفرقون خير أم الله‎ 
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الواحد القبارما تسدون ٠‏ من دونه إلا أسماء ٠‏ سمیتموها أثم واباؤك ما أنزل لله مها من سلطان إن الحم 0 
إلا ) أى هو التصرف فى خلقه النمال لما بريد الذى مار بن ا ا أن ل 0 
تمبدوا إلاإياه ) أى وحده لاشريك له و (ذلك الدين القبم ) أى الستقیم والصراط القويم ( ولكن أكثر 0 
ناس لايعلدون ) أى فهم لامبتدون اليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعونه لما فى هذه الال فى غاة ) 
اليل لان نقوسها معظمة له منبعثة عسلى تلق ما يقول بالقبول فناسب أن بدعوها الى ما هو الا.نقم 
له مما سألا عنه وطلبا منه ‏ ثم ما قامعا وجب عليه وارشد الى ما أرشد اليه قال (ياصاحبى السجن أما 
آحدکا فسق ره خخرا ) قلوا وهو الساق ( وأما الا خر فيصلب قا کل الطير من رأسه ) قالوا وهو 
الباز ( قضى الاأعس الذى فيه تستفتيان ) أى وقع هذا لا ووج بکونه نه على حالة وطذا جاء فى 
الحديث ( الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت ) . 

وقد روى.عن بن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن سم ( أنعا قلا | ر شين ) قال لما 
( قفی الأمر الذئ فيه تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان 
ذ كر ريه فلبثف السجن بضع سنين) . بخبر تمالى أن بوسف عليه السلام قال للذى ظنه نیا منعما 
وهو الساق ( أذ كرفى عند ربك ) يعنى اذك أمرى وما فيه من السجن بیر جرم عند لك « وف 
هذا دليل على جواز السعى فى الاسباب * ولا نان ذلك التوكل على رب الا رباب . وقوله ( فانساه 
الشیطان ذكر ره ) أى فاذسىالناجى منها الشيطان أن بذ کر ما وصاه به بوسف عليه السلام * قله 
مجاهد ومد بن اسحق وغير واحبد وهو الصواب وهو منصوص أهل السكتاب ( فلبث بوسف فى 
السجن بضع سنين ) والبضع ما بين الثلاث الى التسع * وقیل الى السبع * وقيل الى الخس * وقیسل 
مادون المشرة . حكاها الثعلبى © ويقال يضع نسوة وبضمة رجال © ومنع الفراء استمال البضع فيا دون 
المشر قال وإنما يقال نيف . وقال الله تعالى ( فلبث فى السحن بط بضع سنين ) وقال تال فى بضع سنین) 
وهذا رد لقوله * قال الفراء ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون الى التسعين ولا يقال بضع ومائة وبضع 
والف وخالف الجوهرى فبا زاد على بضعة عشر فنم أن يقال بضعة وعشرون الى تسین © وفى 
الصحيح ( الايمان بضع وستون ) وف روابة وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله نها إماطة 
الاذى عن الطريق ومن قال إن الضمير فى قوله (فانساه الشيطان ذ كر ربه ) عائد على بوسف فد 
ضعف ماقاله وان كان قدروی عن ابن عباس وعكرمة والمديث الذى رواه ابن جرير فى هذا الوضم 
ضعيف من كل وجه * تفرد بأسناده ابراه بن يزيد انلوزی (۱) المكى وهو متروك . ومرسل السن 
وقتادة لايقبل ولا هنا بطريق الأ ولى ٠‏ والأحرى واله أعم . 


(۱) فىفسخة خوذى وف أخرى خورى والصواب انلوزی . 


دک > > > > 46 64436 جرک ور 


الح دک اجر ور ود او اکن کر( 


۲۰۸ GIS 


نس 


فاما قول ابن حبان فى صحیحه ذ کر السپب الذى من أجله لبث بوسف فى السحن مالبث اخيرنا 
النضل بن ا لباب ال محی ثنا مسدد بن مسرهد ثنا خالد بن عبد له ثنا مد بن عمرو عن أى سامة عن 
أ هريرة قال قال رسول الله مرحم الله بوسف ولا الكلمة التى قاطا اذ کی عند ربك "سث 
فى السجن ما لبث ورحم الله لوطا أن كان ليأوى الموركن شديد إذ قال لقومه لو أن لیب قوة أو آؤى 
الوركن شديد قال فا بمث الله نیا ده إلا فى ثروة من قومه . فاه حديث مككر من هذا الوجه 
وممد بن عرو بن علقمة له اشياء ينفرد ما وفها نكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها . والذى 
فى الصحيحين يشهد بنلطها اله أعل . ( وقال املك إلى أرى سبع قرات ممان يأ كلبن سبع حاف 
وسیع سنبلات خضر وأخر يابسات . با أمها اللا قوف فى دؤيلى پات کنتم للرؤيا تعبرون . قالوا 
أضنای احلام وما بحن بتأويل الاأحلام بالین . وقال الذى جا منهما وادکر بد أمة أا آنشک 
تأويله فأرسلون . بوسف أا الصديق أفتنافى سبع بقرات تجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لمل أرجم إلى الناس لعاهم يعلءون . قال تزرعون سبع سنين دأبافا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا 
ما تأ کلون . ثم یی من بعد ذلك سبع شداد يأ كان ماقدمتم لمن إلا قليلامما تحصنون . م يأنىمن 
بمد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون ) هذا كان من جملة اسباب خرو ج بوسف عليه السلام 
من السجن على وجه الاحترام والا كرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن 
اراشه (۱) بنفاران بن عرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح رأى هذه الرؤيا . قال أهلالكتاب 
دأىكانه علىحافة نهر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات ممان خملنيرتمنفى روضة هناك خرجت سبع 
هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم مان علهن فا كهن فاستيقظ مذعورا . ثم نم فرأى سبع 
سنبلات خضر فى قصبة واحدة واذا سبع أخر دقاق يابسات فا كالهن فاستيقظ مذعورا . فلا قصها 
على مله وقومه لم يكن فهم من ڪسن تعبيرها بل ( قالوا أضفاث أحلام ) أى أخلاط أحلام من 
اليل لعلبا لاتعبير لها ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك وطذا قالوا ( وما حن بتأويل الاحلام بماگین ) فعند 
ذلك تذکرالناجی منهما الذى وصاه بوسف ,أن بذ كره عند ره فنسيه الى حيته هذا . وذلك عن تقدير 
الله عز وجل وله كنة فى ذلك فلما ممع رؤيا الک ورأى عيز الناس عن تمبيرها تذكر أمى بوسف 
وما كان أوصاه به من الت کار : وطذا قال تعالى (وقال الذى تجا منهما وأ دک ) أى نکر ( بمد أمة) 
أى بسد مدة من الزمان وهو بضع سنين وقرأ بمضهم کا حكى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 
(وأمر بسد امه )ی بمد نسيان وقرأها مجاهد ( بعد مه ) بلسكان اميم وهو النسيان أيضًا يقال مه 
الرجل يأمه أممأوأمها اذا سى قال الشاعر . 


e‏ سند یمه هت له ا ساي و جع عر ت هصاخ ءا ده مه عم سي دهم هام عم همم هم ع 66 604 ع ھک ن هد هد م ت 
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امبت وكنت لاأننى حديثا كذاك الدهر بزرى بالمقول 

ققال لقومه واملت ( أ أ يفم بتأويله فأرساون) أى فأرساوی الى وسف ۰ تقال ( بوسف 
أا الصديق أفتنا فى سبع بقرات ممان يا کلپن سبع عاف ومببع سنبلات خضر وا ابات ل 
أرجع الى الناس لملپم يمدون) وعند أهل الکتاب أن الماك لا ذ كره له الساق استدعاه الى حضرئه 
وقص عليه مارآ فنسره له وهذا غلط والصواب ما قصه الله فى كتاءه القرآن لاماعريه هؤلاء الجهلة 
الثيران من قراى وربان . فبذل بوسف عليه السلام ماعنده من العلل بلا أخر ولا حرط ولا طلب 
اترو ج سرينا بل أجامهم الى ماسألوا وعبر لمهم ماكان من منام الماك الدال على وقوع سبع سنين من 
المصب وییقها سبع جدب . (ثم یی من بعد ذلكعام فيه يناث الناس) يمنى باتهم الفيث وانلصب 
والرفاهية (وفيه يعصرون) يمتى ماكانوا پمصرونه من الاقصاب والاعناب والزيتون والسسم وغیرها 
فعبر هم . وعلى اللير دهم وآرشدم الى مايعتمدونه فى حالتى خصبهم وجد بهم وما ينملونه من ادخار 
حوب سنی انلصب فى السبع الا ول فى سنبله الا ما رصد منت الكل ومن تقليل البذر ىسى 
الجدب ف السیع الثانية اذ الغالب على الظن أنه لابرد البذر من القل» وهذا دل على کال ال وکال 
الرأى والنهم . 

( وقال الاك اتون به فلا جاءه اارسول قال ارجم الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللانى قعاعن 
اہن ان ری بكيدهن علم . قال ما خطبكن إذ راودتن بوسف عن تسه قان حاشالله ماعلمنا عليه 
من سوء قالت اعرأة المزيز الان حصحص الق أنا راودته عن ضه وإنه لمن الصادقين . ذلك لیب 
انی أخنه بالغيب وأنالله لامپدی كد اللائنين ٭ وما آبری" شیان‌النض لامارة بالسوء لا مارم 
ربى آن رف غنود دجم ). . للا أحاط الک علما یال ع وسف عليه الصلاة والسلام وتام حقله ورأبه 
السديد وفپمه أمس پاحضاره الى حضرته لیکون من جلت خاصته فلا جاءه الرسول بذلك أحب أن لا 
بغر ج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما وعدوانا وأنه بری" الساحة مما فسبوه اليه مبتانا ( قال ارجع 
الى ربك يسنى الماك ( فاسأله مابال النسوة اللانى قطمن أبدمهن ان ربى بكيدهن عل ) قيل معناه إن 
سیدی العزيز مل برای ما فسبالى أى فرا لماك فلساط نكي كان امتناعىالشذيدعند م أودمبن ۳ 
وحھن لی على الام الذى ليس برشيد ولا سديد . فما سئلن عنذلاك أعرفن جا وقم من الأ وما 
كان منه من الامر اميد ( وقان حاش لله ماعنا عليه من سوء ۰ ) فمند ذلك ( قالت امرأة العزيز ) وهی 
ليا ( الآن حصحص الق ) أى ظپر وتبین ووضح والق أحق أن يتبع ( أا راودله عن ضه 
وإنه من الصادقين ) أى فا يقوله من انه بری" واه لم براودق وأنه حبس ظلا وعدوان وزوراً یتنا 
وقوله ( ذلك لیم أ لم أخته الغیب وأن الله لامپدی كيد اعلائنين ) قيل إنه من كلام بوسف أى انما 
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5 طلبت محقيق هذا ليل العزيز أفىلم آخنه بظهر اليب ٠‏ وقيلإنهمنتهامكلام زليخا أى إنما اعترفت هذا 
5 يعم زوجى ألم أخت فى ی‌الام وإغا کان مراده | مع معباض ل احثة و القول هوالذى مره 
5 ای من اة المتأخرين وغیرم و بحك ابن جریر وابن أبى حاتم سوى الاول . ( وما ابری* 
0 نی أن التفس لأمارة بالسوء ۰( مارجم رف ان رق غور وخم ) قبل | إنه من ن كلام پوس :وقول من 
کلام زلیخا وهو مفرع على القولين الاولين. و کونه منتمامكلام زلیخا اظبر وأنسب وأقوى والله اع 
(وقل الملك. اثتونى به أستخلصه لنفسى ذلما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجملنى على 
خران الارض آنحفیظ علم. وكذلك مكنا لیوسف فى الارض يتبوأ مما حيث یثاء نصيب ر جتنا 
من نثاء ولا فضیم أجر ام حسنين .ولا جرالا خرة خير للذين آمنوا وکنوا یتقون). ١‏ ظبر ادا 
براءة عرضه وتزاهة ساحته عا کانوا آظپروا عنه ما نسبوه اليه (قال اثتوی به استخلصه لتفیی ) أى 
أجمله من خاصتی ومن أ کار دولی ومن أعيان حاشبتي فلا كله وسمع مقاله وتبين حاله ( قال انك 
اليوم لدينا مكينأمين ) أى ذومكانة وأمانة ( قال اجملنى على خر ائن الأرض اف حفيظ عم ) طلب أن 
بوليه النظر فبا يتعلق بالاهراء لا توق‌من حصول ال ڈیا بعد مضى سبع سنى اللصب لينظر فيا با 
برض الله فى خلقه من الاحتياط لهم والرفق مهم وأخبر الملك اه حفيظ أى قوی على حفظ ما لدب 
أمين عليه علي بضبط الاشياء ومصال الاهراء وفی هذا دليل على جواز طلب الولابة لمن عل من 
سه الأمانة والكناءة * وعند أهل الكتاب أن فرعو نعظم وسفن عليه لام جدا ومبلطه على جنيع 
أرص مصر وأليسه خاتمه وألبسه المريروطوقه الذهب ول علىء سك هالثانى و نودى بين بده أنت رب 
ومسلط وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسى . قالوا وكان بوسف اذ ذاك ابن ثلائين سنة وزوخه 
إمرأة عظيمة الثان . 

وح الثعلى أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها بوسف . وقيل هلا مات زوجه إمرأنه زليخا 
فوجدها عذراء لأن زوجها کان لايأنى النساء فوادت ليوسف عليه انسلام رجلين وها أفرايم ومنشا 
قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فهم بالددل فأحبه الرجال والنساء . 

وحی أن بوسف کان يوم دخل على الک عره تن سنة وأن اللاك خاطبه پسیعین لغة وکل 
ذلك بجاوه يكل لنة نا فتجبه ذلك مع حدالة سنه الله عم » قال الله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف 
فى الأرض یتنواً منها حيث يشاء ) أى بد السجن والضيق والحصر صار مطلق اركاب بدیار مصر 
(يتبوأمنها حيث حيث يشاء ) ی أبن شاه حل مها مکرماً محسوداً ممظياً ( نصيب بر متنا من نشاه ولا 

نضيع أجر الحسنين ) أى هذا کله من جزاءلله وثوابه ام مع مإيدخر له فى رنه من الخيرالكز يل 
والثواب الجيل . وهذا قال ( ولاجر الا خرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) ويقال إن أطفير زوج 
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زليخا كان قد مات فولاه الملك مكانه وزوجه م أنه زلیخا فكان وزر صدق . 

وذكر محد بن اسحق أن صاحب مصر الوليد بن الريان سم على بدى بوسف عليبه السلام فلله 
أعر . . وقد قال بعضهم 

1 تضيق طوف مت الأ زل مفروح به غالة الزن 
فلا اش فللّه مڭ وناك خر انه بك انللاص » من السّحن 

((وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فرفیم وم له منکرون . ولا جهزم بجمازم قال امتونى باخ 
لک من یک ألا ترون اى أوف الكل وأناخير اللزلین . فان | تنوف به فلا کل لک عندى 
ولا هربون . قالوا سفراود عنه أباه وإنا لقاعلون.وقال لفتيانه إجعلوا بضاعتهم فى رحاطم لپ یمرفوش| 
اذا املبوا الى أهلهم لملم برجمون )یخبر تمالىعن قدوم إخوة بوسف عليه السلام الى الديار الصرنة 
عتارون طهاما وذلك بمد إتيان سن الدب وعومما على سار البلاد والعباد. وكان بوسف عليهالسلام 
اذ ذاك الحا ك فى أمور الديار المصرة دينا ودنيا .فا دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لا نهم لم يخطر 
باهم ماصار اليه وسف عليه السلام مت المكابة والعظمة فلپذا عرفهم وم له منکرون 

وغند أهل الكتاب أنهم لا قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد أن لایمرفوه تأغلظ لممفى القول 
وقال اتم جواسيس جثم لتأخذوا خبر بلادى . فقاوا معاذ الله إنما جثنا تمتار لقومنا من الجهد وابلو ع 
الذى أصابنا وحن بن وب واحدمن كنمان وت ان عشر رجلا ذهب‌منا واحد وصخيرناعند أيينا فقال 
لابد أن أت ستمل أمرم * وعندم أنه حيسوم لان بام ثم أخرجهم وأحتبس شهمون عنده وه لاخ 
الا خز ۳ . قال الله تعالى ( فا جهرم بجهازهم ) أى أعطام من الميرة ما جرت به 
عادنهفی إعطاءكل انسان حمل بميرلا بزیده عليه ( قال اثتونی بأخ لک من ایک ) وكان قد سأهم عن 
حالم وك ثم قالوا كنا نی عشر رجلا فذهب منا واحد وبق ثقيقه عند أيينا فقال اذا قدمتم من 
العام القبل نوی به ممم ( ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير النزلين) أى قد أحسنت تز 
وقرا ک فرغهم وه ثم رهم إن | وه به قال:( فان لم توت فلا كل لک عندى ولا 
تقربون ) ی فلست أعطيك ميرة ولا قرب بلکاية عكر کس ماأسدى الهم أولا فاجنهد فى إحضاره ٠مم‏ 
لبیل شوقه منه بالترغیب والترهیب ( قالوا راود عنه آباه ) أى سنحنهد فى محبثه معنا و اتبانه اليك 
يكل مکن ( و إنا لفاعلون ) أى وانا لقادرون على تحصيله. ثم مس فتيانه أن يضّعوا بضاعتهم ومىماجاؤا 
ه يتعوضون به عن الميرة فى أمتعتهم «ن حيث لا يشعرون ہما ( لملم پبرفونپا اذا |قلبوا الى أهلوم 
هم یرجمون ) قبل أراد أن بردوها اذا وجدوها فى بلادم . وقيل خشى أن لايكون عندم مار جمون 
به صرة "انيه . وقيل تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة . 
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وقد أختلف المفنسرونف بضاعتهم على أقوال سيآف ذكرها » وعند أهل الكتاب أا كانت صر 
دورن وه أيه والله أعل ب[ فلما رجموا الى أهم قاوا إأبانامتع من الكيل فأرسل معنا أخا: 
نكتل ولا له مافظون . قال هل آمدک عليه إلا کا مشک على أخيه من قبل فل خير حافظا وهو 
أرحم الراحجين . ولا فتحوا متاعوم وجدوا بضاءئهمردت الهم . قالوا يا أبانامانبغى هذه بضاعتنا ردت 
با وتمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بر ذلك كيل يبر . قال لن أرسله ممم حتى تؤتوئى موق 
من الله لتأتننى به الا أن يحاط بک .فلا نوه موتقهم قال الله علماول وکیل . وقال بای اند و 
من باب واحسد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عتم من الله من شی إنالحم إلالله عليه 
ن وکات وعليه فليتوكل المتوكلون . ولا دخلوا منحيث مرم أبومم ماکان ينی عنهم مناه من شى* 
إلا حاجة فى نفس لعقوب قضاها وإنه لذو عل لما عامناه ولكن أ كثر الناس لاإيملمون ) 

بذ كر تمالی ما كان من ارم مد رجوعهمالى أبهم * وقوهم له (منع متا الكيل ) أى بعد عامنا 
هذا ان لم ترسل معنا أخانا فان أرسلته معنا لم نم منا ( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعنهم ردت الهم 
قالوا يا أباناما نبغى ) أى أى شی نريد وقد ردت الينا بضاعتنا ( وغیر أهلنا)أى عتار هم وتأتهم عا 
يصلحهم فى ستهم ولمم ( وتحنظ أخانا ونزداد ) بسییه ( كيل بمیر ) قال الله تلی ( ذلك کل 
يسير ) ی فى مقابلة ذهاب ولده الا خر وكان يمقوب عليه السلام أضن شی بولده بنيامين لاه کان 
يشم فيه رانحة أخيه ویس به عنه ویتعوض بسیبه منه فلبذا قال ( لن أرسله مک حتى تونون موا 
من الله لتأتنتى به الا أن يحاط بم ) أى الا أن تغلبوا "كلسم عن الاتيان به ( فلا نوه موه قال اله 
على ماقول وکیل ) أ كد الموائيق وقرر المپود واحتاط لنفسه فى ولده وان يغنى حذر من قدر . 
ولولا حاجته وحاجة قومه الى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الا قدار ا أحكام والرب تعالى يقدر 
مايشاء ويختار مار د ويحك مليشاء وهو الحکم المليم . ثم مر أن لادخاوا المدينة من باب واحد 
ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة . قيل أراد أن لايصيهم أحد بالمين وذلك لا مهم کانوا أشكالا حسنة 
وصورا بديعة قاله ابن عباس ومجاهد ود بن کب وقتادة والسدى والضحاك * وقيل أراد ان 
ترقا لیم يدون خا بوسف أو عون عده پر . واه ابراه اننضی . والأول أظهر وطذا 
قال ( وما أغنى عنک من الله من شى' ) وقال تمالی ( ولا دخاوا من حيث آمرم وم ما کان یغنی 


عم من امن شی" الاحاجة فى ننس يعقوب قضاهاوإنه لذوعل لاعناه ولكن أ كثر الناسلايمامون ). 


وعند أهل الكتاب أنه بعث معهم هدية الى العزيز من الفستق واللوز والصنوبر والبطم والمسل 
وأخذوا الدرام الأول وعوضا آخر ( فاءا دخلواعلى بوسف‌آوی اليه أخاه قالانىأنا أخوك فلا تبتس 
ما کنوا يساو . فلا جهزم بجمازم جمل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذون یا المبر Gj‏ 


اد ماد دای تایا لای ماد 


رکو 


و کم ردو یرود او او کت توت حجرو و رو و ريو 0 


لو كوم و الور اول اجر AAS ARS ARS‏ عد جد ATR‏ عد نح لح اه رذن ۳0 


الجن لين اللي اللي اللي لين لين الي لين لين اللي حي حي ايد اليد لين لين لين اين حي اق لحن حي كين عن نحن تعيب 
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لسارقون. قالوا وأقبلوا علهم ماذا تتتدون . قالوا تقد صواع الماك ون جاء به جل بمیر وأنا هزعم . 


. قالوا لله تقد عم ماجثنا لتشد قف الارض وما كنا سارقين . قالوا فا جزاژه إن کت مکاذین قالوأ 


جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤهكذلك تجزى الظالین . فبدأ بأوعيئهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ماکان ليأخذ آخاه فى دين الماك إلا أن يشاء الله نرفم 
درجات من فشاء وفوقكل ذى عل عليم . قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف 
فى نفسه ول يبدها لهم قال ثم شر مكانا واه أعل عا قصفون . قالوا باأبما المزيز إن له أباشيخا كيرا 
فد أحدنا مکانه إن نراك من الحسنين قال مماذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن اذا لظالمون”) 

بذ كر تعالى ماکان من آمرم‌حين دخلوا تأخهم بنيامينعلى شقيقه بوسف وأبوائه اليه وإخباره له 
سرا عهم بأنه آخره واصه بكم ذلك عنهم وسلاه عماكان منهم من الاساءة اليه # ثم احتال على 
أخذه منهم وت رکه أياه عنده دونهم فأمى فتیانه بوضع سقايته . وھی التى كان یشرب بها ویکیل مهاللناس 
الطعام عن غرته فى متاع بفيامين . ثم أعامهم بأنهم قد سرقوا صواع الماك ووعدهم جمالة على رده حمل 
عير وضمنه المنادى لهم فاقبلوا على من انهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فبا اه همو (قاوا لله لقد عاتم 
ماجنا لنفسد فى الارض وما كنا سارقين ) يقولون أن تملمون منا خلاف مارميتمون به من السرقة 
(قالوا فاجزاژه إن كنمكاذيين . قالواجزاؤه من وجد ق‌رحله فبوجزاؤه كذلك جز ىالظالمين) . وهذه 
كانت شر يمهم أن السارق يدفم الى السروق منه وغذا قالوا ( كذلك مبری‌الظالین ) . قال الله تمالى 
( فبدأ بأوعينهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) ليكون ذلك أبد لتهمه وأبلغ فى الميلة 
ثم قال الله تملی ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دن الملك ) أى لولا اعترافهم بأن 
جزاءه من وجد فى رحله فهو جزاؤه لا كان يقدر بوسف على أخذه منهم فى سياسة ملك مصر ( إلا أن 
يشاء لله رفع درجات من نشاء ) أى فى الم ( وفوق كل ذى عم عليهم) وذلك لأن بوس كان أعل 
مهم وأتم رأيا وأقوى عزما وحزما و ما فصل ما فمل عن أمرالله له فیذلك لا نه يترتب على هذا الام 
مصلحة عظيمة بمد ذلك من قدوم أيه وقومه عليه ووفودم اليه فداعاینوا استخراج الصواع من حمل 
نیامین( قالوا إن يسرق فد سرق أ له من قبل ) يعنون بوسف*قیل کان قد سرق‌صنم جده أبى أمه 
فكسره . وق لکانت عته قد علقت عليه بين ثابه وهو صغير منطقة كانت لاسحق ثم استخرجوها 
من ين تیه وهو لايشمر ما صنمت وانما آرادت أن یکون عندها ونی حضاتها حبتها له . وقيل كان 
يأخذ الطعام من البيت فیطسه التقراء . وقیل غير ذاك فلهذا ( قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من 
قبل فاسرها بوسف فى نفسه) وهىكلته بمدعا وقوله ( نم شر مكانا واه ع با تصفون ) أجابهم 
سرا لاجهرا حلما وكرما وصفحا وعفوا فدخلوا ممه فى الترقق والتمطف قالوا[ يا أسها المزيز إن لآ 


لد اعد DR‏ 


ر 
۰ 


N OK‏ رجور وخر وخر بحر جر تر تر تر ترونتروحروحر وید کم 


لإ شيخا كيرا غد أحدنا مكاته إن نراك من السنین قال ممذ الله أن تأجل إلا من وجدنا متاعنا عند 
9 اذا لو ی انا ام ولو .هذا مالا له ولا نسمح به وإها تأخذ مر 
5 وجدءًا متاعنا عنده . 
9 وعند أهل الكتاب أن بوسف تمرف الهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه و يذهموه جدا فد 
استيأسوا منه خلصوا جیا قال كيرم ألم تعلموا نهک قد أخذ عليح ما من اله ومن قبل ما 
فرطم فى بوسف فلن ارح الاادض حتى يأذن لى ألى a‏ اله لى وهو خير الا كين . إرجموأ 
إلى یک فقولا يأب إن ابنك سرق وماشهدا إلا عا علمنا وما كنا غيب حافظين . واسأل 7 
كنا ها ویر الت أقبلنا فا وإنا لصادقون قال بل سولت لک شک أمرا فصير جميل عسى | 
أن تین بهم جميما إنه هو لیم اک ٠‏ ونوك عنهم وقال أسق eG‏ 
الحزن فهو كظم قالوا الله تفتز نذ كر بوسف حى کون حرضا أو تکون من المالكين . قال اما 
اشک بی وحرنی الى الله من اله مالا عون . با نى إذهبوا فتحسوا من وسف وأخيه ولا 
تيأسوامن روح الله إنه لاييأس من روح الله الا القوم الکافرونی) 

قول قعالى مخهرا عم أنهم لما استيأسوا من أخذه .نه خلصوا تاجن فيا ينهم قال كبيرم 
وهو روييل ( ألم تملموا أن بام قد أخذ علیک موثقا من اله نی + إلا أن باط يم ) قد لتم 
عبده وفرطم فيه کا فرطم فى أخيه يوسف من ن قبله فل یی وج أقابله به ( فلن أبرح الا رض ) أى 
لا أزال مقیا هنا( حَى يأذن لى ألى )ف القدومعليه ( أو کالہ لی ) بأن بقدرنی على رد أخى ال أبى 
(وهوخير ابلا کین.. ٠‏ ادجموا ال عقاو يأ إن اباك سرق) أى أخيروه با ریم ملاس 
فى لظاهر المثاهدة ( وما شهدنا إلا يما عمنا وما كنا للغيبحافظين . واسأل القرية ای كنا فما والعير 
الى أقبلنا فما ) أى فان ه_ذا الذى أخبرنك به من أخذم أخانا لأنه سرق أمر اشنهر عصر وعلمه 
لمیر الى كنا نحن وم هناك ( وا لصادقون قال بل سولت لک آفسک أمر فصبر جيل ) أى 
لبس الا مركا ذ كرتم لم يسرق فان لیس سجية له ولاخلقه وانما سولت لك آضک أمرا فصبر جيل 

قال ابن أسحق وغيره للا كان التفریط منهم فى بنيامين مترتبا على صنيعهم فى وسف قال لهم 
ماقال وهذا کا قال بعض‌السلف امن جراء السظة السيثة دحام قال (عسی الله أنيأتينى مهم جیما ) 
يمنى وسف وبنيامين ودويل ( لته هو المليم ) أى بحالی وما أنا فيهمن فراق الا حبة ( سکم ) فا 
يتقدره ويفعله وله المتكة البالقة والحجة القاطمة ( وتولى عنهم ) أى أعرض عن بنيه ( وقال يأأسنى عل 
وسف) ذکره ده مديد بلمزن القديم وحرك ماکان کامنا کا قال بمضهم . 

مل فواکه حیث شت من افوی ما الب إلا للحبيبر الاولر 
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لو کرک کر کرد کر 


OPN NIK 


وقال آخر 
د لامي عند القبور على الک ربق قذراف فر الدموع السوافكر 
قال أبي کل قير دأ بر آوی ین ری لد کار 
فتلت له إن الاأمى بعك الأسى فشي فبذا و قير مالكو 
وقوله ( وابيضت عیناه من امون )ی من کار البكاء ٠‏ فهو كخم ) آی کم من کار 
حر له وات وشوقه الى وسف فا رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق( قالوا) لمعلى وجه الرحمة 
له والرأفة به والحرص عليه ( الله تفتؤ نذ كر بوسف حتی کون حرضا أو کون من الهالكين ) 
يقولون لاتزال تتذ کره حتى تنحل جسسدك وتضمف قوتك فاو رفقت بنضك كان أولى بك ( قال 
ما أشكو ی وحزنى الى اله وأعلم من ن الله مالا تعدمون ) يقول لبنيه لست أشكو یکلا الى أحد 
من الناس ما أنا فيه ]نما أشكر الى الله عز وجل وأعل أن اله سيجمل لى ما آنا فيه فرجا وعخرجاً وأع 
أن رؤيا وسف لاد أن تقم ولا بد أن آسجد له أنا ونم حسب مارأى وطذا قال:( واعل ‏ من اله ملا 
تعلمون ) ثم قال لهم محرضا على تطلب بوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرها . ( يابنى اذهبوا فتحسسوا, 
ری ی ولا تيأسوا من روح الله انه لایس من روح الله إلا القوم االکافرون ) أى لا 
من الفرج مد الشدة فانه لايرأس من روح الله وفرجه ومایقدره من احرج فى الضایق الا القوم 
اه ع اي وأهلنا لس وجئنا ببضاعة مرجاة فأوف لناالكل 
وتصدق علينا إن الله مجزی التصدتین . قال هل علتم ما فام بیوسف وأخيه إذ أنم جاهلون . الوا 
نك لأ نت بوسف قال أنا بوسف وهذا خی قد من الله علينا إنه من يدق ویصبر فان الله لايضيع 
أجر المحسنين . قالوا تله لقد آثرك اله علينا وان كنا علاطئين . قال لا تثريب علي لیم ينفر اله 
دک وهو أرحم الراحمين . إذهوا بقميصيهذا فألقوه علىوجه ی يأت بصيراً وأثونى يللم أججمين) 
يمخبر تعالى عن رجو ع إخوة بوسف إليه وتدوءهم عليه ورغیمم فيا لديه من الميرة والصدقة علهم 
رد أخهم بنيامين الهم ( فما دخاوا عليه قلوا ياأمما المزيز مسنا وأهلنا الضر ) ی من الدب وضيق 
الحال وكثرة العيسال ( وجنا بضاعة مزجاة ) أى ضعرفة لايق لى مثلم منا إلا أن بتحاوزعند. قیسل 
كانت درام رديثة . وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك . وعن ابن عباس كانت 
خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جزی المتصدقين ) قيال 
بقبوها قاله السدی . وقيل برد أخينا لا قله ابن جرج . وقال سفيان بن عيينة ما حرمت الصدقة على 
ار ري . ندا رای مام فيه من الخال وما جاوا 
ه ۸۶ ببق عندم سواه من ضعيف المال تعرف الهم وعطف علهم قائلا لم عن مس ره ورمهم . 


>. الح جين حب حي جين حب حي اح حي اي كين الي اين‎ SNE 
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وقد حسر هع عن جبينه الشریف وما حوبه من الخال فيه الفی یمرفون (هل عم ما فلم بیوسف 
وأخيه إذ أشّم جاهلون . قالوا ) وتمجبو اكل العجب وقد ترددوا اليه مرارا عديدة وم لايعرفون أنه 
هو ( أثنك لأ نتيوسف قال أنا وسف‌وهذا أخى ) يمنى أن بوسف النىصتعم ممه ماصنتم وسلفمن 
أمسم فيه ما فرطم وقوله ( وهذا أخى ) تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا لها من المسد وعاوا 
فى أمهها من الاحتيال وطذا قال ( قد من الله غلينا ) أى باحسانه الينا وصدقته علينا وإبوائه لنا وشده 
مماقد عزنا وذلك با أسلفنامنطاغة رينا وصير علىما كانمتك الا وطاعتنا وبرنا لا نا ومحبته الشديدة 
لناوشدقته علينا (إنهمن يثق ويصير فان الله لا يضيمأجر ال حسنين . قاوا الله لقد اترك الله علينا) أى 
فضلك وأعطاك مالم جمطنا ( وان كنا امین ) . أى فيا أسدينا اليك وها تحن بين ديك( قال لا 
تثريب عليكم اليوم ) أى لست أعاقب على ما كان منک بمد بومک هذا ثم ذادم على ذلك قال (اليوم 
يغئر الله لک وهو أرحم الراحمين ). 

ومن زعم أن الوقف على قوله لاتثريب علي وابداً قوله اليوم ينفر الله لک قول ضیف 
والصحیح الاول. ثم سم بان يذهبوا بقميصه وهو الذى یل جسده فيضعوه على عینی أبيه فه برجم 
اليه بصره بمد ما كان ذهب باذن الله وهذا من خوارقالعادات ودلائل التبوات وأ كبر العجزات * ثم 
سم أن يتحماوا بأهلهم أججمين الى ديار مصر الى اللير والدعة وجمع الشمل بمد الفرقة على أ كل 
الوجوه وأعلى الا مور (_فدا فصلت المير قال أبوم إنى لأ جد رع بوسف لولا أن تفندون . قالوا له 
إنك لنى ضلالك القديم . فلا أن جاء البشير القاه على وجبه فارند بصيرا . قال ألم أقل لك إن أعلم من 
الله مالا تملمورث. . قاوا أبن استغفر لنا ذنوينا نا کنا خاطئین . قال سوف استففر لک ري إنه هو 
الففور الرحيم). 

قال عبد الرزاق نا اسرائيل عن ألى سنان عن عبدالله بن ألى الحذيل “معت ابن عباس يقول 
فا فصلت المير قال لما خرجت المیر هاجت ررح اءت قوب برع قيص بوسف ( ققال إنى لاجد 
دځ بوسف ولا أن تفندون ) قال فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام.وكذا رواه الثورى وشعبة وغيرهم 
عن أَبى سنان به . وقال الحسن البصری وان جرع المكى کان ینهما مسيرة ثمانين فرسخا وكان له 
منذ فارقه مائون سنة وقوله ( لولا أن تفتذون) أي تقولون انما قلت هذا من الفند وهو انلرف و کبر 
السن . قال أبن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جير وقتادة نفندون تسفرون . وال مجاهد أيضا 
والحسن هرمون ( قالوا لله إنك لنى ضلالك القدع ) قال تتادة والسدى قالوا لمكلة غليظة . قال الله 
تعالى ( فلا أن جاء البشير ألقاءعلى وجه فارند بصيرا ) أى عجردماجاء ألق القمیص على وجه يعقوب 
فرجع من فوره بصیرا بعد ماکان ضريرا وقال لبنيه عند ذلك( ألم أقل لک إنى أعل من لله مالا 


ربجي کید ب بطر ترب مکی تيوتر رگید DI TS ES‏ مرو . 
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تبون ) یآ أن الله سیجع شعلى بيوسف ومتقر عینی به وسیرینی فيسه ومن ما يسرى فد ذمث 
( قلوا يا با استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين). طلبوا منه أن وستغفر طم اه ع عر وجل عا كانوا فعلوا 
ونوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه . ولا كان من نيهم التوبة قبل الفمل وققهم اله الاستغفار عند 
وقوع ذلك منهمفاجامم بو الىماس ألا وماعليه عولوا قائلا (سوف استغفرل> رى إنه هوالففورالرحم). 

قال ابن مسعود وایراهم التيمى وعرو بن قيس:وابن جرخ وغيرم أرجأم الى وقت السحر 
وال ابن جربر حدثنى او السائب حدثنا ان ادریس ممعت عبد ال رمن بن سحق بذ كر عن محارب 
ابن دئار قال كان عر يأنى السجد فسمع انسانا يقول ( اللهم ذعوتنى فأجبت وأمرتنى فاطمت وهذا 
السحر فاغفر لى ) قال فاستمع تمم الصوت فذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد اله عن ذلك قال 


إن یقوب أخر بنیسه الى السحر وله ( سوف أستغفر لک رف ) وقد قال الله تمالى ( والمستغفرين 


الاسحار ) وثبت فى الصحيح عن رسول اله ص» قال ( پنزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فیقول 
هل من ئب فأنوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له ) وقد ورد فى حديث ( أن 
قوب أرجأ بنيه الى لياة الجمة ) قال ان جربر حدثنى المثنى . ثنا سلمان بن عبد الرحمن ن أبوب 
الدمشق حسدثنا الوليد أ نيأنا ابن جرع عنعطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله مى» ( سوف 
أستغفر لک رب ) يقول حتى تأثوايلة الممة وهو قول أ تی بمقوب لبنيه . وهذا غریب من هذا الوجه . 

وق رفعه نظر والا شبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضى الله عنه خلا دخلوا على بوسف آوی 
اليه ابونه وقال ادخلوا مصر ان شاء لله آمنین ورفع اوه على العرش وخروا له سحلا وقال با بت 


هذا تأويل رؤيلى من قبل قد جعلها رلى حقا وقد احسن فى اذ اخرجنى من السجن وجاء بم من البدو 


من بمد ان نزغ الشيطان ينی وبين أخوق إن دبي لطيف لا يشاء إنه هو العليم لمكم . رب قد نی 
من الماك وعلتنی‌من تأويل الا حادیث فاطر السموات والأأرض انت وی فى الدنيا والاخرة 7 'وفق 
مسلا والقنی بالصالین) ٠‏ 

هذا إخبار عن حال إجاع المتحايين بسد الفرقة الطويلة الى قيل انما ثمانون سنة وقيل ثلاث 
انون سنة وها روايتآن عن لسن . وقيل خس وثلاثون سنة قله قنادة . وقال مد ابن اسحاق 
ذکروا أنه غاب عنه ثمانى عشرة سنة * قال وأهل الکتاب بزعمون أنه غاب عنه أريمين سنة وظاهر 
سباق القصة برشد الى نحدمد المدة تقريبا فان المرأة راودنه وهو شاب ابن سبع عشرة سنة فيا فاله غير 
واحد فامتنع فكان فى السجن بضع سنين وهی سبع عند عكرمة وغيره .ثم أخرج فکانت سنوات 
السب الي ۱۲ امحل الناس فى السبع البواق حاء إخوتهم : عتارون فى السنة الأولى وحدم وق 
الثانية ومعهم أخوه بنيامين . وف الثالثة تمرف الهم و رم باحضار أهلوم أحمين غاژا كلهم ( فلما دخلوا 
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عليه آوی اليه بوه ) اجتمع با خصوصا وحدها دون إخوته ( وقال ادخلوا مضر ان شاء الله آمنین) 
قیل هذا من القدم والمؤخر تقديره ادخلوا مصر وآوی اليه ابونه . وضمفه ابن جرير وهو معذور * 
قيل تلقاها وآوا هافى مزل ایام . ثم لما اقترو من باب مصر ( قال أدخلوا مصرإن شاء الله آمنین ) 
قاله السدى . ولو قيل إن الأعى لايحتاج الى هذا ایضا وانه ضمن قولة أدخلوا ممنى اسكنوا مصر 
أواقيموا مها ( إن شاء الله آمنین ) لمكان بح مليحا أيضا م 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل الى رض جاشر وهی رض بلییس خرج بوسف لتلقيه 
وكان يعقوب قد بسث ابنه مووذا بين ده مبشرا بقدومه وعندم‌آن الماك أطلق هم أرض جاشر يكونون 
فها ويقيمون بها بتعمهم ومواشهم * وقد ذ كر جماعة من الفسرن أنه لما آزف قدوم نی الله مقوب 
وهو | سرائیل اراد يوسف أن غر ج لتلقيه فركب ممه الماك وجنوده خدمة ليوسف وتمظها لتى اله 

اسرائيل وه دعا لماك وأن اله رفم عن أهل مصر بقية سنى لدب بير ببركة قدومه ایهم فلله عم 

وكانجملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادم فا قالهأو اسحاق السبيعى عن الى عبيدة عن ابن 
مسعود ثلانة وستين انسانا © وقال موسی بن عبيدة عن مد بن کب عن عبد الله ن شداد کنوا اة 
وثمانين اضانا. وقال او اسحاق عن مسروق دخلوا وم ثثلمائة وتسعون انسانا. قالوا وخرجوا 
مع موسى وم أزيد من ستائة الف مقاتل * وفى ص أهل الكتاب أ Es‏ 
ال الله تعالى ( وفع أبويه على امرش ) قبل كانت أمه قد ماتت کا هو عندعلماء التوراة . وقال هض 
المنسرين فأحياها الله تمالى وقال آخرون بلكانت خالته ليا واالة بمنزلة الام . وقال ابن جرير واخرون 
بل ظاهر القرآن يقتضى بقاء حياة أمه الى بومئذ فلا يمول على تقل أهل الكتاب فیاخالفه وهذا قوى والله 
أعل. . ورفعپما على العرش أى اجلسهما ممه على سريره ( وخروا له سحدا) أى سجده له الابوان 
والاخوة الأحدعشر تمظيا وتکرعا وكان هذا مشر وعا هم ول بزل ذلك معمولا به فى سار الشرام 
حت حرم فى ملتنا . ( وقال يا أبت هذا تأويل رؤيلى من قبل ) أى هذا تیر ما كنت قصصته عليك 
من رژیق الااحد عشر کو کا والشس والقمر حين رأینهم لی ساجدین وأم‌تنی یکنانها ووعدتنی 
ماوعدتنی عند ذلك ( قد جملها ری حقا وقد أحسن بى إذ أخرجتى من السجن ) أى بد الهم 
والضيق جملنی حا كا نافد الكامة فى الديار المصرية حيث شئت ( وجاء بكم من البدو ) أى البادة 
وكاتوا يسكنون أرض العربلت من بلاد ال (من بعد أن ازغ الشيطان يينى وبين |خوفی ) أى فيا 
کان مهم الى" من الاأمى الذى نندم وسبق ذکره ٭ ثم قال ( إن ری لطيف لما يشاء ) أى إذا أراد 
شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسپلها من وجوه لامهتدى الها المباد بليقدرها ويبسرها بلطيف صنعه وعظم 
قدرته ( إنه هوالع ) أى بجمیم الأمور ( الحكم ) فى خلقه وشرعه وقدره . 


وک کک ا ا 


وعند أهل الکتاب ان وسف باع أهل مصر وغيرهم من الطمام الذىكان حت بده - بأمواهم 
كليا من الذهب والفضة والمقار والا اث وما عاسکونه کاه حى باعهم با شسهم فصاروا آرقاء ٭ ثماطلق 
لم أرضهم وأعتق رقامهم على ان ياوا ویکون س مایشتفلون من زدعهم و غارم للك فصارت 
ذه اهل مصر لعده . 

وک الثعبى أن ہکان لايشبع فى تلك السنين نی لاينسى الجبعان وأنه انما كانيأ کل كل 
واحدة نصف الهاز ال من ثم اقتدى به الملوك فى ذلاك * قلت وکان امير المؤمنين عر بن انلطاب 
رطق لخن لايشبع بطنه عام الرمادة اوا اللصب. .| 

قال الشافى قال رجل من الاعراب لعور بعد ماذهب عام الرمادة (لقد اجات عنك وإنك لان 
حرة ) . ثم لما رأى بوسف عليه السلام نسته قد تمت وشمله قد إجتمع عرف أن هذه الدار لايقرمها قرار 
وأن كل شی" فما ومن علما فان . وما بعد العام الا التقصان فند ذلك أثنى على ره عا هو أهل 
واعترف له بظی إحسانه وفضله . وسأل منه وهو خير المسؤلين أن يتوفاه ی حين يتوفاه على الاسلام. 
وأن يلحقه بباده الصالمين . وعکذا كا يقالفي الدعاء ( اللهم احينا مسادين وتوفنا مسامين ) أى حين 
تتوفانا ويحتمل أله سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام کا سأل الننى اس عند احتضاره أن رفم 
روحه الى الملا الاأعلى والرقناء الصالين من التبيين والرساین ؟ا قال ( الابم فى الرفيق الاعلى لا 
م قضی ) . 

ويحتمل أن بوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منحزا فى صحة مدنه وسلامته وأن ذلك كان 
سائفا فى ماهم وشرعتهسم کا روى عن ابن عباس أنه قال ماتمنى نی قط الموت قبل بوسف . فأما فى 
شریمتنا فقد مبى عن الدعاء بالموت الا عند الفتن کا فى حديث معاذ فى الدعاء یی رواه أحمد ( وإذا 
أردت بقوم فتنه فتوفنا اليك غير مفتونين) وفى المديث الا خر ( ابن آم الوت خير لك من لفتة) 
وقالت مریم لما السلام ( بالیتنی مت قبل هذا وکات نسیا منسيا) وتمنى الموت على بن أف طالب لا 
تفاقت الا مور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال وتمنى ذلك البخارى أو عبد الله صاحب 
الصحيح لا اشتد عليه الخال ولتی من مخالفيه الاهوال . 

فا فى حال الرفاهية ققد روی البخازى وس فى صيحهما من,حدیث أنس بن مالك قال قال 
رسول لله س ›( لایتنی احدم الموت لضر نزل به إما محسنا ف‌زداد وإما مسيئًا فامله يستعتب ولكن 
ليقل اللہم احینی ما كانت الحياة خيراً لی وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى) والراد بالضر ههنامایخص 
العبد فى دنه من ميض ونحوه لافی دينه * والظاهر أن نی اله وسف عليه السلام سأل ذلك إما عند 
احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 
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وقد ذ کر ان اسحق عن أهل الکتاب أن يمقوب آقام ديار مصر عند بوسف سبع عشرة 
سنة ثم توفی عليه ال لام وکان قد أوصى الى بوسف عليه السلام أن دفن عند وه ابراه واسحق . 
قال السذى فصبر وسيره الى بلاد الشام فدفنه بلمدارة عند أيه اسحق وجده اللليل علهم السلام . 

وعند أهل الكتاب أن عر يمقوب بوم دخل مصر مان وثلاثون شنة . وعندهم أنه أقام بأرض 
مصر سبع عشرة سنة ومع هذا قالوا فكان جیم عمره مأل وأربمين سنة * هذا نص كتامهم وهو غلط 
إما فى النسخة أو منهم أو قد اسقطوا الکس ولیس بمادتمهم فا هو أ كثر من هذا فكيف يستعماون 
هذه الطريقة هنا وقد قال تعالى فى کتاه المزيز(_أم کنتم شهداء اذ حضر يمقوب اموت اذ قال لبنيه 
ماتعيدون من بسدی قاوا ند فك وإله اباك ابراهم واسماعيل واسحاق لا واحدا ون له 
مسامون)؛بوصی نه بلاخلاص وهو دين الاسلام الذى بمث الله ه الا نبياء علهم السلام . 

وقد ذكر أهل الکتاب أنه أودى بنيه واحداً واحداً وأخبرمم ما يكون من سم وبشر بهوذا 
بخروج نی عظم من فسله تطبعه الشموب وهو عيسى بن ررم واه ۱ 

وذ کروا أنه لا مات يمقوب یکی عليه أهل مصر سبعيزؤيوما وأمى بوسف الا طباء فطییوه 
بطیب ومكث فيه آربین بوما ثم إستأذن نوسف ملك مصر فى اللروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن 
له وخرج ممه أ كر مصر وشیوشما فا وصاوا حبرون دفنوه فى امذارة التيكان إثستراها إبراهم 
الیل من عفرو بن صخر يی وعلوا له عزاء سبعة أيام قالوا ثم رجموا الى بلادهم وعزى إخوة 
وس ف ایوسف ف أيهم وترققوا له فأ کرمم وأحسن منقلهم فأقاموا پلاد مصر . ثم حضرت وسف 
عليه السلام الوفاة فأومی أن يحمل معهم اذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبئه نطوه ووضعوه فى 
تلوت فسكان عصر حتى أخرجه ممه موسی عليه السلام فدفنه عند اه کا سیآ . قاوا فات وهو ابن 
مله سنة وعشر سنين « هذا نم پم فا رأيته وفيا حكاه ابن جرير أيضاً . وقال مبارك بن فضالة عن 
المسن ألق نوف فى الجب وهو ابن سبععشرة سنة وغاب عن أببه ثمانين سنة وعاش بمد ذلك نا 


وعشرن سنه ۰ ومات وهو ان ماه سنه وعشرين ستنة # وقال غيره اوعی الى اخيه مموذا صلوات 


صرت لتب 


قال ان اسح ق کات رجلا من الروم وهو آوب بن موص بن زراح بن العيص بن اسحق 
ابن ابراهيم الیل . وقال غيره هو أبوب بن موص بن رعويل بن العيص بن اسحق بن يعقوب وقبل 
غير ذلك فى نسبه . وعک ابن عسا کر أن أمه بنت لوط عليه السلام . وقيل كان آبوه من آمن بار اهم 
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عليه السلام بوم أل فى النار فل حرقه والمشهور الأول لانه من خر ابراهم کا قررنا عد قوله تعالل 
( ومن ذریته داود وسليان وأبوب وبوسف وموسی وهرون ) الا . بات ءن أن الصحيح أن الضمير 
عائد على ابراهم دون ع تفوس الا ناه امنمبوضن عل اجه الي فى سورة النساء 
فى قوله تعای ( نا أوحينا اليك ک أوحينا الى نوح والتيين من بمده وأوحينا الى ابراهيم وامماعيل 
واسحق ویقوب والاسباط وعدی وأنوب ) الا بة فالصحييح أنه من سلالة الميمن بن اسحق و! ام أنه 
قيل اما ليا بنت يعقود.. وفیل رحمه نت أفرائم . وقیل‌منثا بن بؤوسف بن يعقوب .وهذا أشر فلهذا 
ذ کرناه هاهنا . ثم نمطف بذ كرأ نبياء بنی بی سای دک تسه أن شاه لله وه الق ويه نان 
قال اه تعالى ( ووب ا آی سیا وأت ا فقکشفا مله من 
ضر واناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى لاماددين ) وقال تعالى فى سورة ص( .واد کر 
عيدنا وب اذ نلدى ره ألى مستی‌الشیطان بنصب وعذاب رکش برجلك هذا متتسل بارد وشراب. 


۱ ووهبنا له اهل ومثلهم معهم رحة متا وذكرى لوالا لاب. .و حل ل بدك ضغ فاضرب به ولا حنث | انا 


وجداه صارا نه م امد إنه أواب) وروی ابن عسا كر من طريق الکابی أنه قال أول نی بست 
إدريس . ثم وح. 5 . ثم أسماعيل .ثم اسحق . ثم يعقوب . ثم بوسف . . ثم لوط . . ثم هود . 
م تعب . ثم موسى وهرون . ثم الباس. ا . ثم عرى(1)بن سويلخ بن أفرائيم بن 

بوسف بن يعقّوب . ثم ونس بن *قى من بنى يعقوب .م أبوب بن زدا(؟) بن آموص بن ليغرذ بن 
امیس بن اسحق بن براهيم ‏ . وق مش هذا الترتیب نظر فان هوداً وصاللاً الشهور أنهما بمد وح . 
وقبل ابراهيم واه . 

قال علماء التفسير والتاريخ وغيرمم كان أبوب رجلا كثير الال من سائر صنوفه وأنواعه من الانمام 
والعبيد والمواشى والاراضی التسعة بأرض البينة من أرض حوران . 

وحی ابن عساكر آنا كلها كانت له وكان له أولاد وأهاون كثير فسلب من ذنك ميمه وابتلق 
جسده بأنواع البلاء ول يسق منه عضو سلم سوى قلبه ولسانه . يذكر الله عز وجل مها وهو فى ذلك 
كاله صابر محتسب ذا کر له عز وجل فى ليله ونباره وصباحه ومسا . وطال عرضه حتی عافها ل لیس 
وأوحش منه الا نس وأخرج من بلده وألق على من بلة خارجها وا هطع عنه الناس ول يبق أحد بحنو 
عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه الها وشفقته عللها فکات تتردد اليه 
فتصلح من شأنه وتينه على قضاء حاجته وتقوم عصلحته . وضعف حالما وقل مالا حتى كانت مخدم 
الناس بلا جر اتطمبه وتقوم بأوده رضی الله عنها وأرضاها وهی صابرة ممه على ماحل يهما من فراق 

٠ ف نسخة عري. (۴) فى نسخة راذح‎ )١( 


PEPE PPPOE TD‏ جنک زک 


OPE POPPE PEPPERS 


کے 
۲ سس 


الال والولد ومايختص مها مرن الصيبة بازوج وضیق ذات اليد وخدمة الناس بد السمادة والنعمة 
وانلدمة وال ناه ون الب راجمون . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله اس قال ( أشد 
الناس بلاء الانبياء . ثم الصالون . ثم الامثل فلا مثل ييتلى الرجل على حسب دینه فان کان فى دیسه 
صلاة زد فى بلاله ). و دم بزدهذا كله وب عليه السلام الاصبرا واحتابا وحداً وشكراً حتی أن الل 
اي ع ی من أنواع البلايا * وقد روى عن وهب 
أبن منبه وغيره من علداء بنى اسرائيل فى قصة أبوب خبر طويل ف ی کنية ذهاب ماله وولده وبلاله فى 


موی هد أنه قال كان وب عليه السلام أول من أصاه ابلدری وقد 
اختلفوا فى مدة بلواه على أقوال فزعم وهب أنه أتتلى ثلاث سسنين لاتزيد ولا تتقص . وقال أفس 
ال سبع سنين وأشهراً وألق على هزبلة لق اسر سرائيل ختلف الدواب فى جسده حى فر ج ان 
وعظم له الاجر وأحدن الثناء عليه . 

وقال حميد مكث فى پاواه ثمانية عشرة سنة . وقال السدى شاقط له حتی ل ب مق إلا العظم 
والعصب فكانت ام أنه تأیه بالرماد تفرشه حته فلا طال عليها قالت ت زارب او دعوت ربك ار 
عنك فتال ال قد عشت سبعين سنة حي فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنة) غزعت من هذا اكلام 
وكانت تخدم الناس بالا جر وتم موب عليه السام . 

9 إن الناس لم یکولوا يستخدمونها لمم أنها امرأة أبوب خوقاً أن يناهم من بلاه أو لع ديهم 
عخالطته فا | جد أحداً يستخدمها عدت فباعت لبعض بنات الاشراف احدی ضغير:ها بطعامطيب 
كثير فانت به آوب قال من أبن لك هذا واككره ه قالت خدمت به نا فا كان الند نجد أحداً 
فاعت الضفيرة الا خری تهب فانكره أيضا وحلف لايأ كله حتى تخيره من أبن لا هذا ام 
فکشنت عن رأسها خارها فا رأى رأسها حاوتا قال فى دعائه ( إلى مسنى الضر وأنت أحم ار اجین) 

وقال إن أبى حاتم حدثا یدن أ او سامةحد نا جريرين حازم عن عبد الله بن عبيد بن عير قال 
کان لا وب‌اخوان .| بوماً فم ستطی أن دنوامنه منريحه ققاما من بعيد فال أحدها لصاحبه لو كان 
له علم من أبوب خيرا ما لاه با رح أبوب من وا جزعا ! مزع من شی“ قط قال ( اللهم أن 
کت قآ أت إل قط شيا وأ آم ان جا ندتي) تصدق مال ٠‏ وها يسمعان ثم قال 
(الهم ان كنت تمل ی( يكن یکی قیضان قط وا مكانعارفصدقفى فصدق من الا ٠‏ وها يسمعان ) 
ثم قال الم بمزنك وخر ساجداً فقال اللهم مر نك لا رف دأسى أبداً حت تكشف عنى فا رفم رأسه 
حت کشف عنه. 
وثال ابن أبى حاتم وابن جرير جیما حدثنا يونس بن عبد الاعلى انبثنا ان وهب آخبرفی 


: 


وي ا يه ا ا 
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افم بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى اس » قال؟( إن نی اله آوب لبث به 
بلاؤه ای عشرة ستة فرفطه قرب ومد إلا رجلين من اخوانه كنا من أخس اخواله لمكا 
يغدوان اليه ویروحان فتال أحدها لصاحبه یم اله لقد أذنب أوب ذنا مأأذنبه أحد من المالمين 
1 قال له صاحبه وما ذاك قال منذ بای عشر سنة ل رجه ره فيكشف ماله . فلما راحا اليه م يصبر الرجل 
حتى ذکر ذلك له قال یوب لا أدرى ماتقول غير أن الله عزوجل بل أ كنت نت أعس على اارجلین 
يتنازعان فيذ كران الله فارجم الي بيت فأ كفر عنهما كراهية أن مذکرا اله إلا فى حق . قالوكاتف 
خر ج فى حاجته فاذا تاه أسكت ار بيده سق برج نف ان ذات مت مله وی اله 
الى أأوب فى مکانه ( أن آرکش برجلك هذا مفتسل بارد وشر اب )فتاه لته تنظر وأقبل علها 
قد أذهب الله مايه من البلاء وهو على أحبن ما كان فا رأنه قالت أى : ارك الله فيك هل رأيت بی 
الله هذا المبتلى فوالله على ذلك مارأيت رجلا أشبه به منك اذکان صرحا قال فى أنا هو . قال وكان 
له اندران اندر للقمح واندر للشمير فبعث الله سحابتين فلا كانت أحداها على اندر القمح أفرغت فيه 
الذهب حتى فاض وافرغت الاأخرى فى اندر الشمير الورق حتى فاض . هذا لفظ ابن جربر وهكذا 
رواه نام أبن حبان فى جعيحه عن جد بن امن بن قتيبة عن حرملة عن أن وهب + . وهذا غريب 
رفعه جدا . والاشبه أن يكون موقو . وقال ابن ایی حاتم حدثنا أبى ثنا موسى بن اممیل حدثنا 
حماد انثنا عل بن.زيد عن بوسف بن مهرأن عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أبوب 
وجلس فى ناحية سا مب ب مكار ا ا 
ذهيت بدأو الذئاب وجمات تکلمه ساعة قال ولمل أنا أأوب قالت أتسخر منى ياعبد الله ققال ويحك 
أا لوب قد رد الله على جسدي . 
قال ابنعباس ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم ومثلهم معهم . وقالوهب ان منبه . أوحى الله 
یهد رددت مك ام وناك ونم سیم تسل فا الماء فان فيه شفاءك وقرب عن ابتك 
قربانا واستغفر لهم ة فلم قد عصوى فيك رواه ابن ای حاتم . وقال ابن أبى حاتم ثنا أبو زرعة حدثنا 
عرو بن موق دا هام عن قاد عن النضر نآ عن بش بن نباك عن أن هرية ع الى 
س. قال: لا غاق الهأو عليه السلا أمطر عليه جراداً من ذهب بل بخ بيده وجل فى توب 
قال فقيل له يا أبوب أما تشم . قال يأرب ومن يشبع من رتك وهكذا رواه الامام أجدعن اى 
داود الطالسی وعبد الصمد عن همام عن قتادة به . ورواه ان حبان فى مخیحه عن عبد الله بن مد 
الأزدى عن اسحق بن راهويه عن عبد الصمد به ول يخرجه أحد من أعحاب الكتب وهو على شرط 


الصحيح فلله أعل . 
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وقال الامام أحمد ثنا سفيان عن أنى اناد عن الأعرج عن أنى هربرة أرسل على أبوب رجلمن 
جراد من ذهب تم يقبضها فى وب تيليا أبوب مینك ما أعطيناك قال أى رب ومن يستغنى عن 
فَصَنِْكَ . هذا موقوف . وقد روى عن أنىهريرة من وجه خر مرفوعا . 

وقال الامام اجد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مام بن منبه قال هذا ماحدثنا أو هربرة قال 
قال رسول الله اس" ( يننا أبوب یفتسل عرباناخر عليه جراد من ذهب مل أبوب يحثى فى ثوبه فناداه 
ربه عز وجل (يا أبوب الم أكن أغنيتكعا تری ) قال بلى يارب ولكن لاغنى لی عن بركتنك . رواه 
البخارى من حدیث عبد ارزاق به وقوله ( آر کش برنجاك ) أى اضرب الاأرض رجلك فامتثلما أمى 
به نیع لله له عیتاً باردة له وس أن يفتسل فما ويشرب منها فأذهب اله عنه ماکان پچ ده من لا 
الا خی والسقم والمرض النىكان فیجده ظاهرا وباط وابد له الله بعد ذلك كله عة ظاهرة وباطنة 
وجالا ناما ومالا كثيراً حتی صب له من المال صبا مطراً عظیا جراذاً من ذهب واخلف الله له اهل کا 
قال تمالی (وآتيتاه أهله ومثلهم معهم ) فقيل أحيام الله باعيانهم . وقیل آجره فيمن سلف وعوضه 
عنهم فى الدنيا بدهم وجمع له شعله بكلهم فى الدار الا خرة . وقوله ( رحمة من عندنا) أى رضنا عنه 
شدته ( وكشفنا مابه من ضر ) رحمة منا به ورأفة واحسانا ( وذ كرى للعابدين ) أى ن ذکرة لمن ابتلى 
فى جسده أو ماله أو ولده فله أسوة بنی الله أبوب حيث ابتلاه اله ا هو أعظممن ذلك فصبر واحتسب 


حت فرج الله عنه . 

ومن فهم من هذا اسم اه قال هی رحة من هذه الا ة قند ابمد النجمة وأغرق النزع .وقال 
الشمحاك عن ابن عباس رد الله الها شبامما وزادها حى ولدت له سته وعشرون ولد ذ كرا . 

وعاش أبوب مد ذلك سبعينمسنة بارض الروم على دين الحنيفية ثم غيروا بمده دين ابراهم . 
رقوله ( خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا حنث إنا وجدناه صابراً نمم العبد إنه أواب ) هذه رخصة من 
اله تمالى لمبده ورسوله أرب عليه السلام فما كان من حلفه ليضرين امي أنه مائة سوط فقيل حلفه 
دلك لبيعها ضفاثرها . وقيل لانه عرضها الشيطان فى صورة طبيب يصف ها دواء لا بوب فاتته 
خبرنه فعرف أنه الشيطان غاف لیضرمها مائة سوط . فلا عافاه الله عز وجل أقاه أن يأخذ ضغثا وهو 
كالمشكال اذى جع الثماريخ فيجمعها کلها ويضربها به ضرية واحدة ويكونهذا منزلا منزلة الضرب 
عائة سوطويبر ولا يحنث .وهذامن الفرج وامخرج نات لله وأطاعه ولا سيا فى حق اصرأته الصابرة 
الحتسبة المكايدة الصديقة البارة الراشدة رضي الله عنها . ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعلابا بقوله ( إا 
وجدناه صابراً نم العبد إنه أواب ) وقد استعم ل كثير من التقباء هذه الرخصة فى باب الاعان والتذور 
وتوسع آخرون فا حى وضو کتاب الیل فى احلاص من الاعان وصدروه مهذه الاب الكرعة 
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وأنوا فه باشياء من العجائب والفرائب * وستذکر طرفا من ذلك فى كتاب الاحكام عند الوصول اليه 
ان شاء الله تمای . 

وقد ذکر ان جرير وغيره من عاماء التاريخ أن أبوب كليه السلام لما توف ی كان عمره ثلاث وتسعين 
سنة . وقیل إن عاش أ كثر من ذلك . وقد روی ليث عن مجاهد مامعناه أت الله تج بوم القيامة 
بسليان عليه السلام على الأغنياء ویوسف عليه السلام على الارقاء و بأموب عليه السلام على أعل البلا 
رواه ان عا كر بمعناه وأنه أوصى إلى ولده حومل وقام لام ہیدہ ولده بشر بن أيوب وهو الذى 
يزعم كثير ه من الناس أنه ذو الكل فلله أعل . ومات أبنه هذا وكان نيا فا بزعون وكان عمره من 
ا ل ين قن 


قم 4 لكل 


الذى زعم قوم أنه ابن أوب * قال الله تمالی مد قصة آوب فى سورة الأ نیا ( وامیاعیل 
وادريس وذا الكفلكل من الصارن . وأدخلنام فى رحتنا هم من الصالمين ) ول تمالى بمد قصة 
أبوب أيضا فى سورة ص (واذ کر بدا راهم واسحق وإمقوب أوى الأبدى ولا بصار. . إا أخلصنام 
بخالصة ذ كرى الدار . وا: نهم عندنا لمن المصطفين الأأخيار . واذ کر اسماعيل عيل واليسع وذا الكف لوكل 
ن لیر لامر من که الرآن ال با عله مقرونا مع هؤلاء السادة الا نبياء أنه نى 
عليه من ره الصلاة والسلام وهذا هو المشهور . . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نیا وا كان رجلا مالا 
وكا مقسطا عادلا © وتوقف ابن جرير فى ذلك فلله عل . 

وروی این جرير وابن ی تجیح عن ماهد أنه لم يكن نیا وانما كان رجلا صالما وكان قد تكفل 
بنى قومه أن یکفی ه رم ويقضى ينهم السدل فسى ذا الكفل . وروی أبن جربر وان أفى حاتم 
من طريق داود بن آن هند عن مجاهد أنه قا قال !۱ كبر اليسع قال لو أنى استخلفت رجلا على الناس 
يعمل علهم فى حیای حتی أفظر كيف يعمل ښمع الناس قال من يتقبل لى ثلاث استخلته . يصوم النهار 
ويقوم الیل ولايفضب . قال ققام رجل تزدربه الین قال أنا فقال أنت تصوم اهار وتقوم الیل 
ولاتغضب قال نعم. قالفردهم ذلك اليوم وقال ما اليوم إلا ` خر فسكت الناس م الرجل فتال 
أنا. فاستخلفه قال مل ابلیس يقول لاشياطين علیک بنلان فاعياهم ذلك ققال دعو واياه فأئله فى صورة 
شيخ كبير ققير وأنله حين أخذ مضجه لقائلة و وكان لاينام الیل والنهار ر إلا تلك النومة فدق الباب 
تس وت ا ا یب 
خصومة وام ظلموتى وضلوا بى وفملوا حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال اذا رحت فأتنى 
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5 لك بحقك فانطلق وراح . فكان فى جلسه مل ینظر هل بری الشیخ فل بره قنام يتبعه فا كان الغد 
ل جل يقضى ین الناس وینتظره فلا براه فلا رج الى لقال فأ مضه له فدق اباب قال من 
9 هذا قال الشيخ الكبير المظلوم فتتح له ققال ألم آقل لك اذا قدت فأتنى ققال إنهم آخجبث قوم اذا 
لأ عرفوا نك قاعد قالوا نحن نعطءك حقك واذا قت جحدو: قل ال نذا رست 0 
القئلة فراح مل يتنظر فلا براه وشت عليه النماس فقال لبعض أهله لاندعن أحدا يقرب هذا الباب 
5 حت نام قیقد شق على انوم . فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجا جل وراءك وراءك ققال إلى قد 
5 یت أمس فد كرت له أمرى قال لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقره فا أعياه نظر فرأى كرة 
لا ف البيت فد-ور منها فاذا هو فى البيت واذا هو مدق الباب من داخل قال فاستيقظ الرجل ققال بافلان 
5 أ رك قال أما من قبل الله فم توت فار من ابن بت قال فقام الى اباب ذا هو متلق 6 أغلته 
۵ واذا الرجل ممه فى البیت فعرفه ققال أعدو اقا نمم أعييتنى ف ىكل د ی" فتعلت ماری لاغضبنك 
۵ فیاه اله ذا الكفل لاه تکفل بأمر فوف» . 
۵ وقد روى ابن أنى حاتم أيضاعن ابن عباس قريبا من هذا السياق . وهکذا روى عن عبد الله 
و ابن الحارث وممد بن قيس وان حجيرة الأ كبر وغيرم من السلف نحو هذا ٠‏ وقال ابن ألى حاتم 
۵ حدثنا یی حدثنا أبواجاهرأنئنا سعيد بن بشيرحدثنا ققادة عن كنانة بن الاخنس قال ممت الاشعرى 
© يمنى أبا موسى رضى الله عنه وهو على هذا المنبر يقول ما كان ذو الكل نیا ولک كان رجلا 
۵ صاطا سل كل بوم مأثة صلاة كفل له ذو الكفرمن بمده پل كل بوم ما صلاة فس ذا الكل 
۵ ودواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن مسر عن قتادة . قال قال أو موی الاشعری فذ كره 
۵" منقطما . فاما الحديث الذى رواه الاما م أحمد حدثنا أسباط بن جد حده! الاعش عن عبد الله بن 
۵ عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عر قال “معت من رسول الله حديثا لولم أسممه الا صة 
5 أو مرتین حتى عد سبعصرار ولكنقد سممتہ ا کٹر من ذلك قال کان الکنل من ف ات ایا لا 
۵ يتورع من ذنب سل فاتته امرأة فاعطاها ستين دينارا على أن يمأأها فلا قمد منها مقمد الرجل من 
0 اسأته ارعدت وبكت قال هاما يكيك أ كرهتسك قالت لا ولكن هذا عمل ل أعل 2 قط وانما جلتنى 
۵ عليه الحاجة قال فتنملين هذا ولم تفلیه قط . ثم تزل ققال اذهبی بالدنازير لك . ثم قال واه لايعمى 
0 الله الکنل أمدا فات من ليلته فاصبح مكتوبا على باه قد غفر الله لكفل . ورواه الترمذی من حديث 
۵ الاعش به وقال حسن .وذ كران بعضهم رواه فوقفه على أبن عر فهو حدیث غریب جدا . وف اسناده 
4 نظر قان سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه الا بحديث واحد ووت ابن بان وم يرو عنه سوی عبد 
۵ اله بن عبد الله ارازی هذا لله أعر 
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وذلك قبل نزول التوراة دلیل قوله تعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بمد ما أهلكنا القرون 
الاولى الا نة ) . کا رواه ابن جربر وان أنى حاتم والمزار من حديث عوف الاعرای عن أَبى فضرة 
عن أنى سعيد انلدری قال ما أهلك الله قوما مذاب من السياء أو من الارض بد ماأآنزلت التوراة على 
وجه الارض غير القرية التى مسخوا قردة . أل تر أن الله تعالى يقول ( ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الاولى ) ورفعه العزار فى رواة له . والاشبه والله 9 وقنه فدل على أن کل أمة 
اهلكت بمامة قبل موسى عليه السلام . ذنهم اب الرس قال الله تعالى فى سورة الفرقان وعادا ونمود 
وأعحاب ارس وقرونا ین ذلككثيراً. وكلا ضر بناله الامثال وكلا تبن تتبيراً). وقال تمالي فی صورة 
3 . ( کذبت قبلهم قوم نوح وأصعاب از ارس وثمود وعاد وفرعون و اخوان لوط وأصعاب الا يكة وقوم 
تیم کل كذب الرسل غق وعيد ) وهذا السياق والذى قبله يدل على آم أهلكوا ودصروا وتبروا 
وهو افلاك . وهذا برد اختيار ابن جرير من آم تخاب الاخدود الذن ذ كروا فى سورة البروج 
لان أولئك عند ان اسحق وجماعة کانوا بعد السیح عليه السلام وفيه نظر أيضا . وروی ابن جرر 
قال قال ابن عباس أصعاب ارس أهل قربة من قرى مود وقد ذ کر المافظ الكبير أبو قاسم بن 
عسا کر فى أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ بی القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد "'وغيره 
أن أععاب الرس كانوا بحضور فبعث الله الهم نبا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد 
ان عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس ققزل الاحقاف وأهلك الله أصماب الرس و انتشروا 
فى الم نکاما وفشوا مع ذلك فى الار ض كبا حتی نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن توح دمشق وبنى مديتها ومماها جيرون وهی ارم ذات الماد ولیس أعدة الححارة فى موضع 
أ کر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الملود بن عاد الى عاد یی أولاد 
عاد لاتا ف فکذیوه وأهلكهم الله غر وجل فهذا يق يقنضى أن أصعاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة 

فلله أعل . . وروی اب أبى حاتم عن ی بكر بن أفى عاصم عن أبيه عن شبیب بن بشر عن عكرمة عن 
أبن عباس قال الرس يثر با ذرییحان . وقال الثورى عر اہی بكر عن عكرمة قال ارس بر رسوا 


فا پم أى دفنوه فما . وقال بن جريم قال عکرمة أصراب اارس بلج وم اعاب باسين . وقال . 
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قتادة فلج من قرى العامة مة قلت فان کنو أصاب باسی نكا زعه عكرمة ققد أهلكرا بمامة قال اله تما فى 
قصنهم ( إن كانت الاصيحة واحدة فلذا م خامدون ) وستأنى قصنهم بمد هؤلاء وان کنوا غير وهو 
الظاهر ند أهلكوا أيضا وتيروا * وع ىكل تقدر فينافى ماذ کره ابن جرير وقد ذ كر أبو بكر محد 
ابن الحسن النقاش أن اعاب الرس کانت طم بثر ترومهم وتكن أرضهم جميعها وكان طم ملك عادل 
حسن السيرة فلما مات وجدوا عليه وجدا عتما فلا كان بعد أيام تصور لهم الشيطان فى صورته وقال إني 
م أمت ولكن تفيبت عن حتى أرى صنيمم ففرحوا أشد الفرح وأ بضرب حجاب ينهم وین 
وأخبرم أنه لاعوت أيدا فصدق به أ كثرم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فهم نیا وأخبرمم أن هذا 
شيطان يخاطهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرم بعبادة الله وحده لاش ريك له » 

قال السهيلى وکان بوحی اليه فى النوم وكان امه حنظلة بن صفوان ضدو! عليه فقتاوه والقوه فى 
ابر فغار ماؤها وعطثوا بعد رم ویست أشجارم واتقطعت مارم وخربت دارم وتبدلوا بمد 
الأ نس بلوحثة وبمد الاجیاعبلفرقة وهلكوا عن آرم وسکن فى مساكتهم الجن والوحوش فلا يسمع 
پقاعهم | الا عزيف ان وزثير الاسد وصوت الضباع . فاما مارواه اعنى ابن جربر عن عمد ن حميد 
عن سامة عن ابن اسحق ء عن تمد بن کب القرظی قال قال رسول الله مس : ( إن أوا ل الناس دخل 
الجنة بوم القيامة العبد الاسود ) وذلك أن الله تعالى بعث نيا الى هل قرية فلم يؤمن به من أهلماإلا ذلك 
الاسود.. ثم إن أهل القرة عدوا على البی غنروا له بثراً فلقوه فما ثم أطبقوا عليه بحجر أضم قال 
فکان ذلك العبد ذهب فيحتطب على ظهره ثم يألى بحدابه فيبيعه ويشترى به طماما وشرابا ثم يأى به 
الى ذلك البثر فيرفع تلات الصخرة ويعينه الله علها وسلی اليه طعامه وشرابه ثم بردها کا كانت قال 
فكان كذلك ماشاء لته أن يكون + ثم إنه ذهب بوما يحتطب کا كان يصنع فمم حطبه وحزم حزمته 
وفرغ م مها فلا أراد أن يحتمليا وجد سنة اضطجع ينام فضرب اله على أذنه سبع سنين تنما ثم إله 
هب فتمطى وتحول لشقه الا - ری رن ان يل الي سين حرفم ردهي رال 
حزمته ولا يحسب أنه نام الا ساعة من نهار ناء الى القرية فباع حزمته ثم اشترى طماما وشراباً كا كان 
إلصة نم © ثم اه ذهب الى اطفرة ة الى موضوعبا الذى كانت فيه ف نامه في يده وقد كان دا لقومه فيه 
بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه * قال فكان نهم يسأهم عن ذلك الا سود مافمل فيقولون له 
ماتدرى حتى قبض اله یی عليه السلام وأهب الا سود من نومه بعد ذلك ققال رسول الله مس؛؛ إن 
ذلك الا سود لاول من بدخل المنة . فانه حديث سل ومثله فه نظر . ولمل بسط قصته من كلام 
محمد ابن کب القرخلى والله عم 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقاللا يجوز أنيحسملهؤلاء على أنهم أحماب ارس المذكورون ف القرآن 
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إن لم يتوبوا و بذ کر هلا كهم وقد صرح ببلاك حاب ارس واه 


موی 


قال الله تال( واضرب هم مثلا أسعاب القرية إذ جاءها الرسلورن . إذ أرسلنا الهم اثنين 
فتكذبوها فمززنا بثالث ققالوا إن الیک م سلون . قالوا ما ثم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شى 
إن نم الا تكذون . قالوا ربا با اليك لرساون را المبين . قالوا إا تطيرنا 
هتسخ . قالوا طائرم مک أإن ذ كرتم بل ثم قوم مسرفون 
وجا من أقمى المدينة دجل يسىٍ قال ياقوم اتبعوا الرسلین اتبعوا من لاسأ أجراً وم مهتدون 
ومالى لا أعبد الذى فطرفى وإليه ترجمون .تخد من دونه المة إن بردن الرحمن بضر لاتغنى عى 
شفاعهم شیا ولا ینقذون . اف إذا لن ضلال مبين . إنى آمنت بريكم فاممون . قيل ادخل ال جنة قال 
ياليت قوعی یملمون بماغفر لی ربى وجعلنی من المكرمين . وما أنزلنا على قومه من بسنده من‌جند من 
السماء وما كنا منزلين . إن كانت الاصيحة واحدة فاذا هم خامدونٍ ) 

اشتهر عن كثير من السلف واتللف أن هذه القرية انطا كية . رواه ابن اسحق فا بلفه عن ابن 
عباس وکب الاحبار ووهب بن منبه وكذا روى عن بريدة بن المصيب وعكرمة وقتادة والزهرى 
وضیرم قال ابن اسحق فا لله عر ابن عباس وکب ووهب انهم قاوا وكان لما ملك اسب 
انطيخس بن انطیحس وكان يعبد الاصنام فبعث الله اليه ثلالة من الرسل وم صادق وصدوق 
وشاوم كذبم ٠#‏ 

وهذا ظاهر آنهم دسل من الله عر وجل وزعم قنادة أنهم نوا رسلا من السیح . وكذا قال أبن 
جرير عن وهب عن بن سلیان عن شعيب الباق کان انم المرسلين الاوليين شعمون وبوحنا واسم 
الثالث بولس والقّرية انطا كية . 

وهذا القول ضعيف جدا لان أهل انطاكية لا بمث الهم المسيح ثلانة من الواریین كانوا ول 


بنج ب جر کر کرک وک زر کرک کی کر کتک و POPE‏ 


(۱) فى نسختوسهم حاب القرة . 


ی ی اش اليح ذلك الوقت وطذا احدی كانت المدنالاريعالتى تكن فها بتاركة النصارى وهن 
9 أنطا كية والقدس واسکندرية ورومية ثم ده الى القسطنطينية و مالكو وأهل هذه ار ال كورة 
5 فى القرآن أهلكوا کا قال فى آخر قصتبا بسد قتلبم صديق المرسلين ( ٍن کانت إلا صيحة واجدة 
ل فاذاهم خاءدون) لكن ان كانت ارسل الشلاثة المذكورون فى القرآن بمثوا الى أهل أنطا كية قدعا 
فكذبومم وأهلكرم الله عرت بسد ذلك . فنا كان فى زمن السییح آه: نوا برسله الهم فلا عنم 
هذا والله أعلٍ . 

فاما القول بأن هذه القصة المد كورة فى القران هی قصة أصماب اليح فضیف لما تقدم ولان 
ظاهر سياق القران يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله لاله ای( وأضرب هم مثلا) يمنىلقومك 
يامد( أصحاب القرية) یمنی المدينة ( اذ جاءها المرساون إذ أرسلنا لهسم این فکنبوها فزن 
بثالك) أ ىأمدنامابثال فى الرسالة (فالو إنا ty‏ م‌ساون)فردو اعلهم بام بشر مثله م کا قالت الامم 
الکارة سیم يستبعدون أن یت الله يا بر جايو بأن الله پل آنا رسل الیک ولر کنا کنبا 
عليه مایا وأ قم من أشد الا تام ( وما علينا إلا البلاغ البين ) أى إنما علینا أى بلک ما أرسلنا به 
اليج الله هو الذى مبدی من يشاء ويضل من يشاء ( قاوا إنا تطيرنا يم ) أى تشائنا بها جنتون به 
( ئن[ م تتهوا رجنج لوقل قال دود لأ وی ما سر 
اتل والاجانة . ( قاوا اک ممم ) أى مردود علي (أأنذكرتم) أى ببب أناذ کرناک 
دی ودعونام اليه توعد لقتل والاهانة نة ( بل نم قوم مسرفون ) ی لاتقبلون الق ولائر يدونه. 
وقوله تعالى ( وحاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) يمنى لنصرة الرسل وأظهار الاعان مهم ( قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا مر لاسا جر وم مبتدون ) أى يدعوم الى الق العض بلا أجرة 
ولا جماله.ثم دعام الى عبادة الله وحده لاشر يك له ونم عن عبادة ما سواه مالاینفع شب لافى ال نا 
ولاف الا - خرة ( ای إذا لفى ضلال مبین ) أى إن تر کت عبادة الله وع دت ممه ماسواه * ثم قال 
ابا للرسل ( إلى آمنت برب فاسعمون ) قيلفاستمعو ستمموا مقالتي واشهدوا لی بها عند ریک .وقیل معناه > 
فاسعمو| ياقومى اعانى برسل الله جهرة . فمند ذلك قتلوه . قيل رجا . وقيل عضا وقیل وثبوا اليه وشة 
رجل واحد فتاوه وحکی أبن اسحق عن يعض أصحابه عن أبن مسعود قال وطئوه بارجلهم حتی 
آخرجوا قصبته . 

وقد روى الثرری عن عاصم الاحول عن إلى احا کان اسم هذا ارجل جبیب بن عرى * ثم 
قبل كان جارا وقيل حبالا . وقيل اسکافا. وقیل قصارا ا يتعمد فى غار هناك فالله أ 
وعن اي باس کان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة قله قومه . وطذا قال تعالى 
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( إدخل الجنة ) نی لما قتله قومه أدخله الله الجنة فلما رأی فما من النضرة والسرور ( قال ياليت 
قوعی يعلمون بماغفر لی رهی وجعلنى من المكرمين ) يعنى ليؤمنوا ما آمنت به فیحصل لهم مأحصل لی 
قال ان عباس نصح قومه فى حياته ( ياقوم اتبموا المرسلين) ومد ماله (یلیت قومي يعلمون 
ماغتر لی رنى وجطلنى من المكرمين ) رواه ابن أنى حاتم وكذلك قال قتادة لابق المؤمن الا 
لا يلق غاشا لما عابن ماعاين من كراءة الله ( باليت قوی يعاءون ما غفر لی رهی وجعلنى من المكرمين) 
نی وال أن يلم قومه با عابن من كرامة الله وماهو عليه قال قنادة فلا الله ماعات اله قومه بعد فتله 
( ان كانت الاصيحة واحدة فاذام خامدون ) وقوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بمده من جند من 
السماء وما كنا منزلین ) أى ما احتحنانی الا تقام منهم الى انزال جندمن السیاء علهم .هذا معنى مارو اه 
ان اسحق عن بعض أصحابه عن اىن مسمود * قال مجاهد وقتادة وما أنزلعلهم جندا أى رسالةأخرى 
قال ابن جرير والا ول أولى قلت وأقوى ولهذا قال ( وما کنا منزلين ) أى وما كنا تحتاج فى الاتقام 
الى هذا حين كذءوا رسلنا وقتلوا ولينا ( إن كانت الا صيحة واحداة فاذاهم خامدون ٠)‏ 

قال المنسرون بعث الله الهم جبريل عليه السلام فأخذ بمضادتى الباب الذى لبلدم ثم صاح بهم 
صيحة واحدة فذام خامدون أى قد أخدت أصواهم وسكنت حرا" نهم و يبق منهم عين تطرف . 

وهذ ا كله ما ندل على أن هذه القرة ليست أنطا كية لان هؤلاء أملكرا بسكذييهم دسل الله 
الهم وأهلأنطا كيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الموارين اليهم لد یل إن أنطا كية أول 
مدينة ة آمنت بالسیح * فأما الحديث ای رواه الطبرای من حديث حسين الا شقری عن سقیان بن 
عبينة عن ابن أبى تجیح عن ¿ جاهد عن أبن عباس عن النبى س قال ( السب ثلاثة فالسابق الى موسی 
بوشع بن نون والسابق الى عسی صاحب يس والسابق الى جد على ابن ی طالب ) فانه حدین لا پثیت 
ون حمينا هذ متروك وشيي ماه در ما يدل على ضمفه بكاية والله أعل « 


ل ی N‏ 
قال الله تمالی فى سورة ونس( فلولا كانت قرية آمنت فنفمپا اعانها الاقوم بونس لا آمنوا کشفنا ' 
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و وأرسلناه الى ماتة ألف أو بزيدون فا منوا فتمتام الى حين). وقال تعالى فى سورة تون لل فاصير ك 
و دبك ولا تكن کساحب الوت اذ نادى وهو مكظوم ) لولا أن تدأركه فمسة من ريه یذ مرا 
لل وهو مذموم فاجتباه ريه مله من الصاللين). قالأهل التسير ينث الله بوض عليه السلام الى أهل 
ینوی من أرض الموصل فدعام الى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على کنرهم وعنادم فلا طال ذلك 
عليه من آمرم خر ج من بين أظبرثم ووعدهم حلول العذاب هم بعد ثلاث ٠‏ 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف واتللف فا خرج من 
: ين ظېرا نېم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله فى قلوبهم لوق والائلة وندموا على ما كان منهم 
الى نبنهم فلبسوا السوح وفرقوا ب نكل بپيمة وولدها ثم جوا الى الله عزوجل وصرخوا وتضرعوا 
اليه وتمسكنوا لده وبی الرجال والنساء والبتورت والبنات والا مپاب وجأرت ت الا ام والدواب 
والواشی فرغت الا بل وفصلائها وخارت البقر وأولادها وت الم وجلانما وكانت ساعة عظمة 
هائلة فكشنراله المظيم بحوله وقوته ورأقه ورحمته عنهم المذاب الى کان قد انصل بهم. یب 
ودار د یلا ولمذا قال تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت قتشا انها ) أى هلا 
وجدت فبا سلف من القرون قرية آمنت بكالها فدل على أنه لم يقع ذلك بل کا قال تمالى ( ومأأرسلنا فق 
قرية من نبی الاقال مترفوها آنا عا أرسلم بهكافرون ) . وقوله ( الا قوم بونس لا آمنوا کشفنا عنهم 
عذاب المزى فى الیاة الدنيا ومتعنام الى حين ) أى آمنوا بکالم . 

وقد اختلف الفسرون هل ينفمهم هذا الايمان فى الدار الا خرة فينقذهم من المذاب الاخروى 
کا أهذم من المذاب الد نيوى على قولين الأظور من السياق مم والله عل كا قال تمالی ( آمنوا ) 
وقال تعالى ( وأرسلناه الى مال الف أو بزيدون فا منوا فتعناهم الى حين ) . وهذا المتاع الى حين لابنى 
أن يكون ممه غيره من رقع المذاب الأخروى والله أعل . 

وقدكانوا ماثة الف لامحالة واختلفوا فى الزيادة فمن مكحول عشرة الاف * وروی الترمنى 
وان جرير وابن أبى حاتم من حديث زهير عن سم أب المالية حدثنى أنى بن کب أنه شال رسول الله 
اس عن قوله ( وأرسلناه الى مائة الف أو يزيدون ) قال بزيدون عشرين ألنا فلولا هذا الرجل الم 
لكان هذا الحديث فاصلافی هذا الباب * وعن ابن عباس كانوا مانة الف وثلاثين ألنا وعنه ويضعة 
وثلاثين الفا . وعنه وبضعة وأر مين ألفا وقال سعيد بن جبير کانوا مال ألف وسبعين لا . 

واختلفوا ه لكان أرساله الهم قبل الوت أوبده آوهما أمتان على ثلاثة أقوال هى مبسوطة فى 
التفسير * والمقصود أنه عليه السلام لا ذهب مفاضيا بسبب قومه ركب سفينة فى البحر فلجت مهم 
واضطربت وماجت ہم وثقلت عا فها وكادوا پفرقون على ماذ كره المنسرون * قالوا فاشتوروا فيا 
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فا ينهم على أن يقترعوا فن وقت عليه القرعة ألقوه من السفينة نوا منه . فلنا اقترعوا وقمت 
القرعة على ی الله بونس فم یسحوا به فاعادوها ای فوقت عليه أيضا فشر ليع یه ولق بعضه 
فوا عليه ذلك نم أعادوا القرعة ثلثة فوقمت علبه أيضا لا بريده الله به من الأمر ال . قال الله تمال 
(وإن يونس ان الرسلین . اذ أبق الى الغلك المشحون . فام فکان من الدحضین . فالتقمه الموت 
وهو ملي ). . وذلك أنه لا وقت عليسهالقرغة آلق فى البحر وی الله عز وجل حونا عظها من البحر 
الا خضر فالتقمه وأمره الله تمالى أن لاب كل له ما ولابيشم له عظما فليس لك رزق فأُخذه فطاف 
نه البحاركاما وقيل إنه ابتلم ذلك الموت حوت آخر أ كبر منه © قالوا وما استقر فى جوف الموت 
حسب أنه قد مات تفرك جوارحه فتحر کت فاذا هو حى فر لله ساجدا وقال يازب اتخذت لك مسجداً 
لم بدك أحد فى نله . 

وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه . ققال مجالد عن الشمی الثقمه ضحی ولفظه عشية * وقال 
قتادة مكث فيه ثلا وقال جنر الصادق سبعة یم ويشهد له د شعر أمية بن أبى الصلت. 

وت بنضل منك رت تون وقدَباتٌ في أضمافي وت لياليا 

وال سید بن أبى المسن وأو نالك مكث فى جوفه ار بمین بوما واه أ مک مقدار ملبث فيه 

وااتصود أنه لا جمل الموت يطوف هه فى قرار ل 
فسم تييح الميتان لل رمن وحتى مع 7 تسبيح الحصى لفالق الب والنوى ورب السمواب السبع 
والأرضين السبع وما ينها وماتحت الثری « فمند ذلك وهنالك قال ال بلسان الال والقال کا أخبر 
عنه ذو العزة والجلال الذى يمل السر والنجوی ويكشف الضر والبلوی سأمع لا صولت وان ضفت 
وعالم اللمفيات وان دقت وبجيب الدعوات وان عظمت حيث قال فى کتانه المبين المأزل على رسوله 
الامين وهو أصدق القائلين ورب المالمين وإله المرسلين ( وذالتون إذ ذهب ) الى أهله (مغاضبا فظن 
أن لن هدر عليه فنادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحا نك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين . فظن أن لن هدر عليه )أن فضيق * وقيل ممناه هدر من 
التقدبر وم لنة مشهورة ةدر وقدار كا قال الشاعر . 

ل عاد ذال الزمان الذي ممّى رک مايقدز یکی فک الم 

( فنادی فى الظامات ) قال ابن مسعود وان عباس وعمرو بن ميمون وسعيد ې جبير ومد ابن 
کب والمسن وقتادة والضحاك ظمة وت وظلة البحر وظامة الیل وقال سال بن أبى الجمد الم 
الموت حوت آخر فصار ظلمة الموتين مع :ظلمة البحر .“وقوله تمالی ( فلولا أنه کازء من المسبحين لابث 
فى بطنه الى بوم يبعثون ) قبل معناه ولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال مرن اهليل والتسپیح 
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والاعتراف لله بالمضوع والتوة اليه والرجوع اليه للبثهنالك الى بوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك 
الحوت . هذا ممنى ماروی عن سعيد بن جبير فى إحدى الروايتينعنه . وقیل‌معناه ( فلولا انه كان) من 
قبل أخذ الوت له (من المسبحين) أى المطيعينالمصلين الذا کرن الله كثيرا قاله الضحاك بن قيس 
وابن عباس وأو المالة ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وعطاء بن السائب والحسن. 
البصرى وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير ويشهد هذا مارواه الامام أحمد وبمض أعل السنن عن 
ان عباس أن رسول اله س» قال لی ( باغلام إلى ممم ك کات إحفظ الله يحنظلك احفظ الله جده 
مجاهت تمرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ) وروی ان جرير فى تفسيره واليزار فى مسنده من 
حديث محد بن اسحاق عن حدثه عن عبد الله بن رافم مولى أم سامة معت أبا هريرة بقول قال رسول 


7 الله امس .»< لا أراد الله حبس ونس فى بطن الموت أوحى الله الى الموت أن خذ ولاتخدش ا ولا 
لي تكسر عظظا» فلا ای به الىأسفلالبحر “مع بوفس حسا ققال فى ننسه ماهذا فاوحى الله اليه وهو فى 
۱ بطن الوت إن هذا تنبیح دواب البحر # قال فسبح وهو فى بطن الموت فسعت الملائكة تسبيحه 
۳ قتالوا ( ياربنا إنا نسم صونا بأرض غريبة ) قال ذلاك عسدی ونس عصافی غبسته فى بطن الوت فى 
7 البسر © قاوا العبد الصاخ الذى كان يصمد اليك منه فى كل بوم وليلة عمل سا قال نعم * قال فشفموا 
5 له عند ذلك فامر وت ققذفه فى الساح لك قال الله ( وهو قم ) هذا لظ ابن جرير اسنادا ومتناً * 

ثم قال الب ار لا نامه بروی عن ال بیس إلا ذا الاسناد كذا قال. وقد قال بن أى حاتم فى تضيره 
حدثنا و عبد الله أحمد بن عبد ال رجن آخی ابن وهب حدثنا عی حدثنى أبو صخر أن يزيد اراشی 
حدله سعمت أنس بن مالك ولا 5 الا أن آنا برفم المدیث الى رول الله امس > ان بو نس النبی 
عليه السلام حين , داله أن يدعو مهذه ات وهو فى بطن الموت قال ( الام لا | إله إلا أ نت سبحا نلك 
إنى كنت من الظالين ) فقبلت الدعوة نحن بالمرش فقالت الاک يارب صوت ضیف معروف من 
يلاد غريبة ققال أما تعرفون ذاك .قاوا يارب.ومن هو قال عبدى بونس قانوا عبدك بوفس الذى لم پزل 
برفع له عمسلا متقبلا ردعوة مجابة قالوا ياربنا أولا ترحم ما کان يصنعه نی الرخاء فتنجيه من البلاء 
قال بل فاص الوت فطرحه فى العراء © ورواه ان جرير عن نس عن ابن وهب به زاد ابن ای 
حاتم 6 قال و صخر ید بن زد فاخيرتى ان تقسيط وأا احدثه هذا الحديث أنه سمم أبا هريرة يقول 
طر حبالعراء وانبت اله عليه اليقطينة قلا بأ هريرة وما اليقطينة ال شجرة الدباء قال أو عربرة وهيأالله 
ل أروية وحنشية نا کل من خشاش الارض أو قال هشاش الارض . قال فتنفشخ عليه فترويه من لبها 
كل عشية ويكرة حتی نت وق أمية ان ای الصلت فی ذلاك بت من شعره . 

ات يقطباً علس رجهم من الم ولا الله أصبحٌ اويا 
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وهذا غريب أيضا من من هذا الوجه وبزید الرقاثى ضعيف ولسكن يتقوى بحديث ألى هربرة 
الممقدم کا يتقوى ذاك مهذا والله أعلم . وقد قال الله تعالى ( فنبذناه ) أى القيناه (بالعراء) وهو المكان 
القفرالذى لیس فبه شى من الاشجار بل هو عار منها ( وهو سقبم ) أى ضیف البدن * قال ابن 
مسعود كهيئة الفرخخ ليس عليه ريش * وقال انن عباس والسدى وان زيد كبيئة الضبی حين بولد وهو 
المنفرش ليس علية شى“ وا نبتنا عله شجرة من يقطين * قال ابن مسمود وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك 
وعطاء المرسانى وغير واحد هو القرع *. 

قال بعض العلداء فى انبات القرع عليه حك جمة . منها أنورقه فى غابة النعومة وكثير وظلیل ولا 
قرب ذباب ويؤ كل ثمره من أول طلوعه الى آخره نيا ومطبوخا وبقشره وبيزره أيضا وفيه فع كثير 
وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقد مكلام أنى هريرة فى تسخير اله تعالمى له تلك الاروية الى كانت ترضعه 


لها وترعی فى البرية وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه اليه وطذا قال 
تعالى ( فاستجبنا له فنجيناه من الغم ) أى الکرب والضيق الذى كان فيه ( وكذلك نتجى المؤمنين ) 
أى وهذا صنیمنا بكل من دعانا واستجار بنا * قال ابن جربر حدثنی عمران بن بكار الكلاعى حدثنا 
يحب ابن صا حدثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن حدثنى بشر بن منصور عن على بن زيد عن سعيد بن 
المسوب قال معت سعد بن مالك وهو ابن أنى وقاص يقول معت رسول اس يقول اسم الله 
انی إذا دعی به أجاب وإذا سل به أعط دعوة بونس بن متى قال فقات يارسول الله هى ليوس 
خاصة أم لجاعة المسلمين قال هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها . ألم تسمع قول الله تمالى 
( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ]نی كنت من الظالمين . فاستحبنا له وجیناه من الذم 
وكذلك ننحی المؤمنين ) فپو شرط من الله لمن دعاه به . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أو سعيد الاشج 
حدئنا أبو خالد الا ر ع كثير بن زد عن المطلب بن حنطب * قال أبو خالد أحدبه عن مصعب يمنى 
ابن سعد عن سعد . قال قال رسول الله سس (مندعا بدعاء بونس أستجيب له )قالأبو سميد الاشج 
بريدءه ( وكذلك ننجی المؤمنين ) وهذان طريقان عن سعد. و لك أحسنمنهما . 

قال الامام أحمد حدثنا اسماعيل بن عر حدئنا بونس بن ای اسحق اطمذای حدثنا ار اه انعد 
ابن سعد حدثنی والدى محمد عن أبيه سعد وهو ابن أ وقاص قال رت بان بن عفان فى السحد 
فسات عليه فلا عينيه منى ثم لم بردد عل السلام فأتيت عر بن اللطاب ققلت يا أمير المؤمنين هل 
حسدث ف السلام شی" قال لا وماذالك قلت لا إلا أنى رت بیان آنا فى السحد فسات عليه فلا 
عينيه منى ثم ل بردد على" السلام . قال. فارسل عر الي عمان فدعاه ققال ماءنعلک أن لاکون رددت 


0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


۲۳۱ GOK 


5 


کو رمک 


عجر وح عر وخر وخر ورور 


على أخيك السلام . قال مافملت . قال سعد قلت بى حت حاف وحلفت . قال ثم إن عمان ذ كر ققال 
بى وأستخفر الله وأتوب اليه إنك سرت فى آنفا وأنا احدث نی يكلمة “متها من رسول الله ص» 
لا والله ماذ كرتا قط الا تنثى بصرى وقلى غشاوة قال سعد فا نك مها إن رسول الله )۲ 
ذ كر لنا أول دسوة ثم جاء أعرابى فشقله تن قام رسول الّه اس فاتبمته فلما اشعقت أن يسبقنى الى 
منزله ضربت بقدعی الأرضفالتفت الى رسول الله س» قال من هذا أو اسحق قال قلت نعم 
بارسول الله قال فه قلت لا والله إلا أنك ذ كرت لنا أول دعوة . ثم جاءهذا الاعرای 
فشغلك . قال نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الوت (لا إلهإلا أنت سبحا نك 
إ کنت من این ) فاه لم يدع پا مسل رب فى شی" قط إلا استجاب له 


ورواه الترمذى والنسانی من حديث ابراهم بن مد بن سعد به * 


کا 

قال الله تعالى ( وإن بونس لمن المرسلين ) وذ کره تعالى فى جسلة الانبياء الكرام فى سورنی 
النساء والانمام علهم من الله أفضل الصلاة والسلام * وقال الامام أحمد حدثنا وكيم حدثنا سفيانعن 
الأعمش عن أنى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله مس( لاینبغی لمبد أن یقول أنا خير من 
وس ن متى ) ورواه البخاری من حديث سفيان الثورى به * وقال البخاری أيضا حدثنا حنض بن 
عر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النبى «س. قال ماينبغى لمبد أن يقول إلى 
خير من بونس بن متى ونسبه للى أيه . ورواه أحمد ومسل وأو داود من حديث شعبة به قال شعبة 
فا حكاه أبنو داود عنه لم یسیع قتادة من أبى العالية سوى أريعة أحاديث هذا احدها * وقد رواه 
الامام أحمد عن عفان عن ماد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس عن 
التی اس قال ( وما ينبغى لمبد أن يقول آنا خير من بوفس بن متى ) تفرد به أحمد ورواه الحافظ 
أبو القاسم الطيرائى * حدثن تمد بن امسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنأنا اسرائيل عن ای 
یحی العتاب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله مب قال (لایبنی لأحد أن يقول آنا عند الله 
خير من بوفس بن متى ) إسناده جيد ولم يخرجوه * 

وقال البخازى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهم “معت حميد بن عبد الرحمن عن 
أى هريرة عن النبى هس قال ( لايفبى لعبد أن يقول أنا خير من پونس بن متى ) وكذا رواه مسب 
من حديث شعبة به وف البخارى وس من حديت عبد الله بن الفضل عن عبد ارهن بن هرمن 
الاعر ج عن آی هربزة ی قصة ال الى لطم وجه الهودى حين قال لا والذى اصطنی موسى على 
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العالمين قال البخارى فى آخره ( ولا أقول إن حداً خير من بونس بن مق ) أى یی لاحد 
نشل تدعق يونس * والقول الا خر لايبخى لاحد أن 2 
بون بن مق 6 قد وردقی فقن الا اديك لاتنضارف على الا نیاء 
ولاعى بوذن بن متى © وهذا من باب المضم والتواض مه صلوات 
اله وسلامه عليه وعلى سار نيا اا 


ری ریم 


وهو موسی بن عران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن سحق بن راهم عليهم السلام 
قال تسالى ( واذ كر فى الكتاب موسی إنه كان مخلصا وكان رسولا نبا وناديناه من جانب الطور 
لا من وقربناه میا شا وده لابو اوكا عازن ها اوقلا ره الله تعالى فى مواضم كثيرة 
مت قة مرن « وذ كر قصته فى مواضم متغددة مبسوطة مطولة وغير مماولة وقد کامنا على ذلك 
كله فى مواضعه من التفسير وسنورد سيرئه هبنا من إبتدائها الى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد 
فى الا ثار المنقولة من الاسرائيليات ت الت ذکرها السلف وغيرهم إن شاء الله وه الثقة وعليه التكلان * 
قال الله تصالی(بسم الله ارحمن ارحم طم تلك یات السكتاب ب المين تلو عليك مرن تبأ موسى 
وفرعون بالق لقوم يؤمنون . ان فرعون علافی الا دض وجمل أهلما شا تضف طائفة منهم بذع 
il‏ ری وی و . وتريد أن من على الذين أستضمنوا فى الأرض و تلهم 
أنمة و لیم الوارثين . مکی لطم فى الأرض وثری فرعون وهامان وجنودها مهم ما كانوا 
يحذرون )بذ كر تعالى ملخص القصة ثم ييسطها بعد هذا فذ كر أنه يتلوعلى نبيه خبر موسى وفرعون 
بالق أى بالصدق النی كان سامعه مشاهد لاس ان له( ان فرعون علافى الأرض وجمل أهلم | 0 
شيعا ) أى بر وعتا وطفى وبنى وت الياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى وجمل أهلما شيما ۱ 
أ قسم رعيته الى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة هم وم شمب بنى اسرائيل الذين مم من سلالة 
نی الله يمقوب بن اسحق بن ابر اهم خليل الله وكاتوا إذ ذاك خيار أهل الأرض * وقد سلط عم 
هذا الماك الظالم الفاشم الكافر الغاجر یستعبدم و يستخدمهم فى أخس الصنائم والمرف وارداها وأدناها 
ومع هذا ( يذبع أبناهم ويستجى نام نکن من المنسدين) وكان امال لدغل هذا الصنيع ابرح 
أن بنى إسرائيل کنوا يتدارسون فا ينهم ما أثرونه عن ابراهيم عليه السلا من أنه سيخرج 
من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على ندیه وذلك وال أعم حين كان جرى على سارة إمرأة اطليل 
من ملك مصرمن إرادنه إناها على السوء ء وعصمة الله لما * وكانت هذه البشارة مشهورة فى ؛ ف ارال 


حي اطي حي لد حل حي کر کی کر كر كين اديه 


E ۲۳۸ CGS‏ مت مت کم وا رمک SER‏ مک يوجر رو جر يوجر وريد 


فتحدث مها القبط فا | ينهم ووصلت الى فرعون فذ کرها له بمض امال واساورنه وم يسمرون عنده 
فاص عند ذلك بقتل أبتاء بى ؛ سرائیل حذرا من وجود هذا الفلام ولن يغنى حذر من قدر . 

وذ کر السدى عن ای مغ ون ملك عن إن عباس وعن مر عن بن مسعود وعن أ من 
الصحاة أن فرعون رأى فى منامه كأن ثرا قد أقبلت من نحو بيت القدسفاحرقت دور مصر وجي . 
القبط وم تضر بنى إسرائيل * فلا استيقظ اله ذلك لمع الكبنة واللزأة والسحرة 2 وسأهم عن ذلك 
الوا هذا غلام بولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على ده فلبذا أ بقتل الغلمان وترله 
النسوان وطذا قال الله تمالل ( وريد أن تمن على الذين أستضعفوا فى الارض ) وم بنو إسرائيل 
(وتملهم أمة ونیم أوارئين ) أى ان يؤل ملك مصر وبلادها ایهم ( ونمسكن لمم فى الارض 
و E‏ فرعون وهامان وجنودها منهم ما کانوا حذرون ) ای سنجمل الضعيف قوبا والقهور قادراً 
والذليل عرزا وقد جرى هذا كه لبنى | سرائيل کا قال تصالى (وأورثنا القوم الذ ن کانوا يستضعفون 
مثارق الاارض ومفاريم التى باركنا فما وتم تكلة ربك المسنى على بنی اسر ائيل عا صبروا الاي 
وقال الى ( تركو من جنات وعيون وكنوذ ومقامكريم كذلك وأورثناها : انل ) وساف 
تفصيل ذلك فى موضمه إن شاء الله . 

والقصود أن فرعون احترز کل الاحتراز أن لابوجد موسى حتی جمل رجالا وقوابل دورون 
على الحبالى ويون ميقات وضمین فلا تلد إسرأة ذ كرا إلا ذجه لك الذباحون من ساعته ۵ وعند 
أهل الکتاب أنه ما كان يأمر تل لقدان اتضمف شوكة بى إسرائيل فلا یقاومونهم إذا غالبوهم أو 
قاتلوم - - وهذا فيه فظر بل هو باطل وإنما هذا فى لاس بقل الولدان بمد بمثة مو ہی 5 قال قال 
ری رن عندنا تاوا اقترا أناء ان آمنوا مه واستحيوا نام ) وط ذا قالت بنو 

إسرائيل وس ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بد ماجئة] ) فلصحيح أن فرعون إنما أمى يقت لالخلمان 
ولا عدر من وجود مويق . هذا والقدر يقول يا أمها ذا لاک اطبار الفرور بكثرة جنوده وسلطة 
يأسه شا تن 0 الذى لاینالب ولا با ولا خالف آقداره إن هذا رد الذی 


ولا بغذی إلا مساك ور ل 
م يكون هلا كك فى دنا وآخراك على يديه منك ماجاءك به من المق این وتتكذييك ما أوحى 
اليه لتمل نت وسائر املق أن رب السموات والأرض هو الضال لما بريد وأنه هو القوى الشديد 
ذو البأس المظم والولوالقوة والشيقة التى لاسرد لها . 

وقد ذ كر غير واحد من المنسرين أن القبط شكوا الى فرعون قلة بى إسرائيل بسپب سل 
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کت کت کر کر کرک کرک کرک کیک ۳۱۳ ما OS‏ 


حجن جين جين اجن جين جين جل کرک کرک رک کر کی رک تن عي دون تعن لين نيه 


د 


ولدانهم الذ كور وخشی أن تتفانى الکبار ممختل الصغار فیصیرون ثم الذبن يلون ماکان بنو إإسرائيل 
يعا لون فام فرعون بقتل الابناء عاما وأن يتركوا عاما فذ کروا أن هرون عليه السلام ولد فى عام 
المسامحة عن قتل الا بناء وان فون عليه السلام ولد فى عام ققلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من 
ول ماحبلت ول يكن يظهر علها مخائئيل المبل. فما وضمت المت أن انخذت له تابوت فربطته فى حبل 
وكانت دارها متاخة للنيل فكانت ترضمه فاذا خشيت من أحد وضته فى ذلك التاوت فأرسلته فى 
البحر وأمسكت طرف الیل عندها فاذا ذهبوا استرجمته الها به . قال الله ت#الى ( وأوحينا الى أم 
موسى أن أرضميه فاذا خنت عليه فالقيه فى الم ولا تخافى ولا زى إا رادوه اليك وجاعاوه هن المرسلين 
فلتقطه آل فرعون لیکون طم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطثين . وقالت امرأة 
فرعون قرة عين لى ولك لانقتاوه عسى أن یتنا أو تنحّذہ ولدا وم لايثمزون) هذا الوحى وحى 
لهام وإرشاد كا قال تعالى ( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من ا بال يوتا ومن الشجر وما يعرشون 


ثم كلى م نكل الفرات فاسلكى سيل ربك ذللا الا ب ) ولس هو بوحى نبوة کا زعمه ابن حزم وغير 


واحد من الشکلمین بل الصحيح الأول ا حكاه أبو الحسن الا شعرى عن أهل السنة والجاعة . 

قال السهيلى و سم أم موسی أيارخا . وقیل آبلذاخت ۳ » والقصود أنيا أرشدت الى هذا الذى 
ذكرناه والق فى خلرها وروعبا أن لانخاى ولاز نی فانه ان ذهب فان الله سيرده د اليك وان نله سیحله 
نیا ميسلا يع لكلته فى لد نیا ولا" خرة فسکانت تصنع ما أمرت به فارسلته ذات بوم وذهلت آن-تربط 
طرف الیل عندها قذهب مع النيل فر على دار فرعون ( فالتقطه آل فرعون ) قال الله تمالى ( ليكون 
م عدوا وحزنا) قال بعضهم هذه لام الماقبة وهو ظاهر ان كان متملقا وله فالتقطه » وأما ان جمل 
متعلقا عضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لمم عدوا وحزنا صارت اللام ممللة 
کذیرها واه عم ویقوی هذا التقدير الثانى قوله ( إن فرعون وهامانٍ ) وهو الوزير السوء ( وجنودها ) 
لتابمین لها ( كأنوا خاطثين ) أىكانوا على خلاف الصواب فاستحقوا هذه المقوبة والحسرة . 

وذ كر المنسرون أن الجوارى التقطنه من البحر فى تلوت مغلق عليه فل يتجاسرن على فتحه حتي 
وضعنه بين بدی, اصاة فرعون آسية بنت مراحم بن عسد بن الریان بن الوليد ألذىكان فر ف 
فى زمن وسف * وقيل انها كانت من بنى اسرائيل من سبط موسى © وقيل بل كانت عته حكاه 
اسپیل فلله أعلم 

وسيأنى مقتحها والثناء علّها فى قصه مرم بنت عمران وأ نها يكونان بوم القيامة من أزواج رسول 

(۱) والذي فى تفسير القرطى عن الثعلبى لوخا بنت هاند بن لاوا بن يمقوب . وف بعض التفاسير 


اسما ( بوحانذ ) . 


وا حي لي حجن حي احج اح حل حر لحن حل ع ا ع >>> 
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مخت ید کید کید مد کیت مک 


امک سکیا رسای ای IE SEN IE SES SES EKE‏ وخر يوجر جر وخر I‏ 
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صلىرسء فى المنة © فلا فنحت الباب وكشنت الحجاب رأت وجبه يتللا تلك الاثوار النبوية 
واخلالة الموسوية فلا رأ ووقم نظرها عليه أحبته حباً شديداً جدا * فلما جاء فرعون قال ماغذا وأ 
يذبحه فاستوهيته منه ودفست عنه ( وقالت قرة عين لى ولك ) ققال ها فرعون آما لك فنعم وأمالى فلا 
ی لاحاجة لى به ( واللاء موكل بالط ) . وقوطا ( عمى أن پنشنا ) وقد ألا الله مارجت من الم 
أماق الد نيا فپ‌داها الله به وأما فى الا خرة فأسكنها جنته بسینه ( أو تتخذه ولدا ) وذلك أنها تبیا 
لأنه لم يكن بولد ما ولد . قال الله تمالى ( وم لایشمرون ) أى لا بدرون ماذا بريد الله مهم أن قیضهم 
لالقاطه من القمة المظيمة بفرعون وجنوده . ( وأصبح فؤاد أم موسی فارغا إن کادت لتببدى به 
ولا أن ربطنا على قلها لنكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لابشمزون 
وحرمناعليه المراضم من قبل ققالت هل آدلک على أهل يبت یکناونه لک وم له.ناصحون فرددئله الى 
أمه کی تقر عينها ولا تحزن ولنمم أن وعد الله حق ولكن أ کثرم لایممون) قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأو عبيدة والمسن وقنادة والضحاك وغيرم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
أى من كل شی" من آمور الدنيا إلا من موسی إن كادت لنب دی به أى لنظهر أمره وتسأل عنه جهرة 
( لولا أن رنطنا على قلها ) أى صبرناها وثيتناها (لتكون من المؤمنين ) وقالت لاخته وهی ابتها الكيرة 
قصيه أى اتبمی أثْره واطلى له خبره فبصرت به عن جنب * قال محاهد عن بمد * وقال قتادة جملت 
تنظر اليه وبا لا تريده » وطذا قال (وم لايثمرون ) وذلك لان موسى عليه السلام ما استقر بدار 
فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة قم يقبل ديا ولا أخذ طماما غاروا فى أمره واجهدوا على تنذيته 
بكل مکن فلم يفعل . کا قال تمالى ( وحرمنا عليه المراضم من قبل ) فارساوه مع القوابل والنساء الى 
السوق لمل جدون من إوافق رضاعته فنا م وقوف به والناس عکوف عليه اذ بصرت به اخته فم 
تظهر أنها تعرفه. بل قالت ( هل أدلک على أهل بيت یکناونه لک وم له ناصحون ) * قال أبن عباس 
لما قالت ذلك قالوا ها مادريك بنصحهم وشعقنهم عليه ققالت رغبة فى صرالملك ورجاء منففته 
فاطلقوها وذهبوا معپا الى منزهم فاخ زه أمه فلا آرضته التقم نپا وأخذ عتصه وبرتضعه ففرحوا 
بذلك فرحا شديداً وذهب البشير الى آسية يعلمها ذلك فاستدعتما الى منزها وعرضت علها أن تکون 
عندها وأن نحسن الما بت عليها وقالت إن لى بعلا وأولاداً ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معی 
فارسلته ممما ورتبت ها رواتب وأجرت عليها النققات والكساوى و بات فرجمت به تحوزه الى رحلها 
وقد جع الله شمله بشملها . قال الله تعالى ( فرددناه الى مه کی تقر عينها ولا تحزن وت أن وعد الله 
حق ) أ یکا وعدناها برده ورسالته فبذا رده وهو دلیل على صدق البثارة برسالته ( وکن أكثرم لا 
يعلمون ) وقد امتن الله على موسی ذا ليلة كله قتال له فا قال له ( ولقد منناعليك مرة أخرى اذ 


تک هیکت ب و برب تر تر مدید IIIE‏ مود DIL‏ مت TE‏ ودک 


راک کرک لاني لاون ۱ بت 


اليد اليس لين او لين لون لين سا الجن لين لين لاون الاين لين لين لين 


AR‏ الوم اود ATR ATR‏ عد هود هن" 


أوحيتا الى أمك ماوحى آن اقنافيه فى اتابوت فقذفه فى الم فليلقه الم بالساحل ب أخذه ل وعدو له 
وأثقيت عليك محسة منى ولتصنع على عينى ) اذ فال قتادة وغير واحد من السلف أى نطعم وترفه 
وتفذی باطيب الا كل وتلبس أحسن اللابس عرأى منى وذ تكله يحنظلى وکلائتی لك فبا صنمت 
بك لك وقدرته من الأأمور الت لايقدر عليها غيرى ( إذ تمثى أختتك فقول هل أدلكم على من یک 
فرددناك الى أمك»ى : تقر عينها ولا تحزن وقتلت نضا فنجيناك من الغم وفتناك فو ) وسنورد حديث 
الثتون فى موضعه بمد هذا إن شاء الله قمالى وه الثقة وعليه التكلان . 

( ولا بلغ أشده واستوی اكيناه حکا وعلما وكذلك مجزی المحستين . ودخل المدينة على حين غفلة 

من أهلبا فوجد فها رجلين یقتتلان هذا ۾ ن شيمته وهذا من عدوه فاستغاله الذى من شيمته على الذى 
من عدوه ف وکزه موسى فقی عليه قال هذا من عمل الشيطان ن إنه عدو مضل مبين © قال رب إلى 
ظلمت تفسی فاغفرلى فتفر له إنه هو الغفور الرحم * قال رب ما آفست على فان أ كوف E‏ 
للمجرمين )ل ذ كر تعالى أنه أنمم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وإمتناله علا شرع فى ذ أنه لما 
بلغ آشده واستوی وهو احتکام املق وانللق وهو سن الأربمين فى قول ال كثرين | تاه اله عکا 
وعاً وهو التبوة والرسالة ال ‌کان بشر ها أمه حين قال ( إنا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين ) ثم 
شرع فى ذ کر سبب خروجه من بلاد مصر وذهاه الى أرض مدين وإقامتده هنالك حتىكل الا جل 
وانقضى الاأمد وكان ما كان من كلام الله له وا كرامه ٤ا‏ أ كرمه به ما سيأ . قال تمالی ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلما ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى وذلك نصف 
اهار * وعن ابنءياس بين المشائين ( فوجد فا رجلين يقتتلان ) أى تضاربان و یتهاوشان ( هذا من 
شيعته ) أى إسرائيل ( وهذا من :دوه ) أى قبطى قاله ابن عباس وقتادة والسدى وممد ن‌اسحای 
( فاستغائه الذى من شيمته على الذى من عدوه ) وذلك أن موسی عليه السلام كانت له دیار مدر 
صولة بسبب نسبته الى تبنى فرعون له وترییته فى یه وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت هم وجاط 
وارتقت رؤسهم سبب أمهم آرنسوه وم أخواله أى من الرضاعة فا استغاث ذلك الاسرائيلى موسی 
عليه السلام على ذلك القبطی أقبل اليه موسی ( فوكزه ) * قال مجاهد أى طمنه بهم كفه * وقال قتادة 
بعصا كانت ممه ( ققضى عليه ) أى فأت منها * وقد كان ذلك القبطى كافرا مشرکا لله المظيم ول برد 
موسى قتله بالكلية وإنها أزاد زجره وردعه ومع هذا (قال) موسى (هذا من حمل الشيطان إله عدو مضل 
مبین ۔ قال رب إلى ظلت ضی رل ففر 4 جر اعرد ارحم . قال رب با أنست على ) أى 
من المز وبا( قان أ كون ظبیً للمجرمين . فاصبح فى الدينة خائتا ت لذ ی رد 
بلامس يستصرخه قال له موسی نك لغوى مبين . فلما اراد ان يبطش بالذى هو عدو لها قال باموسی 
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أتريد أن تقتلنىكا قتات نفساً بالامس إن تريد لا أن تکون جبارا ی الارض ومتريد أن تكون من 
المصلحين . وجاء رجل من أقمى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملا يأكر ون بك ليقتلوك فاخر ج إلى 
لك من الناصمين خر ج منها خائنا يرقب قال رب بجنى من القوم الظالين) 

يخبر تعالى أن موسی أصبح عدينة مصر خائقاً ی من فرعون وملاه أن یماموا أن هذا القتيل 
انی رغ اليه مه ماه موسى فى نصرة رجل من بنى | سرائیل فقوی ظنونهم أن مومى منهسم 
ويرتب على ذلك أمى عظم فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم ( خن پثرقب ای يلتفت 
فنا ه و کذاك ك اذا ذلك الرجل الاسرائیل الذى استنصره بلا مس يستصرخه أى يصرخ به ويستفيئه 
على آخر قد قاتله فعنقه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قال له إ نك لفوى مبین * ثم أراد أن 
بطش بذلك القبطی الذى هو عدو و لموسى وللاسرائيى فيردعه عه ويخلصه منه فما عزم على ذلك 
وأقبل على الى ( قال ياموسى أتريد أن تقتلنى كا قدت e‏ تكن جبارا 3 
الارض وماتريد أن کون من الصنحین ) قال بمضهم ما قال هذا السكلام الاسرائيلى الذى إطلم 
على ما كان صنع موسى بالا مس وکانه لما رأى موسی متبلا الى القبعلی 0 
ذلك وله نك لغوى مبين فقال ماقال لموسى وأظبر الا الذى کان وقم بلاس فذهب القبطى 
فاستعدى موسى الى فرعون . وهذا الذى لم بذ كر كثير من الناس سواه . و>تمل أن قائل هذا هو القبطى 
وأنه لما رآه مقلا اليه خافه ورأى من سجيته إنتصارا جيدا للاسرائیل ققال ماقال من باب الظن 
والفراسة إن هذا لمله قاتل ذاك القت با مس أولءله نهم من کلام الاسراثييل حين أستصر ننه عليه 
مادله على هذا ولله أعر . 

واللتصود أن فرعون بلنه أن موسى هو قاتل ذلك التنول بالامس فارسل فى طله وسبقهم رجل 
ناصح عن طريق أقرب ( وجاء من أقصى المدينة ) ساعا اليه مشفقا عليه ققال ( ياموسى إن الملا 
رون بك لتتلولد فاخرج ) أى من هذه البلده ( انى لك من الناصحين ) أى فا أقوله للك قال الله 
۱ . تعالى ( لخرج منها خائفا يترقب ) أى فرج من مدينة مصر من فوره على وجبه لام‌بندی الى طرق 
ولا يعرفه قائلا رب بنى من القوم الظالمين . ولا نوجه تلقاء مدين قال عسی رف أن مپدینی سواء 
السبيل ولا ورد ماء مدن وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين نذودان قال 
ماخطبکا قاتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسق ها ثم تولى الى الظل فقال رب | لا 
انزلت الى من خيرفقير) . يخبر یی عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يرقب أى 
تلفت خشية أن بدركه أحد من قوم فرعون وهو لا بدری أبن يتوج ولا الى أبن بذهب وذلك لاه 
لم خرج من مصر قبلها ( ولماتوجه تلقاء مدين ) أى اجه له طريق بذهب فيه ( قال عسی رفن مهدینی 
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سواء السبیل ) . ی ی ان تک تکون هذه الطريق موصلة الى القصود » وكذا وقع أو صلته الى مقصود 
وأى مقصود ( ولا ورد ما مدين ) وكانت بئرا يستقون منها * ومدين هى المدينة التى أهلك الله فا 
أصاب الا يكة وهم قوم شعيب عليه السلام # وقد كان هلا كهم قبل من و 
قولى العاداء ٠‏ ( ولا ورد الاء) المذ كور ( ا 
تذودان) ۳1 تكفكفان غنمبما أن ختاط ب بغم الناس * وعند أهل الكتاب أنه نکن سبع 
وهذا أ نا من النلط وکنه د تسق إثنتان منهن . وهذا کک 
محنوظا والا فالظاهر أنه لم يكن له سوى نتان ( قال ما خطبكا قالنا لا نستی حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كير ) أى لاقدر على ورود الماء إلا بسد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية 
ضعف أيبنا وكبره قال الله تعالى ( فستق لما ) . 

قال المفسرون وذلك أن الرعاءكانوا اذا فرغوا من ورد وضعوا على فم البثر صخرة عظيمة 
فنحى" هانان المرأنان فيشرعان غتمهما فى فضل أغنام النأس فلا كان ذلك اليوم جاء موسى فرفم تلك 
الصخرة وحده . ثم استق لها وستی غنمبما ثم رد الححر .کا كان * قال أمير المؤمنين عر وكان لابرقمه 
الا عشرة ولا استق ذنوبا واحدا فکفاها . ثم نول الى الظل قالو | وكان ظل شحرة من السمر # روى 
ابن جرير عن ابن مسعود أنه رآها خضراء ترف ( قال رب فلا انزلت إلى من خبر ققير ) قال ابن 
عباس سار من مسر الى مدن ل يأ كل إلا البقل وودق الشجر وكا حاف فسقطت نملا قدميه مر 
المفاء وجلس فى الظل وهو صفوة اللّه من خلقه وان بطنه لاصق بظبره من ال جو ع وإن خضرة البقل 
ری من داخل جوفه واه حتاج إلى شق مرة * قال عداء بن السائب لما ( قال رب إنى لما انزلت الى 
من خير فقير ) امع المرأة (خاءنه احداها تمثى على استحياء قالت ان أنى بدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا فها جاءه وقص عليه القصص قال لا مخف تجوت من القوم الظالمين ٠‏ قالت احداها يا بت 
إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين . قال إلى أريد أن انكحك إحدى ابت هاتين على 
آن جرف نمی سجح فان آهمت عشرا أن ن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى ان شاء الله من 
الصا لین . قال ذلك بینی ویبدك أعا الاجلين قضيت فلا عدوان ءل واه على ماتقول وكيل )لما 
جلس مومى عليه السلام فى الظل و ( قال رب إلى ما أنزلت الى من خير فقیر ) سممته المرأتان فبقیل 
فذهبتا الى أبهما فقال إنه استنكر سرعة رجوعبما فاخبرتاه ما كان من مس موسى عليه السلام فاص 
احداها أن تذهب اليه فتدعره خاءنه إحداها تمشى على استحياء أى مثى الحرابر قالت إن أ بدعولة 
ليحزيك أجر ماسقيت لنا « صرحت له هذا ثلا بوم كلامها ريبة . وهذا من تمام حیانما وصياتها 
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فرعو نما ( قال له ) ذلك الشيخ ( لاخف بجوت من القوم الظالين ) أى خر جت من سلطاتهم فلست 
فى دوتیم 

وقد اختلفوا فى هذا الثيخ من هو فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا هو الشهور عند كثيرين 
ومن نص عليه من البصرى ومالك بن أنس . وجاء مصرحا به فى حديث ولکن فى إسناده فظر 
وصرح طائفة بان شعيبا علينه السلام عاش عبراً طويلا بمد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام 
ولزو ج بابنته . وروی ابن أ حاتم وغيره عن المسن البصرى أن صاحب موسی عليه السلام هذا إسمه 
شعیب وکان سيد الماء ولکن ليس بانبی صاحب مدین * وقیل إنه ابن أخى شعيب * وقول ان عه ه 
وقبل دجل مؤمن من قوم شعيب * وقیل رجل اه يثرون هكذا هو فى كتب أهل الکتاب يثرون 
کاهن مدين أى كبير ها وعالمها © قال ابن عباس وأو عبيدة بن عبد الله إسمه يثرون : زاد أو عبيدة 
وهو ان آخی شعيب . زاد ابن عباس صاحب مدن . 

والمقصود أنه لا أضافه وأ كرم مثواه وقص عليه ماكان من أمره بشره بأنه قد مجا فمند ذلك 
قالت احدی البنتين لابها بات نوتاه أى ارعی غنمك ثم مدحته بان قوى أمين قالعروابن 
عباس وش ريح القاضى وأو مالك وقتادة وممد بن اسحق وغير واحد لما قالت ذلك قال شا أبوها 
وماعدلك بدا فقالت إنه رفم صخرة لايطيق رفهها إلا عشرة . وأنه لىاجئت ممه تقدمت امامه قتال 
وشن ورا هذا اختلف الطريق فاخذ فى لى بحصاة أعل بها كيف الطريق . 

قال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة © صاحب بوسف حين قال لامرأته أ کرعی مثواه # وصاحبة 
موسى حين قالت يا أبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين © وأو بكر حين أستخلف 
عر بن الطاب[ قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرفى یی حجج فان امعت 
عشرا فن عندك وما آرد أن آشق عليك ستجدنی ان شاء الله من الصا لین ) استدل ذا جاعة من 
اب ألى حنيفة رحمه الله على صحة ما اذا باعه أحد هذين المبدين أو الثوين ونحو نلك أنه یسح تنل 
احدى ابنتى هاتين * وفى هذا نظر لان هذه مراوضة لامماقدة وائ أ 

واستدل أعحاب اجد على عحة الایجار بالطعمة والکسوة كا جرت به المادة وأستانسوا بلمديث 
الذى رواه ابن ماجه فى سننه مترجاً فى کته ( يلب إستقجار الاجير ) على طمام يطنه حدثنا جد 
ان الصنی الخمصى حدثنا : قية بن الوليد عن هسامة بن على عن سعيد بن أنى أبوب عن المارث بن بزيد 
عن على بن ریاح قال معت عتبة بن الدر يقول كنا عند رسول الهس ففرأ طس اج 
موسی قال أن موسى عليه السلام اجر نضه كمأى سنين أو عشرة ة على عفة فر جه وطمام بطنه وهذا من 
هذا الوجه لايصح لان مسامة بن على المسنى الدمشق البلاطى ضیف عند الأئمة لايجتج بتفرده ولكن 
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2 ۲۰ ۹ PEPPERONI ON 
0 قد روی من وجه آخر فقال ان أبى حاتم حدثنا أو زرعة حدثنا بجی بن عبد الله بن بكر حدثنى‎ 
0 بن ليع (ح) وحدثن بو رزعة حدئما صذوان حدئنا لد حدثنا عبد اله بن ية عن اطارث بن‎ 
0 يزيد المضررى عن على بن رياح النخهى قال معت عتبة بن الندر السلمى صاحب رسول الله اب‎ 
0 يحدث أن رسول الله قال إن مو. ى عليه السلام جر نفسه لمفة فرجه وطعمة بطنه * ثم قال تمالى (ذلك‎ 
بين وبا آما الأجلين قضيت فلا عدوان على اله على ماتقول وکیل) يقول إن موسی قال لصپره‎ 
الع على ماقلت فا ہما قضيت فلا عدوان على واه على مقالتنا سامع ومشاهد ووكيل على وعليك ومع‎ 
. هذا فم يقض موسی إلا أ كل الأجلين وأتمهما وهو المشر سنين كوامل تمه‎ 
قال البخارى حدثنا مد بن عبد الرحم حد حدثنا سعيد بن سلیان حدثنا مروان بن شجاع عن‎ 
سام الأفطس عن سيد بن جبير قال سألنى بهودی من هل الميرة ی الأجلين قشی موی ققلت‎ 
لا أدرى حتى أقدم على حبر المرب فاسأله قدمت فألت ابن عباس قال قضی أ كثرها وأطيهما‎ 
إن رسول الله اذا قال فمل . تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد رواه النساى نی حديث الفتون کا‎ 


سيآف من طريق القاسم بن ی آیوب عن سعيد بن جبير وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن مد 
الطوسى وان أبى حانم عن أي دكلاها عن الميدى عن سفيان بن عيبنة حدثنی أبراهيم بن يحبى بن 
أبى قوب 2 غن الک بن أبلن عن عكرمة عن ی ان باس آن رسول اف سالت تفيل 
أى الا جلین قفی موسي قال پا وأ كلبما * وابراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث . وقد 
رواه البزار عن أحمد بن أبان القرش عن سفيان بن عبينة عن ابراهم بن أعين عن الحم بن أبان عن 
عكرمة عن ان عباس عن النی«س. فد کرء وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جرخ عن مجاهد 
موسلا أن رسول الله سأل عن ذلك جبریل فسأل جبريل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل 
ال أرما وأوفاها . وبنحوه رواه ابن ی حاتم من حديث بوسف بن سرح مرسلا ورواه ابن جرير 
وى یی ای کب أن رمتو ل اهب سل أى الأجلين قضى موسی قال أوناما وا وق 
رواء البزار وان أنى حاتم من حديث عويد بن أبى عران ابلوف وهو ضعيف عن ابه عن عبد ال 
ابن الصامت عن ألى ذر أن رول الله ص» سثل أى الا جلین قضى موسى قال أوفاها وأبرها قال 
وان سثلت أى المرأتين تزو ج فقل الصغرى منهما . وقد رواه البزار ون أ حالم من طريق عبد 
الله بن طيعة عن المارث بن يزيد الحضرمى عن على بن رياح عن عتبة ناد أن رسول الله قال إذ 
مون اج سه بعفة فرجه وطمام بطنه ‏ قدا وف الأمجل قيل يارسول الله أى الأجلين قال رف 
ا أراد فراق شعيب سأل إسرأنه أن تسأل أياها أن يمظها من غنمه مايميشون به اعطاها 
ما ولدت من غنمه من قالب اون من ولد ذلك الما وكانت غنمه سودا حسانا فافطلق موسی عليه السلام 
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الى عصا قسمپا من طرفيا »ثم وضهها فى أدنى الموض ثم أوردها فسقاها ووقف موسی عليه السلام 
بازاء الى وض فلم يصدر منها شاة الاخترب جنا شاة شاةقالفامغتوا: آشت(۱)ووضم تکاہاقو الب الوان 
إلا شا 1 شاتین لیس فما فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا فراولا كر رف ۱ 
نیس و أقتحمتم الام وجدثم ایا تلك ام وه الساصرية . قال ائن طيعة الفشوش و اسعة السخب 
ES‏ 
لاحك الكف على ضرعپا لصفر ه وفی حة رفع هذا الحديث نظر * وقد يكون موقوفا كا قال ان 
ی نا و قتادة حدثنا شس , ن مالك قال لا دعا 
نی اث موسیم صاحبه الى الا نجل ال یکان ينهما قال له صاحبه کل شاة ولدت على لونها فلك ولدها 
ا خيالا على الا فما رأت الليال فزعت الت جولة فولدن كاين با الاثاة واحدة فقذهب 
باولادهن ذلك العام وهذا إسناد رحاله ثقات وال أعل . 
وقد تقدم ن قل أهل الکتاب عن عر ا ق خاله لابان أنه أطلق له ما 
واد من غت بلقا فل نحو ماذ کر عن مومى عله مق . فدا ففی موسى الأجل وسار 
بأهله انس من جانب الطور را قال لاهله أمكثوا إنى آنست ناراً لعلى آتیک نها بخبر أو جذوة من 
النار ملک تصملاون . فاما أثلها نودی من شاطی" الوادى امن فى البقمة البأركة مر ا 
باموسی إلى أنا الله رب العالمين . وأن ألق عصاك فا رآها نبز کالما جان ولى مدراً | ول عقب ,موسی 
أقبل ولا خف إنك من الا متين. أسلك يدك فى جيبك رج بيضاء مر رن غير سوء واضمم اليك 
جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومله إنهم كانوا قوما فاستین") . تقدم أن 
موی قضى أثم الأ جلين وأ كلما وقد يؤخذ هذا من قوله ( فا قضى موسی الأجل ) وعن محاهد 
أنه أ كل عشراً وعشراً مدهأ . وقوله ( وسار بأهله ) ی من عند صهره ذاهبا فما ذ كره غير واحد 
من المفسرين وغيرم أنه اشتاق الى أهله فقصد زيارتهم بلاد مصر فى صورة مختف فلما سار بأهله ومعه 
ولدان ميم م وغم قد استفادها مدة مقامه قالوا واتفق ذلك فى ليل مظامة باردة وناهوا فى طريقهم فل 
هتدوا الى الساوك فى الدرب المألوف وجمل بورى زناده فلا وری شیا واشتد الظلام والبرد فا هو 
كذلك اذ أبى رعن بدا تأجج فى جانب الطور وهو الجبل الغربى منه عن عینه فقال لاحل امكثو | 
إفى الست ار واه واه أل راهن لان هذه الا ثور فى الق ولايصلح ربا سكل أحد 
( ا نیک مها خر )یمیت من عدها عن الطريق ( أوجذوة من النار امک تصطلون ) 
فدل على أنهم انوا قد تاهوا عن الطريق فى ليلة اردة ومظلمة لقوله فى الاب الاخری ( وهل أنك 


N‏ ری ري تر تر سر کر کار رک رک هرکرک 


حدیث موسی إذ رأى ترا ققال لأهله امكثوا إنى 1 نست نلرا یی تیک منها قبس أو أجد على النار 
هدى ) فدل على وجود الظلام و کولم تاهوا عن الطريق * وجمع الكل فى سورة العل فى قوله 
( إذ قال موسی لا هله إفآنست تارا سا تيمم «نها بخبر أو آتيم بشپاب قبس لملكم تصطلون ) . 

وقد اتام منها بخبر وأى خبر ووج د عندها هدی وی هدى واقتبس منها نورا وأى نور . قال الله 
تعالى ( فلما آناها نودى من شاط الوادى الا عن فى البقمة المباركة من الشحرة 5 أن باموسی انی أن الله 
رب العالمين ) . وقال فى الل( فما جاء هانودی أن بورك من فى النار ومن حول وسبحان اللّه رب 
العالمين ) أى سبحان الله الذی يفمل مايشاء ویک مابريد (یاموسی إن أن الله یز الحكم) وقال 3 


۱ سورة طه( فلا نها ودی ناموسی ی أنا ربك فاخلع نملك نك بآودی القدس طوی . از خرف 


فاستمع لا بوحى إننى أنا الله لا له الا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذ کری إن الساعة ية أ كاد أخنها 
لتجزی کل نفس با تسعى .أفلا يصد نك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردی) .قال غير واحد من 
المفسرين من السلت والملف لا قصد موسى الى تلك النار ای راها فانهی الما وجدها تأجج فى 
شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار فى اضطرام وكل مالمضرة تلك الشجرة فى اذدياد فوقف 
متعجبا وكانت :اك الشحرة فى للف جبل غرنی منه عن بمينه کا قال تعالى ( وما كنت بجانب الغرلى 
اذ قضينا الى موسی الأأعى وما كنت من الشاهدن ) وكان موسی فى واد امه طوى فکان موسى 
مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن ينه من ناحية الغرب فناداه ربه بلواد المقدس طوى فاص أولا بخلم 
نعليه تمظما وتكريا وتوقيراً لتك البقعة المباركة ولاسها فى تلك الليلة المباركة . 

وعند أهل الكتاب أنه وضع بده على وجبه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره ثم 
خاطبه تمالی 5 يشاء قاثلا له ( إنى أن الله رب المالین * إلى أن الله لا اله إلا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة 
اذ كرى ) أى آنا رب المالین !إذى لاله إلا هو الذى لاتصلح العبادة وأقامة الصلاة إلا له . م أخيره 
أن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما الدار الباقية بوم القيامة التى لابد من کونها ووجودها ( لنجزى 
كل ننس با آسعی ) أى من خير وشر . وحضه وحثه على العمل ها ويج نبة من لا يؤمن بها من عمی 
مولاه واتبع هواه ثم قال له مخاطبا ومؤافسا ومبينا.له أنه القادر على كل شی“ الذى يقول للثى' كن 
فيكون . ( وما تلك بيمينك ياموسى ) أى أما هذه عصاك التى نعرفها مذ صحيتها ( قال هى عصاى 
أنوكؤ علها وأهش ما علی غنمی ولى فما ما رب أخرى ) . أى بل هذه عصاى التى أعرفما وأتحتقها 
( قال القها ياموسى فالقاها فاذا هی حية تسس ) . وهذا خارق عظم وبرهان قنطع على أن الذى يكامه 
يقول الشی كن فيكون وأنه النمال بالاختبار * 

وعند أهل الكتاب أنه سأل برهاناعلى صدقه عند مون یکذه من أهل مصر قال له الرب 
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عز وجل ماهذه التى فى بدك قال عصای قال القها الى الارض ( فالقاها فاذا هى حية تسعی ) فورب 
موسى من قدامها فاميه الرب عز وجل أن يسط بده ويأخذها بذنها فلما استمكن منها ارندت عصا 
فى بده وقد قال الله تعالى فى الا 2 الاخرى ( وأن ألق عصالد فلا راها هنز که جان ولى مديرا ول 
يقب ) أى ةد صارت حية عظيمة ها ضخامة هائلة وأنياب تصك وهی مع ذلك فى سرعة حركة امان 
وهو ضرب من الیات * يقال لمان والجنان وهو لطیف ولکن سريع الاضطراب واطرکة جدا 
فهذه جعت الضخامة والسرعة الشديدة فلا عاينها موسى عليه السلام ( ولى مدبرا ) أى هاربا منها لان 
طبيعته البشرية تقتضى ذلك (ول يعقب ) أى ولم یتفت (فناداه ره ) قائلا له ( ياموسى أقبل ولا خف 
إنك من الا منين فلما رجم سره الله تعالى أن بعسكها . قال خذها ولاف سنعیدها سيرتها الاولى). 
فيقال إنه اما شديدا فوضع بده فى ك مدرعته ثم وضع بده ی وسط فما * وعند أهل الکتاب بذنها 
فلا استمكن منها اذا ھی قد عادت کا كانت عصا ذات شعبتين فسبحان القدبر المظم رب المشرقين 
والمغربين ثم أمره تعال بادخال بده فى جيبه . م أمره بزعا فاذا ھی تتلالا كالقمر بياضا من غير سوء 
أى من غير برص ولا بهق . وطذا قال(إسلك بدك فى جيبك تخر ج بيضاء من غير سوء واضمم اليك 
جناحك من الرهب ) قبل معناه اذا خفت فضم بدك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا وإ ن كان خاصا 
به الا أن بركة الاممان به حق بأن ینفع من استعمل ذلك على وجه الاقسداء بالانياء وقال فى سورة 
الفل ( وأدخل يدك فى جببك تخر ح بيضاء من غير سوه فى تسم آیات ال‌فرعون وقومه إنهم کنو قوما 
فاسقين ) أى هاتان الا يتان وها المصا واليد وها البرهانان المشار الما فى قوله ( فذانك برهانان 
من ربك الى فرعون وملا مهم كانوا قوما فاسقين ) ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسم آيات ینات 
وهی الذ كورة فى آخر سورة سبحان حيث يقول تمالى ( ولقد نا موسی تسم آيات ینات فاسأل بنى 
إسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون إلى لاظنك ياموسى مسحورا . قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الارب 
السموات والاادض بصائر وإلى لاظنك يافرعون مثیورا؛) وهی المبسوطة فى سورة الاعراف فى قوله 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين و هص من ارات لعلهم یذ كرون فاذا جا تمم المسنة قاوا لنا هذه 
وان تصهم سيثة يطيروا بعوسى ومن ممه ألا إنما طاترم عند الله ولكن أ كثرم لايملمون . وقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحر نا مها فا محن لك ؤمنين . فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات متصلات فاستكبروا وكاتوا قوماً حرمین) ا سیف الکلام على ذلك فى موضعه وهذه 
نسم آيات غير المشر السكلمات فان النسع من كات الله القدرية والمشر منكاته الشرعية وانما نهنا 
على هذا لا نه قدا شتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه ى هذه کا قررنا ذلك فى تفسير آخر سورة 


بنى إسرائيل . 
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والقصود أن الله سبحانه لا امر موسی عليه السلام بالذهاب الى فرعون (قال رب إفى قتلت منهم 
ضا فاخاف أن یاون .وأخى هرون هو آفصح منی لسانا فأرسله معی رداً یمصدةنی إنى آخاف أن 
یکذون . قال سنشد عضدك بأخيك وتجمل لسکا سلطانا فلا يصاون اليك باماتنا أ نا وس Kl‏ 
الغالبون ) . يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكايمه موسی عليه السلام فى جوابه لره عزوجل حين 
أمره بالذهاب الى عدوه الذى خرج من دار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان هن أمره ما کان 
فى قل ذلك القبطى وطذا ( قال رب إى قتلت مهم ضا فأخاف أن يفتلون . وأخى هرون هو أفصح منی 
لمانا فأرسله معى ردأ يصدقنى إن أخاف أن يكذورت ). أى اجعله معى ممينا ورداً ووذيراً یاعد 
ويعيننى على أداء رسالتك الهم فا أفصح متى لسانا وأبلغ یناه قال الله تعالى یب له الى سؤاله ( سنشد 
عضدك باخيك وجل لكا سلطا ) ی برهانا ( فلا يصاون اليك ) أى فلا يتالون متكا مكروها 
سبب قيامكا باتنا . وقیسل ببرکة آباننا ( أن ومن اتبمكا الغالبون ) وقال فى سورة طه ( اذهب الى 
فرعون انه طفى . قال رب اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى واحلل عقدة من لسالى يتقهوا قولى ) 
قبل إنه آصاه فى لسانه لثغة بسبب تلك ا جرة التى وضعما على لسانه التى كان فرعون أراد إختبار عقله 
حين أخذ بلحيته وهو صغير فم بقتله لخافت عليه آمية وقالت إنه طفل فاختبره بوضع كرة وجرة ین 
ديه فهم بلخذ القرة فصرف الماك بده الى مر فاخذها فوضعها على لسانه فاصابه تن يما فسأل زوال 
بعضها عقدار مايفهمون قوله ول يسأل زواها بالكاية . 

قال لسن البصرى والرسل نما يسألون بحسب الماجة وطذا بيت فى لسانه بقية وطذا قال‌فرعون 
قبحه اله فا ها زعم إنه يعيب به الكام ) ولا یکاد بين ) ی یقصح عن ع أده ویعبر عا فى ضميره 
وفؤاده # ثم قال موسى عليه السلام ( واجمل لى وذيرا من اهل هرون ای اشدد به أزرى وأشركه 
فى امہ ی کی نسح ككثيراً ون كرك كثيراً إن ك كنت ينا بصيرا . قال قد آوتبت سؤلك ياموسى ) 
أى قد أجبناك الى جيم ماسألت وأعطيناك النى طلبت وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع 
أن يوحى الہ الى أخره فاوحى اليه وهذا جاه عظم قال الہ تمالی (وكان عند الله وج ) وقال تال 
(ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون پا ) وقد مت أم المؤمنين عائثة رجلا یقوں لا ناس وم سانرون 
طريق المج (أى أخ من على أخيه) فسكت القوم قالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران 
حين شفع فى أخيسه هرون فأوجى انيه قال اله تمالی ( ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نیا ) قال 
الى فى سورة الشعراء ( واذ تلدى ربك موسى أن ائت القوم و . قال 
رب ی أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولاينطاق لسالى فارسل الى هرون ولمم على ذنب فاخاف 
أن يقتلون . قا لكلا فاذهيا با بان | مىك مستمعون . . فأتنا فرعون فقولا إا رسول‌رب‌الهالین أن أرسل 
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معنا نى إسرائيل .قال ألم نربك فينا وليدا ولبنت فينا من عرك سنين وفعلت فعلنك الت فملت وأنت 
من الكافرين ) تقدير الكلام فاتياه فالا له ذلك وبلغاه ما أرسلا به من دعونه الى عبادة الله تعالى 
وحده لاشريك له وأن ينك أسارى بنى إسرائيل من قبضته وقهره وسطونه وركيم يعبدون دمم 
حيث شاؤاوبتفرغون لتوحيده ودعاله والتضرع لده فتكبر فرعون فى نفسه وعتا وطفى ونظر الى 
مومى بمین الازدراء والتنقص قائلا له ( ألم تربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ) أى اما أ نت 
انى ریناه فی مفرلنا وأحستا اليه سنا عليه مدة من الدهر وهذا بدل على أن فرعون الذى بمث اله 
هو الذى فر منه خلا ما عند أهل الکتاب من أن فرعون اذى فر منه مات فى مدة مقامه مدن 
وأن الذى بث اليه فرعون آخر . وقوله ( وفعلت فعلنك التى فعلت وأنت مرالکافرن ) أى وقنات 
الرجل القبطى وفررت منا وجحدت نعمتنا ( قال فمله! اذا وأنا من الضالين ) أى قبل أن بوحى الى 
وينزل على ( ففررت منک لا خنتدكم فوهب لی ربى حکا وجملنی من الرسلین ) ثم قال میب لفرعون 
عا امتن به من التربيسة والاحسان اليه وتلك نعمة منها على أن عبدت بنى اسرائیسل أى وهذه 
النعمة التى ذ كرت من آنك أحسنت الى وأنا رجل واحد من بنى إسراثيل تقايل ما استخدمت هذا 
الثمب العظم بكاله واستمدنمم فى أعمالك وخدمك وأشغالك (قال فرعون ومارب المالین . 
قال رب السموات والأرض وماينهما إن كج موفنین . قال لمن <وله ألا تستمعون . قال دبک ورب 
CT‏ الأولين . قال إن رسو 3 الى أرسل ایک جنون. قال رب‌الشرقی والغرب وماینهما ان 

بذ كر تصالی ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والحاجة والمناظرة وما أقامه الکام على 
فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية . وذلك أن فرعون قبحه الله آظر جحد الصانم 
تبارك وتعالى . وزعم أنه لاله فشر فنادى قفالا ريم الأعلى # وقال نها الملا ماعامت لک من 
اله غيرى) . وهو فى هذه المالة مماند يل أنه عبد موب وأن الله هو انلالق الباری" الصور الاله 
الق کا قال تعالى ( وجحدوا ہا واستيقنتها أفنسهم ظا وعاواً فانظر كيف كانت عاقبة الفسدن ) 
ولهذا قال لو سی عليه السلام على سبي ل الا نكار لرسالته والاظهار انه ماثم رب ارسله ( ومارب العالمين) 
لامپما الا له ( إا رسول رب المالمين ) فكانه يقول لها ومن رب المالین الذى تزعان أنه آرسلکا 
وابتشکا فلجابه موسى قائلا ( رب السموات والارض وما ینہما إن کنتم موقنين ) يمنى رب المالین 
خالق هذه السموات والارض الشاهدة وما ينهما من الوقات التجددة من السحاب والریاح والمطر 


والنبات واطیوانات الى یسم کل موقن انها لم حدث بانفسها ولا بد ها من موجد ومحدث وخالق. 


وهو الله الذى لا إله إلا هو رب المالمين .( قال) أى فرعون لمن حوله من امر‌ائه ومازبته ووزراثه 
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على سبيل ایک والتتقص نا قرره موسی عليه السلام ألا تسمعون يمنى کلامه هذا قال موسی مناطا له : 
وهم ( ربک ورب آبانک الاولين ) أى هو نی خلقک والذين من ملک من الا بء والاج داد 
واقرون السالتة فى الاب فان کل احد آنه یخلت نه ولا أبوه ولا أمه ول دث من غير حدث 
وإنما آوجده وخلقه رب المالین . وهذان القامان ها الذ کوران فى قوله تصالی ( سترمهم آینن 
فى الا فاق وف آنفسمم حتی يتبين لهم أنه التق ) ومع هذا كله لم یستفق فرعون من رقدنه ولا نع عن 
ضلالته بل استمر على طفيانه وعناده وكفرانه ( قال إن دسولک اذى ارسل اليك مجنون . قال رب 
الشرق والفرب وما پنهما آن ثم تعقلون) أى هو امسخر ذه الكوا كب الزاهرة. امسر للأفلاك 
الدائرة. خالق الظلام والضیاء. ورب الارض والسهاء رب الا ولین و الا" خرن خالق الشمس والقمر 
والکواک السائرة والثوابت الائرة خالق الیل بظلامه والهار بضیائه والكل نحت قبره وتسخيره 
وتسیره ساثرون وفك بسبحون یتاقبون فى ساثر الاوقات ودوروت فبو تماق القائق الاك 
التصرف فى خلقه ما يشاء . فما قامت الحجج على فرعون وا قطمت شهه وم يبق له قول سوی العناد 
عدل الى استمال سلطانه وجاهه وسطوته (فال لئن انخذت ما غيرى لاجعلنك من المسجو نين . قال 
أولو جثتك بشى' مبين . قال فأت ما ن كنت من الصادقين فألق عصاه فاذا هی ثعبان مبين ونزع بده 
فاذا هى بیضاء اناظر ین ) وهذان ها اليرها نان الاذان ده الله ا وها العصا واليد . وذلك مقام أظهر 
فيه انارق العظيم الذى مير ه العقول والابسار حين لتق عصاه فاذا هی ثعبان مبين أى عم الشکل 
بديم فى الضخامة والهول والمنظر المظم الفظيم الباهر حتی قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه 
رهب شديد وخوف عظم بحیث ث انه حصل له إسهال عظے أ كثر من آربمین مرۃ فى بوم وكان قبل 
ذلك لا یهرز فى کل آربمین بوما إلا سرة واحدة فاتمكى عليه الال * وهكذا لما أدخل موسی عليه 
- السلام بده فى جیبه واستخ رجا آخرجیا وه ى كفلقة القمر تتلالا نورا سهر الا بصار فاذا أعادها إلى 
عي دوعيف الى متا لاو وم هذا كه لم ينتفع فرعون له الله بثی" من ذلك بل استمر على 
ماهو عليه وأظبر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فارسل يجمعهم من مالملكته ومن 
فى رعيته وحت قېره ودولته کا سيأ سطه وبيانه ی موضمه من اظبار اه الق المبين والحجة الباهرة 
القاطعة على فرعون وملاثه وأهل دولته وملته وها جد والمنه . وقال تعالى فى سورة طه فلت سنين 
فى أهل مدن ثم جات على قدر ياموسى واصطنمتك لتضی إذهب أ نت وأخوك بای ولا تنبا فى 
ذكرى إذهبا الى فرعون انه طفى فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخثى قلا ربنا انا نخاف أن 
یفرط علينا أو أن يطفى قال لاتخافا إتنى سسکا أسهم وأرئ) ٠‏ 
يقول تعالى مخاطبا وى فيا كله به ليلة أوحى اليه وأنمم بالنبوة عليه وكله منه اليه قد كنت مشاهداً 
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لك وأنت ف دار فرعون وأنت نحت كنف وحفظى ونیم أخرجتك ا 
مدن عشیشتی وقدرى وندییری فلت فما سنين ( ثم جئت على قدر ) أى منى لذلك فوافق ذلك 
تقدبرى وتسييرى ( واصطنعتك لنضی ) أى اصطفيتك لنضى برسالتی وبکلای ( اذهب أنت وأخوك 
| يأف ولا تیا ذکری ) يمنى ولا تفترا فی ذ کری اذ تما عليه ووفدتما اليه فان ذلك عون کا 
على مخاطبته ومجاوبته وإهداء النصيحة اليه وإقامة الحجة عليه . وقدجاء فى بمض الا حاديث يقول الله 
تال ( إن عبدى كل عبدى الذى بذ کر وهو ملاق قرت ) وقل تمالی (ياأيها الذين آمنوا اذا لقم 
فة فائیتوا واذ كر وا الله كثيراً الا ) ثم قال تعالى ( اذهبا الى فرعون إإنه طفی تقولا له قرلا لا سل 
يتذكر أو يختى ) وهذأ م من حامه تعالى وکرمه ورأفته ورحمته بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه ونجبره 
وهو اذ ذاك أردى خلته وقد بك اضر ب خف و ذلك اردان ومو بهذا يمول لما ويأصيها أن 
بدعواه اليه بات هىأحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من ترجو أن يتذكر أ أو خی کا قالارسوله « أدع 
الى سبيل ربك باسك واموعظة المسنة وجادهم بالتی هی أحسن » وقال تسالی ( ولا اداوا أهل 
الكتاب الا بالق هى أحسن الا الذين ظلموا منهم الا بة ) قال امسن البصرى ( فقولا له قولا لينا) 
أعسذرا اليه قولا له ان لك ربا ولك مدا وان ين يديك جنة ونر . وقال وهب بن منبه قولا له ی 
لى المغو والمنفرة أقرب منى الى القضب والمقوبة . قال يزيد الرقائى عند هذه الا ة یامن يتحبب الى 
من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه (قالا ربا خاف أن يفرط علينا أوأن يطفى) وذلكأن فرعون 
کان جباراً عنيداً وشیطانا مريداً له سلطان فى بلاد مصر طويل عريض وجاه وجنود وعسا كروسطوة 
فهاباه من حيث البشربة وخافا أن يسطو علهما فى بادی" الأ مر فثته.! تعالى وهو الملى الاعلی قتال 
( لا مخافا نی ممکا أسمم وأرى ) کا قال فى الا ب لا خری ( سک مستمعون . فاتياه فقولا إنا 
رسولا ربك فارسل معنا نی إسرائيل ولا تیم قد جثناك بابة من ربك والسلام على من اتبع 
المدى .إنا قد أوحى الينا أن المذاب‌علی م نكذب وتولى) بذكو تعالى أنه آس‌ها أن بذهيا الى فرعون 
فيدعواه الى الله تعالى أن يعبده وحده لاشريك له وأن برسل معهم بنى إسرائيل ويطلقهم من سره 
ی المي فى الصى واليد ( والسلام على من 

إتبع الهدى ) ثقيد مفيد بليخ عظم . ثم نهدداه وتوعداه على التکذدیب قفالا ( إا قد آوحی الينا أن 
المذاب على من كذب وتولى ) أى کنب بلق بقلبه وتولی عن العمل بقالبه . 

وقد ذ كر السدى وغيره أنه لما قدم من بلاد مدن دخل على أمه وأخيه هرون وها يثمشيان 
من طعام فيه الطفشيل وهو اللفت فأ کل ممما © ثم قال ياهرون إن الله آمنی وأمرك أن ندعو 
فرعون الى عباده قم معی قناما يقصدان باب فرعورت فاذا هو مغلق فقال مومى ابوانین والححبة 
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أعاموه أن رسول الله بالباب ماو يسخرون منه ويسّهزؤن به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لها عليه إلا مد حين طويل . وقال مد بن اسحق أذن لها بد 
تین لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستفذان لها الله أعل * ويقال إن مومى تقدم الى اباب فطرقه 
بمصاه فاتزعج فرعون وا باحضارها فوتفا ین يديه فدعواه الى الله عر وجل کا امه . 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لوسی عليه السلام إن هرون اللاوی يمنى من نسل لاوى بن 
يمقوب سيخرج ويتلقاك وه أن بأخذ ممه مشا بنى إسرائيل الى عند فرعون وأمره أن يظر 
ماأتاه من الا بات * وقال له سآقسی قلبه فل برسل الشعب وأ كثر ی وأعاجيى بأرض مصر » 
وأوحى الله الى هرون أن بخر ج الى أخيه يتلقاه بالبرية عند جبل حوريب فلا تلقاه أخيره موسی بها 
أمره به ربه * فلا دخلا مصر جعا شیوخ بنى إسرائيل وذعبا الى فرعون فلا بلغاه رسالة الله قال من 
هو الله لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . وقال الله مخيراً عن فرعون ( قال فن ربكا اموسی قال رينا 
الذى أعط یکل شى' خلقه ثم هدى قال فا بال القرون الا ولى قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل ری 
ولا یی الذى جعل لک الأرض مبدا وسلكلكم فما سبلا وأنزل من السماء ماه فاخرجنا به أزواجا 
من نبات شتی کلوا وارعوا آنامک إن فى ذلك لا بات لا ول النعى. مها خلقنا 5 وفها نمیدک ومنها 
تخرجع تارة أخرى ) . 

يقول تعالى مخبراعن فرعون إنه أ نکر اثبات الصانع تعالى اثلا( فن ربکا بامومى قال رينا الذى 
عط ىكل ثى' خلقه ثم هدى ) أىهوالذى خلقالملق وقدر لمم أعسالا وأرزاقا واجالا ‏ وكتب ذلك 
عنده نی کتابه اللو ح الحفوظ ثم هدى کل مخلوق الى ماقدره له فطابق عمله فهم على الوجه الذى قدره 
وعلمه لکال‌عمه وتدرته وقدره وهذه الا 2 کقو له تعالى (سبح اسم ربك الأعلى . الذىخلق فسوی 
والذى قدر فبدى ) أى قدر قدراً وهدی انللائق اليه ( قال فا بال القرون الا وی ) يقول فرعون 
لوسی فاذاكان ربك هو الطالق القدر المادى الخلائق ا قدره وهو مبذه ا مثابة من انه لايستحق العبادة 
سواه فل عبد الاولون غيره وأشركوا ه مر الكوا كب والانداد ماقد علمت فبلا إهتدى الى 
ماذ كرته القرون الا ولى ( قال عامبا عند ری فى کتاب لايضل رف ولاينسى ) أى م وان عبدما 
غيره فليس ذلك بحجة لك ولامدل على خلاف ما أقول لانهم جبلة مثا ككل شی" فلوه مستطر 
علهم فى ار من صغير وكبير وسيجزيهم على ذلك ری عز وجل ولایظل أحدا متقال ذرة لان جميع 
أفمال العباد مکتوة عنده ف ی کتاب لايضل عنه شی" ولاینسی ری شتا .ثم ذ کر له عظمة الرب وقدرنه 
على خلق الااشیاء وجمله الارض مبادا والسماء سقفا محفوظا وتسخیره السحاب والا مطار لرزق العباد 
وداوپم وأنغامهم > قال ( کلوا وارعوا امک ان فى ذلك لا بات لا وی النهى ) أى لذوى المقول 
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الصحيحة المستقيمة والفطر القوعة غير السقيمة فهو تعالى اللالق الرازق . و6 قال تعالى ( يا أسها الناس 
اعدوا ر دبک الذى خانم والذين من قبل لمل تتقون . انی جلدم الاارض فراشا والسهاء 
ناوال من النياء ماه فاخر ج , به من الثرات رزقاً لک فلا توا أندادً وتم تعدون) ولا ذ کر 
أحیاء الارض بالطر واهتزازها اخراج نبا فيه به به على العاد فقال ( منها ) ی من ن الارض خلقنا ک 
( وفها نید ومنها ع ثلرة أخرى )کا قال تعالى ( کا بدأ ک تعودون ) وقال تمالى ( وهو الذى 
كذ الق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحم ) 
ثم قال تصالى ال ولقد أديناه انا كلها فسكذب وأ قال أجثننا لتخرجنا من أرضنا پسحركك ارت 
فلنأتينك بسحر مثله فاجمل بيننا ويبنك موعدا لامخلفه ولا أنت مكانا سوى .قل موعدک بوم الزينة 
وان يحشر الناس غى) . 
خبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عتله فى نکذیه بات الله واستكباره عن ما 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت جلت به سخ ونين ,فاوضك عله م الى من موسى أن بواعده الى 
اسل ی شا تاد زد كد د م أن يظبر ابات الله وحححه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس ول ذا قال ( موعدم بوم الزينة ) ) ون يوم عبد من أعيادم وت هم 
( وأن حشر الناس نی ) أى من أ اول الهار فى وقت اشتداد ضاء ال شس فيكون الق أظور وأجل 
دا علب أن کون ذلك يلاف غلم کا روج هل وطلاب علب أن نج 
على بصيرة من رمه ويقين أن الله سیظب رکلته ودينه وان رغت أنوف القبط . قال الله تمالى ( قتولى 
فرعون مجمع كيده ثم أى قال طم موسی ویلک لاتفترواع! لی الله كذبا سحت بمذاب وقد خاب 
من افترى فتنازعوا سم ينهم وأسروا النجوى . وا إن هذان لساحران بريدان أن پخرجا ‏ من 
ارک بسحرها ويذهبا بطر يقت ال فأججموا كيدم ثم توا صنا وقد أفلح اليوم من استمل) . 
يخبر تعالى عن فزعون أنه ذهب لمع م كان يبلاده من السحرة وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان 
ماوءة سحرة فضلاء + فى قم غاية جوا له من كل بلد ومن كل مکان البح منهم خلق كثير وج خف 
قي لكو مان قل محد بن كب # وقيل سبمين ناس نآ بردة ٠‏ وقال السذى بضعة 
وثلاثين ألا ٠‏ وعن أن أمامة تسعة عشر ألا وقال محد بن اسحاق خسة عشر أل وقا لك الا حبار 
كانوا نی عشر ألا * وروی ابن ی حام عن ابن عبا کاوا سبمين رجلا وروی عنه ین 
كاتوا آربسین غلاما من بنى إسر ايل أمرم فرعون أن بذهبوا الى المرفاء فتعلو | |! کر 
وما أ کرت عليه من السحر وفى هذا نر . 
وحضرفرعون وأمزازه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة ة أبهم. وذلك أن فرعون ادى فهم أن 
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حت روا هذا الموقف المظم خرجوأ وهم يقولون لعلنا نتبع السحرة ة إن اوا م الغالبين . وه موسی 
عليه السلام الى السحرة فوعظهم وزجرم عن تعاطى السحر الباطل الذى فيه معارضة لا بات الله وحححه 
ود بمذاب وقد خاب من افتری ففنازعوا آس‌ه‌ینهم) قيل 

أنهم اختلفوا فيا ينهم ققائل يقول هذا كلام نی ولیس بساحر وقائل م يقول بل هو ساحر 
0 التناجى مپذا وغيره ( قالوا إن هذان لساحران رىدان أن يخرجا ۶ من ارڳ 
بسحرها ) يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران علمان مطبقان متقنان هذه الصناعة ومرادهم أرنف 
يجتمع الناس علمما ويصولا على الاك وحاثيته ویستأصلاگ ء عن خر ويستأصر| عليكم بهذه الصناعة 
(فأجموا کدک ثم انوا صفاً وقدأفلح اليوم من أستعلى)* وا قالوا الک لام الا ول ليتدبروا ويتواصوا 
ونأتوا بجميع ماعندم من المكيدة والمكر والخديمة والسحر والمتان . وههات كذبت والّه الظنون 
واخطأت الا راء . آف يمارض الهتان . والسحر واطذیان . خوارق المادات التى أجراها الدیان . على 
يدىعبده الكايم. لكام .ؤرسوله الكري المؤيدبالبرهان الذى يمر الابصار وتحار فيه المقول و الا ذهانو توطم 
( تأجموا يدك ) أى جيم ماعندک ( ثم انوا صفا ) أى جلة واحدة ثم حضوا مضهم بسنا عل لدم 
فی ھا ليام لآن ترعون و دم ومنام وما يعدم الشيطان إلا غرورااقالوا باموسی | اما أن 

لتق وإما أن نکون أول من لتق قال بل القوا فاذا حبلم وعصهم يخيل اليه من سحرم أنها تسمی 
لوال ال را اه دام 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أى ) . 

U‏ اصطف السحرة ووقف موسى وهرون علهما السلام تجاههم قالوا له إما أن تلق قبلنا وإما أن 
نلق قبلك ( قال بل القوا )نتم وكانوا قد عدوا الى حبال وعصى فاودعوها الزئبق وغيره من الا لات 
لتی تضطرب بسپها تاك الحبال والعمی‌اضطرابا يخيل للرانى أنها تسعى باختيارها * وإنما تتحرك 
ببب ذلك . ففند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوم وألقوا حباطم وعصهم وم يقولون بمرة 
فرعو ]نا لنحن الغالبون تال الله تمالى ( فا ألقواسحروا أعين الناس واسترهبوم وجاءوا بسحر 
عظم ) . وقال تیذا حباطم وعصيهم بخ اليه من سحرم نم تسى .فأوجس فى سه خيفة 
موسى ) أى خاف على الناس أن ينتتنوا بسحرم وحاهم قبل أن يلق مافى بده فانه لایضع شيا قبل 
أن يؤمر فاوجی الله اليه فى الساعة الراهنة (لأخف انك أنت الاعلى وألق ماق عينك تلقف ماصنعوا 
انماصنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت ) فعند ذلك ألق موسى عصاه وقال ماجتم به 
السحران الله سيبطله إن اله لايصلح عل المفسدين ( وق الله املق بكلماته ول وكره المجرمون ) . 
وقال تمالى ( فألق ) موسى (عصاه فلذا هن تلقف ما يأفكون فوقم الق وبطل ما کنوا پساون * 
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فنلبوا هنالك واهلبوا صاغرین .وألقالسحرة ساجدين .قالوا آمنا برب المالین. رب موسى وهرون)) 
وذلك أن موسی عليه السلام لما القاها صارت حية عظيمة ذات قواتم ( فا ذ كره غير واحد من علياء 
السلف ) وعنقعظم وشكل هائل مرعج بحيث ان الناس أنحازوا منها وهربوا سراعا وتأخروا عن 
مکانها وأقبلت هی على ماألقوه من المبال والمعی ملت تلقفه واحدا واحدا فى أسرع ما يكون من 
المركة والناس ینظرون الها ويتعجبون منها . واما السحرة فلتهم رأوا ماهالهم وحيرم فى رم 
واطلموا على أمر لم يكن فىخلرم ولابا مم ولامدخل نحت صناعانيم وأشفالهم . فعند ذلك وهنالك عقوا 
ما عندم من الم أن هذا ليس بسحر ولا شعبذة ولا مطل ولاخيال ولازور ولاببتان ولاضلال بل 


حق لايقدرعليه إلا الحق الذى ابتمث هذا لد بلق و كشف الله عن قاومهم غشاوة الغفلة وانارها بها ٠‏ 


خلق‌قها من الحدى وازاح عنها القسوة واناوا الى رمهم وخروا له ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين ول 
بخشوا عقوة ولا باوى ( آمنا برب موسى وهرون ) کا قال تمالی( فالقى السحرة سجداً قالوا ما برب 
هرون ومومی قال آمتم له قبل أن آذن لک إنه لکیر؟ النىعامم السحر فلا قطعنأبد يك وأر جم 
من خلاف ولاصلبنک فى جذوع التخل ولتعامن أينا أشد عذابا وأبق . قالوا لزنؤثرك على ماجاءنا من 
البينات والنی‌فطرنا فاقض ما أ نت قاض إا تقضی هذه المياة الدنيا إنا آمنا بربنا لیغفرلنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عايه من السحر والله خير وأيق إنه من يأت ره محرما فان له جبنم لا موت فما ولا يحى . 
ومن یه مؤمنا قد عمل الصالمات فأولئك شم الدرجات العلى . جنات عدن تجرى من نحتما الا نهار 
خالدين فما وذلك جزاء من تزکی) 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبى بردة والاوزاعى وغيرم لما سجد السحرة رأوا منازهم 
وقصورم فى الجنة مهيا هم وتزخرف لقدومبم وطذا لم یلتفتوا الى مبويل فرعون ومهديده ووعیده 
وذلك لان فرعون لا رأی هؤلاء السحرة قد أسلدوا و اشپروا ذ كروا موسی وهرون ف الناس علىهذه 
الصفه الجيلة أفزعه ذلك ورأى أمرا مره وأعى بصيرنه وبصره وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة 
بليغة فى الصد عن سبيل الله ققال عخاطبا للسحرة بحضرة الناس (آمتم له فيسل أن آذن لم ) أى هلا 
شاورعوف فيا صنتم من الا مر النظيع بحضرة رعيتى ثم نهدد وتوعد وابرق وارعد وكذب فابمد قائلا 
(إنه لكبيرم الق علمك السحر ) وقال فى الآبة الأخرى ( إن هذا کر مكرموه فى المديدة 
لتخرجوامنها لها فسوف تعلمون ) . وهذا الذى قاله من انبم كل فرد عاقل مافيه من الكفر 
والکنب واطذیان بل لابروج مشله على الصبيان فان الناس كاهم من اهل دولته وغيرثم يملمون أن 
موسی | بره هؤلاء بوما من الدهر فكيف يكون بيرم الذى علمهمالسحر» ثم هو لم جمیم ولاعل 
باجماعهم حتی كان فرعون هو الذى إستدعاهم واجتباهم م نکل فج عميق وواد سحيق ومن حواضر بلاد 


PEPIN‏ لين كين حي ا حي جد کر زج ۷ بت 


مصر والاطراف ومن المدن وال ریاف . قال الله تعالى فى سورة الأعراف ( ثم بشنا من بعدهم موسى 
انا الى فرعون وملائه فظلموا مها فانظر كيف كان عاقبة المنسدين.وقال موسی يافرعون إفيرسول من 
ل ل ا سن ف رادل 
قال إن كنت جت با بة فات ها إن كنت من الصادقين فألق.عصاه فاذا هی مبان مبين . وزع بده 
فاذا ھی بيضاء الناظرتن قال الا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم .بريد أن خرجك ٠‏ ن أدضم 
فاذا تأمرون . قالوا آرجه وأخاء و ارس ی ادان شاه ن . يأنوك بكل ساحر علم وجاء ٠‏ السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن کنا نحن الغالبين قال نم وان لمن الترین قالوا با موسی اما أن تلق 
وإما أن نکون نحن الملقين . قال القوا فه) ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبومم وجاؤا بسحر عظم 
وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذاهى تلقف ما يأفكون فوقع الق و بطل ما كانوا یساون . ففلبوا 
هتالك وا قلبوا صاغرين .وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين.رب موسى وهرون قال‌فرعون 
نتم به قبل أن آذن لك إن هذا لمكر مكربمود ف المدينة تخر جوا نا لا فوف نون .امن 
آیدی وأرجلم من خلاف ثملاصلبتكأجمين .الوا إنا الى رینامنقلبون.وما تتقممنا الا أن امنا با ات 
رپا لا جاءتنا ربا أفرغ علينا با وتوا سن) قال تالف سورة ون( بان عدم 
موسى وهرون الى فرعون وءلاثه با اتنا فاستکبروا وكانوا قوما مجرمين . فلا جاءم الق من عندنا 
قالوا إن هذا لسحر مبين . قال موسي أتقولون للحق لا جاء؟ آسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قلوا 
أجثننا لتلفتنا عا وجدنا عليه آبلءنا وتکون لكا الكيرياء فى الأرض وما نحن لكا بمؤمنين . وقال 
فرعون ا# توف يكل ساحر عليم.قلا جاء السحرة قال م مومى آقوا مام مقون فا وا قال موسى 
ماجثم به السحر إن الله سيبطله إن اثلا بصلح‌عل الضدین . ويحقاللهالمق بكامانه ولوكره اطبرمون) 
وقال تعالى فى مسورة الشعراء( كال لثن اتخذت لا غيرى لاجعانك من المسجو نين . قال أو لو جئتك 
بثى' مبين . قال فأت به إن كنت من الصادقين . فلتق عصاء فا هی مبان مبين . ونزع بده فاذا 
هی بيضاء للناظرين قال للملا حول إن هذا لساحر علم بريد أن بخرجک مرن أرضكم بسحره فاذا 
تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وابمث ف المدائن حاشرين يأتوك يكل سحار علم . مع السحرة لميقات 
بوم معلوم . وقیل لاناس هل أ تم مجتممون . لمانا تنيع السحرة إنَكأنوا ثم الغالين . فلا جاء السحرة 
قالوا فرعون إن لنا لا جرا ان كنا نحن الغالبين * قال فم وانک اذا لمن المقريين قال طم موسی 
وا ماأتم ملقون . فألقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بيزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فلقی موسى عصاه 
فاذا هى تلقف ما يأفكون.فالق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسی وهرون * قال امم 


له قبل أن آذن لک إنه لکیر؟ الذى علس السحر فلسوف تعلون ۰ لاقد امن wl‏ وأرجلكم من 
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خلاف ولا صلبنک أجمين . قاوا لاضير إنا الى ربتا متقبلون إنا فامع أن يففر نا ربنا خطايانا أن كنا 
أول المؤمنين ), 

والتصود آن فرعون کذب وافتری وكفر غاية الکفرفی قوله إنه لكبيرم الذى عامكم السحر 
وی بهتان مه المالمون بل المامون فى قوله ( إن هذا کر مكرتموه فى المدينسة اتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعدون ) وقوله (لاقطمن أبديكم وآرجلکم من خلاف) یی يقطم اليد الهنى والرجلاليسرى 
وعکه ( و لا صلبنکم آجمین) آیلیجلب مثلة و نکلا لثلا يقتدى بهم أحدمن رعیته وأهل ملاهولهذا 
قال ( ولاصلبنکم فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل لامها أعلى وأشهر ( ولتعامن أينا أشدعذابا 
وأيق ) يعنى فى انیا ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ) أى لن نطبعك و ترك ماوقر فى قلو بت 
من البينات والدلائل القاطعات ( والذى فطرنا) قل معطوف . وقیل قسم ( فاقض ما أنت قاض ) أى 
فافمل ما قدرت عليه ( إنما تقضى هذه اللياة الدنا ) أى إا حكك علينا فى هذه الياة انا فاذا أ تقلنا 
منها الى الدار الاخرة صرنا الى حكم الذى أسامنا له واتبعنا رسسله ( إن امنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبق ) أى وثواه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب وأيق 
أى وأدوم من هذه الدار الفانية وفى الا الاخری ( قالوا لاضير إنا الى ریا منقلبون إن لمع أن 
يغفر لناربنا خطايانا ) أى ما اجترمناه من 111 ثم والحارم أن كنا أول المؤمندين ) أى من القبط عوسی 
وهرون علها السلام * وقالوا له أيضاً ( وما تتقم منا إلا أن آمنا ابات بنا لما جاءتنا ) أى ليس لنا 
عندك ذنب إلا إماننا عا جاهنا به رسولنا واتباعنا آبلت رينا لا جاءتنا ( ربنا أفرغ علينا صيراً ) أى 
بتنا على ما أبتلينا ه من عقوبة هذا ال بار العنيد والساطان الشديد بل الشيطان المريد ( وتوفنا 
مسادين ) وقالوا أيضا یمظونه ويخوفونه بأس ره العظم ( إنه من بأت ربه مجرما فان له جم لابعوت 
فما ولا يحبى ) يقولون له فياك أن تسكون منهمفكان منهم ( ومن يأنومؤمنا قد عمل الصالمات فأولنك 
هم الدرجات الملى ) أى المنازل العالية ( جنات عدن مجرى من نحتما الامبار خالدين فما وذلك جزاء 
من تزکی ) فاحرص أن تسكون منهم خالت ينه وبين ذلك الا قدار التى لاتغالب ولاتمافم وحكم الملى 
المظيم بان فرعون لمنه الله من أهل ا محم ليباشر الطذاب الا لم يصب من فوق رأسه الم * ويقال 
له على وجه التقريع والتویخ وهو القبوح المنبوح والذهيم اليم ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلهم وعذسهم رضى الله عنهم . قال عبد الله بن 
عباس وعبيد بن عمي ركانوا من أول الهار سكرة فصاروا من آخره شهداء بررة © ويؤيد هذا قوم 


. ( دبنا أفرغ عليتا صبرا وتوفنا مسين .) 


مود توت وت تر حر حر وخر تر حر عر حر محر وخر عجره 


دوواد وود دواد رواد حر تحر حر حر حرو حر حر حر مداد Ie‏ تکیت مکی دب 


ولا وقم ماوقم من لام المظم وهو الغلب الذى غلبته القبط فى ذات الوقف اهائل وأسم 
السحرة ین استتصروا دی يزدهذلك اکن وعنلا وعدا عن الق . قال اه عمال فد قصص 
ماتقدم فى سورة الأعراف . ( وقال املا من قوم فرعون أتذر موسی وقومه للؤسدوا فى الارض 
ويذرك وتك . قال سنت أبناءم ونستحبى نساءم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا 
بلله واصبروا ان الأرض لله بورتما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أ 
اننا ومن بعد ماجلتا . قال عسى ديم أن باك عدوم ويستخلنك فى الأرض فیط كيف تعملون) 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وم الا عراء والكيراء أ میم حرطو املکیم فرعون عل 
أذية نی الله موسى عليه السلام ومقابلته مدل التصديق عا جاء به بالکفر والرد والأذى قالوا ( أنذر 


5 ۱ 3 5 ايم ۰ سے 
موسی وقومه ليفسدوا فى الارض و درك وا هك ) پمنون قبحهمالله أن دعو ته الى عبادة الله وحده 


لاشريك له والهى عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة الى اعتقاد القرط لمنهم الله . وقرأ بعضهم ( ويذرك 
والاتك ) أى وعبادتك ويحتمل شيئين أحدها ويذر دينك ونقوه القراءة الا خری . الثانى ونر أن 
یمد فان هکان يزعم أنه إله لمنه الله ( قال سنقتل أبناءم ونستحی نساءم ) أى اثلا ی وإنا 
فوقهم قاهرون ) أى غالبون ( وقال موسی لقومه استعينوا ا ر 5 
يشاء مرت عباده والعاقبة لامتقين ) أى اذا هوام باذ والفتلك بک فاستمينوا أ اقم ر بک و اصبر و ا 
۳۹ ( إن الأرض لله ورا من يثاء من عباددوالماقبة للدتتين ) أى فكونوا أ م این ايكون 
5 سس ان ری ( وقال موسی باقوم إن کنتم امن باه فعليه 7 وان كثم 

ققالوا على الله توكانا_ربنا لا جعلنا فنسة لاقوم الظالین.و نا برحتك من الوم الكافرين ) 
50 ء بعد ماجثتنا ) أى قدکانت الا بناء تقل قبل ميك وبمد 
مك الينا ( قال عى ربع أن ملک عدوم ويستخلذي فى الأأرض فبنظ رکف تساون ) وقال الله 
تعالى فى سورة حم المؤمن ( ولقد آرسلنا موسی باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارونقتالوا 
ا فرعون الماك وهامان الوزير . وكان قارون اسرائبلیا من قوم مومى الا أن كان 
على دن فرعون وملائه وكان ذامال جزيل جدا 5 ستأتى قصته فا بمد ار شاء الله تعالى . ( فلا 


جاءم المق من عند قالوا اقتاوا أبناء الذي آمنوا ممه واستحيوا نسم وما كيد الکافرن لاف 
مت ی تس تیچ سس یسیو 


ضلال) وهنا القتل لاغلدان من بعد بمثة موسی إا كان على وجه الاهانة والاذلال والقلیل لملا بنی 
اسرائيل لقلا يكون لم شوک يمتنمون با ويصولون على القبط بسبيها وكانت القبط منهم يحذرون فر 
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رک ۲۸۰ در در NTIS ISIS IS‏ 
۳ نشهم ذلك و يرد" عنم قدر الذى یقولللشی كن فيكون ( وقال فرعون ذرو أقتل موسی ولیدع ره 
و ای أخاف أن يبدل دینک أوأن يظهر فى الأرض الضاد ) . وطسذا يقول الناس على سبيل اتهکم 
ل ( صار فرعون مذكرا ) وهذا منه فان فرعون فى زعمه بخاف على الناس أن يضلهم موسی عليه السلام . 
۲ ( وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم اساب ) أى عذت بلله وات اليه 
بجناله من أن يسطو فرعون وغیده على بسوء وقوله ( من کل متكبر ) أى جبار عنید لابرعوی ولا 
یتهی ولابخاف عذاب الله وعتابه الاه لا يتقد مماداً ولا جزاء .وطذا قال( من كل متكي ر.لايؤمن 
بيوم ا ساب . وقال رجلمؤمن من آلفرعون یکنم مان أتقتلون رجلا أن یقول رفالله وقد جا 
بالبینات من ربكم وان كکاذبا فمليه کذمه وإن يك صادقا يصبكم بمض الذى يمدك إن الله لامپدی 
مق غورف كذات ارم لكم املك اليومظاهرين فى الارض فن بنصرن من بأس الله إن اد 
قال فرعون ما أريكم الا مأأرى وماآهدیک إلا سبيل الرشاد.) وهذا ارجل هو ان عم فرعون وكان 
يكم اه من قومه خوفا منم على ضه#وزعم بض الناس أنه کان اسرائيليا وهو بید ومخالفلسياق 
الکلام لنظا وممنى وال أعلم © « 

قال ابن جرح قال ابن عباس لم يؤمن منالقبط بموسى إلا هذا والذى جاء من أقصى المديشة 
اضرا عون زوا أبن ی حاتم » قال الدارقطنى لا يعرف من امه شعمان بالشين الممحمة إلا مؤمن 
آل فرعون ٭ حكاه السہیلی ‏ وف رخ البرانى أن امه خير له . والتصود أن هذا الرجل 
كان بكثم إعانه فلا م فرعون لعنه الله قدل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه خاف 
هذا المؤمن على موسی فتلطف فى رد فرعون يكلام جم فيه الترغيب والترهیب ققال على وجه 
المقوزة وارأی وقد ثبت ق الدیث ء ن رسول اله(س. أنه قال أفضل الماد كلة عدل عند سلطان 
جار . وهذا من أعلى مراتب هذا لام تن فرعون لا شد جوراً مه وهذاالکلام لا أعدل من لان ۱ 
فيه عصمة نی * وتیل أنه كاش رم باه وعرح‌طم ‏ ما کان یکتمه والا ول آخبر واثه آعل 3 
قال ( أتقتاون رجلا أن يقول رب الہ ) أى من أجل أنه قال رب الله فنل‌هذا لايقابل مهذا بل بلا كرام 
والاحترام والموادعة وترك الانتقام نی لاه ( قدجا ۰ بالبينات من ربكم ) أى باليوارق التى دلت 
على صدقه فیا جاء به عن أرسله فبذا إن وادعتموه کتتم فى سلامة لاه ( إن يك کاذبا فلي هذه ) 
ولأرشرة ذلك ( وان يك صادقا) ود تمرم 4 ( بسبکم بمض الذى یسدع ) أى انم تشتقون أن 
ينالكم أيسر جزاه: اتود به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم . 

وهذا الكلام فى هذا المقام من أ على مقامات التلعف والاحتراز والمقل التام . وقوله ( ياقوم 
ی ل للك العزيز نه ماتعرض الدول لديل 
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الا سلیوا ملكهم وذلوا بعد عزم وکذا وقع لا ل فرعون مازالوا فى شك وريب وعخالفة ومناندة نا 
جادم مومى به حتی آخرجیم لله ما كانوا فيه من الماك والا ملاك والدور والقصور والتعمة والحبور 
ثم حولوا الى البحر مهانين وقلت أرواحهم مدالملو والرفةالی أسفل السافلين . ولهذا قالهذا الرجل 
المؤمن الصدق الب البار ار اخد التابم للحق الناصح لقومه الکامل العقل ( ياقوم ال الماك اليوم ظاهربن 
فى الارض ) أى عالين على الناس حا كين علهم ( فن ينصرنا من . بأس الله ان جاءنا) ی ل وتم 
آضاف ما تم فيه من المدد والعدة والقوة والشدة لا تن ذلك ولارذ عنابأس مالك المالك J).‏ 
فرعون ) أى فى جواب هذا كله( مأريم الا مأأرى) أى ما أقولل> إلا ماعندی ( وما هدیک الا 
سبيل الرشاد ) و كذب فى كل منهذين القولين وهاتين المقدمتين فانه قدكان يتحقق فى باطنه وفى نفسه 
أن هذا الذى جاء ه موسی م من عند الله لا عالة وا کان بظپر خلافه بضاً وعدوانا وعتواً و کار 3 
قال الله تعالى اخباراً عن موسی ( لقد عدت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر وى 
لا أطنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفزم من الارض ذأغرقناه ومن ممه جين . وقلنامن بمده لبنى 

اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الا خرة جثنا بک لی) وقال تعالى (فلا جایم اانا ميضرة 
ثالوا هنذا سحر مبین . وجحدوا مها واستيقنتها تضم ظلدا وعلوا فا کین كان عاقبة قبة الشدن ) 
وأما قوله ( وما آهدیک الا سيل الرشاد ) . قندكذب آیضا فنه م يكن على رشاد من امس بل كان 
على سفه وضلال وخبل وخبال کان أولا من پيد الاصنام والامئال. نم دما قومه بل الال 
الى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فا زعم من الكفر الخال فى دعواه أنه رب تعالى الله ذو الجلال . 
قال الله تنالی ( ونلدی فرعون فى قوم قال يا قوم لیس لى ملك مصر . وهذه الانبار جری من حتی 
أفلا تصرون أم أنا خبر من هذا الذى هو مبين ولا يكاد ببين فاولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو 
جاء ممه الا که مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين . فلا اسنوا | تتقمنا مم 
ذأغرقناهم أجمين امس لحرن ) دقل تال را ال الکری فكنب وعمى م 
آدر يسمى فشر فنادی قال أناربكم الأعلى فأخذه الله نكال الاخرة والاولی . ان فى ذلك لمبرة لمن 
بخشی ) وقل تمالی ( ولقد أرسلنا موس باياننا وسلطان مبين . الى فرعون وملائه فاتیبوا أ فرعون 
وما أ فرعون برشيد يقدم قومه بوم القيمة فأوردهم التار وش الورد المورود ا | فى هذه لعنة 
وبوم القيمة بس الرفد المرفود). 

والمقصود یا كذبه فى قول ( ما أريكم الاما أرى ) وف قوله ( وما آهدیک الا سبيل الرشاد 
وقال الذى آمن ياقوم نی أخاف عليكم مثل بوم الاحزاب مثل دب قوم نوح وعاد و مود والذبن من 
بمدم وما الله بريد ظلما للمباد . وياقوم انی أخاف علي بوم اتناد . بوم تولون مدبرين ما لك من 


ٹوٹ یه 
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له من عاصم ومن یضال الله اله من هاد. ٠‏ ولقد جاءم پوسف من قبل بلبينات فازئم فى شك ما جاءم 

به حتى اذا هلك قم لن يبعث الله من بمده رسول ا كذلك يضل الله من هو مسرف مر تلب . الذين 

دون فى آبات الله شیر سلطان اام كبر مقتا عند اه وعند الذين آمنو | كذلك يطبع الله على كل 
قلب متكير جبار ) يحذرم ولى الله إن کننوا برسول الله موسی أن يحل م م ماحل بالأمم من قبلهم 


من النقمات والمثلات “وار دم وعد عيزم ماعل قوم وح وعاد وعود ومن بعدم الى زمانهم 
ذلك غا ام الحجح على أهل الارض قاطة فى صدق ماجاءعت به الا نییاء لا انزل من النقمة عکذبهم 
من الاعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الاولياء وخوفهم بوم القيمة وهو يوم التناد أى حين ينادى 
الناس بعضهم بعضاً حين ولون ان قدروا على ذلك ولاالى ذلك سبيل ( يقول الانسان يومد أن المثر 
كلا لاوزر- “الىربك ومذ امستقر) وقالتمالى( ياممشر الجن والانس ان استطتم أن تنقذوا من أتطار 
لسوات والارض فانلذوا لانتقذون الا بسلطان. فبأى آلاء ربك تسكذبان برسل‌علیکا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران فبأى لاء ٠‏ یکانکذیان )وق مضم ( يوم اند )بشید ادلی وم الفرار 
وحتمل أنيكون بوملقيامة ويحتمل ان يكون يوم يحل الله مم البأس فیودون‌الفر ار ولات حين مناص 
(فاماأحسوا بأسنا اذام منهابر رکضون) لاتر کضواوارجمر | ال ما ترم فيه وسا کتک لک تسآون) نم ن( 
اخيرمم عن نوة وسف فى بلاد مصر ما كان منه من الاحسان الى الق فى د نياهم وأخرام وا من 
سلالته وذريته ومدعو الناسالى توحيد الله وعبادته وآن لایشر کوا به أحدا م ن بريته وأخر 5 نأها زار 
المصرية فى ذلك الزمان أى هن سح نهم التكذيب بالق وخخالفة الرسل وهذاقال ( مار زلم فشك عم 
الس ب م ا وكذيم فى هذا وهذا قال ( كذلك يضل 
اله من هو مسرف مراب . الذين یجادفون فى آیات اله بن غير سلطان آ0م ) أی بريدون حجج الله 


IIIIN IES SES SEA SEA SES SES SES SES SEK 


وراهینه ودلائل توحیده بلا ححة ولا دلیا ل عندم من ع الله فان هذا أمى رتنه الله اي القت أى 
یغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من ن الاق ( کنات يطبع الله على كل قلب-شکر جبار) 
قری بالاضافة وبالنمت وكلاها متلازم أى هكذا اذا خالنت القلوب الق ولا خالفه الا بلا برهان فان 
له يطبع علها أى بختم علا ٠‏ وقال فرعون ياهامان اءنلى م مرحا لعلى أبلغ الاسباب أسبانٍ السموات 
فاطلم إلى له موسی ولا ابا وكذلك زین لفرعون سوه عله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا فى تباب )ذب فرعون موسى عليه السلام فى دعواه أن الله أرسله وزعم فرعون لقومه ما كذءه 
وافتراه فى قوله لمم ( ماعامت لک من إله غيرى فأوقدلى باهامان على الطين فاجمل لى صرتعا لملی 
أطلم ألى إله موسی وایی لاظنه كاذبا ) وقال ههنا ( لمل بل الاسپاب اساب السموات ) ی 
طرقبا ومسالكها ( فاطلم الى إله موسى و ای لاأظنه کاذبا ) ويحتمل هذا معنيين أحدها وانى لا تلنه 
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كاذبا فى قوله إن لالم ربا غیری والثانى فى دعواه أن الله أرسله . والاول . آشه بظاهر حال فرعون فانه 
کان ينكر ظاهر' ابات المانع والثاني أقرب الى الافظ حيث قال ( فاطلع الى إله موسى ) أى فاسأله: 
هل أرسلةأملا (و نی لا ظنهكاذبا ) أى فى دعواه ذلك . واعا كان مقصود فرعون أن يصد الناس 
عن تصديق موموىعليه السلام وان يحثهم على تسكذ يبه قال الله تعالى( وكذ لك زين لفرعون سوء عله 
وصد عن السبیل)وقری" ( وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا فى تباب ) قال ابن عباس واه 
يقول الا فى خسار أى باطل لا يحصل له شی" من مقصوده الذى رامه فال لا سبيل للبشر أنيتوصلوا 

وام الى ذل السماء أبداً أعنى السماء الدنا فكيف با بمدها هن السموات العلى وما فوق ذلك من 
الارتفاع الذى لا پممه إلا الله عز وجل . وذ کر غير واحد من ع المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر 
الذى بناه وزيره هامان له لم بربناء أعلى منه وان كانمبتاً من الا جر المشوى بالنار وطذا قال( فاوقد لى 
باهامان على الطين فاجمل لى ضرحا) . 

وعند أهل الكتاب أن بنى إسرائيل كانوا يسخرون فى ضرب البن وكان ما حماوا مرن 
اتکالیف الفرعونية أنهم لاساعدون على شى' ما يحتاجون اليه فيه بل كانوا مم این پچ مون ترا 
وتبنه وماءه ويطلب منهم کل يوم قسط ممين إن | يلوه والا ضربوا وأهينوا غاة الاهاة وأوذوا 
غابة الأذية . وطذا قالوا لموسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجقتنا قال عمی ربك أ أن ملك 
عدوك وستخانک : فى الاأرض فینظ رکف تسلون ) فوعدم بأن الماقبة لمم على الفبط وكذلك وقع 
وعدا ين اس ی ما راجيا در الله تعالى ( وقال الذى 
_ آمن ياقوم اتبعوى هد سبیل ارشاد ياقوم إنما هذه اليا الد نا متاع وان الا خرة هی دار القرار من 
عمل سلقة فلا جری إلا مثليا ومن عمل صال حا من ذ كر أو أثى وهو مؤمن فولك بدخاون الجنة 
برزقون فما بفير حساب) بدعوهم رضى الله عنه الى طريق الرشاد والمق وهىمتابمة نی الله موسى 
وتصديقه فما جاء به من ريثم أزحدم فى الدنيا الدنية الفا نية المنقضية لاعالة ورغهم فى طلب الثواب 
عند الله الذلايضيع عمل عام للديه . القدبر الذى ملكوت كل شی بيديه الذى يعطى على القلي لكثيراً 
ومن عدله لا يجازى على السيثة الامثلها. وأخيرم أن الا خرة هى دار القرار_التى من وافاها مؤمنا 
قد عل السالات فليم الجنات المالات والغرف الا منات وال يرات الكثيرة الفائقات والارزاق 
الدائمة التى لاتبيد . واللير ال ىكل مام منه فى مزید . 

ثم شرع فى إبطال مام عليه وتخويفهم مما يصيرون اليسه قال( ویاقوم مالى آدعوک الى النجاة 
وتدعونفىالى نار تدعو تنی لا کنر بال وأشرلة ب مالي سلى به عل وأنا أدعوم الى المزيز الغفار. لاجرم 
أن ما ندعو ننى اليه لبس لهدعوة فى الدنيا ولا فى الا خرة وأن مدنا الى الله وأن المسرفين هم أصماب 
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النار فستذكرون ما أقول لک وآفوض ی الى الله إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات ما مک وا 


۱ وحاق بالل فرعون سوء المذاب . . الثار يعرضونعلها عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 


آشد العذاب )كان يدعوم الى عبادة رب السموات والارض الذی يقول للشی كن فيكون وم 
بدعوئه الى عبادة فرعون الماهل الضال اللمون ولمذا قال هم على سبیل الان‌کار (رویاقوم مالى 
أدعو؟ الى النجاة وتدعوننی الى النار تدعوتتی لا كفر بل وأشرك به میس لى به عل و دعوم 
الى العزيز الغفار )ثم بين هم بطلان مام عليه من عبادة ما سوى الله من الا نداد والا وتان وأنها لاتماك 
من قنع ولا اضرار قال (لاجرم ما تدعونى اليه لس له دعوة فى الدنيا ولا فالا خرة وأن مدنا 
الى الله ون السرفین م اب التار ) أى لا SE‏ فكي لكي وم 
القرار ۶ وأما الله عد وجل فنه الخالق الرازق للابرار والفجار وهو الذى أحيا العباد ويتهم ويسم 
فيدخل طائعهم الجنة وعاصهم الى النار . 

ثم توعدم إن م استمروا على المتاد يقوله ( فستذ كرون ما أقول لک وأفوض أمرى الى ان 
اله بصير اباد ) قال الله ( فوته لله میات مامكروا ) أى بانکاه سل ما أصليهم مر المقوبة على 
کنرم باه ومکرم فى صدم عن مبيل الله ما أظهروا العامة من الميالات واشالات التى ألبسوا ہا 
على عوامهم وطفامهم و ذا قال ( وحاق ) أىأحاط ( بال فرعون سوه المذاب . النار پمرضون علها 
غدوا وعثيا ) أى تعرض أرواحهم فى برزخهم صباحا ومساء على الاد ( وم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد المذاب ) وقد تکامنا على دلالة هذه الا ب على عذاب القبر فى التفسير وله الجد 

والمقصود أن الله ای بلسكهم إلا بد إقامة یج عم وارسال الرسولاليهم واذاحة الشبه 
عنهم وأخذ الحجة علهم منهم فبالترهيب ترة والترغي بأخرى کا قال تمالى (٠‏ ولند أخذةا ال فرعون 
بالسنين ونقص من ارات لملهم بذ كرون . فاذا جاءمهم المسنة قالوا لنا هته وان تصهم سيثة يطيروا 
بموسى ومن ممه ألا ما ارم عند الله ولكن أ كثرم لايملمون . وقالوا مهما تأتنا به من آنة لنسحرا 
مها فا بحن لك عؤهنين . فأرسلنا علهم الطوفانف والجراد والقمل والضفادع والدم آيات منصلات 
فاستکپروا وكانوا قوما مجرمين) . 

بخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهی أعوام الجدب الت لايستغل فها 
زرع ولايتتفع بضرع وقوله ( وقص من الثرات ) وهی قلة الثار من الا شجار ( لعلهم يذكرون )أى 
ظ يتضوا ول برعوا بل تمردوا واستمروا على کفرم وعنادم ( فاذا جام المسنة ) وانلصب ووه 
(قالوا نا هذه ) أى هذا الذى نستح:ه وهذا الذى یلبق بنا ( وان تصبهم سيئة يطيروا عوسی ومن 
ممه ) أى يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا ولایقولون فى الا ول انه بركتهم وحسن مجاورتهم ولکن 
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تیم متكر ة مستکبرة نافرةعن الق اذا جاءالشر آسندوهالیه وان رأوا خيرا ادعوه‌لا نقسپم . قال 
الله تعالى ( ألا ما طائرهم عند الله ) أى الله يحجزمهم على هذا آوفر الراء ( ولک أ | كترم لا يمون . 
وقالوا مهما تأتنا به من آنة لتسحرنا نب فا نحن نك عمنین ) أى ما جثتنا به من الا يات وهی الموارق 
للعادات فلسنا نؤمن بك ولا ملک ولا نطيعك ولوجثتنا بكل آن.وهکذا أخبر اله عنهم فی قوله ( إن 
الذين حقت علهمكلة ربك لايؤ .نون ولو جاءنهم كل ة حتى بروا المذاب الا لے ) قال الله تعالى 
( فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل والضنادع والدم آيات مفصلاتةاستسكيروا وكانوا قومايجرمين ) 


أمأ الطوفان فمن اءن عباس هوكثرة الا مطار المخلفة للزروع والثار . ونه قال سعيد بن جبير وقتادة 


والسدى والضحاك # وعن ابن عباس وعطاء هوكثرة الوت * وقال محاهد الطو فان لاء والطاعون 
على كل حال * وعن ن أبن عباس أمرطاف مهم * وقد روى بن جرير وابن مردوه من طريق >بى بن 
عان عن المهال بن خليقة عن الحجاج عن اس بن مينا عن عائشة 4 عن النى اب ::الطوفان الموت 
وهو غریب * وام الجراد فعروف * وقد روى أو داود عن ی عمان عن سامان الفارسى قال سثل 
رسول الله عن الجراد فتال أ كثر جنود الله لا كله ولا أحرمه وترك النى نس ١‏ أ كله إا هو 
على وجه التقذر له يا ترك أ كل الضب وتنزه عن أ كل البمسل والثوم 00 نات فق 


الصحیحن عن عبد الله بن ألى أو فى قال غزونا مع رس ول الله »)سبع غز بش ناكل اه 


وقد تكامنا على ماورد فيه من الاحادیث والا ثار فى التغسير . والقصود أنه ا ف 
يتر ك همم زرعا ولا ثماراً ولا سبداً ولا لبداً . وأما القمل فمن بن عباس هو السوس الذى خر ج من 
الحطنة وعنه انه ال جراد الصفار الذى لا أجنحة له . وه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد بن 
جبير والمسن هو دواب سود صنار * وقال عبد الرحمن بن زید بن أسل هی البراغيث * وحكى ابن 
جربر عن أهل العرية أا آلنان وهو صفار القردان (فرق القمقامة) فدخل معهم البيوت والفرش فل 
يقر هم قرار وم عکنهم معه الغمض ولا اليش . وفسره عطاء بن السائب هذا القمل المعروف 
وقرأها الحسن البصرى كذلك بالتخفيف . وأما الضفادع فعر وفة لبستهم حت ىكانت تسقط فى أطمانهم 
وأوانهم حتى إن أحدهم اذا فتح فه لطا أو شرا ب سقطت فى فيه ضفدعة من تلك الضنادع . وأما 
الدم فکان قد مج ماؤهمكله به فلا يستقون مرن التيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا ولا من نهر 

ولابثر ولاشی ؟ إلا كان دما فى الساعة الراهتة . هذا كه لم ينل ببى | سرائيل من ذلك شی ؟ بالكاية . 

وهذا من تام المعجزة الباهرة والمحة القاطمة أن هذا كله بحصل فم من فل موسى عليه السلام 
يتامم عن آخرهم ولا بحصل هنن لاد من بنى إسرائيل وف هذا دل دليل . قال مد بن اسحق 
فرجم عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغاوبا مفلولا ثم أبى إلا الاقامة على الكفر والملدى فى الشر 
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قابع اله عليه بلا OTE‏ بالسنين فارسل عليه الط وفان ثم اطراد * م القمل ثم الضفادع ثم الدم 
آیات مفصلات فأرسل الطوفان وهو الاء ففاض على وجه الارض ثم ركد . لایقدرون على أن يخر جو 
ولا أن يما وا شيئا حتى ج دوا ج جوعا فلما باغهم ذلك ( ( قا وا ياموسى أدع لنا ربك عا عبد عندك 
لئ ن كشفت عنا الرجن لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ) فدعا موسى ربه فكشقه عنهم فاا( 
ينوا له بئى' فارسل الله علهم الجراد فأكل الشجر فما بلغنى حتى أن كان ليأ كل مسامير الاواب من 
دید حتى تقع دورهم ومسا كنهم قاحلا تاراهم ره نن :2 عنهم فل ینوا له بثى' مما قالوا 
لرسل الله علهم القمل فذكر لی أن موس عليه السلام أمر أن مشی ا ىكثيب حتى يضربه مصاه فشی 
الى كثيب أهيل عظيم فضره مها فائثال علهم قلا حنى غلب على البيوت والاطمية ومنعوم انوم 
والقرار فا جهدهم قالوا له مثل م مارا له فدعا ريه فكشف عنهم فا يفوا له بثى ؟ مما قالوا أرسل 
الله علمهم الضفادع فلات البيوت والاطعمة والا" نية فل یکثف آحد توب ولا طعاما إلا وجد فيهالضفادع 
قد غلب عليه فما جبدهم ذلك الوا له , مثل ماقالوا فدعا ريه فكشف عنهم فل يفوا بشىثما قالوا فارسل 
اه علهم الدم فصارت میاه آل فرعون دما لایستقون من بر ولا :پر یفترفون من إناء الاعاد دماعبيطا 
وقال زيد بن أسل المراد لدم ,الرعاف رواه ابن أن حاتم . قال الله تمالى ولا وقم علهم الرجز ٠‏ قالوا 
ياموسى أدع لنا ربك عاعېد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنومنن لك ولرسان مممك بنى ٍسرائیل.فدا 
كشننا عنهم الرجز الى أجل هم بالفره ٥‏ اذا هم يتكثون.فانتقمنا منهم فاغرقنام فى اليم باهم کذر ابا انا 
وکنوا عنها غافلين) 
خر تعالل عن کفرهم وعتوهم وا ر وال والاستکاد عن إنباع آيلت | 

وتصديق رسوله ممما أبديه من الا . بات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة الى أراهم الله إياها عيا 
وجلا علهم دیا زعا اه وکا شاهدوا اب 2 وعاينوها وجهدهم وأضتكهم حلفوا وعاهدوا موسی لن 
کشف عهم هذه ليؤمنن به ولیرسان معه من هو من حزه فكاما رفمت عنهم تلك الا عادوا الى 
شر ما انوا عليه وأعرضوأ عا جاءهم به من الق ول لفتوا اليه فیرسل الله علهم ان آخری هی أشد 
ا و ما ی لنؤمنن لك ولرسان 
معلت بی سرائيل فيكف عم ذلك العذاب ب الويل. .م یمودون الى جهلهم العريض الطويل هذا 
وا لاد نظرهم ولا نجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بلوعيد الهم ثم أخذعم بمد إقامة الحة 
عليهم والانذار الهم أخذ عرز مقتدر تلهم غبرة وفكلا وا ! ن أشههم من السكافر بن ومثلا 
من اتعظ مهم من عباده المؤمنين کا قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين فى سورة حم والكتاب 
إلبين (ولقد أرسلتا موسى 1 یاتنا الى فرعون وملا قال او وت شاخ لا جاءهم با مائنا اذا 


رک مرک اكات كات مك مرک رک ات ات 
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م مها يضحكون . وماتريهم من آل إلا هی أ كبر من أختها وأخذ نا بالمذاب لملهم برجمون . وقالوا 
ياأم) الساحر أدع لنا ريك عا عمد عندك إننا لبتدون. فلا كشفناعنهم المذاب اذأ ۸ يتكثون . ونادی 
فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار نجرى من نی افلا تبصرون. أم أناخير 
من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين .فلولا لتق عليه أسورة من ذه بأو جاء ممه اللاشکه مقار ين 
فاستخف قومه فاطاعوه مهم کانوا قومافاسقین . فلا اسفونا اتقمنا مهم فاغرقنام أجممين . . مان سلتا 
ومثلا للاخرين » 

بذ کر تعالى إرساله عبده اكيم لكريم الى فرعون انیس الاثم واه تعالى ابد رسوله با بات 
بنات واضات تستحق أن تقابل باعظیم والتصديق وأن برتدعوا عام فيه من الکفر ويرجعوا الى 
الق واله راط المستقيم فاذهم منبايضحكون وبا يستهزثون وعنسبيل الله يصدون وعن الق‌یصدون 
فارسل الله علهم الا بات تتری تبع بمضها بعضا وک أ كبر من التى تتلوها لان الت وکد أبلغ مما 
قبله ( وأخذنا هم بالمذاب لعلهم برجعون. .وقالوا با مها الساحر أدع لنا ريك عا عبدعندك إننا اپتدون ) 
م يكن فظ الساحر فى مم ر قصا ولا عيبا لأن علماءهم فى ذلك اوقت هم السحرة وطذا خا خاطبوه نه 
فى حال احتياجهم اليه وضراعتهم اه قال الله تعالى ( دا كشفنا عنهم المذاب اذا هم يتكثون ) ثم 
أخبر تعالى عن تبجح فرعون علکه وعظمة بلده وحسنها و خرق الا نبارفیها ٭ وهی انللحانات ِ 
یکسرونها أمام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتتقص زسول الله موسى عليه السلام وبزدربه 
بکونه ( لایکاد بین ) يمن ىكلامه ببب ماکان فى لسانه من بقية تلك اللثغة التي هی شرف له وکال 
وجمال ول تكن مانعة له أن كله الله تمالى وأوحى اليه وأتزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون 
لمنه الله كونه لاأساور فى دنه ولازينة عليه واعا ذلك م ن حلية النساء لایلیق بشمامة الرجال فكيف 
بلرسل ی حم أكعقلا وم سرفة وأعلىهنتوأزهد فى ندال واه لا خری 
وقوله ( أ وجاء معه الملائمكة مقترنین ) لابحتاج الأ الی. ذلك إن كان الراد أن تمظمه اللاشکه 
اللاشکة يعظمون ويتواضعون لن هو دون موسىعليه السلام بکثیر کا جاء فى الحديث إن الملائكة 
لتضع أجدحها لطالب الم رضى يما د ينم فكيف يكون تواضمېم وتمظیمېم اوسی الكايم عليه الصلاة 
والتسلم والشکرم # وات كن الراد شهادتم له بالرسالة فقد أبد من المجزات عا بدل قعلما لذوى 
الالباب ومن قصد الى الحق والصو اب ویسی عا جاء به من البينات والحجج الوانضحات من فظر الى 
القشور وترك لب الباب وطبع على قلبه رب الا ریاب وختم عليه عافیه من الشك والارتياب كا هو 
حال فرعون القبطى العمى الكذاب قال الله تملی ( فاستحف قومه فاطاعوه ) أى استخفعفوطم 
ودرجهم من حال الى حال الى أن صدقوه فى دعواه الربوبية لمنه اله وقبحهم ( إنهم کانو | قوما فاسقین 
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ف أشفونا ) أى أغضبونا ( اثقمنا منهم ) أى بالغرق والاهانة وسلب الم وانتبدل بالذل. وبالعذاب 
مد النعمة والحوان بمد الرفاهية والنار بمد طیب اليش عياداً لله ام وس لطانه القدم من ذلك 
( +ملناهم سلفا ) أى لمن اتبعپم فى الصفات ت ( ولا ) أى لمن اتعظ مهم وب بن ويل مصرعبم 
من بلفه جليسة خبرهم وما کان من آمرهم 5 قال الله تعالى كيم موسی با پاتتا مات وا ما 
هذا إلا سحر مفتری وما معنا مپذا فى آبائنا الاولین . رقال موسی ری اع عن جاء باندی من‌عنده 
ومن کون له عاقية الدار إنه لايفلح الظالمون . وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعل أطلم الى اله ” 
مومى وای لاظنه من السكاذيين واستكبر هو وجنوده فى الأرض راطق روا ليا لاب جمون 
تأخذناه وجنوده قنبذناهم فى الم انظر كيف كن عاقبة الظالمين ٠‏ وحملناء م أنمة دعون الى النار وبوم 
القيمة لاينصرون وأتبعناهم فى هذه ادنيا لعنة وبوم القيمة هم من القبوحینی) يخبر تمالی أنهم لا 
استكيروا عن اتباع الق وادعی ملكهم الباطل ووافتوه عليه واطاعوه فيه اشتد 
غضب الرب القدير العزيز الذى لا یناب ولاعانم عام فاتتقم منهم أشد الانتقام 
وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحدة فل يفلت مهم احد وم يبق منهم ديار 
بلكل قد غرق فدخل النار وأتبعوا فى هذه الدار لعنة بين العالمين 
ووم القيمة بس الرفد المرفود ويوم القيمة هم من اأقبوحین . 


مرل ردا زور 

لا مادى قبط مصر على کفرم وعتو م وعنادم متابعة لملكهم فرعون وعخالقة لني الله ورسوله 
وکایمه موسى بن عران عليه السلام وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من 
خوارق العادات مار الا بصار a TA‏ يهون ولایفزعون ولا رجعون 
و يؤمن مهم إلا القلیل ی هل الكتاب بخبرها من آل 
فرعون الذي تقد حكالة موعظلنه ومثورته وحجه عم والرجل الناصح الذى جاء يسهى . صح الذى جاء يسمى من أقصى 
المدينة قال يامو سى إن الملا رون بك ليقتاوك فاخرج إنى لك من الناحين قاله ابن عباس فا 
رواه ابن أبى حاتم عنه وسر اده غير السحرة فام مکانوا من القبط * وقيل بل آمن طائفة من القبط من 
قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شمب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله تمالى ( فا آمن لوسی إلا 
ذرية من قوءه على خوف من فرعون وملام أن يتنهم وان فرعوت لعال فى الارض وله لمن 
السرفینی) فالضمير فى قول ( إلا ذرية من قومه ) عائد على فرعون لان السياق يدل عليه . وقيل على 
موسی لقره والأول أظبركا هو مقرر فى التفسير وإيهامهمكان خفية خحاقهم من فرعون وسطوته ٠‏ 


کیت مکی جا جلي 


E‏ تر تر مراد تر تر کزان کزان مود مات کیت ترب ماس 


OD ۲۲۱۰ OPO 03 E E SS oR, 


ماحد ل A‏ حي تجن لحن TE‏ بن عن E A SS‏ 


وجبروته وسلطته ومن ملاثهم أن ينموا علهم اليه فيفنهم عن دينهم قال الله تسال مخبرا عن فرعون 
وکن هشب (وإن فرعون امال فى الارض )ی جبارعنيد مستمل بغير الق( وه لمن المسرفين) 
ی فى جميع أموره وشئونه واحواله ولكنه جرثومة قد حان إيجمافها وغرة خيشة قد آن قطافها 

000 
ومبجة ملمونة قد حم تفا . وعند ذلك قال مومى (بقوم م إن کنتم آمنتم م بالله فعليه توكلوا إن كنم 


ا 


: 
0 
0 


مسامين . فتالوا على الله توكانا را لا لقو ان نا را من ارم سفن ) ری 


بارحم پل وکا ل عل الله ولا 4 ٠ E‏ البه فأمروا بذاك یل الله لمم ما كانوا فيه فرجا 
ومخرجا . ( وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوا لقومكا بمصر بوا تأواجملوابي وتم قبلة وأقيموا الصلاة 
و شر المؤمنين ) او الله تعالى إلى موسی واه هارون علهیا السلام ان تخ ذوا لقومها ا 
متميزة فا ينهمء عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة فى الرحيل إذا سوا به لیعرف بعضهم بيوت 
بعض وقوله ( واجماوا یوتک قبلة) قبل ساجد وقبل معناه كثرة الصلاة يها قله بجاهد وأبومللك 
واراهم النخى والربيع والضحاك وريد نس وابنه عبد الر حن وغيرهم . ومعناه على هذا الاستعان الاستعانة 


على ماهم فيهمن الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة کا قال تعالى ( واستمينوا باصير والملاة ) وكا 0 
E‏ ا E‏ 


وعول له صلی اللہ عليه وسلم إذا حزيه امي م حزبه اس صلى . وقيل معناه أنهم لم یکونوا حينئذ یقدرون على إظهار 
عبادتهم فى مجتمعاتهم وسابدهم قاروا أن يصلوا فى بوهم عوضا عا فلنهم من إظبار شعار الدين الق 
فى ذلك الإمان الذى اقتضى حالم اخناءه خوفا من فرعون وملانه 0 
المؤمنين) وان كان لاينافى ای أيضا و والله أعم . . وقال : سعيدين جبير (واجاوا يونم قبلة) أىمتقا بلة 
وقال موسى ربنا نك 1 تيت فرعون وملاه زينة وأمولافى الياة نا ربنا ليضاوا عن سباك رينا 
(اطس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حت بروا المذاب الاليم . قال قد أجربت دعو کا 
فاستفما ولا تتبعان سبيل الذبن لايعلمون) هذه دعوة عظيمة دعابها كا الله موسی على عدو الله فرعون 
غضبا لله عليه کیره عن اتباع الق وصده عن سبيل الله ومماندته وعتوه وتمرده وا ستمراره على 
الباطل ومكابره ات الواضح الى المسى والمنوی والبرهان القطهى قال ( ربا إنك آثبت فرعون 
وملاه) وم قومه من القبط وم کان على ملته ودان بدينه ( زينة وأمولافى الياة الدنبار ربنالیضاواعن 
سبيلك) أى وهذا ينتر به من ظم أمى الدنيا فبحسب الماهل أنهم على شی لکون هذه الاموال وهذه 
الزينة من اللباس والمرا كب الحسنة المنية والدور الا نيقة والقصور البنية والما كل الشبية والناظر الهية 
والاك المزيز والشکین والماه المريض ف الدنيا لا الدين ( ربا اطمس-علی أمواهم ) قال ابن عباس 
ويجاهد أى أعلكها وقال أبو المالية والربيع بن أفس والضحاك اجملبا حجارة منقوشة كبيثة ما كانت 
وقال قنادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة . . وقال جد نكب جمل سكرهم حجارة وقالأيضا صارت 
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وا کت Ka‏ رب ربت عجر ترب جر جنر ورور NS‏ 


أموأ هم كلها س ا ذكرذلك لمم ربنعبد العزيز فقالعمر بنعبد المزیز للامله 5 200 
بكس فاا فی حص وی قد حولحجارة هرواء این أب عام وقوله (واشدد علىتاوبهم فلا يؤمنوا 
حتی روا المذاب الالم)قال ابن عباس أى اطبع علما وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه 
فاستجاب الله تعالى ها وحققها وتقبلها ۴ استجاب لنوح في قومه حيث قال ( رب لاتذر على الارض 
من السكافرين ديار نك إن تذرهم يضلدا عبادك ولا لوا إلا فلجرً مكقارا ) وطذا قال تمالى ال 
لموسى حين دعا على فرعون وملاله وأمن أخوه هارون على دعانه قتزل ذلك منزلة الداعىأيضا( قال 
قد أجبت دعوت کا فاستقيا ولا تتبعان سبيل الذين لايعلمون ) قال المفسرون وغيرهم من آهل الكتاب 
۱ الى عبد ط م فاذن هم وهو كاره ولكنهم مجپزوا الخروج 
وتأهبوا له واعا كان فى ننس الام مكيدة بفرعون وجنوده لیتخلصوا منهسم ويخرجوا عنهم وامرم 
الله تعالى فيا ذ كره أهل الكتاب أن يستعيروا حليا م" نهم فاعارومم شيا كثيراً نفرجوا بليل فساروا 
مستمرین ذأهبين من فورم طالبين بلاد الشام فلا عل بذهامهم فرعون حنق عليه مكل اطنق واشتد غضبه 
علهم وشرع فى استحثاث جيثه وجمع جنوه ليلحقهم ويمحقهم قال الله تعالى( وأوحينا الى موسى أن 
أسر بعبادى انك متبمون .فارسل فرعون فى المدائن حاشرین .إن هؤلاء لشرذمة قليلون . ون نا 
لفائظون وا جمیع حاذرون اخرچنام من جنات وعیون وكنوز ومقا کر کنات وأورثنا با بنى 
انر ایل انتوم ریق نا ثرءى امن قال أصاب موسى إا لدرکون . قال كلا إن مى ربى 
سهدین . فأوحينا إلى موسی أن اضرب بمصاك البحر فانقلق فكان نكل فرق كالطود المظيم. وأزلفنا م 
الا خرين وا مود ومن :من این . ثم أغرقنا الاخرين م ا 
مؤمنين . وان ربك هو العزيز ارح )قال علماء التفسير لا ركب فرعون فى جنوده طالبا/بنى إسرائيل 
قفو ألم كان فى جيش كثيف عر مم حت قي لكان فى خيوله مانة 0 
تزیدعل الف ألف وستاثة ألف فلله أعر . ٠‏ وقيل إن بى إسرائي لَكانوا محوآمن سيائة ألف مقاتل غير 
الذرية وکان بين خروجهم من مصر حبة موسى عليه السلام ودخوهم إلها حبة أبهم إسرائيل أربماثة 
سنة وستا وعشرن سنة #عسية . 
والمقصود أن فرعون مهم بالجنود فاد ركم عند شروق الشمس وتراءى الجمان ول يبق ثم ريب 
ولالبس وعابن كل من الفريقين صاحبه وحققه وراه وم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والحاماة فمندها قال 
أصماب موسى وهم خائفون نا لدرکون وذلك لا نهم اضطرو! فى طريقهم الى البحرفلیس لهم طريق 
ولامحيد الاسلوكه وخوضه . وهذا مالايستطيعه أحد ولايقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أعانهم وهی 


شاهقة منيقة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه فى جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم مسنه فى غابه 


رع يب و طبتري تر تر تکیت کزان TD TI TIL LE‏ يوجر بر هبص : 


۵ 
5 
/ 
9 
۵ 


۵ 
۵ 
۵ 
5 
۵ 
5 
۵ 
۵ 
۵ 
5 
5 
۵ 
۵ 
5 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 


1 
2 


الح کج >>> دک کرک 


اثلوف و الذعر لما قاسوا فى سلطانه من الاهانة والمنكر فشکوا الى نی الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاینوه 
قل لم الرسول الصادق المصدوق ( كلا إن سى رن سهدین) ركان ناسا ققدم لیم ور 
الى البحر وهو يتلاطم بامواخجه وينزادد زد اجاجه وهو یقولی ههنا أمرت ومعه أخوه هرون وبوشم بن 
نون وهو نومئذ من سادات بنى إسرائيل وعامائهم وعبادهم الكبار وقد أوحى اله اليه وجعله تيا 
بعد موسى وهرون علمهما السلام کا سنذکره فا بعد إن شاء 57 ومعهم أيضا مؤمن ا فرعون دم 
وقوف وبنوا سرائیل كاك على عار مويل إن مؤم نآل فرعورن جمل يقتحم يفرسه مراراً فی 

البحر هل يمكن سأوکه فلا عکن ويقول وسو عليه السلام يانى الله أههنا أمرت. فيقول نعم . فلا تفاقم 
الأمى وضاق الال واشند لاس واقترب فرعون وجنوده فى جدم وحدم وحديدثم وغضهم 
وحتقهم وزاغت الا بصار.وبلفت القلوب المناجر فمند ذلك أوحى اللي المظيم القدير رب العرش 
الكريم الى موسى الكام ( أت اضرب بمصاك البحر ) فاما ضره يقال إنه قال له انقلق باذن ال 
ويقال إنهكناه بإلى خلد فاه أعل ( قال الله تمالى فاوحينا الى موسى أن اضرب بمصاك البسر فاقلق 


E‏ ) و يقال 4 انیا تی عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه) (م 


۷ وف ی نا نظر لان اا جرع -شغاف اذا كان_من 
ورانه اکن 23 كان با مر قاما مثل الجبال مكفوفا القدرة المظيمة الصادرة مرن الذى 


یقول الشی كن فيكون وأمر الله ريم الدبور فلقحت حال اا ماز انا لاق "ف 
يمول ای ان فيخون دام 


ستابك ا يول والدواب . قال الله تعالى ( ولقد أوحينا الى موسى سر بادی فاضرب لمم طرق 
فى البحر یدسا لانخاف دركا ولاتخثى . فاتبعهم فرعون بجنوده ففشهم 00 ماغشهم وأضل فرعون 
قومه وماهدى )والمقصود أنه لما آل أمس البحر الى هذه امال باذن الرب العظيم الشديد ال حال أمس موسی 
عليه السلام أن يجوزه نی اسر ائيل فاتحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الام 
المظم مايحير الناظرين وهدى قلوب المؤمنين فلا جاوزوه وجاوزه وخرج آخرم منه وا ننصاوا عنه كان 
ذلك عند قدوم أول جيش فرعون اليه ووفودم عليه فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بمصاه 
ليرجع کا كان عليه لثلايكون لفرعون وجنوده وصول اليه. ولا سبیل عليه فاصره القدير ذو الحلال أن يكرك 
البحر على هذه الال کا قال وهو الصادق فى التال( ولقد كلم قوم فرعون وجاءهم رسو لک رم أن 
أدوا الى عباد الله آف u‏ رسول أمين.وان لاتماوا على الّه إنى آتیک بسلطان مبين .و انی‌عذت ری 
وديم أن ترجمون. وان¿ تؤمنوا لىفاعتزلون . فدعا ره أن هؤلاءقوم جرمون.قأسر بمبادی ليلا إن 
متبمون واترك البحر رهواً هم جند مغرقون .ع رکوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرع ونعمة كانوا 
فها فا كبين .کذات وأورثناها قوما آخرين. فا بکت علهم السماء والارض وما کانوا منظرین. ولقد 


سرائل من المذاب الپون .من فرعون إنهكان عالیامن المسرفين. ولد آخترنام جل عم على 
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الي و ۰ مبين ) فقوله تعالى ( وأترك البحر رهواً ) أى سا کناعل هشه 
لاتغيره عن هذه الصفة . قالة عبدالله بن عباس ويجاهد وغكر مة واریم والضحاك وقتادة وکب 
الاحبار وسسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن سل وغبرم * فلا تركه على خيئته وحالته واتهی 
_فرعون فرأى مارأى وعابن ماعان هاله هذا المنظرالمظم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فمل رب العرش الكريم فاحجم ولم يتقدم وندم فى نضه على خروجه فى طلهم وال هذه حيث 
لاينفمه الندم لكنه آظهر لجنوده تجلا وعاملهم معاملة المدا وحملته النفس السكافرة والسجية الفاجرة 
على أت لان استخفهم فأطاعوه وعلى بلطل تابو قاروا كيف أمحسر اليحر لى لأدراك عبيدى 
آلا بین من دی انلارجین عن طاعتی وبادی وجمل وری فى شه أن يذهب خلفهم ویرجو آن پنحو 
وهیهات ويقدم تارة ويحجم تارات . قد كروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس را كبعل 
رمكة حایل فر بين یدی غل فرعون لمنه الله محم الما وأقبل علها وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم 
البحر واستبق الجواد وقد أجاد فبادر مسرعا هذا وفرعون لا لك من نضه ضرا ولا فا فا رأنه 
الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين لغصاوا فى البحر آجمین أ كتمين آبصین حتى مم 
وم بالكرو جمنهفعند ذلك أ الله تال كليمه فا أوحاه اليه أن يضرب البحر بصاه فضريه فارته 
عم البح رکا كان فل ينج مهم انسان قال الله تعالى ( وأجینا موسی ومن ممه أجممين ثم آفرقا 
الا خرين إن فى ذلك لاية وما كان أ كثرم مؤمنين. وان دبشطوالمزيز الرحم ) أىى امجائه أولياءه 
فم يغرق مه أحد وأغراقه أعداءه فل خلص منهم أحد ۲ احد اب عظيمة وبرهان قاطم على قدرته تعالى المظيمة 
وصدق رسوله فا جاء به عن ره من الشريعة الكرعة والمناهج المستقيمة وقال تعالى (وجاوزنا نى 
إسرائيل البحر فاتبعم فرعون وجنوده بشياوعدواً حتی اذا ادركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به ينو إسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلیوم ننجيك 
يبد نك لتكون لمن خلفك آبة وأن کثیرا من الناس عن آياننا لفافلون ) بخير تعالى عن كينية غرق فرعون 


ا ا يات ا e‏ 
زعم كثرة اقبط وه جلت الا مواج مخغضه تارة وترفعه أخرى وبنو | سرائيل ينظرون إليه وإلى 


جنوه ماذا أحل الله به ومهم من البأس المظیم واللمطب الجسم ليكون أقر لاعين بنى إسرائيل وأشنی 
لنفوسهم فلماعابن فرعون الملكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حبذ وتاب وآمن حين لايتقع 
نضا إعانها كا قال تعالى ( إن الذين حقت عليهسم كلة ربك لايؤمنون ولو جام کل آية حتى بروا 
المذاب لالم ) وقال تال( فسا رآو | بأسنا قالوا آمنا بل وحده وكفر نا با کنا به مشرکین.ف يك 
ینیم إعامم لارأو بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنا لك الکاه رون) وهکذا دعا 
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موسی على فرعون وملائه أن يطمس على أموام ویشدد على قاو ہم فلا يؤمنوا حتی يروا المذاب 
لالم ) ) ی حين لابننعهم ذل ویکون حسرة علهم وقد قال تمالی لما أى لوسی وهرون حين دعوا 
هذا ( قد أجيبت دعو تك ) فبذا من حاة الله تعالى دعوة كايمه وأخيه هرون عليهما السلام. .ومن 
ذلك الحديث الذى رواه الاما م أحمد حدةنا سلمان بن حرب حدثنا اد بن سامة عن على بن زيد عن 
و مرن عن ان قاس قل تال سول اس قال فرعون ( آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل ) قال قال لى حبریا ل لو رأيتنى وقد أخذت من حال البحر فدسته فى فيهخافة 
أن تناله الرحمة ورواه القرمذى وابن جربر وان أبى حاتم عند هذه الا من حديث ماد بن سلمة 
وقال الترمذى حديث حسن . وقال أو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن عدى بن تابت وعطاء بن 
السائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال سول الله دس > قال لی جبريل لو رأيتنى وأنا آخذ 
من حال البحر فادسه فى فم فرعون عخاقة أن ينال الرحمة ورواه التزمذى وأبن جرير من حديث شم 
وقال الترمذى حسن غريب صحيح وأشار ان جرير فى رواءة الى وتفه . . وقال ابن ألى حاتم حدثنا 
أو سید الاشج حدثنا أبو خالد الاجر عن عر بن عبد الله بن بل نی عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لما أغرق اله زعوت أشار باصبمه ورفع صوته ( امنت انه لا إله الا الذى آمنت هيز 
إسرائيل ) قال اف جبریل آن 7 تسق رحمة الله فيه غضبه فمل يأخذ المال بجناحيه فيضرب بهوجبه 
فيرمسه ۵ ورواه ابن جربر من حديث أبى خالد به . وقد واه ابن جربر من طريق كثير بن زاذان 
ویس عمروف وعن أب حازم عن أى هريرة قال قال رسول الله اس ب.؛ قال قال لی جبريل امد أو 
رأيتنى وأا أغطه وأدس من الال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له . . يعنى فرعون وفك رسك 
غير واحد من السلف كاراهم التیمی وقتادة وميمون بن مهران ویقال إن الضحاك بن قيس خطب 
به الناس . وق يعض اارویات إن جيريل قال مابفضت احدا بفضی للرعون حين قال آنا ريم الاعلى 
ولقد جملت أدس فى فيه الطين حين قال ماقال . وقوله تعالى ( أن وقد عصيت قبل وكنت. ن 
المفسدين ) استفهام کار وتص على عدم قبوله تعالى منه ذلك لأنه واه لو رد الى انا جا كان 
لماد الى ما كان عليه کا بر تعالى عن الکفار اذا عاينوا النار وشاهدوها أمهم يقولون ( ياليتنا ترد 
ولا نکنب با يات ربنا ونکون من المؤمنين ) قال الله ( بل بدالهم ما كانوا يخنون من قبل ولو 
ردوا لمادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذيون ) وقوله ( فاليوم ننجيك بدنك لتكون لن خلفك ان ) 

قال ان عباس وغير واحد شك مض بی | سر ائيل فى موت فرعون حتى قال عضوم إنه لايعوت نامر 
اه البحر فر فعه على مس تقع . . قبل على وجه الا وقيل على بجوة من الارض وعليه درعه التى يعرفونها 
من ملاسه ليتحققوأ ذلك هلا كه ومملوا قدرة له عليه . ولمذا قال ( فالیوم ننحيك پیدنك ) أى 
۶ ج١‏ 
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TDD RSS TN RS‏ وکین جر جر تر تيور تر مدوجو 


لن مصاحباً درعك المروفة بك ( لتكون ) أى أنت آية ( أن خلفك ) أى من بى ! سرائيل دليلاعلى 
ل قدرةالله اذى آهلک . وطذا قرأ بعض السلف لدکون لمن خلقك آية (۱) . ويحد.ل أن يكون المراد 
5 تيك مصاحباً لتكون درعك علامة لمن وراءك من بنى إسرائيل على معرقتك وإنك هکت وال 
5 ۶ ع وقد كان هلا که وجنوده ف وم عاشوراء . قال الاما م البخارى فى صحيحه حدثنا مدن بثار 

حدثناغندر حدثنا شعبة عن ای بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدمالنی صل الله عليه وس 
المدينة والهود تصوم بوم عاشوراء فقالوا هذأ بومظبر فيه موسىءلى فرعون قال النىصلى اشعليه وسل 
3 تم أحق عوسی منهم فصوموا )٠‏ وأصل هذا الحديث فى الصحيحين وغبرها الله أعل 


و رل دشر زوو 


قال الله تمالی (فاقمنا منم فاغرقنام فى الم بانهم كذيوا پا اتنا وکنوا عها خافلین. 
الذنكانوا یستضعفون مشارق الارضومغار مما التى باركنا فها وتمت كلة ربك المسنى على بنى اسرائيل 
ما صیروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأو على 
قوم يمكفوزع ىأصنام لم . قالوا یاموسی اجمل لناإِطّ) کا م ۲ طة «قال نک قوم تجباون .إن هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما کانوا پس‌لون. قال أغير الله نيع إها وهو فضلك على المالمين . واذ جنک 

من آل فرعون پسومونک سوء المذاب يقتلون أبناء؟ ویستحیون ناء وق ذل لاه من ريم 
عي کر تمالی ما كان من مرفرعورن وجنوده فى غرقهم وکیف ال عزم وماهم وأفسم 
وأودث بنى سر أثبل جميع أموالهم وأملا كهم کال( كذلك وأورئناها بی إسرائيل ) وقال ( وتريد 
آن تمن على الذبن استضعفوا فى الارض لیم أثة ونم وان ) وقال هب و رثنا القوم 
الذن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارمها الت بار کنا فما وتم ت كلة ربك الحسنى على بی 
اسرائیل عا صبروا ودمنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا یمرشون) أى أهلك ذلك جیعه 
وسلبهم عزم المزيز المريض ف الدنيا وهلك الاك وحاشيته وأصراؤه وجنوده وم يبق بلد مصرسوى 
المامة والرعايا . فك ابن عبد الي فى ناريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجاا 
بسبب أن اء الامراء والکبراء تزوجن جن دونهن من العامة فسكانت هن السطوة علهم واستمررت 
هذه سنة نساء مصر الى نومك هذا . 

وعند أهل الكتابأن بنى اسر ائيل لما آم‌وا بنطروج من مصر جمل الله ذلك الشهر أولستهم 
واوا ات ی سر وه میم سابع الجار وجاره فيه 


رید میات مات مرت مد مین 
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لح حي جين جنک جنک جرک که رکه جک کرک کج کج ۲۷۰ ريثم 
فاذا ڏوه فلیتضحوا من دمه على اعتاب‌آوامهم ليسكون علامة لهم على بيومم ولا يأ کلونه مطبوخا 0 
بحوه فلیتضحوا من دمه على اعتاباو اسهم ليسكون علامة لمم على يوم ولا ۾ 
ولکن مشوب برأسه وأ کارعه و بطنه ولاییقوا منه شیا ولا يكثروا له عظا ولا بخرجوا منه شيثاً الى 
خارج بیوتهم وليسكن خبزم فطيرا سبعة أيام ابتداژها من الرابم عشر من الشهرالا ول من ستهم 
وكان ذلك فى فصل الربيع فاذا أ كلوا فلسکن أوساطهم مشدودة وخفافمم فى آرجلهم وعصهم فى 
أيدمهم ولأ کاوا بسرعة قياما . ومبما فضل عن عشانهم فا يق الى الفد فليحرقوه بلنار وشرع لمم 
هذا عيدا لاعقامهم مادامت التوراة معمولا مها فاذا نسخت بطل شرعها وقد وقم . قالوا وقتل الله عز 
وجل فى تلك الليلة أ بكار القبط وأ بكار دوامهم ليشتغلواءنهم وخرج بنو إسرائيل حین) تتصف النهار 
وأهل مصر فى مناحة عظيمة على ابكار أولادم وأ بكار أمواهم ليس من يبت الاوفيه عویل . وحين 
جاء الوحی الى موسى خرجوا مسرعين لماوا العحين قبل اختاره وحملوا الازواد فى الا ردية والقوها 
عل عواتقهم © وکنوا قد استماروامن أهل مصر حليا كثيراً فرجوا وهم ساة ألف رجل سوى 
الذرارى با معهم من الانمام وكانت مدة مقامهم بعصر أربعاثة سنة وثلاثين سنة . هذا نص كتامهم . 
وهذه السنة عندم تسی‌سنة الفسخ وهذا العيد عيد النسخ.وطم عبد الفطير وعيد الملوهو أولالسنة * 
وهذه الاعياد الثلاثة 1 كد أعيادهم منصوصعءلها فىكتامهم . ولا خرجوا منمصر أخرجواءمهم اوت 
وسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . وكانوا فى اللهار يسيرون والسحاب بين أيهم 
يسير أمامهم فيه عامود نور وبلليل أمامهم عامود نار فاتتهى مهم الطريق الى ساحل البحر فَنزْلوا هنالك 
وادركهم فرعون وجنوده من المصربين وم هناك حاول على شاطی الم فقلق كثير من بنى إسرائيل 
حتی قال قائلبمكان بقاؤنا عصر احب الينا من الموت هذه البرة . وقال موسى عليه السلام لمن قال 
هذه المقالة لاتخشوا فان فرعون وجنوده لابرجعونالى بارهم بعد هذا.قالوا وام الله موسى عليه السلام 
أن يضرب البحر بعصاه ون يقسمه ليدخل بنوإسرائيل فى البحر واليبس .وصار الماء من ههنا وههنا 
كالجبلين وصار وسطه يبساً لانالله سلط عليه رج الجنوب والسموم از بنو إسرائيل البحر واتبعهم 
فرعون وجنوده فلما توسطوه أم الله موسى فضرب البحر بعصاه فرجم الماء کا كان عللهم . لكن 
عند أهل الكتاب أن هذا كانف اليل وأن البحر ازتطم علهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم 
فبمهم فى تعريهم واه ع . قالوا ولا أغرق الله فرعون وجنوده حينئذ سبح مومى وبنو إسرائيل 
هذا التسبيحللرب وقالوا( سبح الرب الهى الذى قبر الجنود و نبذ فرسانها فى البحر المنيع الحمود)وهو 
تسبیح طويل . قالوا وأخذت مريم النبية أخت هارون دا بيدها وخرج النساء فى أثرها كلهن دقوف 
وطبول وجعلت رم ترتل هن وتقول سبحان الرب القهار الذى قبر الخيول ور کانپا إلقاء فى البحر 
هكذا رأيته ف ىكتامهم . ولمل هذا هو من الذى حمل محمد بن کب القرفلی على زعه أن مريم بنت 


الا اود االو هيل اجن ا اع ال ان ان اح ان حي ان نس جد ا ال الل اليد ا باون بين ون لين مون يدوه 
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عران آم عيسى ی أخت هرون وموسى مع قوله يا أخت هرون © وقد يبنا غلطه فى ذلك وان هذا 
لايمكن أن يقال واه أحد عليه بل كل واحد خافه فيه ولو قدرأن هذا عفوظ فهذه مرم بنت 
عران أخت موسى وهرون عله السلام وأم عيسى علها اسلام واقتها فى الاسمواسم الاب واسم 
الاح لا TS‏ ا 
ما يقولهم حتى سأل رسول اله س» عن ذلك فقال آما عامت أمهم كانوا پسمون باسا* آیاه‌رواه 
مسل . وقوطم النبية 5 يقال للمرأة من ببتاللاك ملكة ومن بيت الاعرة أميرة وان لم کی مباشرة 
شبقاً من ذلك فکذا هذه استمارة ها لا نا ية حقيقة بوحى الها وضریا بالدف فى مثل هذا اليوم 
الذى هو أعظم الاعاد عندم دليل علىأنه قدکان شرع من قبلنا ضرب الدف ف المید #وهذا 
شروع الى سنا لحديث الماريتين التي نكاما عند عائثة بضربان بادف فى أيام نی 
ورسول لهس مضطحم موی ظهره اسهم ووجپه الى الخائط فلا دخل أو بكر زجرهن وقال 
اعزمور الشیطان فى يبت رسول الله س» ققال دعهن يا أبا بكر فان لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . 
وهكذا یشرع عندنا فى الاعراس ولقدوم الغياب کا هو مقرر فى موضه واه ٠‏ وذكروا أنهم لما 
جاوزوا البحر وذعبوا قاصدبن الى بلاد الشام مكثوا ثلاثة أيلم لا يدون ماه كا م من تسکلم ملم 
بسبب ذلك فوجدوا ماء زعاقاً اجاج لم يستطيعوا شرب فاص الله موسى فاخ خشبة فوضمها فيه غلا 
وساغ شرب وعامه ارب هتالك فرائض وسننا ووصاه وصابا كثيرة . وقدقال الله تعاللى فى کته العزيز 
المهيمن على ماعداه من الكتب ( وجاوزن بینی ! سرائيل البحر فانوا على قوم يمكفون على أصنام لهم 
قالوا با موسی ال لاک لهم آلمة قال نک قوم يجبلون. إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون ) . قالوا هذا الل والضلال وقد عاينوأ من ابارت الله وقدرنه مادم على صدق ما جاءم به 
رسول ذى الجلال والا کرام وذلك أنهم موا على قوم یمبدون أصناماً قيلكانت على صور البقر 
فكانهم سألوم | يعبدونها ۳ ویسترزقون بها عند الضرورات فكأن 
: مض ال مهال مهم صدقوم فى ذلك فا نبهم الکلم الكريم المظم أن جمل هم اة ا لا ولك 
آم قال لمم میا لم آنه لا ملون ولا مرتدون إن هؤلاء ٠‏ متبر مام فيه وباطل مأكانوا سلون . شم 
ذ کرم نسة الله علهم فى تفضیله ایام على عالی زمآمهم لب والشر ع وارسول الذى بين آظهرم وما 
أحسن به الهم وما امتن به علهم من أنجائهممن قبضة فرعون الجبار المنيد وإهلا كه ! له وعم ینظرون 
وتوريثه ام ما كان فرعون وملاؤه يجمعونه من الاموال والسمادة وما كانوا يعرشون وین هم أنه لا 
تصلح العبادة الا ه وحده لا شريك له لاله اللالق الرازق القهار ولس كل بنى إسرائيل سأل هذا 
السؤال بلهذا الضميرعائد على المنسفى قوله ( وجاوزنا نى إسرائيل البحر فأنوا على قوم یمکفون 
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على أصنام هم قالوا يا موسی ال اقا 6 لمم آطة) أى قال a‏ 
مهم أحدا ا وعرضوا على ريك صفالقد جثتمونا کاخلقناع أول مرة بل بل زعتم أن لن جل لک موعدا ) 
ذالذين زعموا هذا بش النا سلا كلهم وقد قال الاما م أحمد حدثنا عبداارزاق‌حدثنا مر عن الزهری 
عن ستان ن‌آی سنان‌الدیل عن ألى واقد اللبی قالخرجنا مع رسولاللّه مس قبلحنين شررنا سدرة 
شا با رسول اللهاجمل لنا ذات أنواط کا الکفار ذات أنواط وکان الکفار ينوطون لاحم بدرة 
ویمکتون حوطافقال النبى لله اس اه[ كبر هذا کا قالت بنو | سرائيل لومی اجمل لنا إلا 1 کا هم 
آل ان تركبون سنن الذئن من قبل . ورواه النسافىعن مهد بن رافم عن عبد الرزاق به . ورواه 
القرمذىع نسميد بنعبد الرحمن الخزوى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى به.م قال حسن میج . . وقد 
روى ابن جرير من حديث مد بن اسحق ومعمر وعقيل عن الزهرى عن سنان بن ألى سنان عن ی 
واقداليثى أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله مب الى خيبر قال وکان للكفار سدرة یمکمون عندها 
ويملقون مها أسلحّهم يقال ها ذات انواط قال فررنا بسدرة خضراء عظيمة قال ققلنا با رسول الله 
اجمل لنا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط قال قلم والذى نضى یده کا قال قوم موسی لموسى ( اجمل 
لنا فا کا لم 1لة قال إن قوم تجبلون . .إن هؤلاء متبرمام فيه وباطل ما نوا پساون ) . والمقصود 
أن موسی عليه السلام لا | نفصل من بلاد مصر وواجه بلاد يمت القدس وجد فما قوماً من الجبارين 
من الليثاننين والفزاريين والکنمانین وغيرهم فاص‌هم مومى عليه السلام بالدخول علهم ومقاتلهم 
واجلابم اياهم عن بيت المقدس فان الله كتبه مم ووعدهم إياه على لان ابراهم الللیل اوموسی 
الکلم الجليل فابوا ونكاوا عن الجهاد فسلط الله علهم انلوف والقاهم فى تیه يسيرون ويحلون 
ورحلون ویذهبون ییون فى مدة من السنين طويل هی من المدد ارپ نکال تال( قال 
موی لقومه وم کرو ة الہ علي ذجمل فیک آنیء وجملک ملوكا وتا ما | يؤت أحداً 
من العالمين.يا قوم ادخلو! الارض القدسة الى كتب اله لک ولارندوا على أدبار رک فتقلبوا خاسرین 
تاوا يا موسى إنفها قوماجبارينوإنالنندخلها حتى يخرجوامنهافان يخرجوامنها فاناداخلون قالرجلان 
من الذينيخافون أنعم الله علهبا أدخلوا علهم الباب اذا دخلتمومفانم غالبون وعل الله فتوكلوا إن 
كنم مؤمنين . قالوايا مومنى إن لن ندخلما مدموا فذح نت وربلشتتاتلاإنا هه قاعدون . .قال 
رب فلا أملك إلا ضی وأخى فافرق يننا وين القوم الفاسقين . قال فانها محرمة عليهم أر بين سنة 
يتهون فى الارض فلاتأس على القوم الفاسقين ). ی ذکرهم نی اله فسة الله علیهم احسانه عليهم بالنعم 
الدينية والدنيوية ویأم‌هم ماد فى سبيل الله ومقاتلة أعداثه ققال ( ياقوم ادخلوا الأرض القدسة 
التى كتب الله لک ولا ترتدوا على أدبارة ) أى تنكصوا على ع وتتکلوا على قتال اعدائک 


یکت یشک مکی مرت مرت مرت مرت میت مرت کت جر میت مش رواد مکی E‏ 


( فتتقلبوا خاسرین ) أى فتخسروا بد الريح وتنقصوا بعد الكال ( قالوا يا موسی إن فها تم 
و جبارین ) أى عتاة 0 بخرجوا منها فان يخرجوأ فانا داخاون ) خافوا 
و من هولاء اببارین‌وقد عایناه لاه فرمون وهو حيرم هول ود سا وأ كار جما وأعظم چا 
5 وهذا يدل على أنهم ماومون فى هاده المقالة ومذمومون على هذه الالة من الذلة عن مصاولة الا عداء 
ومقاومة الردة الا شقياء . 

وقد ذ كر كثير من المفسرين هنا ثاراً فيها يجازفات ت كشيرة باطلة يدل المقل والنقل على خلافها 

1 من آنهم کنوا أشكالا هائلة ضخاما جداحتى |: عمد روا ان وسل ین | سرائيل لما قدموا علمهم تلتاهم 
رجلمن رسل الجبارين مل يأخذهم واحداً واحداً ويلفم فى أكامه وحجزة سراو یله وهم إثنا عشر 
رجلا امهم فتترهم بين يدى ملك المبارينفقال ماهؤلاء وم يعرف أنهم من بنى آدم حتى عرفوه وکل 
هذه هذيانات وخافات لاحتيقة ها وأن الاك بعث ممم عنباً کل عنية تسكن الرجل وشيثا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة اشكاهم وهذا ليس بصحيح . وذكروا ههنا أنعوج بن عنق خرج من عند البارن 
الى اس از لهلکیم وكان طول ثلاثة آ لاف ذراع وثلاثمائتذراع وثلاثة وثلانين ذراءاً وثلثك 
ذراعمكذاذ کره البغوى وغيره ولس بصحيح کا قدمنا انه عند قول ١س"‏ ( إن الله خلق آذم طوله 
ستونذراءاً ) ثم | زل الق نتقص حتى الا ن قالوا فسد عوج الى قة جبل فاقتمما ثم أخذها بيديه 
يلقيها على جيش مومى خاء طار ذنقر تلكالصخرة غرقها فصارت طوقا فعنقعوج بن عنق . ثم عمد 
موسی اليه فوثب فى اهواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع وبيده عصاه وطوطا عشرة أذرع فوصل 
الى کب قدمه فقتل . بروى هذا عن عوف البكالى وققله ابن جرير عن ابن عباس وف اسناده اله 
نظر» ثم هو مع هذا كله من الاسر ائيليات وکل‌هذه منوضع جهال بنى اسرائيل فان الاخبار الكذءة 
قد كثرت عندم ولاغيز لمم يين ها بط . ثم أوكان هذا صميحا لكان بنو | سرائيل معذورن فى 
اكول عن تتام وقد ذمهم الله على نكوطم وعاقهم باتيه على ترك جهادم وملفنهم رسولهم وقد 
أشار علهم رجلا‌صاطان منم بالا قدام ونهياهم عن الاحجام #ويقال إنهما بوشم بن نون وكالب بن 
بوقنا قاله ان عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن انس وغير واحد ( قال رجلان من 
الذين يحاون ) أى يخافونالله وقرأ بعضوم يخافون أى هاون( أنه لله عليهما ) أى بالا.لام والاعان 
والطاعة والشحاعة 0 لباب فاذا دخلت.وه فانک غالبون. وعلى الله فتوکاوا إن كم 
مؤمنين ) أى إذا بو وکام على الله واس ستعتم به ولأتم اليه نصرع على عدوم وأيدم علهم وأظفرع بهم 
( قالوا يا موسی نا لن تدخلها دا ما داموا فما فاذهب انت وربك قاتلا انا هن دون ) ده 
ماع التكول عن یهد ووقم آم عم ووه ن كير ٠‏ فیقال إن بوشع وکالب لما سما هذا 
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الكلام شقا یا وان موسی وهرون سحدا اعظاما هذا الكلام وغضاً لله عز وجل وشققة علهم 
من ويل هذه القالة ( قال رب یلا آماك إلا نی وأخی فافرق بینا وبين القوم الفاستین ) قال 
ان عباس ( اقض ينی وينهم) ( قال فئها حرمة عليهم أربين سسنة يتهون فى الارض فلا تس 
على القوم الفاسقين ) عوقبوا على نكوهم بالتهان فى الارض يسيرون الى غير 0 
وصاحا ومساء ويقال إنه لم خر ج احد من ن التبه من دخله بل ماتوا كلهم فى مدة أربمين سنة و يبق 
0 سوی ونم وکالب علهما السلام .لک أصحاب كو مس a‏ 
قوم موسى لموسى بل لما استشارهم فى الذهاب الى النقير تكلم الصديق تاحسن وغيره من الماجربن 
ثم جمل يقول أشيروا على حت قال سعد بن مماذ کانك تعرض بنا پارسول الله فوافی بثك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر خضته ملخضناه معك‌مائخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلق بنا عدونا 
غدا إن لصبر فى المرب صدق فى القاء لمل اله بريك منا ماتقرنه عينك فر بنا على بر رک الله . فس 
رسول الله ص» مول سعد و بسطه ذلك وقل الامام أحد حدثا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق 
ان عبد الله الاحسیعن طارق هو ان شهاب أن القداد قال ارسول اله (س. بوم در پارسو ل الله 
نالا قول لك کا قالت بنو إسرائيل لوسی ( اذهب أنت وريك قاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولکن 
اذهب أنت وريك فقاتلا اس مقاتلون * وهذا اسناد جد من هذا الوجه وله‌طرق آخرین . قال 
أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا | سرائیل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال 3 8 ل عبد الله بن مسعود 
قد شهدت من المقداد مشبداً لأن أ كون أنا صاحبه أحب إلى ما عدل به ألى رسولانه اس: وهو 
دعو على المشركين قال والله ارسول الله لا تقول لاك کا قالت بنو سر ثيل اوسى (إذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هبنا قاعدون) ولكنا تقاتلعن عينك وعن يسارك ومن بين ديك ومن خلفك فرأيت وجه 
رسول الله «ص. ؛ يشرق لذلك وسر بذلك رواه البخارى فى التضیر والمغازى من طرق عن ن مخارق به . 
وقال الحافظ او بكر بن دوه حدثنا على بن الحسن بن على حدثنا أو حاتم الرازى حدثنا جمد ن 
عبد الله الانصارى حدثئنا ميد عن أنس أنرسول الله »!۱ سار الى بدر استشار المسامينفاشار عليه 
عر أستشارم قالت الانصار ياممشر الانصار إیا؟ بريد رسولالهاصقلوا اذا لا تقول له ( کا قال 
بنو إسرائيل لوسی ( |ذهب أ نت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) والذى بمنك بالحق إن 
ضربت أ كيادها الى برك ماد لاتبعناك رواه الامام أحد عن عبيدة بن حميد عن 
حميدالطويلعن أفس به ورواه النسافىع محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن 
حخيد عن أنس به نحوه وأخرجه أبن حبان فى صحيحه عن أ يعلى عن عبد 
الاعلى بن ماد عن ستمر عن يد عن أفس به حوه * 
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قد ذ كرنا نكول بنى اسرائیل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقهم بالتيه وحک بلنهم لاخرجون 
منه الى أربمين سنة ول ار فى كتاب أهل الكتاب قصة نكوطهم عن قتال الجبارين ولكن فها أن وشع 
جهزه موسی لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهرون وخور جلسوا على رأس أ کة ورفع موسی 
عصاه فكلما رضها اتتصر بوشع عليهم وكا مالت بده ما من تمب أو حوه غلهم أولثك وجمل هرون 
وخور بدعمان بده عن عینه وشعاله ذلك اليوم الى غروب الشمس فانتصر حزب بوشع عليه السلام 
وعندم أن يثرو نكاهن مدين وختن موسی عليه السلام بلنه ما كان من أ موسى وكيف أظفره الله 
بمدوه فرعون ققدم على موسى مساما ومعه ابنته صفورا زوجة موسى وابناها منه جرشون وعازر فتلقاه 
موسى وأ كرمه واجتمع نه شیوخ بنى اسرائيل وعظوه وأجاوه . وذكروا أنه رأى كثرة اجتاع 
بنى اسرائیسل على موسى فى اللصومات التى تقع ينهم فاشار على موسى أن جمل على الناس رجالا 
أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشاء وانليانة فيجعلهم على الناس رؤس ألوف ورؤس مثین ورؤس خسین 
ورؤس عشرة فيقضوا. بين الناس فاذا أشكل علهم أمرجاؤك فنصلت يبنهمما أشكل عليهم ففمل ذلك 
مومى عليه السلام . قالواودخل بنو اسرائیل البرية عند سيناء فى الشهر الثالث من خروجهم من مصر 
وكان خروجهم فى أول السنة التى شرعت هم وهی أولفصل الربيع فکانهم دخاوا التيه فى أول فصل 
الصيف وله اعم . قاوا ونزل ينو اسرائيل حول طور سیناء وصمد موسي | بل فکامه رنه وه 
أن بذکر بی اسرائیل‌ما أنعم الله به علهم من انجانه ایام من فرعون وقومه وكيف حلمم على مشل 
جناحی نسر من بده وقبضته وأصرہ أن یس بی اسرائيل بان يتطهروا ویفتساوا ویضساوا یام 
وليستمدوا الى اليوم الثالث فاذاكان فى الوم الثالٹ فليجتمعوا حول اليل ولا يقترين أحد منهم اليه 
فن دنامنه تنل حتى ولا شی" من لاثم ماداموا يسمعون صوت القرن اذا سکن القرن ققد حل لک 
أن ترتقوه فسمع بتو أسرائي ل ذلك وأطاعواواغتساوا وتنظفوا وتطيبوا فا كان اليوم الثالث ركب 
الجبل غمامة عظيمة وفها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جداًففزع بنو اسرائيل من ذلك فزعا 
شديداً وخرجوا قتاموا فى سفح ابیل وغشى المبل دخان عظم فى وسطه عمود نورو تزازل الج ل كله 
زازلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه 
ويناجيه وأعس الربعز وجل موسى أن یفزل فأ بى اسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصية اله 
ويأمى الاحبار وهم علمانهم أن يدوا فيصمدوا الجبل ليتقدموا بالقرب وهذا نص فى كتابهم على وقوع 
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وعندم أن بی اسرائيل معموا كلام لله ولكن لم یفیموا حتى فم مهم موسى وجماوا يقولون لوسی 
باغنا أنت عن الرب عر وجل فان خاف أن وت فبلغهم عنه ققال هذه المشر الكلات وی الام بن 
سادة اله وحده لاشريك له. والتهی عن الماف لله كاذ . والس بلماقظة على السبت. ومسناه ‏ م) 
تفرغ يوم من الاسبوع للمبادة » وهذا حاصل بوم الجعة الذى فسخ الله به السبت. أ كرم أبلك وأمك 
ليطول عمرك فى الارضالذى يعطيك الله ربك . لاتقتل . لاتزن.لا:سرق . لاتشهد على صاحبك شهادة 
زور لاد عرتك الى بت صاحبك . ولا تشته إمرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره 
ولا شثا من الذى لصاحبك . ومعناه النعى عن الحسد . وقد قال كشير من عداء السلف وغيرمم 
مضمون هذه المشر الکلات فى آیتین من القرآن وها قوله تمالى فى سورة الانعام ( قل تعالوا آتل ما 
حرم ربك عل أن لا تشرکوا به شيا وبالوالدين إحانا ولا تقتلوا أولادك من إملاق تحن نرز فک 
وإيام ولا تقربوا الفواحش ما ظپرمنها وما بطن . ولا تقتلوا الت سالتىحرع الله إلا بلق ذلك وصا م 
به ملک "عون ولا تقربوا مال اليتم إلا التى هى أحسن حتى يبلغ أده . وأوفوا الکیل والبزان 
بالقسط لا كلف ضا إلا وسا واذا قلم فاغدلوا ولوکان ذا قرفی ومد الله أوفوا ذلک وصاک به 
لمك ت ذکرون . وأن هذا صمراطى مستقها فاتيموه ال نف )وذ كروا بد المشر الکلات وصايا كثيرة 
وأحكاما متفرقة عزيزة كانت فزالت وعلت مها حينا من‌الدهر »ثم طرأ علها عصيان من المكافين با 
ثم عدوا الها فبدلوها وحرفوها وأولوها .ثم بمدذلككله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بيد ما کانت 
مشروعة مكلة قله الامر من قبل ومن بسد وهو الذى يحك ما يشاء ويفمل ما بريد الاله اخلقوالامس 
تبارك اله رب العالمين . وقد قال الله تمالی( يابنى إسرائيل قد اہین اک من عدوم وواعدا جانب 
الطور الامن ونزلنا علي المن والساوی کلوا من طيبات ما رزقنا م ولا تطقوا فيه فيحل عليكم غضبی 
ومن يحالعليهغضىى ققد هوی . و نی لغنار لمن تاب وآمنوعمل صالا ثم اهتدى)بذكر تعالىمتتهوإحسانه 
الى :بن ىإسرائيل ما أعجاهم من أعدانهم وخلصهم من الضرق والر ج وأنه وعدم حبة نیهم الى جانب 
الطورالاعن أىمنهم ليغزل عليه أحكاماعظبمة فما مصلحة طم فى دنام وأخرام وأنه تعالى أتزل علہم 
فحال شدنهم وضرورنهم فى سفرم فى الارض,التى ليس فها زرع ولا ضرع من منالسماء يصبحون 
فيجدونه خلال یوم فيأخذون منه قدر حاجتهم فى ذلك البوم الى مش له من الفد ومن ادخر منه 
لأ كثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلا-كناه أو كثيراً لم يفضل عنه فیصنمون منه مثل اناز وهو 
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فى غابة ابياض واطلاوة فاذا كان من آخرانهار غشهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا فة ما يحتاجون 
اليه حہ ب كفايتهم لمشاهم*واذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الهام وهو السحاب اانی يستر علهم 
حر الشمس وجيوأها الباهر ک قال تعالى فى سورة البقرة ( يابنى إسرائيل اذ كروا نستی التى أأنميت 
علیک وأوفوا بپدی أوفٍ سید و إلى فارهبون . وآمنوا بما أنزلتمصدةالما مسک ولا تکونوا أول 
كافر به ولا تشتروا با بای نا قليلا و ای اتقون ) الى أن قال( واذ نیا من آل فرعون يسومو نک 
سوه المذاب يذبحون أبناءم ویستحیون ناه وفى ذلک باه من ريم عظم . واذ فرقنا بک البحر 
انا وأغرقنا آل فرعون وم تنظرون.واذ واعدنا موسى آربین لیم نم العجل من بده 
وأ ظالون . م عفنا عم من بمدذلك ملک تشكرون واذ یامرس السکتاب والفرقان للك 
مبتدون . واذ قال موسی لقومه ياقوم نک دی سک بخ المجل قنوبوا الى بارش فاقتاوا شک 
ذل خير لک عند بارش فتاب علیک إنه هو التواب ارحم . واذ قلم ياموسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فاخذت؟ الصاعقة وأ تم تنظرون.ثم بشاع من بمدموتک لملکتشکرون . وظانا علیک 
الام وأتزلنا e‏ لمن والساوی کاو! من طيبات ما رزقنا ج وما و نا ولكنكانوا أ سهم يظلمون”) 
إلى أن قال و اذ إستستى موسی لقومه ققلنااشرب بمصاك ابر فجرت منه نا عشرة عينً قد عل 
كل أناس مشربهمكلوا واشریوا من رزق اله ولا ٹوا فى الارض مفسدين . واذ قلميا موسى ان 
نصبر على طعام واحد فادع لا ربك بخ ج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثالما وفومها وعدسها وبصلها 
قال أنستبدلون الذى هو دی بالذى هو خير اهبطوا مصراً فان لک ماسأام وضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهمکنوا يكفرون با يات اله ويقتلون النببين بغیر التق ذلك ما 
عصوا وكانوا یمتدون) فذ کر تمالی إنعامه عليهم وإحسانه الهم يما یسر طم من ان والساوی طمامين 
شهيين بلا کلت ولا سعى لمم فيه بل زل الله امن باكرا ويرسلعلهم طبر السلوى عشي وأنبع الاء لمم 
بضرب موسی عليه السلام حجراً كانوأ يحماونه مهم بالمصا فتفجر منه تا عشرة عيناً لكل سبط عين 
منه تبجس» ثم تتفجر ما زلالا فيستقون ويسقون دوليهم ويدخرون كفابتهم . وظلل علهم الغام من 
اطر » وهذه نهم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فا رعوها حق رعاینها ولا قاموا بشكرها وحق 
بدا ثم ضجر كثير منها وتهرموا ها وسألوا أن يستبدلوامتها بدا مما تنبت الأأرض من بقلها وقنائما 
وفومها وعدسها ويصلها . ققرعهم اكلم ووبخهم وأنهم على هذه امقالة وعنغهم قائلا ( أتستبدلون 
انی هو أدنى بلذى هو خر أهبطوا مصرا فان لك ماسألم ) أى هذا الذى تطلبونه وتريدونه بدل 
هذه النعم الى نتم فها حاصل لاأ هل الا مصار الصفار والکار موجود مها واذا حبطم اليها أى ونم 
عن هذه امرتبة اتی لا تصلحون لمنصبها تجدوا هم تشم ون وما ترومون مما ذ كم من الا کل الدنية 
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والاغذية اردة ولکنی لستجیک الى سؤال ذلك ها ولا أبلفكم ما عتم به من النی وکل هذه ) 
الصنات المد كورة عنهم الصادرة منهم e‏ نهم لم يتتهوا عا نبوا عنه کال تمالی ( ولا تطنوافیه ) 
فیحل علیکم غضبی‌ومن بحالعليه غضی‌فقد هوی) أى ققد هلك وحق له و الله البلاك 6 
والدمار وقد حل عليه غضب املك الجبار ولسكنه تعالى مزج هذا الوعید 0 
الق بارعا إن أف وتاب و برع متسه ان لزید 
فقال ( وإى لففار لمن تاب وآمن وعسل صالا ثم اهتسدی ) 


سل رد 
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قال تعالى (وواعدنا موسی ثلاثينليلة واتممناها بش قم میقات ربهر بین ليلة وقال موسی لا خه 
هرون اخلفنی فى قوى وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدين . ولا جاه موسی لیقاتنا وكله ره قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن أنظر الى ال ميل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلا جلى ره الحبل 
جعله دكا وخر موسی صقا . ظا أفاق قال سبحانك تبت اليك وأا ول المؤمئ.ين . قال باموسی إلى 
اتك عل اناس رال وبكلاى سخذ ميك وکن من اکن . وكتبنا له فى الأ لواح من 
كل شى" موعظة وتفصيلا لكل ثى' غذها بقوة وأس قومك يأخذوا بأحسلها سأر دار القاسقين 
سأصرف عن ای الذن يتكبرون فى الاادض بغير الحق . ون بروا كل آله لا يؤمنوا مرا و إن روا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروسبيل الغى يتخذوه سيلا . ذلك بأ بم كذبوا با انا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذءوا با ات ولقاء الا خرة حبطت أعاهم هل يجزون الا ما کانوا يعماون ). قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد الثلاثون للة هی شمرذى القعده بکاله وات 
آرببین لببلة بعشر ذى الحجة فعلى هذا يكو نكلام الله له بوم عيد النحر وف مثله أ كل الله عز وجل 
محمد دنس دينه وأقام حجته وبراهينه . والقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الیقات وكان فيه 
صاعا يقال إنه | يستطعم الطمام فما کل الشبر أخذ لا شجرة فضغه ليطيب ريح فه فاص الله أن بمسك 
عشراً أخرى فصارت أربين للة :ولهذا ثبت فى الحديث أن خاو فم الصتم أطيب عند الله من دي 
المسك فلا عزم على الذهاب استخلف على شعب بنى اسرائيل أخاه هرون الحبب المبجل ال ليل وهو 
ان أمه وأبيه ووزيره فى الدعوة الى .صطفيه فوصاه وأسه ویس فى هذا لملو منزلته فى نبوته منافاة 
قال الله تعالى ( ولا جاء موسی لیقاتنا) أى فى الوقت الذى اس بالجى' فيه ( وكله ره ) أ ی كله الله من 
وراء حجاب الا أنه تمه امطاب فناداه وناجاه وقرنه وأدناه وه ذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب 
شريف ومنزل منيف فصاوات الله عليه تترى وسلامه عليه یلد نیا والا خری * ولا أعملى هذه المنزلة 


ماود اک کرک کرک زک .> 


۱ 


اود جود اجر كحم اد هه 
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امس همم 


YA رب‎ 


الملية والمرتبة السنية وسعم انلطاب سأل رفع الحجاب قال للعظم انذى لا تدركه الابصار القوى البرهان 
( دف أرى أفظر اليك قال ان ترانی) .م ین تعلى أنه لا يستطيع أن يدت عند ليه تارك وتعالل 
لان اليل الذى هو أقوى وأ كبر ات وأشد ثياتاً من الافسان لا يبت عند التجل من م الرحمان 
ولهذا قال ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) 

وف الكتب التقدمة أن الله تعالى قال له ياموسى إنه لابرائى حى إلا مات ولا باس إلا تدهده 
وفی الصحيحين عن أنى موسی‌عن رسول الله ١س‏ » انه قال حجاه النور . وفى روا انار لو کشنه 
لاحرقت سبحات وجه ما انتهی اليه بصره مرن خلته . وقال آنن عباس فى قوله تمالى ( لا تدركه 


الابصار ) ذاك نوره الذى هو نوره اذا جلى لثى' لا بقوم له شی" وطذا قال تمالی ( فلما جلى رمه للجبل 


جمله كا وخر موسی صقا فما أذاق قال سبحا نك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ) . قال بحاهد ( ولکی 
أنظر الى الیل فان استقر مکانه فسوف ترانی ) فانه أ كبر .نلك وأشد خلق فا تجلى رمه للجبل فنظر 
الى الجبل لا يالك وأقل ابل فدك على أوله ورأى موسی ما يصنع الجبل غر صقا * وقد ذ کرای 
التغسير ما رواه الامام امد والترمذى وتعحه ابن جریروالاع من طريق حماد بن ساءة عن ثابت . 
زاد ان جربر وليث عنأنس أن رسول الله س قرا ( فا تجلی رہہ للحبل جعله دكا ) قال هكذا باصیعه 
ووضع النى ١س‏ الامبام على الفصل الا علی من انشنصر فساخ اليل لفظ ابن جرير . وقال السدی 
عن عكرمة وعن ابن عباس ما جلى يصنى من المظمة الا قدر المنصر مل الجبل دكا قال ترابا ( وخر 
موسى صعقا) أى منشیا عليه وقال قتادة متا . والصحيح الا ول لقوله ( فما أذاق ) فان الافاقة انما 
نكون عن غثى قال (سبحانك ) تازه وتمظيم واجلال أن يراه بعظمته أحد ( تبت إليك ) أى فلست 
أسأل بد هذا الرؤة ( وأنا أول المؤمنين ) أنه لابراك حى إلامات ولا بابس إلا تدهده. وقد ثبت فى 
الصحيحين من طريق عرو بن >بى بن عارة بن ای حدن المازنی الا نصارى عن أبيه عن آف سعيد 
ریق[ قال سول اس ( لايرو من نان انا یسقون يوم القامة کون 
أول من ینیق فاذا آنا عوسی آخذ با عة من قوائم المرش فلا أدرى أفاق قبل أوجوزى بصمقة الطور ) 
لفظ البخاری وق أوله قصة ال‌ودی الذى لطم وجه الانصارى حين قال لا والذى اصطق موسى 
على البشر قال رسول الله ( لا تخيروتى من بين الانبياء ) . وفى الصحيحين من طريق الزهرى عن 
أبى سلمة وعبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة عن النې صلی الله عليه وسلم بنحوه وفيه ( لا تخیرونی 
على موسی ) وذ کر تهامه . . وهذا من باب المضم والتواضع أو هی عن التفضیل بين الانبياء على وجه 
الغضب والعصبية أو ليس هذا یک بل الله هو الذى رفم بعضهم فوق بمض درجات ولس ينال هذا 
محرد الرأى بل بالتوقيف . ومن تال أن هذا قله قبل أن يل أنه أفضل ثم فسخ بلطلاعه على افضليته 
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نح وي لين حي جاک جاک کرک اح ا حر تن كين کوک زک 


عله مكاهم فن قوله نظر لأن هذا من رواة أى سید وأبى هريرة وما هاجر أبو هريرة الاعام حنين 
متأخرا فيبمد أنه لم يعم بهذا الاببد هذا والله أعل ولاغك أنءصاوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل 
اعمليقة . قال الله تمالى ( کم خير أمة أخرجت ااناس ) وما کاوا الا بشرف نبهم وثبت بالتواتر عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ( أنا سيد ولدآدم بوم القيامة ولاغر ) ثم ذ كر اختصاصه بالقام 
مود الذى يغبطه به الاولون والا خرونالذى تحيد عنه الانبياء والمرساون حتى أواو المزم الا كلون 
وح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم . وقوله اس“ ( فا کون أول من يفيق فأجد مومى باطثا بقائمة 
العرش ) أى آذ مها ( فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزی بصمقة الطور ) دليل على أن هذا الصمق الذى 
يحصل للخلائق فى عرصات القيامة حين یتح الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعةون من شدة اطيبة 
والمظمة والجلال تيكون وطم إفاقة مد خاتم الانبياء ومصطن رب الأرض والمماء على سار الا نبا 
فيجد موسى باطثا قائمة المرش قال الصادق المصدوق ( لاأدرى أصمق فافاق قل ) أى كانت صقته 
خفيفة لأنه قد لله مهذا السبب فى الد نا صمق أو جوزى بصعقة الطور نی فل يصعق بالسكلية وهذا 
فيه شرف كير لموسىعليه السلام من هذه الحيئية . ولايازم تفضيله مها مطلقا من كل وجه * وطذأ نبه 
و( اله س» على شرفه وفطيلته هذه المغة لان امل لما ضرب وجه اليهودى حين قال ( لا 
والذى اصطنى موسی على البشر) قد بحصل فى تفوس المثاهدين لذلك هضم بجناب موسی عليه 
السلام فبين النی | »فضيلته وشرفه . وقوله تمالى ( قال با مو یی اصطفیتاك على الناس برسالاتى 
وبکلای ) أى فى ذلك الزمان لاماقبله لأن ابراهم اللليل أفضلمنه 6 تقذم بیان ذاك فى قصة ابراهيم 
ولا ما بمده لأن مدا س. أفضل منها كا هر شرفه ليلة الاسبراء على جميع المرسلين والانبياء وک 
ثبت أنه قال ( سأقوم مقاما برغب الى الخلق حتى ابراهيم ) وقوله ی غذما يتك و کن من الثا کرین ) 
أى قنذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشا كين على ذلك . قال الله 
تعالى ( وكتبنا له فى الالواح ميكل شی موعظة وتفصيلا لكل شی" ) وكانت الالوا-من جوهر فنيس 
ی الصحيح أن الّهكتب له التوراة بيده وفها مواعظ عن الالام وتفصيل لكل مايحتاجون إليه من 
الملال واطرام ( فذها قوة ) أى بمزم و نة صادقة قومة ( وأ قومك يأخذوا بأحسنها ) أى يضعوها 
على أحسن وجوهها وأجل محامپا ( ساریک دارالفاسقين )أى سترواعاقبة المارجين عن‌طاعی اثالفین 
لامرى ا مكذيين لرسلى . ( سأصر ف عن ' یاف ) عن فما وتدبرها وتقل‌معناها الذى أريد مها ودل 
عليه مقتضاها( الذن یتکبرون فى الأرض بغير الق وان‌بروا كلآية لايؤءنوامما ) أى ولو شاهدوا 
مها شاهدوا من انلوارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها ( و إن روا سبيل الرشد لايتخذوه سبلا ) 
ی لايسلكوه ولا يتبموه ( وإن برو سبيل الغى يتخذوه سبلا ذلك يأمهم كذبوا با انا أى صرفنام 
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E‏ ماد کزان I‏ ماد بر 


عن ذلك لسكذيهم ب اتنا وتاطم عا وأعراضهم عن التصديق بها والتذكر فى ممناها وترك العمل 
عقتضاها ( والذين کنیوا با بات ولقاء الا خرة حبطت أعالهم هل يجزون إلا ما کنوا اون ) . 


ی ۳ اد 1 

م اوآ لبجل یو وی 
قل الله ماك ( و قوم مومى من بعده من حلم عملا جسدا له خوار يروا أنه لا کم ولا 
نیم ا وکنوا ظالین . ولا سقط فى أبديهم وأو أنهم قد ضلوا قالوا لان لم برحمنا ربن 
ویفر لنا تنکونمنالاسرین ٠‏ ولا دجم مومیالی قومه غضبان أسفا قال بشما خلفتونی من بسدی 
تجلم اس ریک واقی الالواح وأخذ برأس أخيه بجر اليه قال یا ابن أم إن القوم استضمفونى رکادوا 
يقتلدننى فلا نشمت بی الاعداء ولا جملنی مع الوم الظلمين . قال رب اغفر لی ولا خی وادخلنا فى 


جيك انس أ ۱ ا و كوه 55 00 
ر وانت ارحم رامین . إن الذين أخذوا العجل سينا هم غضب من رمهم وذلة فى الياة دنا . 


وكذلك مجزی لین . والذين وا لاتم تابو من بمدها وآمنوا إن ربك من بمدها لغفور وحم 
وت موسى الغضب اخذ لاوح وق نسختها هدى ورححمة للذيث م دبیم برهبون)وقال 
تعالى ( وما جلك عن قومك یاموسی قالم أولاء على آتری وتجلت اليك رب لترضی قال فنا قد فنا 
بعد واضلهم السامرى فرج موسى الى قومه غضبان أسفا قال یا قوم ألم يعدم ریک وعدا 
حستا أفطال علي العبد أم أردم أن بحل ع غضب من ریک فاخلتم موعدی قالوا ما أخلننا 
و حملنا أوزارا من زينة القوم قتذفناها فكذلك أل السامرى فأخرج لمم لا 
ا هذا لک وله موسىقنسى أفلا یرون نارجاهم ولا ولاعلت للم ضرا ولا 
نضا © ولقد قال هم هرون من قبسل یا قوم ما قنتم به وان ریک الرحمن فاتبمونى وأطيعوا ری . 
ناوا لن ب عليه عا كفين حت پرج اليناموسى . قال باهرون مامنمك إذ رآیهم ضلوا أن لا تتبعن 
ی ای ليبن ام لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إنى خثيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ول 
رةب قولى قال فاخطبك با ساممی‌قال بصرت الم ییصروا به قبضت قبضة من أثر ازسولفنذا 
وكذلكسوات لی نضی . قال فاذهب فان لك فى اللياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلنه 
وانظر الى ا۵ك الذى ظلتعليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم سنا إا الک اله الذى لا اه إلا 
ودع کل شی" عامل) ب ذکر تعلی ما كان منم بنى إسرائل حين ذهب مومىعليه السلام الىميقات 
ره فسكث على الطور یناجیه ربه ويسأله موسی عليه السلام عن اشياء كثيرة وهو تمالی يجيه نها فد 
رجل مهم يقال له هرون السامرى فاخذ ما كان استماره من الملل فصاغ منه جلا وألقى فيه قبضة من 
القراب کان أخذها منز فرس جيريل حین ره يوم أغرق الله فرعون على مدب فلا ها فيه خاک 
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امع جب جع ؤب رج رب تر وخر ترب مکی رگد مد کید م تکیت مرک ملد مد 


جا کرک کر کرو اوج ا ب کر ب YAY‏ جد 


کر کرک وم د 


اين اجن اح اح ان انج کی جني جين جك جر جين جهن رک زر تن حكن عن زر یک تاد 


بخور العجل المقيق . ويقال إنه استحال تجلا جسدا أى لما ودما حیا يخور . قاله قنادة وغيره 
وقيسل ب لکانت الرييح اذا دخلت من دبره خرجت مرن فه فيخور كا تخور البقرة فيرقصون حوله 
ویفرحون ( قنالوا هذا امک وإله موسى فنسی ) أى فنسى مومى ربه عندم) وذهب يتطليدوهو هنا 
تمالى اللّه عا يقولون علواً كبيرا وتقدست أممازه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعداته . قال الله تمالى 
مبينا بطلان ماذهبوا اليه وماعولوا عليه من اطية هذا الذى قصاراه أن يكون حيواة مهما وشيطااً 
رجا ( أفلا یرون أن لابرجم الهم قولا ولا بلك هم ضرا ولا ننما ) وقال ( ألم بروا أنه لا يكامهم ولا 
يديهم سبيلا اخذوه وكاتوا ظالمين ) ف نکر أن هذا المیوان لا يتكلم ولا برد جوابا ولا بملك ضرا 
ولا ننماً ولا مبدی الى رشد اتخذوه وم ظالون لافنسهم عالمونف أ سهم بطلان مام عليه من ال مهل 
والضلال ( وما سقط فى أبدههم ) أى ندموا على ماصنعوا ( ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم برحمنا رین 
ویففر لنا لنكوئن من اتلاییرن) . ولا رجم موسى عليه السلام الهم ورأى مام عليه من عبادة 
العجل ومعه الالواح التضمنة التوراة القاها فيقال إنه کسرها . وهکذا هو عند أهل الکتاب وان الله 
أبدله غیرها ولیس فى الفظ القرآنی ما دل علىذلك إلا أنه القاها حین‌عاین ماعاتن . وعند أهل الکتاب 
أنهما كان لوحين وظاهر القران أمها الواح متعددة وم يتأثر عجرد السب رمن الله تعلی عن عبادة المجل 
فاصه مماينة ذلك . ولهذا جاءفى الحديث الذى رواه الامام أحمد وان حبان عن ابن عباس قال قال 
رسول الله مب ليس اتليركالماينة ) ثم أقبل عليهم تیم ووبخهم وهجنهم فى صنيعهم هذا بیج 
فاعتذروا اليه بما ليس بصحيح (قالوا نا حملنا أوزاراً من زينة القوم قتذفناها فسكذلك ألتى الساصری) 
حرجو من تملك حلى آل فرعون وم أهل حرب وقد أمرم الله بأخذه وأباحه لهم وم يتحر جوابجهلیم 
وقلة عامهم وعقلهم من عبادة المجل الجسد الذى له خوار مع الواحد الاحد الفرد الصمد القهار .ثم 
بل علخ هرن لیاسم 48 رون معا أيهم ضلوا أن لاتتبمن ) ی هلا ما 
رأيت ماصنموا اتبعتنى فاعلمتنى عاضوا ققال ( إلى خث خثیت أن تقول فرقت ین بنی إسرائل ) ی 
ترکنهم وجتتنى وا نت قد أستخلفتنى فهم ( قال رب افر ل ولاخی ود فی رجتك واتار 
اراحين ) وقد كان هرون عليه السلام هام عن هذا الصنيع الفظیم أشد النهى وزجرم عنه أثم الزجر 
ذال الله تعالى ( ولقد قال لمم هرون من قبل ياقوم نما فتتم به ) أى ما قدر الله أمرهذا العجل وجمل 
يخور فنئة واختبارا لک ( وإنريم الرحمن ) أى لا هذا ( فاد بعوف ) أى فا أقول لک ( وأطيعوا 
ای . قالوا لن رح عليه عا كفين حتى برج الينا موسی) يشهد اله طرون عليه السلا ( وکن باله 
پا أنه نام وزجرم عن ذلك فل يطيعوه و لم يتبعوه ثم أقبل موسی على الساصرى (قال ما خطبك 
سای ) أى ماحملك على ماصنعت ( قال بصرت مالم ييصروا به) أى رأيت جبرائيل وهو را 5 
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فرساً (فقبضت قبضة من اثر الرسول ) أى من أثر فرس جبریل . وقد ذكر بعضهمأنه راء وکا وطنت 
صوافرها عل موضع اخضر وام اين أ افره | اه هذا الل الصتوع من هب 
كان من ره ماکان وطذا قال( فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى.قال فاذهب فان لك فى الحياة أن 
تقول لا مساس) وهذا دعاء علي عليه بأن لا عس أحدامماقبةله على مسه مالم يكن له مسه .هذا مماقبة هقی 
الدنيا ثم توعده فى الاخرى تال ( وإن لك موعداً لن تخلفه ) وقری" لن مخلفه ( وافظر الى لك الذى 
ظلت علهعا كقاً لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم نسقا ) الفسدموسی‌علهالسلاملی هذا المجل غرقه بالتار 
کا قاله قتادة وغيره . وقيل بالباردکا قاله على وان عباس وغيرهها وهو نص أهل الکتاب ثم ذراه فى 
البحر وأ بنى اسرائيل فشربوا ف نَكان من عانده علق على شقاهم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه 
وقیل بل اصفرت ألوانهم ثم قال تعالى اخباراً عن مومى أنه قال لهم ( إا إلى الله الذى لاله إلا 
هو وسم‌کل شى علا )وقالتعالى( إن الذين امخذوا المجل سينا لهم غضب‌من رهم وذلة فى الياة الدنيا 
وكذلك مجزی الفترن ) وهكذا وقع وقد قال بمض السلف (وكذلك جزى الفترین ) مسجلة لكل 
صاحب بدعة الى بوم القيمة . ثم أخبر تمالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده فى قبوله توبة 
من تاب اليه بتوبته عليه قتال ( والذينعلوا السيئات ثم تاوا من بمدها وآمنوا إن ربكمن بمدها لنفور 
رحم ) لكن م يقبل الله توبة عابدى المجل إلا بالتل کا قال تعالى(وإذ قال موسی لقومه يا قوم | 
من نشکا المجل قنوبوا الى بارش فقناوا نع ذلكم خيرلكم عند يلرنكم قاب عليكم 
إنه هو التواب الرحس)فیقال إنهم ااا وقد أخذ ه ن لم یبد العجل فى ندم السیوف والق 
لله عليهم ضباباً حتی لا مرف القريب قریه ولا سیب نسیه . ثم مالوا على عابديه نتارم وحصدوم 
فیقال إنهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين ألنا . ثم قال تعالى ( ولاسكتعن موسى الغضب أخذ الا لواح 
وف نسختها هدىورحمة للزن ممم برهبون ) إستدل بعضهم وله وف نسخها على انها تکسرت 
وفى هذا الاستد لال نظر . ویس ف اللفظ مادل على أنها تکسرت وا آعم . وقد ذ كر ابن عباس 
فى حديث الفتون کا سيأ أن عياد” نهم المج لکانت على آتر خروجهم من البحر وما هو یمد لام 
حين خرجوا ( الوا ياموسى اجمل لنا إلا ا لمم آلمة ) . 
وهكذا عند أهل الكتاب فان عبادتهم المج لكانت قبل جیهم بلاد بيت المقدس وذلك أنهم 
لا أسروا بقتل من عبد العجل قتلوا فى أول بوم ثلا ة 1 لاف . ثم ذهب موسى يستغفرهم فنفر م بشرط 
أن یدخاوا الأرض القدسة .( واختارموسی قومهسبعين رجلا ليقاتنا فا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شنت أهلكتهم من قبل وابای أمبلكنا عامل السفاء ل ا ن تشاء وتهدی 
ن تشا أت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الفافرن . وا کتب لناقهذه الد ناحستة وق الا خرة 
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إنا هدن اليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورجتی وسمت کل ثى' فسأ کنها لین يتقون ويؤتون 
الرّكلة والذين ثم با ياتتا يؤمنون . الذين يتبمون الرسول التى الامی الذى يجدونه مکتوبا عندم فى 
التوراة والاتجيل يأسرم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم علهم المبائث ويضع 
عنهم إصرم والاغلال التى كانت علهم فلذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور ال 
ممه أولنك م المنلحون ) ذكر السدی وان عباس وغيرها أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بنى إسرائيل 
ومعهم موسی وهرون وبوشع وناداب وابپو ذهبوأ مع موسى عليه السلام ليعتذروا 0 
فى عبادة من عبد منهى المجل وكانوا قد آموا أن يتطيبوا ويتطهرواويغتساوا فلما ذهبوا ممه واقتروا 
من الجبل وعليه النهام وعودانتور ساطع وصمد موسی الجبل فذّكر بنو إسرائيل أمهم معوا كلام الله 
وهذا قد واقنهم عليه طائفة من المفسرين وجاوا عليه قوله تعالى ( وقد كان فريق مهم يسمعون کلام 
الله م بحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلدون ) ولیس هذا بلازم لقوله تعالى ( فأجره حتى یس كلام لله ) 
أى مبلاً وهكذا هؤلاء معموه مبلقاً من موسی عليه السلام وزعوا أيضاً أن اليبمين رأوا الله وهذا 
غلط منهم لام لا سألوا الرؤية آخننم م الرجنة کا قل تاق اذ قم یمس أن نومن لك حتى نری 
اله جېرة قاخذ ت الصاعقة وأثم تنظرون .م شم بمثنا ک من بعد مور نک لملكم تشکرون) وقل هن 
( فا أخذتهم الرجنة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وی الاب ) قال جد بن اسحق اختار 
موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلا امير فالمیر . وقال انطلقوا الى الله فنوبوا اليه ما صنعتم وساوه 
لتو على من تر کے وراء من قومج صوموا وتطپرو وطیروا اک غرح بوم الى طور سینهلیقات 
وه له ره وكان لا يأتيه إلا باذن منه وع فطلب منه السبعون 1 پسمهوا کلام اه فقال أفصل 
ظا دنا موسى من الیل وتم عليه عود النيام حتى تنشی ال بل كله ودنا موسى فدخل فى الغام وقال 
فقوم أدنوا وكان مومى اذا كله الله وقع على جبنهه نور ساطم لايستطيع أحد من بنى آذم أن ينظر اليه 
فضرب دوب بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا فى الام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم مومى يأ 
ویهاه اضل , ولانضل © فلسا فر اله م نأمره وا نكشف عن موسى ام أقبل الهم قالوا لن نومن 
لك حتى ری الله جهرة فاخدممم الرجفة وهىالصاعقة فالتشت أرواحهم فاتوا جیما قنام موسی بناشد 
ره ویدعوه وبرغب اليه ويقول ( رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإیای أنهلكنا ما فمل السفهاءمنا) 
أى لاتؤاخذنا با فمل السفهاء الذين عبدوا المجل منا فانائراء ما عملوا . وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة 
وان جرح إنها أخذتهم الرجفة لا نهم لم ينهوا قومهمعن عبادة المجل وقوله (إن هی إلا فتننك) أى 
اختبارك وابتلاك وامتحانك قاله إبن عباس وسعيد بن جبير ور المالية والربيع بن أنس وغير واحد 
من علماء الساف واللان . د يعنى أنت الذى قدرت هذا وخلتت ما كان من أمى اامجل إختباراً ختبرم 
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به ۴ ( قال هم هزون من قبل ياقوم ما فتتمبه ) أى أختبرتم وطذا قال ( تضل مها من تشاء ونهدی 
من تشاء ) أى من شنت أضلاته باختمارك * إياه ومن شئت هديته © لك الک والمثيثة ولا مانم ولاراد 
لا حکت وقضيت ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرن وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وف الا خرة إنا هدنا اليك ) أى تبنا السك ورجمنا وأنبنا قاله ابن عباس وبحاهد وسعيد بن جبير 
وأبو المالية ية وراه التيمى والضحاك والسدى وقتادة وغير واحد وه وكذلك فى الفة . ( قال عذابى 
أصيب به من أشاء ورحمتي وسم تکل شى' ) أى أا أعذب من شئت با أشاء من الامور الى أخلقا 
وأقدرها (ورتی وست كل شى”) کا ثبت فى الصحيحين عن رسولاللّه س» أنه قال ( ان اللہ لا 
فرغ منخلق السموات والأرض كتنب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش ان رحنی تغلب غضبى 
( فأ كتها للذين يتقون ويؤئون الرّكاة والذين م با باتنا يؤمنون) أى فساوحها حا لمن يتصف 
مهذه الصفات ( الذين يتبعون الرسول النى الامى الا بة ) وهذا فيه تنويه ب ذکر محمد س» وامته من 
له لوسى عليه السلام فى جل مالجاه به وأعله وله عليه « وقد تكامنا على هذه الا بة وما بندها 
فى التنسير با فيه كفاية ومقنع وله لد والنة . . وقال قتادة قال موسى يا رب أجد فى الالواح أمة خير 
أمة آخرجت اس يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر دب اجملهم نی قال تلك أمة أحمد.قال رب 
ی أجد فى الألواح أمة م الا خرون فى اتللق السابقون فى دخول الجنة دب اجلهم آمی .ل تلك 
أمة أمد قال رب ی أجدف الالواح آمة نجل فى صدورم یرون وكان من قبلوم يقرأون 

كتايهم نظراً خی اذا رفموها م حفظو! ی وم يعرفوه وان الله اعطا م یا الامة من الم شيشا ۾ 
بعطه احداً عن الامم قال رب اجعلهم | متى قال تلك امة امد قال رب إلى اجد فى الالواح امة يؤمنون 
بالسكتاب الأول وبالكتاب الا خر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتاوا الاعور الكذاب فاجملهم 
امتى . قال تلك امة احمد . قال رب إلى اجد ف الالواح أمة صدقانهم يأ کلونها فى بطونهم ويؤجرون 
عليها وكان من قبلهم اذا تصدق بصدقة فقبلت منه بمث الله عللها را فا كلها وان ردت عليه تركت 
فنا كلها السباع والطير وان اله أخذ صدقانكم من غنيكم قرع قال رب فاجملهم أمق . قال تلك أمة 
آجد . ال رب فل أجد الاح أمةاذا مم أحدم بحسنة ثم لم يساما کبت له حسنة فان لها کت 
له عشر امثاها الى سباية ضف قال رب اجعلهم آمی قال تلك أمة امد قال رب إف أجد ف 
الالواح أمة م المشفمونالمشفوع طم‌فاجملهم أمتى قال تلك أمة أحمد «قالقنادة فذ كر لنا أن مومى عليه 
السلام نبذ الالراح وقال اللوم اجملنى من أمة أحد . وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة 
موسى عليه السلام وأوردوا اشيا كثيرة لا أصل ها وحن نذکر مانیسر ذکره من الاحاديث 
والا" ار شون الله وتوفته وحسن هدایته ومموته وتآییده . 
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قال المافظ أبو حاتم جد بن حاتم بن حبان فى حعيحهف ذکر سؤا لكاي الله ره عز وجل عن ادف 
أهل الجنة وأرفمهم مزل أخبرنا عر بن سعيد الطاىيمنبج حدثناحامد بن يحبى البلخی حدثنا سفيان 
حدثنامطرف 'نطريف وعبدا ملك بن اجر شیخان‌صاطان"عمنا الشعبى يقو ل “ممت المغيرة بن شعبة يقول 
على النبر عن النى ١س»‏ إن موسی عليه السلام سال ربة عز وجل أى أهل المنة أدنى منزلة ققال رجل 
ی بعد مادخل أهل !نة المنة فيقال أدخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازهم 
واخذوا إخاذاتهم فيقال له ترضى أن يكون لكمن الجنة مثلما كان للك من ملوك الدنا. فيقول نهم 
أى رب فيقال لك هذا ومثله وله فیقول أى رب رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشنبت فسات ولنت 
عينك وسأل ره أى أهل الجنة اف منزلة قال ساحدثك عنهم غرست كرامتهم بيدى وختمت علها 
لاعن رأت مت ولاخطر على قلب بشر*ومصداق ذلك فى كتاب ب الله ز وجل ( فلا تم 
نفس ما خن هم من قرة أعين الا ة)وعکذا روا سل والترمذ یکلاها عن ابن ی عر عن سفيان 
وهو أبن عبينة نه ولفظ مسلم ( فيقال له اترضى أن يكون لك مثل ماك ملك من ملوك الد نيا فیتول 
رضيت رب فقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول فى انلامسة رضيت رب فيقال هذا اك 
وعشرة امثاله ولك مااشتهت ننسك ولذت عينك فيقول رضيترب قال رب فاعلام منزلة قال أولفك 
لذبن اردتغرسكرامنهمبيدى وختمتعلها فلم ترعين ول تسم عأذن ول يخطرعلى لب بشر قالو مصداقه 
من كتاب الله ( فلا تمل نفس ما اخ همم منقرة أعين جزاء با كانوا يعملون) وقالالترمذى حسن صميح . 
قال ورواه بعضهم عن الشمبىعن المخيرة فل ره واارفوع أصح . . وقال ابن حبان (ذ سؤال الكلم 
ريه عن خصال سبع )حدثناعبدالله بن مد بن مل پیت القدس حدثنا حرملة بن ی حدثناابن وهب 
آخبرنی‌عرو من المارث ث أن أبا السمححدثه عن ابنحجيرة عن ألى هربرة عن النی س أنه قال (سأل, 
موسی ره عز وجل عن ست خصال كان يظن أنما له خالصة والسابعة لم يكن موسی بحا . قال يارب أو 
عبادك اتق . قال الذى بذ كر ولاینسی قال فأی عبادك أهدى قال الذى يتبع الهدى قال فأى بادك 
احم قال الذى يم اناس كا يم لنضه . . قل فأی عبادك أعل قال عالایشیع من نالیم عل ناس 
الى عامه . قال فأی عبادك أعز . قال الذى اذا قدر غفر قال فأى عبادك أغنى قال الذى برضى يما یی 
قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص . قال رسول اس( ليس الننى عن ظهر لت غنى 
النفس ) وإذا أراد الله بعبد خيراً جمل غتاه فى نفسه وتقاه فى قلبه . وإذا أراد ید شرا جمل فقره ین 
عينيه . قال اان‌حبان قوله صاحب منقوص بريد به منقوص حالته يستقل ماأوتى ,يطلب الفضل . وقد 
رواه ابن جربر فى لريخه عن ابن حميد عن يعقوب القيمى عن هرون بن عبيرة عن أبيه عن ابن عباس 
قال سأل موسی ره عزوجل فد کر نحوه وفيه قال ( أى رب فأىعبادك أعل قال الذى یتفی ءل الناس 
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الى عامه عى أن يج د كلة تبده الى هدی أو ترده عن ردی . قال أى رب فېل فى الارض آحد أعل 
منى قال نمم انلضر فسأل السبيل الى لقيه فكان ماسنذ كره بعد إن شاه الله ونه الثقة 


م من اک يراي 


قال الامام أحد دنا يحبى بن اسحق حدثنا أبن ميعة عن دراج عن ایی الیم عن أبى سید 
انلدری عن النى «ست. :أنه قال ان موسی قال أى رب عبدك المؤمن مقتر عليه فى الدنا . قال ففتح له 
باب من المنة فنظراليها قال یاموسی هذا ما أعددت له. قال موسی يارب وعزتك وجلالك ل وكان مقطم 
اليدين والرجلين يسحب على وجبه منذ بوم خلقته الى بوم القيامة وكان هذ! مصيره لم بر بوءسا قط قال 
ثم قال أى رب عبدك السكافر موسم عليه فى ال نا . قال ففتح له باب الى التار فقول باموسى هذا 
ما آعددت له قال أى رب وعزتك وجلالك لو كانت له ایا منذ يوم خلقته الى يوم القيامة وكانهذا 
مصيره لم بر خيراً قط . تفرد به احمد من هذا الوجه . . ونی مخته نظر وال . وقال‌اان حبان( ذ كر 

سؤا ل كلم الله ريه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره به ) حدثنا أبن سلمة حدئنا حرملة بن می حدثنا أبن 
وهب آخبرنی عرو بن المارث إن دراجا حدئه عن ألى اطیم عن ألى سعيد عن التبى«سء أنه قال قال 
موسی ( يارب عامنى شيثا أذ كرك به وأدعوك به ) قال قل یاموسی ( لا إله إلا الله ) قال يارب کل 
عبادك يقول هذا . قال قل لا إله إلا الله . قال ما أرمد شتا مخصنى به. قال ياموسى لو أن أهل السموات 
السبع والا رضین‌السبم فى كفة ولا إله إلا الله فى کنة مالت هسم لا إله إلا الله . ويشهد لهذا الحديث 
حديث البطاقة . وأقرب شى" الى مغناه الدديث المروى فى السنن عن النبى«سء أنه قال أفضل الدعاء 
دعاء عرفة وأفضل ماقلت أا والنبييون من قبلى (لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له الماك وله المد وهو 
على کل ی" قدير ) وقال ابن أنى حاتم عند تفسير آل الکرسی حدثنا اجد بن التاسم بن عطية . حدثنا 


وود ماد رد ماد مر 


اجد بن عبد الرحمن الدسک حدثنى ألى عن أيه حدثنا أشمث بن اسحق عن جمفر بن ألى الخيرة 
عن سعيد ان جبير عن ان عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى هل ينام ربك قال اچ هوا الله فتاداه ره 
ياموسى سألوك هل ينام ربك نفد زجاجتين فى بديك قنم اليل ففمل موسى فلما ذهب من الليل ثلث 
نس فوقع ار تیه ثم أ تعش فضبطهما حتى اذا كان آخر الیسل فس فسقطت الزجاجتان فانكسر؟ . 
قتال باموسى لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فبلكن کا هلكت الزجاجتان فى مديك . قال 
وألال لش عل وره ]د اوقل أن تور حدثنا اس بن ألى إسراثيل حدثنا هام بن 
و سف عن أمية بن شبل عن الک بن إبان عن عكرمة عن ن نی هربرة قال ممت رسول الله امب 
کی عن موسی عليه السلام على انبر قال وق فى نفس مومى عليه السلام هل ينام اله عز وجل فارسل 
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اله اليه ملكا فارقه لام أعطاه قارورتین فى كل بد قارورة وأمسه أن بحتفظ مهما قال سل ينام 
وكادت بداه تلثقيانفيستيقظ فیحبس إحداها على الأخرى حتی نام نومة فاضطفقت بداه فانكسرت 
القارورتان قال ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم يستمسك السماء والارض . وهذا حديث غريب 
رضه . والاشبه أن يكون موقوقاً . وأن يكون أصله إسرائيليا . وقال الله تعالى ( واذ أخذنا ميثاقم 
ورفمنا فوقک الطور خذوا ما تيناع بقوة واذ کروا مافيه ملک تتقون . ثم وليم من بعد ذلك فلولا 
۱ فضل الله علي ورحمته لكتتم من اعقاسرين ) وقال تمالى ( و واذ تقنا الجبل فوقوم مكأنه ظلة وظنوا أنه 
واقم . بهم خذوا ما ينام قوة وان کروا ماه ملسم تقون ) قال ابن عباس وغیر واحد من لسلف 
لا جاءم موسی بلانواح فما التوراة أمرم بقبوطا والاخذ يها وة وعزم نا أنشرهاعلينا ان كانت 
أوامرها ونواهها سل قبناها قال بل قباوها ما فها فراجموه سراراً فاص الله اللاشکة فرفعوا الجبل 
على رؤسهم حتی صا رکا ظلة أى غمامة على رؤسهم وقیل لهم إن لم تقباوها عا فما وإلا سقط هذا 
الل علي قتباوا ذلك وأمروا بالسحود فسحدوا غماوا ينظرون الى الیل بشق وجوههم فصارت 
سنة للهود إلى اليوم يقولون لاسجدة أعظم من سحدة رفعت عنا العذاب . وقال سنيد بن داود عن 
حجاج بن محمد عن ی بكر بن عبد الله قال فلا فشرهالم ببق على وجه الارض جبل ولاشجر ولاحجر 
إلا اهز فلس على وجه الارض مهودى صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة | إلا اهاز ونئض 
لا رأسه . قال الله تمالى ( ثم توليتم من بسد ذلك ) أى ثم بمد مشاهدة هذا الميثاق 
لظم والام الجسيم نكثم عبودم وموائيقك ( فلولا فضل الله علیکورجته) 
بان ندرک بالارسال الیک وانزال الكتب علیک (لکتم من اللاسرين ) 


ت عن و ق4 
زعم رهب (سرويّل 
قال الله تمالى (رواذ قال موسى لقومه إن اه يأمسك أن نذبحوا بقرة . قالوا آخذنا هزوا قال أعوذ 
بلله ان أكون من الجاهلين . قالوا ادع لتا ربك يبين لنا ماهى قال إنه يقول إمها بقرة لافارض ولا بكر 
وان بين ذلك فافعلوا ماتؤعرون . قالوا دع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول نبا رة صفراء 
فاقع لومها تسر الناظرين . . قالوا ادع لا ربك يبين لنا ماهى إن البقر نشانه علينا وإنا إن شاه اله لممتدون 
قال إنه يقول إنها رة لاذلول تثير الارض ولا تست الحرث مسلة لاشية فما . قالوا الا ن جنت بالق 
فذبحوها وما كادوا یفاون . واذ قتللم فسا ادار أتم فها والله خرج ما كنتم نكتمون . نا أضرنوه 
يبعضها كذلك يح الله ته الوف وبري آنه ملک تمقلون) قال ان عباس وعبيدة السلمانى وأو الثالية 
رعامة اندي وغ دای اله کته تافل کر امال وكان شيخا کیراً وله 
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نوا أخ وكاوا يتمنون مت ره فد أحدم فقت فى اليل وطرحه فى ممع الطرق ويقال على باب 
رجل منهم فلا أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه مل يصرخ ويتظم فقوا مالک ختصمون 
ولا تون ی الہ غاء ابن أخيه فشک آم عمه الى رسول اله موہ ی اس“ قال مومى عليه لام 
نش الله رجلا عده عل من آم هذا القتبل إلا أعانا بذ فل يكن عند احد منهم عل فة :واا أن 
سل فى هذه القضية رب عز وجل فسأل دبه عز ول فى ذلك فامره الله أن أمثم ييح بر قال 
۱ ( إن الله يأمرك أن تذيحوا : قرة قاوا أتتخذناهزواً ) يمنون نحن نسألكعن ع مر هذا القتيل وأنت تقول 
9 هذا ( قال أعوذ باه أن أ کون من اللاهلين ) أى أعوذ باه أن أقول عنه غير ما آوحی الى . وهذا 
۱ هو الذى أجابنى حين سالته عا سألقوفی عنه أن أسأله فيه . قال ان عباس وعبيدة ويجاهد وعكرمة 
والسدی وأو المالية وغير واحد فلو أنهم عدوا الى أى قرة .فذبحوها صل المقصود مها ولکنهم 
شددوا فشدد علهم وقد ورد فيه خديث صرفو ع . وف إسناده ضمف فسألوا عن صما ثم عن لو 
ثم عن سنها فاجيبوا یا عز وجوده علهم وقد ذكرنا فى تفسیر ذا ك كله فى اتضیر . والمقصود أنهم 
اروا بش ب قرة عوان وهی الوسط بين النصف الفارض وهی الکبرة واللك كر وهی الصغيرة قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو المالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة . ثم شددوا وضيقوا على انفسهم فسألوا 
عن لونها اسر بصفراء فاقم لونها ای مرب بحمرة تسر الناظرين * وهذا اللون عزيز. ثم شد نوا 
أيضا ( قالوا ادع نا ربك ييين لنا مه أن البقر تشابه علينا وان إن شاء الله لبتدون ) : نی الحديث 
المرفوع الذى رواه ابن أبى حاتم وابن سردو لولا أن بنى إ ل 
را وا 3 بقل تنل N‏ نسق الحرث مسامة لاشية فما . قالوا 
ألا ن جنت بالق فذحوها وما كادوا يضلون) وهذه الصفات أضيق ما تدم حيث آمروا بذع بقرة 
ليست بالذلول وهی المذلله بالحراءة و سق الارض بالسانية مسامة وهی الصحيحة التى لاعيب فما قاله 
أو المالية وقنادة . وقوله ( لاشية فما ) أى ليس فما لون بخالف لونها بل هى مسامة مرت العيوب 
ومن مخالطة سائر الالوان غير لونها فلا حددها مذ الصفات وحصرها مبذه النعوت والاوصاف ( قالوا 
الان جت جئت بالمق ) ويقال انیم لم يجدوا هذه البقرة بمذه الصفة إلا عد رجل منهم كان با یه 
فطلبوها منه فابى عل م فارغبوه فى نها حتی أعطوه فا ذ کره السدى وزنها ذهبا فای علهم حتى 
أعطوه بوزنپا عشر رات فباعها مهم فأمرم فى الله موسى يذبحها ( فذبحوها وما كادوا ينملون ) 
أى وم یترددونی اھا . ثم مر عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . ٠‏ قيل بلحم لخذها ٠‏ وقيل 
إلنظم الذى یل الفضروف . وقيل بلبضعة التى بين الکننین فا ضربوه يعضها أحيا الله تصالی ققام 
وهو یشخب أوداجه فأله نی الله من قتلك قال قتلنى ابن أخی . ثم عاد میا کا كان قال الله تالی 
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( كذلك يح الله الوی وبریک ایال للم تعقلون ) أى کا شاهدتم إحياء هذا 
القتيل عن أعس الله له كذلك أمره فى سائر الموتى اذا شاء إحياءهم أحياام فى 

ساعة واحدة کا قال (ماخاة شک الا کنه ة الا ی 

e‏ ای رن 

ری رئ رہ (شروم 
قال الله تعالى (و إذ قال موسی لفته لا أبرح حتى أبلخ مجمع البحرین أو أمضى حقبا فلا بلغا حمع 
پنهما نسیا حوتمما فاخذ سبيله فى البحر سربا . فاما جاوزا قال لفتاه انا غداءنا لقد تقينامن سفرنا هذا 
نصبا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فالى نسیت الموت وما آنسانه إلا الشيطان أن أذ كزه وامخذ 
سبيله فى البحر يجبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارئدا على آ رها قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا اثيناه 
رحة من عندنا وعامناه من لدتا عدا ل . قال إنك 
ان تستطيع معى صيراً. وكيف تصير على مالم حط به خبراً . قالستجدنى إن شاء الله صابرا ولا آعصی 
لك أمرا . قال فان اتبعتنى فلا تسألنىعن شىحتى أحدث لك منهذ کرا. فانطلقا حتى اذاركا ف السفيئة 
خرقها . قال أخرقتها تفرق أهلها لقد جعت شيثا اما . قال ألم أقل إنك لن تستطیع معى صبرا . قال 
لاتواخحننى با نیت ولا ترقنی من أمرىعسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفا 
زک بنیر ننس لقد جات شب نکرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا قال إن سألتك 
عن شی" بمدها فلا تصاحبنی قد بلفت من لدنى عزرا فنطلا حتى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها فا 
أن پضیفوها فوجدا فما جدارا بريد أن ینقض فأقامه قال لو 2 فنك لانخذت عله جرا :قال هذا فراق 
يينى ويبنك سأ نك بتأویل مالم تستطم عليه صبرا أماالسفينة فسکانت لسا كين يمماون فى البحر فأردت 
أن أعيما وكان وراءم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما الام فكان أبواه مؤمنين لخنشينا أن برهقهما 
طفيانا وکفرا فاردنا أن يبد للها رمهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما بلدار فكان لنلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوها صاطاً فأراد ربك أن يبلغا أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من 

ربك وما فعلنه عن أصرى ذلك تأويل مالم تسطم عليه صبرأ) 

قال بعض أهل الکتاب إن مومی هذا الذى رحل الى انلضر هو مومى بن ميشا بن وسفبن 
يمقوب بن اسحاق بن ابراهم الخليل وتابعهم على ذلك بعض من يأخذمن حم وینقل عن کتهم مم 
نوف بن فضالة الجيرى الشاى البكالى . ويقال إنه دمشق وكانت أمه زوجة کب الا حباره والصحيح 
النى دل عليه ظاهر سياق القرآن وفص الدیث الصحيح الصرع المت ليه أنه موسى بن عمران 
صاحب بنى إسر ايل . قال البخارى حدثنا الجيدى حدثنا سفیان حدثنا عر بن دينار أخبرنى سعيد بن 
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جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالى بزعم أن موسی‌صاحب ار اشن فر تی ماس 
إسرائيل . قال ابن عبا سکذب عدو اللّه. حدثناأبى بن کب أنه ممع رسول الهس یقول إن موسى 
قام خطيبا فى بی إسرائيل فسئل ای الناس عل تال أ۴ شب الله عليه إذ ميرد الع اليه قأوسی اله ايه 
إن لى عبداً مجمع البحرين هو أعلم منك . . قال موسى يارب و كيف لى به . قال تَأخذ ممك حوتا فتحمله 
بعکتل یا ققدت الوت فو ثم . فأخذ حوتا عه عکتل ثم انطلق و انطلق ممه فتاه بوشع بن نون 
حتى إذا أتيا الصخرة وضما رؤسهما فناما واضطرب الموت فى امكل رح منه فسقط فى البحر وأتخذ 
سبيله فى البحر سربا . وامسك اله عن اموت جر الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استیقظ فسى صاحبه 
أن يخبره بالموت فانطقا بقية بومهما وليللهما حتى اذا كان من الغد ( قال مومى لفتاه آنا غداءنا لد 
قينا من سفر نا هذ انصبا ) ولم يجد مومی النصب حتى جاوز المكان الذى اسر الله به ( قال )له فتاه 
(أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فانى نسبت الموت وما أنافه إلا الشيطان أن أذ كره و امخذ سبيله فى البحر 
با ) قال فكان للحوت سربا ولمومى ولفتاه حبا ( قال ذلك ما كنا نبغ فارندا على آثارهیا قصصا قال 
فرجما يقصان أثرهاحتى انيا الى الصخرة فاذا رجل مسجى یثوب فسل عليه موسی قال ل اضر واف 
بارضك السلام قال أنا موسی قال موسى بی إسرائيل قال غم آتيتك ای ماعات رشدا (قال | إنك 
ان تستطيع معى صبرا ) ياموسى اف على عل من عل أله علنيه الله لا تمده أنت وأنت على عل من عل 
للهعلسك الله لا أعلمهققال ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك اما ) قالله االحضر فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شى”<تى أحدث لك منه ذ كرا فانطلقا) يمشيان على ساحل البحر فرت سفينة فكامهم ان 
بحماوم فمرفوا الحضر غماوم بفير نول .اما ر كا فى السفينة لم يجأ الا واللحضر قد قلع لوحا من الواح 
السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم ماونا يفير نول عمدت الى سفيتهم رقا ( لتغرق اهلها لقد جئت 
شبثاً اما . قال ألم أقل إنك لن تستطیم ممی صبرا . قال لامو أخذتى بمافسيت ولاترهقنى من أمرى 
عسرا )قال وقال رسول اله سب.»وکانت الاولى من مومى سانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة فتقر فى البحر قرة ققال له انلضر ماعلمى وعلمك فى عل اله الا مثل ماص هذا لمصفور مزعذا 
اعرد عات و SR‏ سس 
الحضر رأسه بيده فاقتلمه بده ققتله ققال له موسی ( أقتلت از ة نير ضس ققد جفت شيا نکرا 
ال أل قل لك انك لن تستطيع مى سیر قال وهذه أشد من لول إن سأك عن شى" 
بمدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنى عدراً فافطلنا حتی إذا أتيا هل قرية استطما أعلها قأوا ات 
يضيذوها فوجدا فهاجداراً بريد أن ينقض) قال مائل قال اتلضر بيده ( فأقامه ) ققال موسی قوم 
آتينام فل يطمعونا ولم يضيفون ( لوشئت شئت لاخنت عليه جرا .قال هذا فراق نی ويدنكساً بلك بتأویل 
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مالم تستطع عليهصبرا) قال رسول له س. وددا آن موسی کان صبر حتى يقصاللّه علينا من خبرها 
قال سعيد بن جبير فكان ابن‌عباس ا وان أمامهم ملك بأخذ كل عة صالة غصبا وكان شرا وأا 
اغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين . شم رواه البخارى أيضا عن قتيبة عن‌سفیان بن عبينة باسناده 
حوه . وفيه قرح موی ومعه فتاه بوشع بن نون ومعهما الموت حتى اثهیا الى الصخرة فتزلا عندها 
قال فوضع موسی رأسه فنام قال سفيان وف حديث غير عرو قال وف أصل الصخرة عين یقالخا يا 
لايصيب من مائها شی إلا حى فأصاب الوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من‌الکتل ودخل 
البحر فلا استقظ ( قال موسی لفناه نا غداءنا لقد لقنا ) وساق الحديث وقال ووقع عصفور علرحرف 
السفینة ففمسمنقاره ف البحرققال مشر لوی ماعلى وعلمك وعل الق فى عل اله إلامقدار ماغس 
هذا العصغور منقاره وذ کر نمام الحديث . وقال المخارى حدثنا ابراهم بن مومی حدثنا ا 
بوسف أن ابن جرخ أخبرمم قال أخبرنی يملى بن مسا وعرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد آحدها 
على صاحبه . وغیرها قد سممته يحدثه عن سعيد بن جبير قالإنا لعند ابن عباس فى ته إذ قال ساوتى 
قلت أى أبا عباس جملنى الله فداك بالكوفة رجل قاص" يقال له نوف يزعم أنه ليس عوسی بنى 
إسرائيل أماعمرو فتال لی قال قد کذب عد واللّه وأما يعلى فقال لی قال ابن عباس حدثنى ألى بن کب 
قال قال رسول امتح رى سول الله قال ذ کر الناس بوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب 
ولى فأدركه رجل ققال ی رسول اقعل فى الارض أحد أعل متك ك قال لا فتب الله عليه إذ لم م برد العم 
إلى الله * قيل بل قال أى رب أبن قال جع البحرين قال أى رب اجمللى علا أعم ذلك به قال لی 
عرو قالحيث يفارقك اموت وقاللى يولىقال خذ حون ميتاً حيث ينفخ فيه الروح فاخذ حونا له فى 
مكتل فقال لته لا أ كافك إلاأن تخبرنی بحرث يفارقك الوت قالما کافت كبيراً فذلك قوله (وإذ قال 
موسى فتاه ) بوشع بین تون . . ليست عن‌سمید ابن جبير قال فینا هو فى ظل صخرة فى مكان تریان إذ 
تضرّب اشرت ومومینام فال فاه لاأوقظه حت إذا استقظ نمی أن يخبره وتضرّب الموت حتى 
دخل البحر فامسك الله عنه جر به البحر حتى كأن أثره فى حجر قال لی عمرو مکذا كان أثره فى حجر 
وحلق بين امباميه و اللتون تلیان (لندلقينامنسغر ناهذا نصبا ) قال وقد قطم ان عنك النصب لست هذه 
عن سعيد آخبرهفرجما فوجدا خضرا قال لی نان بن ألى سلبان على طنفسة خضراء على كد البحرقال 
سعيد مسجی بثوبه قد جمل طرفه تحت رجليه 0 فكشف عن وجه 
وقالهل بارضمن 0 من أ نت قال آنا موسى قال موسی بنى إسرائيلقال نعم قال فاشأنك قالجئتك 
(لتعاانىماعامت رشداً ) قال أما يكفيك أن التوراةبيديك وأن الوحىيأتيك ياموسى إن لىعاما لا ينبغى 
لك أن تعامه وإن لك علما لاينغى لى أن أعلمه فاخنطائر عنقاره من البحر فتال واللّه ماعلمى وعانك 
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فى جنب عا الله إلا کا أخذ هذا الطاثر بمنقاره من البحر ( حتى إذا ركا فى السفينة ) وجدا معابر صفاراً 
۳ تحمل أهل هذا الساحل إلى أحلهذا الساحل الا خر عرفوه قتالوا عبدالله لعج .قالفقلنا نمی حدر 0 
۳ قال نعم .لا تحملهبأجر(غرقما) ووند فما وندا (قال) موسی( اتغرق أهلها لقد جات شيئاً را( 
قال محاهد متكرا (قال ألم أقل إنك لن نستطیم معىصبراً )كا نت الا ول نسیانا والوسطى شرطاً والثالثة 
دا( قال لاتوآخذنی چا تیت ولا ترهقتی م أطرى عسرا . فانطلقاح تىاذا لقيا غلاماً قتتله ) قال يبل 
تال سید وجد غلا يبون فأخذ غلاماً کر رینفضجمه ثم ذعه بالسكين ( قال قلت فا ذكة) 
لم تعمل بالحسث * ابن عباس قرأها زكة زا كية مسامة كقولك غلاماً زكيا (فانطلا فوجدا فما جداراً 
و ی ی و قال يمى حسبت أن سعيداً قال فسحه بيده 
(قال او شنت لا مخذت عليه أجرا) قالسعيد جرا نا كله (وکان وراءم) وکان أمامهم قرأها ابن 
عباس أمامهم . ملك بزعون عن غير سعيد أنه هددین بدد والفلام القتول بزعمون جیسور ( ملك يأخذ 
کل سفينة غصبا ) فاذا هی مرت به يدعبا بمیها فاذا جاوزوا أصلحرها فاتشوا یبا تينم من یقول 
سدوها بتارورة ومنهم من یقول بالقار ( کان أنواه مؤمنين ) وکان كافراً 7 ( فا أن برهقهما طفيانا 
وکفرا) أى بصلبما حبه على أن يتا ماه على دينه ( فأردنا أن یدیا رما خيراً منه زكاة ) لقوله آقتلت 
که ا( وأقرب رحا) ها به أرحم منهما بل ول الفی قدل خضر * وزعم سید بن جبير أنه ان 
لاجارية وأما داود بن أبى عاصم ققال عن غير واحد|: نها جارية* وقد رواه عبدالرزاق عن معمرعن ألى 
اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب مومی بنى اسرائيل قال ما أحد أعل بلله يمره 
می فاس أن يلق هذا الرجل . فد کر نحو ما تقدم وهكذا رواه محمد بن‌اسحقعن المسن بن عارة عن 
اک بن عيينة عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن ألى ب نكب عن رسول الله س) كنحوماتقدم 
آیضا ورواه الموفی عنه موقوفا* وقال الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبا سأنه تمارى 
هو والخربن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب مومى فقال ابن عباس هو خضر فر مهما أبي بن كمب 
فدعاه أبن عباس ققال إنى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب مومی الذى سأل السبیل إلى لفيه فبل 
"ممت من رسول الله فيه شا قال نعم وذ کر المديث وقد تقصينا طرق هذا الحديث والفاظه فى تفسير 
سورة الكبف ولله اند . وقوله ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة )قال السهيلى وها 
آصرم دصر ابنا كاشح . ( وكان حته کنز لها ) قل كان ذهبا قاله عكرمة وقبل علا قاله ابن عباس 
وال شه أنه كان لوحا من ذهب مکتوبا فيه عل قال البزار خدثنا براهيم بن سميد الجوهرى حدثنا بشر 
ابن المنذر حدثنا اطرث بن عبد اله اليحصبى عن عياش بن عباس الضانى عن بن <جيرة عن یی ذر رفمه 
قال إن الكنز الذى ذكر الله فىكتابه لوح من الذهب مصمت ٠‏ محبت لمن أيقن بالقدر کف نصب وتحبت 
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لمن ذ کر النار لم حك وجيت لن ذ کر اا وت كيف غفل لاإله إلا الله . وهكذا روی‌عن المسن البصری 
وعر مولى عفرة وجمفر الصادق نحو هذا وقوله ( وكان آبوها صاطا ) وقد قيل إنمكان الأب السابع 
وقيل العاشر . وع ىكل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصا يحنظ فى ذريته فالله الستمان. وقوله (رحمة 
من ربك ) دليسل على أنه كان نیاً وأنه ما فمل شتا من تلقاء شه بل بأمى ره فهو نی وقيسل رسول 
وقيل ول واغرب من هذا من قالكان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون وقيل 
إنه ابن نضحاك الذى ملك الدنيا ألف سنة . قا لابن جرير والنی عليه جمبور أهل الكتاب أنه كان فى 
زمن أفريدون ويقال إنه كان على مقدمة ذى القر نين الذى قيل إن هكان أفريدون وذو الفرس هو الذى 
كان فى زمن اللايل . وزعوا أنه شرب من ماه الميوة غاد وهو باق الى الآن . وقيل إنه من ولد 
بعض من آمن بابراهيم وهاجر ممه من ارض بابل وقيل إسمه ملکان وقيل أرميا بن خلقيا وق لكان 
يا فى زمن سباسب بن طراسب قال ابن جربر وقدكان بي ن/أفريدون وین سباسب دهور طويلة لایجپل 
اش ما بلا ساب قال ابن جرير والصسحيح أه کن فى زمن أف دون واستمر جا إل أن آدرکه 
موسی عليه السلام وکانت نبوة موسی فى زمن منو شمر الذى هو من ولد ارج بن أفريدون أحد ملوك 
الفرس و كان اليه الاك بعد جده أفريدون لمپده وکان عادلا وهوأولمن خندق اللنادق وأول من جمل 
فى کل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا من‌مائة وخسينسنة ويقال‌ان هكان منسلالة اسحاقين ابر اهم 
وقد ذ کرعنه من انلطب اسان والكلم NNE‏ پهرالقل ويحير السأمم وهذا بدل 
على أنه من سلالة انلليل .واشأع. . وقد قال اللهتعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الببین ۲۱1 تیک من کناب 
وک ثم جنک رسول مصدق لا ممم لتؤمنن به ولتنصرته قال أقررتم الا . (a‏ 

أذ الله ميثاق كل نی على أن يؤمن يمن بجی" بمده من الا ناء وینصره فا وکان انلضر حیافی 
زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجباع به والقيام بنصره ولکان من جملة من حت لاه بوم بدر ا كان 

نحنها جبریل وسادات من الملائكة وقصارى انلضر عليه السلام أن يكون نيا وهو الق 

أورسولا كاقيل أوملكافما ذ كر وأياماكان خبريل رئيس اللاشکه ومومى أ 
من انلضر ولو کان حيا لوجب عليه الايمان بمحمد ونصر نه فكيف انكان 
الحضر وليا كا يقوله طوائفكثيرون فأولىأندخل فىعوم البعثة وأحرى 
ولم ينقل فى حديث حسن بلولاضعيف يتمد أنه جاء بوما واحدا 
الى رسول اله امى. ولا اجتمع به وماذ كر من حديث التعزية 
فيه وان‌کان الما م قد رواه فسناده ضیف وال عم 
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جر رن و زوین دلب ری زتها 
قال الامام ابو عبد الرحمن النسائى فى کتاب التفسیر من سننه عند قوله تعالى فى سورة طه (وقتلت 
ضا فنجيناك من الةم وفتناك فتونا) ( حديث الفتون ) حدثنا عبد الله بن مد حدثنا :زد ن هارون 
أنأنا اصبغ بن زد حدثنا القاسم بن ی أوب اخبری سصد بن جير قال سألت عبد لله ن عباس 
عن قول اشتعالی ( وفتناك فتونا) فسأله عن النتون ما هو فتال استأف الهار یا ان جبير فان 
ا حديثا طویلا فما أصبحت غدوت ۰ إلى ان عباس لا تحن منه ما وعدنی بو عدت ا 
فقال مذو فرعون وجلساژه ما كان الله وعد ابراهيم عليه السلام أن جل فى ذریته نیا وملوک 
فقال بعضهم إن بنى اسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه وكانوا يظنون انه بوسف يعقوب 
فا هلات قالوا ليس هكذا كان وعد أبراهم فقالفرعون کف ترون فأتمروا واجموا أم ثم على 
را ی سرائيلفلا يجدون مولودا ذ كرا إلا ذيحوه فتملوا ذلك 
فا رأو أن الکار من ی اسرائيل بموتون با جام والصفار يذبحون قاوا توشكون أن تفنوا بنى 
اسرائيل قتصيروا الى أن باشروا من الاعمال و انلدمة الذى کنوا يكذ نک ترا عن عل مود 
ذ کر فتقل ینامهم ودعوا عاماً ذلا تقتلوا منهم أحداً فش سار کان عوت من الكبار فلنهم 
أن يكثروا يمن ستحیون مهم فتخافوا مکاترنهم ايام ولن تفتنوا عن تمتلون وحتاجون 7 
فاجموا رم م على ذلك خملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا تقتل فيه الغلمان فولدته علانية 
آمنة . فلا كان من قابل حملت عوسی عليه السلام فوفف قلما ام والحزن وذلك من القتورن 
بان جبير مادخل عليه فى بطن أمه ما براد فاوجی الله الها أن لا تخافی ولا يحزلى انا رادوه اليك 
وحاعلوه من المرسلين فامرها اذا ولدت أن جل فى توت وتلقيه فى الم فلا وادت فلت ذلك 
فا تواری عنها ١‏ انها ألا شمان ات فى غضم ما فلت بای عندى فواريته و کفنته كان 
آحب الی من أن القيه ای دواب البحر وحيتانه فانہی الماء ه حتی أوفى عند فرضة تستق مها 
جواری اما فرعون فاما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت وال بعضهن ان فى هذا مالا وإنا 
إن قتحناه لم تصدقنا امرأة الماك ما وجدنا فيه خماته کته | بخرجن منه شیا حتی دفمنه اليا ذلا 
فتحته رأت فيه غلاما فالقی عليه مها ية م لق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موس فلا 
ذكر كلشى' إلامن ذ كر موی .فلا مجع الذبلحون بأمره أقبلوا بشفارم الى امسر أةفرعون لیذبحوه 
وذلك من الفتون ياابن جبير ققالت لهم أقروه فان هذا الواحد لابزيد فى بى اسرائيل حتی آ ی فرعون 
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فاستوهبه من فان وهبه منی کت قد أحسلتم وجل وان أمس بذبحه لم | لک أت فرعون ققالت ( قرة 
عين لى ولاك ) ققالفرءون يكو زلك قأما لى فلا حاجة لى فيه ققال رسول دس ( والذى يحلف به 
لو آقر فرعون أن يكون قرة عين له کا أقرت امرأته داه الله 6 هداها ولكن حرمه ذلك ) فارسلت 
الل من حوشا ال كل امأ لهالأن تخار ظئرا لخم لکلا أخذته امأ منهن لترضعه لم يقبل على ندیم 
حتى أشنقت ام فرعون أن كت تم من ان فيموت فأحزنها ذلك فامرت به فاخرج الى السوق و کج 
الناس ترجو أن جد له ظثرا الو و وی فتالت لا قصی ارده 
واطلیه هل تسمعين لهذکرا آحی ا أم قد أ کات الدواب ونسيت ماکان الله وعدها فيه فبصرت به 
أخته عن جنب وم لایشرون وا جنب أن يسمو بصر الائسان الى می" بعيد وهو الى جنبه لایشعر نه 
ققالت من الفرح حين أعياهم الظلؤرات أنا أدلك على أهل بيت یکنانه لک وم له تاتون فتالوا 
مابدريك ما نصحم هل يعرفونه حتى شكوا فى ذلك . وذلك من القتون ياابن جبير فقالت نصحم له 
وشتقتهم عليه ورغیتهم فى صر الك ورحاه منفعة الملك فأرساوها فانطلقت الى أمها قأخبرنپا الخير 
غاءت أمه فلما وضعته فى ححرها نزا الى دما فمه خی اسلا جنباه ربا وانظاق البشیر الى اصراة 
فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسلت الما فاتت با وب فلا رأت ما يصنع بها تات 
أ مکی ترضهى ابنى هذا ذال لم أحب شیف حبه قط قالت أم موسى لا أستطيع أن ترك یی ووادى 
فيضيع فان طابت غناك أن تیه اذهب ب إلى نىفيكون سی لا لوه خيرا فلت فای غیر ار کہ 
بتی ووادی ل ل 
موعوده فرجمت الى ينها من بومما وأ ته الله اتا حسنا وحفظ ما قد قضى فيه فلم بزل بنو اسرائيل وم 
وناحية اقرة مین منالسخرة وان ماکان فیم فلا ترعرع قالت ام فرعون لام مورى E‏ 
فوعدتهابوما ریا ايادفيه وقالت اسرأة فرعون تلزانها وظئورها وقهارءتما لابيقين احد من | إلا استقبل 

بن ايوم دية وکام لارى ذلك فب وأا بع میا يحصى کل ما يصنع كل انان منک فل تزل الهدايا 
والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من يدت أمه الى أن دخل على ام اة فرعون . فلا دخل علا 
لته وأ کرمته فرحت به وحلت أمه بحسن أثرها عليه شم قالت لا تین به فرعون فینحنه ولیگرمنه 
فا دخات بدوعليه جعله فى حجره فتناول موسی ية فرعون فده الى الارض ققال الغواة من أعداء الله 
لفرعون ألا ترى ماوعد الله ابراهم بيه أنه زعم أن برثك ويعاوك ويصرعك فأرسل الى الذباحين 
ليذبحوه . وذلك من الفتون بان جبير بمدكل بلاء ای به وأرمد به اء ت اسرأة فرعون تسعی آل 2 
فرعون ققالت‌ما دالك فى هذا الغلام الذى وهبته لي ققال ألا ترینه بزعم أنه بصرعی ويملونى فقالت ‏ 26 
اجمل ينى ونك اما تعرف فيه الق أت بجمر تین ولؤلؤتين ققرمبن اليه فان بطش بااؤاؤتين 
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OR‏ ۲۰۲ هرب رجو عجر وخر هرهچ همه هو 


واجتاب الجر تين عرفت آنهیمقل وان تناول اجمرتین و یرد الزلزتین عامت أن أحدا لايؤثرالجرتين 
على اللؤلؤتين وهويمتل قرب اليه فتناول اجمر تين فانتزعهما منه مخافة أن بحرقانده تقلت المرأة ألائرى 
فصرفہ الله هد ماکان مب وكان اله ماقي مره . فلا بلغ أشده کانمن جال لم يكن أحد من 
آل فرعون بلس الى أحد من فى اسراثيل ممه يلم ولاسخرة نی تال الامتناع . فبيها موسی 
عليه السلام عشى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان احدها فرعوی والا خر اسرائیل فاستغاله 
الاسرائيل على الفرعونى فغضب موسى عضبا شديدا لانه لاز وخر م 0 من بی أسر اثيل وحفظه 
لم مالم يطلع عليه غيره فو کر موسی الفرعوش فقتله وليس رها أحد إلا الله عز وجل والاسرائيل قال 
موسی حين قتل الرجل ( هذا من عل الشيطان إنه عدو مضل مبين) ثم قال رب إنى ظظلمت نضی 
اف لى فنفرله إله هو الففورالر حم قال دب با آهمت على فان أكون ظبيرً مجرمینفاصبح‌فی لین 
خالا يزب ) الاخبار فا فرعون قفيلله إن بی اسرائيل قتلوا رجملا من آل فرعون لخن لنا تن 
ولا ترخص طم فقال ‏ بنوى قاله من يشهد عليه ان لك وان كان صذوه مم قومه لابنبن له أن دلب 
ينة ولا ثبت فاطلبوا لى عل ذلك آخذ لک بحسم فینا م يطوفون لا بجدون يينة اذا موسى من الندقد 
رأی ذلك الاسرائیل بقاتل رجلا من ال فرعون آخر فاستقانه الاسر ائيل على الفرعوتى فصادف موسی قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى ففضب الاسرائیلی وهو يريد أن یبش بالفرعونی فقال للاسرائيلى 
فل بلامس والبوم ( انك نوی مبين ) فنظر الاسرائیلی الى مومى بمد ماقال لدماقال فاذا مو خضيان 
كغضبه بلامس الذى قتلفيه النرعونی قناف أن يكون مد ماقال له إنك اوی مبين أن يكون اياه أراد وم 
يكن آراده انما آرادالفرعونی اف الاسرائیلی * وقال موسی آترید ان تقتلنى کا قتلت ننسا بال مس 
و اما قال له مخافة أن يكون إياه آراد موسى ليقتله فتتاركاو انطلق لغرعون فاخيرم ما عم سن الاسرائيل 
من انبر حين يقول أتريد أن تقتلى ۴ قنلت نا بالامس فارسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسی فأخل 
رسل فرعون الطريق الاعظم عشون على هيتهم يطلبون موسى وم لایخافون ان يفوتم اء رجل من 
شیم مومى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موم فأخيره. وذلك من القدون بان جبير 
رح مومی منوجها حو مدين لم يلق بلاء قبسل دلت ولیس له بالطريق عل إلا حسن ظنه بريه عز وجل 
اه قال ( عمى رف ان مهدینی سواء السبيل . ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من‌الناس يسقون ووجد 
من دونهم اصرأتي ننذودان) يعنى بذلك حابستين غنمهما فلا (ماخطبک)) معتزلتين لاتسقيان مع الناس 
ف ليس لتا قوة تزاحم القوم ولا فتظر فضول حياضهم فسق لها جمل يغرف من الدلوماه كثيراً ی 
کان أول الرعاء وانصرفا ما الى أبههما وافصرف مومى فاستظل بشجرة (وقال‌رب ای لا انزات 
الى منخير قير ) واستنسكر أبوهها سرعة صدورها بغنمهما حفلا انا قال ان لکا اليوم لشأنا فاخيرثاه بما 
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صنع مومی فامر احداها أن تدعوه فانت موسی فدعته فلا كله قال لا مخف جوت من القوم الظالمين ليس 
لفرعون ولاقومه علینا من‌سلطان ولسنا فى مملسكته ( قنالت احداها بت استأجره إن خيرمن استاجرت 
القوى الأ مين) فاحت.لت الغيرة على أن قال ها مادريك ماقوته وما أمانته فقالت أما قونه فا ریت منه 
فى الدلو حين سقی لنا لم أر رجلا قط أقوى فى ذلك السق منه . وأما الامانة فانه نظ رال عن أقلث ت اليه 
وشخصت له قلاعم أى امأ صوب رأسه قل يزفمه حتى بل رسالتك . . ثم قال لی امشی خلنی وانتی لی 
الطريق فم یل هذا إلا وهو أمين فسرى عن أبها وصدةبا وظن » الذى قالت فقال له هل لك( آن 
نکحك احدىابنتى هاتينعلى أن جرف نمی حجج فان آهمت عشرا فن عندك وما آرد ان اشق 
عليك ستحدق ان شاء له من الصالمين ) فنعل فسکانت على نی ا مود ان سنین واجبة وكانت 
و و عشرا .قال سميد هوابن جبير فلقینی رجلمن أهل النصرانية 
نم قال‌هل تدرىأى الا جاین قضیموسی قلتلا وأنا ومذ لا أدرى فلقي تابن عباس فذ كرت 
ار كف ا ب 1 أن الله 
كان قاضيا عن موسی عدته التی وعده فانه فضی عشر سنين فلقیت ت النصرایی فاخبرته ذلك فتال الذى 
سأته فاخبرك عم منك يذلك قلت أجل وأولى فلما سار موسی بأهله كان من أمي النار والععی ويده 
ماقص الّه عليك فى القرآن فشكا الى الله تعالى مایتخوف من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه فاه 
كان فى لسانه عقدة تممه م ن كثير منالكلام وسأل ربه أن يميته باخيه هرون يكون له ردأ ویتکام عنه 
بكثير ما لايفصح به لسانه فاناه اله عد وجل وحلعقدة من لسانه وأوحى الله الى هرون فاصه أن یلقاه 
فاندفم موسى بعصاه حتى لق هرون فانطلقا جميما الى فرعون فاقاما على بابه حينا لايؤذن لها . ثم أذن 
لا بمد ححاب شديد فقالا إنارسولا ربك فتال فن ربكا فاخبره بالذى قص الله عليك ف القر آن قال 
فاتريدان وذ كره التیل فاعتذر ا قد سعمت قال أريدان تومن لله وترسل معن بنی ارال فان 
عليه وقال 1 نت باب إن كنت من الممادقين لال عصاهفذا في يان عظیمة قاغرة فاها مسرعة الى 
فرعون فا رأى فرعون قاصدة اليه خافها وأقتحم عن سسريره وأستقاث هر ف أن يكفبا عنه فتعل 3 


أخرج بده من جيبه فرانا ورون غيردوء ھی من عبد رن . م ردها ماد الى ونبا الأول 
فاستشار الملا حوله ا وا ۳1۳ له (هدان ساحران بر دان 3 خرجا م من آرضک لسحر ها ويدهيا 
کک ينی م 0 فيه والميش وأبوا على موس ىأن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له إجمع 
ادرا ھل سم ا فلاو سم یسل الہ 
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یک کل شی لم فتواعدوا بو الزينة وآن حشر الناس ضحی ) قال مسعيد غدنی ان عباس أن 
بوم الزينة اليوم الذى أظهر الله فيه موسی على فرعون والسحرة هو بوم عاشوزا» فا اجتعوانی‌صید 
قال الناس 0 لعض انطلة وا فلنحضر هذا الام لعلنا نتبع السحرة E‏ رن 
موسی وهرون استهزاء مهما فتالوا پاموسی و وإما آن نکون نحن 
الملقين.قال بل ألقوا فالة, ان وعصیم وقالوا بمزة فرعونإنا لنحن الغاليون فرأی موسی من سحرم 
ما جس فى سه خيفة فأوحى ال اليه أن الق عصاله فلما القاها صارت شمبان عظيمة فاغرة فاها غات 
المعی تلتبس بالمبال حتی صارت جرزا على الثعبانأن تدخل فيه حتی ات عصا ولا اد 
TT‏ ذلك قالوا لو كان هذا سحرا تبلع رمن سحرنا كل هذا ولكنه آس من الله 
تعالى آمنا لله وعا جاء به موسی وتوب الى الله ما كنا عليه ف کر اله ظبر فرعون فى ذلك الوطن 
وأشياعه وظ ر الق وبطل ما كانوا يعماون فغليوا هنالك وا تقلبوا صاخرین واسرأة فرغو باززة 
مبتذلة تدعو لله بالاصر لوسی ء على فرعون وأشياعه فن راها من آل فرعون ظن أنها نها ابتذات 
للثفقة على فرعون وأشاعه ولا كان ٠.‏ نبا وما لموسى فاءا طال مكث موسی بمواعيد فرعون الكاذية 
كا جاء بابة وعده عندها أن پرسل ممه بنى | سرائيل ذاذا مضت أخلف من غده وقال هل يستطيع ربك 
أ ن یصنع غير هذا تأرسل اته على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع وم اناك مفصلات كل ذلك 
يشو إلى موسی ويطاب اليه أن يكنها عنه وبوافته على أن رسل معه بنى اسرائیل فاذا کف ذلك عنه 
آخلف بوعده ونکت عهده حتی س م موسی باطروج بقومه شرج بم ليسلا فنا أصبح فرعون ورأى 
انهم 5 قد مضوا أرسل ف المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة > كيزة وأوحی الله إلى البحر اذا ضر يك 
موسی عېدی بعصاد فا نقلق أثنتى عشرة فرقة حى يجوز موسى ومن ممه #ثم التق على من بق بعد من 
فرعون واشياعه فنسى موسی أن يضرب البحر بالممى وا تتهى الى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه 
موسى بصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله عز وجل فلا ترای الجعان وتقاربا قال أتعاب موسی إنا 
در کون إفمل ماأمرك به ربك فانه لم يكذب ول تکذب قال وعدنی راذا أتيت البحر انفزق اثنتى 
عشرة فرقة حق أجاوزه م ر ببد ذاك النفى فضرب البحر بعصاه حين دما أوائل جند فرعون 
من أو أخر جيك مو فانفرق بح رک اہ ريه وکا وعد موسی فلا جاوز موسى وأصحايه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأصحابه التق عليهم البحر کا أس فا جاوز مومى قال تاه إا نخاف أن لا يكون 
فرعون غرق ولاومن بل که فدعا ديه فاخرجه له يدنه حت استیقنوا هلاک مروا بد ذلك على 
قوم يمكفون على أصنام مم ( قاوا يا مومى أجمل لتا لک هم آلمة قال إنكم قوم تجبلون إن هلا 
متبر مام فيه وباطل ما كانوا يسلون)قد رین من العبر ومعم مایکفیبک ومضی فانزطم موسی مزلا 
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وقال أطيعوا هارون فان الله قد استخلفه عليكفاتى ذاهب الىربى واجلهمثلاثين بوماأن برجم الهم 
فا فا أفى ره‌عز وجل ورد أن یکلم طن وما وقد انون للپن ونبارهن و کره ه ان یکلم رب 
ورخ فيه رج فم الصائم فتاول مومى شیامن ات الارض فضضه قال ل ره حين أنه م أخطرت 
وهو أعلم بالذيكان قال يارب انیکرهت أن أ کامك الاوفی طيب الريح .قال اوماعدت یاموسی ان 
رخ فم الصا أطيب من رج المسك إرجع فصم عشراً ثم نی فضل مومى ما مره به ربه فلا رأى قوم 
موی أنه لم برجع الهم ف الاجل سام ذلك وان هارون قد خطهم ققال نكم خرجم‌ن مص رولقوم 
0 عواری وودائع ولک فما مثل ذلك وان آری ان تسوا الک عندم ولا أحل لكم 
وديعة استودعتموها ولاعارءة ولسنا برادين الهم شيئا من ٠‏ ذلك ولا مسكه لا نا فر حفيرا وأ كل 
قوم عندم ١‏ منذلك متاع أوحلية أن يقذفوه فى ذلك المفير. . ثم أوقد عليه انار فاحرقه اللا يكون 
لنا ولاهم * وکانالسامری‌من قوم يعبدون البقرجيران لبنى اسرائثیل ولم يكن منبنى أسرائيل فاحتمل 
مع موسی وبنی اسر اسرائيل حين احتماوا ققضی له أن رأى اثرا فقبض منه قبضة فر ببارون ققالله هارون 
سای الا تلق مافى يديك وهو قابض عله لا براه أحد طوال ذلك قال هذه قبضة من أثر اسول 
الذى جاوز بک البحر ول الق لشو“ الاأن تدعو الله اذا ألقيتها أن يكون مأأريد فالقاها ودعا له هارون 
ققال أريد أن تكون تجلا فاجتمع ما كان فى اطفرة مرت متاع أوحلية أونحاس أوحديد فصار جلا 
ار الم قط إنما كانت الريح ندخل من 
درء ورج من فيه فک ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو سر سر اثيل فرقا فقالت فرقة با ساصرى 
ماهذا وأنت أعل به قال هذا ر ربک وادکن موسی اضل الطريق وقالت فرقة لا نكذب بهذا حى يدجع 
الینا موسى فان کان ربنالم نكن ضيعناه وتز نا فيه حتی رايناه وان لم يكن ربنا فانا تتبع قول موسى 
وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان ولیس بربنا ولاتؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة فى تاديبم الصدق 
عا قال السامرى فى العجل وأعلنو التكذيب به فقال هم هارون‌عليه السلام باقو م إعافتةم ؛ بدو انديع الرحمن 
لبس هذا قاوا فا بال موسى وعد نا ثلاثين بوما ثم اخلفنا. . هذه رون يوما قد مضت قال سنام اخم 
ره فپو يطلبه وچتنیه فلا کلم اله موسى وقال له ما قال ؟ سيره با لقی قومه من بمده فرجع ال‌قومه 
غضبان أسنا فقال هم ما یت ما فى القرآن ( وأخذ برأس أخيه جره ) اليه وألق الالواح من النضب 
ثم إنه عذر أخاه مذره واءتغتر له فانصرف الى السامرى فقال له ما-هلاك على ماصنعت ( قال قبضت 
قبضة من أثر الرسول ) وفطنت لها وعيت عليك فقذقها( وكذلك سولت لى نی قال فاذهب 
فان لك فى المياة أن تقول لامساس وان لك موعداً لن تخلفه وانظر الى الك الذى ظلت عليه عا كفا 
لنحرقنه نم سفق الم فسن )و كان إلا م لس الى ذلك منه فاستيقن بنو إسر اميل و 
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الي نكان رأمهم فيه مثل رأى هرون ققالوا لجاعنهم ياموسى سل لنا أن يفت نا باب وة نصنعها فتکفر 
عنا مأعملنا فاختار موسی قومه سبعین, جلا لذلك لايألوا امير خيار بنىإسرائيل ومن لم يشرك فى الق 
فانطلق بهم يسأل طم التوبة فرجفت بهم الارض فاستحيا نی الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين 
فل بهم ماضل قال لوشئت لاهلكتهم من قبل و إيلى امہ لکنا با فمل السغهاء ما وفيهم م كان اله 
اطل منه على ماأشرب قلبه من حب العجل وإعان به ذاذلك رجفت مهم الا رض‌فنال ( رحمتى وسمتكل 
شی“ فسأ كتها لذن يتقون ويؤتون الرّكاة والذين م با انا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباعندم فى التوراة والاجيل ) فقال يارب سألتك التوة لقوعى فقلت إن رحمتى كتتها 
لقوم غير قوعی فليتلك أخرتنى حتى تخرجنی فى أمة ذلك الرج ل المرحوم فقال له إن توبتهم أن يقتل كل 
رجل من لتق من والد وولد فيقتله بالسيف لايبالى من قدل فى ذلك ااوطن.وتلب أولئك الذءن كان 
خنى على موسى وهرون واطع الله من ذنومهم فاعترفوا ما وفملوا ما وا وغفر الله للقاتل والقتول 
ثم سار مهم موسى عليه السلام متوجها بحو الارض المقدسة وأخذ الالواح بعد ماسكت عنه الغضب 
فاصم بالذى أمى به من الوظائف فل ذلك علهم وأبوا أن يقروا .ما و تق الله علهم الجبلكانه ظللة 
ودنا منهم حتی خافوا أن يقم علهم وأخذو! الكتاب باعانهم وه مصغون ينظرون الى الجبل والكتاب 
دمم وم من وراء الیل مخافة أن يقم علهم ثم مضواحتی نوا الا رض القدسه فوجدو مدينة فها 
قوم جبارون خلقهم خلق منکر وذ كر من مارم أمرا با من عظمها ققالوا ياموسى إن فما قوماجبارین 
لا طاقة لنا مهم ولا ندخلها ماداموا فما فان بخرجوا ما فانا داخلون . قال رجلان من الذ٬ن‏ يخافون 
قیل لیزد هكذا ا ی إن كنم إنما 
تخافون مارم مت أجسامهم وعددم نا نهم لاقاوب هم ولا منعة عندهم فادخلوا علهم الباب فلا 
دخلتموه فانک غالبون ويقول أناس إنهم من قوم موسى قال ان يخافون من بنى إسرائيل ( قالوا 
يأمومى إنالن ندخلهاآدا ماداموا فما فاذهب أ نتوربك فقائلا إنا ههنا قاعدون)فاغضبوا موسىفدعا 
عليهم وسام فاسقين وم يدع عليه قبل فلك ما رأى مهم منالممصية وإساءنهم حتی‌کان بومثذةاستجاب 
الله م وسامکا سماهم فاسقين غرمبا عليه م مین سنة يتهون فىالارض يصبحو ل 
هم قرار ثم ظلل عليهم الهام فى التيه وأنزل عليهم المن والساوى وجمل لمم لطر عسخ 

وجل ین ظهرا نهم حجرا م بماً وأ مومى فضره بعصاه فانقحرث منه اثنتا عشرة عينا فى كل 
تاحية ثلاثة أعين وأعل كل سبط عینهم التى يشربون منها فلا برنحاون من محله إلا وجدوا ذلك ا محر 
بالکانالنی کان فيه بالامس * رفم ابن عباس هذا المديث الى النبىرس» وصدق ذلك عندى أن 
مماوية معان عباس هذا الحديث فانكر علیهآن‌یکون‌الفرعونی الذى أفثى على موس ىأمر القت لالذى 
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قتل قال كيف ینشی عليه ولم يكن عل به ولا ظهر عليه إلا الاسرائيلى الذى حضر ذلك ففضب ان 
عباس فاخذ بيد مماوة فانطلق به الى سعد بن مالك الزهری فقال له با اسحق هل ت ذ کر بوم حدثنا 
رسول الله اس“ عن قتيل مومى الذى قتل ٠‏ ن آل فرعون . الا سرائ,لى الذى أفثىعليه امالفرءونى 
قال آعا ا عليه القرعولى ع ممم الاسر ال الذىشهد ذلك وحضره هکذا ساق هذا ادیث‌الامام 
السا وی وی يزيد بن هرون والاشبه والله أعر 
أنه موقوف و کونه‌مر‌فوعا فيه نظر وغالبه متلق من سرائيليات وفیه شی سیر مصرح برفمه فى 
أثناء الکلام وف مض مافيه نظر ا کلام کب الاحبار 
وقد “معت شيخنا امافظ أبا الحجاج ازی يقول ذلك والله عم 


باوص لای 


قال أهل الكتاب وقد أم الله موسى عليه السلام بسل قبة من خشب الشمشار وجاود الانعام 
وشعر الاغنام وأمس بزینها بالمرير الصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل السكتاب وها 
عشر سرادقات طول كل واحد مانية وعشرون ذراعا وعرضه أريمة أذرع وا أربة أبوابوأطناب 
من حربر ودمقس مصبغ وفها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولکل زاوية بان وأبواب أخر كبيرة 
ورمن جر مصخ ور ا يطول ذ كره وبسل وت من حلت الشمشار يكون طوله 
دای و نا وعزضة دران و راع دواع و تسا و كرك ا بذهب خالص منداخله وخارجه 
وله أربع حلق فى أرب زواياه ويكون على حافتيه کرویان من ذهب يعنون صفة ملكين باجنحة 
وها متقابلان صفة رجل امه بصلیال وأمراه أن يعمل مائدة من‌خشب الشمشار طوها ذراعا وعرضبا 
ذراع‌ونصف ها ضباب ذهب وا کایل‌ذهب بشفة مرتفة با کایل من ذهب واربم حلق من واحها 
من ذهب معذرة فى مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا واعمل عافاً ومصانی وقصاعاً على المائدة 
واصنم منارة من الذعب دلى فها ست قصبات من ذهب من كل جا نب ثلالة . ع ىكل قصبة ثلاث 
شرج ولك ف الخاره أربع قناديا لواشکن هی وجميع هذه ال نة من قنطار من ذهب صنع ذلك 
بصليال أيضا وهو النى عمل المذيح آیضا ونصبهذه القبة ول يوممن ستهم وهو أول بوم من الریم 
وص تاوت‌الشهادة وهو والله أعل الم كور رفى قوله تمالی ( ان آله ملكه أن يأتيكم توت فيه سكينة 
من ریک وقية ما ترك آل مومىوآ ل ھارون تم لسکا ان فى ذلك لاب لک ا نكمتم مؤمنين) 
وقد سط هذا النصل فى کتامهم مطولا جداً 1 وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة ة قربامم وكيفيته وفيه ان قبة 
ازمان كانت موجودة قبلعبادتهم السحل الذى هو متقدمعلى بحی پیت القدس وانپا كانت هم كالكمبة 
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يصاون فها والها ويتقربون عندها وأن مومى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها وينزل 
عمود انم على بامهافيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل ويكلم الله موسى عليه السلاممن ذلك العمود 
الغهام الذى هو نور ويخاطبه ويناجيه ويأمره ويهاه وهو واقف عند التابوت صامد الى مايين الكرويين 
فاذا فصل الطاب يخير بنی اسرائیل يما أوحاه الله عزوجل اليه من الاواس والنواهی و إذا نحا كوا اليه 
شی" لیسعندهمن الله فيه ثى'يجى' الى قبة الزمان ويقفعند التاوت‌ویصد لابين ذينك الكروين 
فأتيه المطاب با فيه فصل تاک المسكومة وقدكان هذا مشروعاً لهم فى زمانهم أعنى استمال الذهب 
والحريرالمصبغ واللا یی معبدهم وعند مصلام فمافی شريعتنا فلا بل‌قد مهیناعنزخرفة ااساجدوتزییما 
لا تشذل المصلين کا قالعر بن الطاب رضى الله عنه لا وسم فى مسجد رسول الله س» للزی وکاه 
على عارنه ابن للناس ما يكنهم وإباك أن >مر أو تصفر فتفتن الناس* وقالابن عباس لنزخرقها 6 
زخرفت الهود والنصارى كنانسهم وهذا من باب التشريف والسکری والتازه فبذه الامة غيرمشامبة 
من کان قبلهم من الاأمم اذ جم الله همهم نی صلائهم على التوجه اليه والاقبال عليه وصان ابصارم 
وخواطرم عن الاشتغال والتفكر فى غير ماهم بصدده من العبادة المظيمة فلله امد والمنة وقدكانت قبة 
الزمان هذه مع بنى اسرائيل فى التيه يصلون الها وھی قبّهم وكتبتهم وإمامهم كي الله موسى عليه 
السلام ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام » فلما مات‌هارون ثم موسی علبهما السلام استمرت بنو 
هارون فى الذى كان يليه وم من أمى القربان وهوفیهم الى الان وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتديير 
الاس بعده فتاه بوشع بن نون عليه السلام وهوالذى دخل بهمبيت المقدس سيأ بيانه والقصود هنا 
أنه لمااستقرت يده على الببت المقدس نص ب هذه القبةعلى صخرة بت المقدس فكانوا يصاون الما فما بادت 
صلوا إلى محللا وهی الصخرة فلبذا كانت قبلة الانبياء بعده إلى زمان رسول الله صلی له عليهوسل وقد 
صلى الها رسول الله س» قبل الهجرة وكان يجمل الكمبة بين يديه * فلا هاجر أ 
بالصلاة الى بيت المقدس فصلى الما ستة عشر* وقيل سبعة عشر شرا * ثم حولت 
القبلة الى الكمبة وهی قبلة أبراهيم فى شبان مسنة ثثتين فى وقت صلاة العصر 
وقبل الظبر 6 سطنا ذلك فى التفسير عند قوله تعالى سسيقول السفهاء 
من الناس ماولام عن قبلهم التى كانوا علها الى قوله قد ثرى 
تقلب وجبك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجبك شطر السجد اطرام . الا بات 
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قصم قا رون مح موسی عليه السلام 

قال الله له تعالى (ٍنقارون كان من قوم موسى فبغى علهم واه من الك کنوز ما إن مفاحه لتنوء 
بامصبة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتخ فيا نك الله الدار الا خرة 
ولا تنس نصيبك من ادنا وأحسن کا أحسن اله الاك ولائيغ شاد فى الارض إن الله ل يحب 
المفسدين قال [عا أوتيته على ا أو لم يم أن الله قد أهاك من قبله من القرون من هو أشد من 
قوة وأ كثر جما ولا يأل عن ذنومهم امجرمون رج على قومه فى زينتده قال الذبن بريدون الحياة 
الدنا ياليت لنا مثلمأأوتى قارون إنه لذو حظ عظيم . وال الذين أوتوا العم ويل واب اف قي أن 
آمن وعمل دالا ولا يلقاها إلا الصائرون. لخسفنا به وبداره الارض فا كان له من فقة ينصرونه من 
دون الله وما کان من النتصر ن. واصبح الذبن منوا مكانه بالامس يتولون ويكان الله بط الرزق 
ان شاء منعباده ويقدر ال أن من ن اله یا تسف بنا واه لالح التكافرون تك الدار الاخرة 
جلما زین لابريدو' ن عناواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) قال الاعش عن الممهال بن عرو 
ان سعيد بن جبير عن | بن عباس قال كان قارون بن عم موسى وكذاقال ابراهم النخی وعد لله 
ابن الحرث بن توفل ومیاك بن حرب وقتادة ومالك ان دینار وابن جرخ وزاد فال هو قارون بن 
یصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن هافث . قال ابن جرخ وهذاقول أ کار آمل اسآ كانان 
خم مومی . ورد قول ابن اسحاق إن هکان عم موسی قال قتادة وكان بسبی النور لسن صوته بالتوراة 
ولكن عدو الله ناف ق کا افق الامرى فاهلكه البغى لكثرة ماله . وقال شپر بن حوشب زاد فى ثياءه 
شبرا طولا ترفعا عل ىقومه . وقد ذ کر الله تما ی كثرة كنوزه حتی أن مفاتيحه كان د بقل حلما على القيام 

من الرجال الشداد وقد قيل إنها كانت من الإاود وإنها كانت تحمل على تین بل هآ وقد وعظه 
النصحاء من قومه قائلين لا تفرح أى لاتبطر ما آعطیت وتفخر على غيرك ( ان الله لايحب الفرحين 
وا یآ در الأحرة ) يقولون نكن هتك مسروفة لتحصيل ثواب الله فى الدار الاخرة 
اله خير و ومع هذا ( لاتس نصيبك من انا )أى وتناولمهاعالك م أحل اله لك فتمتع نك 
بالملاذ الطيبة الال ( واحسن کا أحسن اله اليك ) أى واحسن الى خلق اکا اج الله خالقهم وم 
اليك ( ولا تبغ الفساد فى الارض) أى ولا تنی" الهم ولا تشد فهم فتقابلیم ضد ما أت فهم 
فماقك A E‏ له لاحب النسدین) فا كان جواب قومه . هذه النصيحة الصحيحة 
ا الا آن ( قال و و ات 

شرم فان الله إنما اعطانی هذا لماه ألى أستحقه وأنى أهل له ولولا أنى حبيب اليه وحظى عنده لا 
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اعطانی ما عطانی قال الله تعالى ردا عليه e‏ 
من هو آشد منه قوة وا کثر حجما ولا سثل ع ن نوم انجرمون ) آی قد آهلکنا من الامم الماضين 
ڈنو مم وخطابام وهر اندم ن قارون قوة وأ کر أموالا وأولادا فو کان ماقال صحيحا ل اقب 
أحدا ممنكان أ كثر مالا منه و يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به کا قال تعالى ( وما أء والک 
ولا أولادم بالتي تقربک عندنازنی إلا. من آمن وعمل صالخا ) وقال تمالی ( أيحسيون نما نمدم به من مال 
وشن .فسارع لهم فی‌انلیرات ت بل لابشمرون) وهذا ارد عليه بدل على صحة ماذهبنا ليه من می قوله 
( إغا أوتيته على عل عندى ) وأمأ من زعم أن المراد من ذلك أنه كان پمرف‌صنمة الكياء أو أنمكان 
صنظط الا سم الاعظم فاستعمله فى جع الاموال فلس بصحييح لان الكيمياء مخیل وصبغة لاحل اللقائق 
ولا تشانه صنعة الخالق والا سم الاعظم لاليصعد الدعاء به مر م نکافر ه وقارو نکانکافر افی‌الباطن منافقا فى 
الظاهر . ثم لایصح جو أنه لهذا زو ببق بين الکلامین تلازم وقد وضعنا هذانی 
كتابنا التفسير وله امد . قال الله تعالى ( رح على قومه فى زینته ) ذ كر كثير من المفسرين أنه 
خرج فى تجمل عظم من ملابس وسا كب وخدم وحشم فلا رآ من يعظم زهرة الياة ال نیا تمنوا أن 
لو كانوا مثله وغبطوه ه ما عليه وله فلما مع مقلتهم اللداء ذوو الغهم المحييح الزهاد لایاء تاو هم 

(ویلک ثواب الله خير لمن آمن وعسل صاا) ی توب الله فى الدار الاخرة خيرو اق وأجل وأعل 
قال الله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون أى وما يلق هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية الى 
الدار الاخرة العلية عند النظر الى زهرة هذه الد نيا الدنية إلا من هدى اله قلبه وثبت فواده وأمد لبه 
وحقق م أده وم اأحسن ماقال بعض السلف إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشهات والعقل الكامل 
عند حاول الشبوات . قال الله تعالى قسفنابه ومداره الارض فا كان له من فشة ينصرونه من دون 
الله وما كان من النتصرین ۰ كر تعالى خروجه فى زينتسه واختياله فېا وفره على قومه مها قال 
لخسفنا به وبداره الارض کا دوى البخارى من حدیث الزهرى عن سالم عن أبيه عن الى اس .قال 
نا رجل ر آزاره إذ خسف ه فهو يتجلجل فى الارض الى بوم القيامة . م رواهالبخارى من حديث 
جرير بن زبداء ن سالم عن ألى هربرة عن النی اص. شوه . وقدذ کر ان عباس والسدى أن قارون 
أعلى اس با مالا على أن تقول مومى عليه السلام وهو فى لا من الناس إنك فلت ب كذا وكذا 
فیقال ها قالت له ذلك فارعد من الفرق وصلى ركمتين . ثم أقبل علها فاستحلفها من ذلك على ذلك 
وما ملك عليه فذ کرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك واستغفرت اله وتابت اليه فمند ذلك خر 
موسی لله ساجدا ودعا له على قارون فاوحى الله اله انى قد أمرت الارض أن تطيعك فيه فام موسى 
الارض أن تتلمه وداره فكان ذلك فاه أعل وقد قیسل ان قارون لا خر ج على قومهفی زيته ص 


جحنله و بغاله وملابسه على مجلس موسی عليه السلام وهو بذ كر قومه بايام الله فلما رآ الناس افصرفت 
وجوه كثير من الناس ينظرون اليه فدعا موسی عليه السلام ققال له ما لك على هذا ققال ياموسى أما 
لن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت علرك بالمال ولئن شنت لتخرجن فلتدءون على ولا دعون 
عليك غر ج وخر ج قارون فى قومه فقال له موسى ندعو أوأدعو قال ادعو أن فدعى قارون فم يجب فى 
موسى فتال موسى أدعو قال نعم فقال‌موسی الهم‌ص الارضفلتطنى اليومفاوحى اله اليه نی قد فلت 
فقال موسی بأأرض خذہم فاخذتهم الى أقدامهم ثم قال خنهم فاخذنهم الى ر کہم ثم الى منا کہم ثم 
قال اقبلى بكنوزهم وأموالهم فاقبلت بپا حتى نظروا الها ثم أشار موسى بيسده فقال اذهبوا بنى لاوى 
استوت بهم الارض . وقد روی عن قنادة أنه لضف بهم كل بوم قامة الى يوم القيامة . وعن أبن 
عباس أنه قال خسف مہم الى الارض السابعة .وقد ذ كر كثير من المفسربن ههنا إسرائيليات كثيرة 
اضربنا عنها صفحاً وثركناها قصداً . وقوله تمالی (فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وماکان 
من المتتصرين) لم يكن له ناصر من ننسه ولا من غيره 5 قال(فاله من قوة ولاناصر )ولا حل به ماحل 
من اسف وذهاب الاموال وخراب الدار واهلاك النفس والاغل والعقار ندم من كان تمنى مثل 
ماأوتى وشكروا الله تمالی الذى بدسرعباده بما يشاء من حسن التدبير الحزون ولمذا قالوا ( اولا أن 
من الله علينا ملسف بنا ويك انه لايفلح الکافرون) وقد تسكلمنا على لفظ ويك فى التفسير وقد قال 
قادة ويكأن بمنى ألم تران وهذا قول حسن من حيث الممنى وال أعل . ثم أخبر تعالى ( أن الدار 
الاخرة ) وهی دار القرار وهی الدار التى يغبط من أعطيبا ویمزی من حرمبا إنما هی سمدة للذين 
لابربدون عاواً فى الارض ولا فسادا . فلماو هو التكير والفخر والاشر والبطر والقساد هو عمل 
المامی اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وافساد معايشهم والاساءة اليم وعدم النصح لهم ثم 
قال تعالى ( والعاقبة للمتقين ) وقصة قارون هذه قد کون قبل خروجهم من مصر لقوله سفن ه 
ودداره الأرض فان الدار ظاهرة فى البنيان وقد تکون بعد ذلك فى التيه وتسكون الدار عبارة عن 
ال لق تشرب فيا ليام عر 
یادا عله بالجوار تکلي ه** ويمى صباحاً دار عبلة عل وأسلي 

والله عم وقد ذکر الله تماق مذمة قارون فی غیر ما من الترآن كلانه وقد ارت مرك 
باناتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون الوا ساحر كذاب ) وقال تعالی فى سورة العنکبوت 
بد ذ کر عاد وتمود . وقارون وفرعون وهامان ( ولتد جاءتهم رسلنا بالبينات فاستکیروا فى الارض 
وما كوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الادض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظادهم ولکن کلوا آضپم.یظمون)فلنی خسفه 
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الاش تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودها أنهم کانوا خاطئين . وقد قال الامام 
امد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا کب بن علقمةعن عسی بن هلال الصدف عن 
عبد الله بن عرو عنالنى « س أنه ذ كر الصلاة بوما ققال من حافظ علها كانت له نورا وبرهانا ومجاة 
بوم القيامة ومر ن لم يحافظ عليها لم يكن له ور ولا برهان ولا مجاة وكان بوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وای بن خلف . انفردنه اجد رجه الله . 


يب فض كاك ارم واناد وواد 


قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبا ونادیناه من جانب 
الطور الان وقربناه يبا ووهبناله من رحمتنا أخادهارون نبا). وقال تعالى قال ياموسى إلى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلاتى ) . وتقدم فى الصحيحين عن رسول الله س ,أنه قال لا تفضاوتى على 
موسى فان الناس يصمقون نوم القيامة فا کون أول من يفيق فاجد موسى باطشا بقانم المرش فلا أدرى 
أصمق فافاق قبل أم جوزی بصمقة الطور . وقدمنا ای سول اه اس من ڊ باب الهضم والتواضع 
وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الا بياء وسيد ولد آذم فى انا والاخرة قطما جزما لايجتمل 
النقيض . وقال تعالى (إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنبيين من بده وأوحينا الى ابراهيم 
واسماعيل واسحق ویمقوب والاسباط ) الى أن قال( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك و کلم الله موسى کا ) وقال تعالى ( يا أسها الین آمنوا لا قکوتوا كالذين آذوا 
موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها ) قال الأمام أبو عبد الله البخارى حدثنا اسحق بن 
یراهب بن روح بن عبادة عن غوف عن المسن وممد وخلاس عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
(س. إن موسی کان رجلا حیبا ستيرا لابرى جلده شی" استحیاءمنه فأذاه من اذاه من بنى اسراثیل 
فقالوا مايستتر هذأ النستر الامن عيب بجلده إما بر ص أوأدرة واماافة وأن اله عز وجل أراد أن يبرأه 


ما قالوا لموسى خلا وما وحده فوضم ثيابه على الحجر * ثم اغتسل فاما فرغ اقبل على ثيابه لأخذها 


وأن المحر عدا بثوبه فأخذ مومىعصاه وطلب ب الحجر لعل یقول وی حجر وی حجرحت اتهی الى ملا 
من بنى اسرائیل فرأوه عریاناً احسن ماخلق الله وبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ وه فلبسه وطفق 
بالمجر ضربا بعصاء فوالله إن بالمجر لندباً من أثر ضيه ثلاث أو أربما أوخسا قال فذلك قوله عز وجل 
امه ان آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجا ) . وقد رواه 
الأمام امد من حديث عبد الله بن شقيق وهام بن منبه عن أنى هريرة به وهو فى الصحيحين من 
حديث عبدالرزاقٌ عن معمر عن هام عنه به ورواه مس من حديث عبد الله بن شقيق العقيلى عنه * 
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ال بض السلف كان من وجاهته هرق أخي عند اله وطلب منه أن يكون ممه زا اه اه 
الى سؤ اله وأعطاه طابته وجمله فيا كا قال ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون )ثم قال البخارى 
حدثنا أو الوليد حدثنا شعبة حدثنا العش سألت با واثل قال “معت عبد الله قال قسم رسول ای 
اس تسا ققال رجل إن هذه قسمة ما أريد مها وجه الله فاتيت الى اسب ففضب حتى رأيت الغضب 
فى وجه * ثم قال برحم ۳1 موسی قد أوذى با كثر من هذأ فصبر . . وكذا رواه سل من غير وحه 
عن سليان بن مهران الاسمش به . وقال الامام أحمد حدئنا جد بن حجاح سمت اسر ائيل ان و نس 
عن الول د بن أبى ها شم مولى مدان عن زيد بن ای زائد عن عبد الله ن مسعود قال قال رسول 
ان ی أحد شيعا فاتى أحب أن خر ج ال وأناسليم الصدر قال وی 
رسول اله س» مال قنسمه قال فررت برجلين وأحددها بقل لصاحبه اه ما أراد مد بقسمته وجه 
اله ولا الدار الا خرة فثبت حتى “ممت ماقالا .م اتيت تت رسول الله ذقلت بارسول الله | نك قلت لنا 
لا یبای أحد عن أحد منأصحالى شیا وأنىصمرت بلان وفلان وها يقولان كذا وكذا فار وجه 
رسول الله دس وشق عليه . ثم قال دعنا منك فت دأوذى موسی کر من ذلك فصر . وهكذا رواه 
أو داود والترمذى من حديث اسرائيل عن الوليد بن اہی هاثم به وفى رواية للترمذی ولالى داود 
من طريق ابن عبد عن أسرائيل عن السدى عن ولد به وقالالترمدى غریب من هذا الوجه . وقد 
بث فى الصححين فى أحاديث الاسراء أن رسول الله مسمس چوسی وهو فا يصلي فى قبره . .ورواه 
مل عن أ نس . وف الممحیحین شن روایة تادة عن ا نس عن مالك بنصعصمة عن الننى لين © ل ين 
ليلة اسری به عوسی فى السماء ء السادسة فتال له جبير يل هذا ریق ماعلل جا عله ولام 
بالتى الساخ والاخ الصا فا تجاوزت یک قبل له ماييكيك قال أ بى لان غلامابمث بمدی بدخل الجنة 
من أمته أ کر ممايدخلها من أمتى . وذ كر ابراهيم فى السماء السابمة . وهذا هو الحفوظ وماوقع فى حديث 
شريك ابن ی مر عن أنس من أن ابراه فى السادسة وموسی فى السابمة بتغضي ل کلام الله فقد ذ كر 
غير واحد من الحفاظ أن الذى عليه المادة أن موسى فى السادسة وابر اهف السابمة واه مسندظهره و الى 
الیت المسور نی بدا هکل بوم سبمون فا من الاک ثم لامودون اليه آخر ما عم . وائتقت 
الروايات كلها على أن الله له تالى افرض على مد اس » وامته سین صلاة فى الوم والیلة فر يكوسى 
قال ارجم الى ربك فسله التخفيف لا مك فی قد عالجت بی اسرائيل قبلك أشد الممالجة وان املك 
اضف أمماعا وابصارا وافئدة فل بزل يتردد ين موسی وین الله عز وجل ويخنف عنه ىكل مرة حى 
صارت الى خس صلوات فى اليوم وأقيلة وقال لله تال ى خس وهی خسون أى بالضاعنة ری اله 
عنا مدا (می.)خیرا آ وجزىاللّه عتا موسى عليه السلام خيراً . وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا حصين 
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أبن مير عن حصين بن عبد الرحمن ء عن سعيد تن جبير عر ن ابن عباس قال خرج علینا رسول القيااس» 


بوم قال عرضت على الأمم ورأیت سواداً کر سد الافق فقيل هذا موسى فى قومه . هکذا روى 
البخارى هذا الحديث ههنا مختصراً وقد رواه الامام أحمد مطولا فقال حدثنا شر يح حدثنا هشام حدثنا 
حصين بن عبد رن ٠‏ قال كنت عند سید بن جبير قال أ يك رأى الک رکب الذى اقض البارحة 
قلت أناثم قلت إى لم أ كن فى صلاة ولكن لدغت . قال و كيف فعلت قلت استرقيت . قال وما مرك 
على ذلك قال قلت حدیث حدثناه الشبی عن بريدة الا سك ی أنه قال لا رقية الأمن عين أوحمة قال 
سعيك یمن ابن جبير قد أحسن من آنتهی الى ما مهم ثم قال حدثنا ابن عباس عن النى دص .؛ قال 
عرضت على الام فرأيت البی وممه الرهط والبى ممه الرجل « و ارجلان والنى ولیس ممه أحد اذرفع لى 
سواد عظم ققلت هذه أمنى ققيل هذا موسى وقومدولكن انظر الىالافقفاذاسواد عظم»ثم قيل انظر 
إلى هذا الجا فا سواد عظم فقيل هذه أمتتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة پغیر حساب ولا عذاب 
ثم موش رسول نس فدخل قاض القوم فى ذلك ققالوا من هر لاء الذن يدخلون النة شیر حساب 
ولا عذاب فتال بضیم لمهم این سبوا انتى س.» . وقال بعضهم لملم الذين ولدوا فى الاسلام 
و بش رکوا لله شيئا قط وذ کرو أشياء رج الهم رسولالله س٠‏ فقال ما هذا الذى کنتم خوضون 
فيه فأخبروه مقاللهم فقال مم الذن لا يكنوون ولا يسترقون ولا بتطيرون وعلى ریم يتوكاون ام 
عكاشة بن عحيصن الاسدى قال أنا نهم يارسول له قال أنت منهم ٭ م قام آخر تقال أن مهم يا رسول 
اله تال سبقك مها عكاشة . وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً وهو فىالصحاح والحسان وغيرها 
وسنوردها إن شاء اله تالى فى باب صنة الجنة عند ذ كر احوال القيامة وأهواها . وقد ذ كر الله تعالى 
موسى عليه السلام فى القرآن كثيراً واثنی عليه واورد قصته فى كتابه المزيز مارا و کررها كثيراً مطولة 
ومبسوطة ومختصرة واثنى عليه بليغا. وكثدامايقرنه الله یذ که ويذ کر که مع مد اس وكتابه 
کا قال فى سورة ابترة ( ولا جاام کاب من عند الله معدق لما معوم ند فريق مت الذن أوتوا 
الکتاب ب كتاب الله وراء ظهور مكتتهم لا يدون ) وقال تما ]ل الله لاله إلا هو الى الفيوم تزل 
عليك الكتاب باق مصدقا لا ين يدبه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدی لتاس وانزل الفرقان 
ان الذين کنروا بایات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام) وقال تعالى فى سورة الانعام روما 
قدروا الله حق قدره تاو مازلا على بشر من شی قل من لا کناب انی جاه به موسى 
ور وهدی للناس تاونه قراطیس تبدونم | وتخفون كثيراً وع نم مالم توا نم ولا ایک قل الله ثم 
ذرم فى خوضوم يلعمبون . . وهذا كتاب انزلناه مارك مصدق الذى يبن يديه ولانذر ام القرى ومن 
حوطا والذين يؤهنون لا خرة يؤمنون به وم على صلانهم يحافظون_) فائنى تمالى على التورأة ثم مدح 
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لتران المظم مدحاً عظما وقال تعالى فى آخرها ( ثم ین موسی السکتاب تماماً على الذى أحسن و تفصیلا 
لکل شى' وهدی ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون .وهذا کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا ملع 


ترحمون)وقال تمالى فى سورة المائدة ( إن انزلنا التوراة فما هدى ونور 4 با النييون الذين اساهوأ 


لازین‌هادو! والربانيون والاحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا خشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا با بای ثمنا قلا و م ما زل اف ولئك مم ال کافرون) ال آن قال 

(وليحم أ أهل الا جيل عا انزل الله فيه ومن ع با أنزل الله ذأولنكم الفاستون . وأنزلنا اليك 
الكتاب بالق مصدةالما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه الا ب ) مل القرآك سا کا على سار 
الكتب غيره وجعله مصدقا لها ومبينا ماوقع فها من التحريف والتبدیل فان أهل الكتاب امنتحفظو 
على ما بابد یم من الكتب فم يقدروا على حنظرا ولا على ضبطما وصونها فلبذا دخلا +ادخلبامن سيرم 
وتبدیلهم ل 7 ٠‏ فهو مهم وقصورم فى علومهم ورداثة قصودم وخياتهم لمبودم علهم لمان لام 
إلى بوم القيامة ولهذا بوجد فى كتمهم من انلعأ البين على الله وعلى زسوله مالايحد ولابوصف ونالا وجد 
مشله ولایمرف . وقال تعالى فى سورة الانبياء (ولقد آتبنا موسی وهرون الفرقان وضياء وذکری 
للمتقين . الذين يحون ربمم بالغیب وم مرن الساعة مشتقون . وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفاتم له 
منکرون )وقال الله تهالى فى سورة القصص , (_فلا جاءم الق من عندنا قالوا لولا وی مثل ما وف 
موسی أو يكفروا ما أونى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إا بك لكافرون . قل فأنوا 
بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه إن کنتم صادقیزی) . فائنى الله على السكتابين وعلى الرسولين 

علهما السلام . وقالت الجن لقومهم إا ا ا . وقال ورقة بن 
توفل!ا قص‌علبه رسو لاله «س خر ما رأی‌می الاو لالوحىو تلاعلە اقرا 1 سم ربك 
الذى خلق. خلقالانسانمزعلق. اقرا وربكالاكرم الذى عل بل . عل الانسان 
مالم .)قال سبوح سبوح هذا الناموس الذى انزل على موسی بن عمران. 
و باْبلة فشربعة موسی عليه السلا مكانت عظيمة وامتهكانت أمة كثيرة 
ووجد فاا نبياء وعاماءوعبادوزهاد وألباءوملوكوأماءوسادات 
و کبراء . لكنهم کانوا فبادوا وتبدلوا کا دات ت‌شریمهم 
ومسخوا قردةوخناز رم نسخت مد کل حساب ملم 
وجرت علهم خطوب وأمور يطول ذ کرها 
ولکن سنورد مافيه مقنع لن أراد أن يبلغ 
خبرها إنشاء الله*وهدالثقة وعليه التكلان 
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ركذ ارم( ليت لل 


قال الامام امد حدثنا هشام حدثنا ۳ إن أبي هند عن أنى المالية عن ابن عباس أن رسول 
الہ مس مر بوادى الازرق فتال ی" واد هذا . قالوا وادى الازرق . قال کانی أنظر الى موسی 
وهو هابط من الثنية وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء .قفالأى ثنية هذه قالوا 
هذه ثنية هرشاء قال كأفى أفظر ال بونس بن متى على ثقة راء عليه جبة من صوف خطام ناته خلبة . 
قال هشم یمنی ليفاً وهو یلی . أخرجه سل من حديث داود بن أ هند به ٠‏ ودوى الطبرانى عن ابن 
عباس صرفوعا إن موسى حج على ور أحمر وهذا غريب جداً . وقال الامام امد حدثنا جد بن ألى 
عدى عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ان عباس فذصكروا الدجال قال إنه مكتوب بين عيننه 
(2 ف ر ) قال مايقولون قال بقولون مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال ابن عباس لم أسممه قال ذلك 
ولكن .قال آما باه فانظروا الى صاحبک . وأما موسى فرجل آم جمد الشعر على جمل آحر مخطوم 
بخلية كأ نیا نظر اه وقد احدر من‌الوادی يلى قال هشم انللبة اليف« م رواه الامام احممد عن أسود عن 
سرائسل عن عمان بن المذيرة عن جاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله مس رأيت عیسی بن 
سم ومومى وابراه فا عیی الي جد عريض الصدر . وأما موسی فادم جسم ٠‏ توا فیرح 
قال أنظروا الى صاحبک . وقال الاما م احمد حدثنا يونس حدئنا شيبان قال حدث قنادة عن أبى الالية 

حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال قال فى الله مس »ریت لیل أسرى ی مومى بن عمران رجلا 
طوالا جسدا كانه من دجال شنؤة ورأيت عيسى بن مریم مربوع الق الى و والبياض س بط 

اراس وأخرجاه من حديث تنادة به . وقال الامام امد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرقال 

ازهری وأخبرف سعيد بن المسيب عن أنى هربرة قال قال رسول الله ١)‏ حين 
أسرى به لقيت موسى فنمته فال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس 
كأنه من‌رجال شنؤة . واقيت عيسى .فنعته رسول الله س» قال رب أخر 
كأنها خرج من دياس يمنى حماما قال ورأیت ابراهم وأنا أشبه ولد . 
به المديث . وقد تقدم غالب هذه الاحاديث فى ترجة اليل 


ذكر فا نم 
قال البخارى فى صحيحه ( وفاة موسى عليه السلام ) حدثنا بجی بن موسی حدثناعبد الرزاق أنيأنا 
معمر عن إن طاووس عن أيه عن أبى هريرة قال أرسل ملك الوت الى موسى عليه السلام فلا اد 
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صكه فرج الى ره ء عز وجل ال أرسلتنى الى عبد لابريد الموت قال ارجع اليه قل له يضع يده على 
متن ٹور فله عا غطت يده بكل شمرة سنة . قال أى رب ثم ماذا قال ثم الوت قال فلا ن قال فسأل 
اله عز وجل أن بدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر ٠‏ . قال أبو هربرة فقال رسول الله س. :فاو 
كنت لا ريتك تبره ای‌حانب الداريقعندالكثيب الاحمر قالوأ بأنا مسرعن هام عن ألى هربرة 
عن النى «س. تحوه . . وقند روی سم الطريق الاول من حديث عبد لاق ب وروا امد 
من حديث حماد بن ساءة عن عار بن أنى عار عن ألى هريرة مرفوعا وسیای . وقال الامام امد 
حدثنا الحسن حدثنا ابن طيعة حدثنا أبو بوس يمنى سلے بن جبير عن أبى هريرة قال الامام أحمد لم 
برفمه . وال حاء ملك و و 
فتتأها . فرجم الماك الى انه قال انك بد بمثتنى الى عبد لك لابريد الوت . قال وقد قفأ عينى قال فرد 
می ول ادج ال جد ل 4 تن كنت ترد الما ف بد على مق ثور فا 
وارت: بدك من شمره فانك نیش بها سنة قال ثم مه قال ثم الوت قال فلا ن يارب من قريب ٠‏ تفرد 


به امد وهو موقوف مبذا اللفظ . وقد رواه این حبان فى عيحه من طريق معمر عن أبن طاووس 
عن أبيه عن ألى هربرة قال معمر وأخبرنى من “مع الحسن عن رسول الله فذ كره ثم استشکاه »ان 
حبان وأجاب عنه با حاص أن ملك الموت ما قال له هذا يمرفه یه له على غير صورة يهرفهاموسى 
عليه ۳ جاء جبريل فى صورة ة أعرابى وكا وردت اللاشکه على راهم ولوط فى صورة شباب 
يعرفهم ابراهم ولا لوط أ ولا وكذلك مومى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه فعقاً عینه لاله دخل داره غير 
أذنه وهذا موافق لشريمتنا فى جواز فقءعينمن نظر اليك فى دارك شير اذن * ثم أورد 0 
طريق عبد الرزاق عن مسر عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله مب جاء ملك الموت | 
موی ليقبض روحه قل له جب ربك فلم موسی عين ملك الوت فقأ عه وذر 0 
أشار اليه البخارى ثم تأوله على أنه ما رفم بده للطه قال له آجب ربك وهذا التأويل لایتمشی على 
موود ب انظ من تیب قول أجب ربك بلطه ول أستمر على اواب ب الاول لتمشى له وکاله | يعرفه 
فى تلك الصورة ول حمل قول هذا على أنه مطابق اذ بتحقتق فى الساعة الراهنة أنه ملك كريم لانه كان 
برجو أموراً كثيرة کان يحب وقوعبا فى حيانه من خروجه من ی ودخوهم الارض القدسة وكان قد 
سبق فى قدرة الله أله عليه لام موت فى التیه بمد هرون أخيه کا سین إن شاء هی . وقد زعم 
بمضهم أن مومى عليه السلام هو الذى خر ج بهم من التيه ودخل بهم مهم الارض المقدسه . وهذا خلاف 
ماعليه أهل الکتاب وجمپور السامین . وما يدل على ذلك قوله لا اختار ا موت رب أدنتى الى الارض 
المقدسة رمية حجر . ول وکان قد دخلها لم يسأل ذلك ولکن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفانه عليه 
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السلام أحب أن يتقرب الى الارض الى هاجر الها وحث قومه علها ولکن حال ينهم وينما القدر 
دمية بحجر وطذا قال سيد البشر . ورسول الله الى أحل اور والدر. فلو كنت ثم لاريتم قبره عند 
الکثب لاجر . وقال الامام حدثنا عفان حدثنا جاد حدثنا لبت وسلمان التيبى عن أس بن مالك 
إن رسول الله سب قال لا أسرى ی مدت عوسی وهو قم یصلی فى قبره عند الكثبي الاخر 
ورواه سل من حديث ماد بن سلمة به وقال السدى عن أبى مالك وی صا عن ان عباس وعنسية 
عن أبن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا ثم إن الله تعاللى أوحى الى موسى إلى متوف هرون فائت 
به جبل كذا وكذا فانطلق موسی وهرون حو ذلك الجبل فاذا م بشجرة لم تر شجرة مثلها وإذا م 
بيت مبنى و إذا م بسرير عليه فرش وإذا فيه رج طيبة فها نظر هرون الى ذلك الیل والييت ومافه 
به ال موی نی أحب أن ام على هذا السرير قل له موسى قم عليه قال نی أخاف أن بأو 
هذا الببت فيغضب على قال له لاترهب أنا أ كفيك رب هذا اليبت قم . قال پاموسی ثم می فان 
جاء رب هذا یت غضب على وعليك جميمً . فلا نما أخذ هرون الموت فلا وجد حسه قال باموسى 
دع ٠ا‏ قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع اسر رب الى الا فا رجم مومى.الى 
قومه ولیس معه هرون قالوا فان موسى قتل هرون وحسده حب بنى إسرائيل له وكان هرون أ كن 
جم دالين م من موسی وکان فى موسی بیش الفلظة علهم فلا بلنه ذلك قال لهم وک کنا 
قرو نله .فا أ كثروا عليه قام فصلى رككتين نم دعا الله قزل السرير حتى نف له ال 
والأرض . ثم إن موسی عليسه السلام يننا هو يمثى وبوشع فتاه اذ أقبات دځ سوداء فا نظر الما 
پوشم ظن ألما الساعة فلتزم موسی وقال تقوم الساعة وأنا ملنزم موسی فى الله فاستل موسی عليه لام 
من حت القمیص ورك القيص فى بدی يوشع . فلما جاء بوشم بالقميص الخذته بنو إسرائيل وقاوا 
قلت نی الله .قال لا وال ماه ول کته أستل منى فم يصدقوه وأرادوا کله قال فلذالم تصدقوفى 
فاخرونی لات یم فدا لله فى کل دجل من كان يحرصه فى الام فأخهر أن بوشم م يقل موسى وا 
قد رفعناه الينا فتر كوه ول يبق احد من أبى أن بدخل قرب الجبارين مع موسی الامات وام بشهد النتح 
وفى بعض هذا الساق نكارة وغرابة والله أي . وقد قدمنا أ» لم خر ج احد من الثيه من كان مع 
موسی سوی بوشم إن نون وكالب بن بوقنا وهو روج ميتم آخت موسی وهرون وها اازجلارنف 
المذكوران فبا تقدم الاذان أشارا على ملا بنى إسرائيل بالدخول علہم وذ كر وهب ن منبه أن 
موسی عليه السلام م بعلا من اللاشکه حفرون قبرا فل برا حسن منه ولا أنضر ولا اہج فقال 
املاشکه الله لمن تحفرون هذا القبر قفالوا لمبد من عباد اله كريم فان كنت حب أن کون هذا 
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وسلامه عليه فصلت عليه الملانكة ودفنوه#وذ كر أهلالسكتاب وغيرم أنه مات وعره ماثة وعشرون 
سنة وقد قال الامام أحمد حدئنا أمية بن خالد وبونس قالا حدئنا ماد بن سلمة عن عار بن أبى عار 
عن ای هربرة عن النبى :س» قال بونس رفع هذا الحديث الى انیس قالكان ملك الوت يأف 
الناس عيانا قال فالى مومی عليه السلام فلطمه فنتأ عينه فأتى ره فتال يارب عبدك مومى فا عينى 
واولا كرامته عليك لمتبت عليه . وقال وئس لشققت عليه . قال له اذهب الى عبدى . فقل 
له فرضم بده على جاد(أو) مالک ثور فله بكلشعرة وارت بده سنة فاناه فقال له ققال 
مامد هذا قال الموت قال فالان قال فشمه شمة فقبضروحه . قال بوس فرد 
الله عليه عينه وكان يأتى الناس خفية » وكذا زواه ابن جرير عن ی 
كريب عن مصعب بن المقدام عن جاد بن سامة به فرضعه أيضا 


ومع ریبک رون 


هو يوشم بن نون بن آفرائيم بوسف بن قوب بن اسحق بن ارهیم الیل عليهم السلام 
واهل الكتاب يقولون يوشم بن عمهود وقدذ کره ه الله تعالى فى القران غیرمصرح باسمه فى قصة انلضم 
کا تقدم من قوله ( وذ قال مومی لته فلا جاوزا قال افتاه ) وقدمنا ماثبت فى الصحيح من رواب أفى 
ابن کب رفی الله عنه عن الي اس٠‏ من ا يوشم بن نون وهو متفق على ونه عند أهل الكتاب 
فان طائقة منبم وهم السامرة لايقرون اج مد موی بونج بن نون لائه مصرح به فى التورأة 
ویکفرون ما وراءه وهو الق من رهم فعليهم لعائن الله المتتابمة الى يوم القيامة . 
راما ملعکاه ان جریر وغیره من الفسرین عن غو تن اسحق من أن البوة حولت من موسی 
إلى يوشم فى آخر عر موسى فسکان موسی باق بوشع فسأله ما احدث الله من الاواص والنواهی 
حتی قال له يا کیم الله إنى كنت لا اسأاك عا بوحى الہ اليك حتى تخبرتى انت ابتداء من تلقاء سك 
e ES‏ واب الوت فف هذا ظر لأن موسى عليه السلام يذل ر لاص 
والوحى والتشريع والكلام م من الله اليه من جميع أحواله حتی تفه عز وجل ولم بزل معزذاً مكرما 
مدللا وجبباً عند الله کا قدمنا فى الصحيح من قصة فقثه عين ملاك الموت ثم بمثه الله اله ان كان بريد 
اطیاة ليذ بده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت بده سنة يعيشها قال ثم ماذا قال الوت قال فلا ن 
يارب وسأل اثه أن يد تبه إلى ببت القدس رمية مححر وقداجيب الى ذلك صلوات الله وسلامه عليه 


۰۱ هرک هروه( هروه هه و 


فبذا الذى ذ کره مد بن اسحق إن كان ما يقوله من كتب أهل الکتاب فى كنام الذى يسمونه 
التوراة أن الوحى لم بزل ينزل على موسی فى کل حين بحتاجون اليه الى آخر مده موسی کا هو الملوم 
من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة فى قبة الزمان . وقد ذ کروا فى السفر الثالث أن الله أ موسی 
وهاورن أن يمد أبنى اسرائيل على اسباطهم وان جملا على كل سبط را 
وما ذاك الا لتأه, بوا للقتالقتال المبارين عند اطروج من التيه وكان هذا عند آقتراباهضاء الاربمين 
سن . وطذا قال بعضهم إن قا موسى عله السلام عين ملك الوت لاله لم يعرفه فى صورةه تلك ولاه 
کان قد اس أ كان برنجى وقوعه فى زمه ولم يكن فى قدر اه أن يقم ذلك فى زمانه بل فى زمان فتاه 
بوشم بن نون عليه السلام کا أن رسول الله س» کان قد أراد غزو و اروم بلثام فوصل إلى تبوك ثم 
رجم عامه ذلك فى سنة 5 قسم ٠م‏ حج فى سنة عشر ثم رجم لخهز. . جش أسامة إلى الشام طليعة يين يديه م 
کان على عزم اروج الهم امتثالا لقوله تعالى (قاتلوا لذبن لايؤمنون لله ولاباليوم الا خر ولايحرمون 
ماحرم اله ورسوله ولا يدينون دن اعطق مره رت الذین آونوا الكتاب حتى يعطو المزية عن يد وم 
صاغرون )وا جهز رسول لله جيش أسامة تو عليه الصلاة والسلام واسامة عنم بلإرف فتتذه صديقه 
وخلينته أبو بكر الصديق رضى الله عنه شنم ما ل شعث جزيرة المرب وما كان دهی من أ اهلها وعاد 
الحق إلى نصابه جهز اليوش يمنة ويسرة إلى المراق أحخاب کسری ملك الفرس والى الشام اب 
صر ملك الروم فتح الله لمم ومكن طم وبهم وملكهم نواصى اعدانهم کا سنورده عليك فى موضعه 
اذا اثهینا اليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده * وهكذا موسى عليه السلام کان الله 
قد مره أن جند بنى إسرائيل وأن بل علهم با ا قال تما ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبشا مهم ای عشر هنبا ) وقال ای مسک لثن أقنم الصلاة وان يتم الزكاة وآمنتم برسلىوعزرتموعم 
وأقرضم الله قرضا حسناً لا كفرن عتم سيا : نك ولا دخانک جنات تجرى من تن الانهسار فن 
كفر بمد ذلك منک ققد ضل سواء السبول ) يقول طم لثن قنم جا أوجبت علي و لم كلو عن القتال 


۳ اول صرة لاجملن واب هذه مکثرا عقاب تعالى لمن خلف 

6 6 نکم أول مرة لاجملن ثواب هذه مکفرا لا وقع علیک من عتاب تلك کا قال قصال لمن 

من الاعراب عن رسول اه مب فى غزوة المدينية « قل للمخلفين من الاعراب مستدعون الى قوم 

أولى بأس شديد تقائلونهم أو يسلمون فان تطيموا یک الله جرا حسنا وان تتولوا کا نوليتم من قبل 

مذیک عذاب الما » وهكذا قال تمالى لبنى إسرائيل ( فن کنر مد ذلك منک ققد ضل سواء السبیل ) 

ثم ذمهم تعالى على سوء صنيعهم و قضیم موائيقهم کا ذم من ببدم من النصارى على اختلافهم ف ديهم 
وأدياتهم . وقد ذ كرنا ذلك ف التفسير مستقصى وله امد . 

و التصود أن الله تعالى أمس موسی عليه السلام أن یکتب أسماء المقائلة من بنی إسسرائيل من يحمل 


اوسا وو و ورد ا 


السلاح ويقاتل من بلغ عشرین سنة فصاعدا وأن يجمل عل ىكل سبط نیا مهم . . السط الاول سيط 
رویل لاله بكر يعقو ب كان عدة المقائلة ممم ستة وأربمين الفا وحمسماءة . وقيهم ملم وهو اليصور 
ان شدیثورا السبط الث سبط شعمون ونوا قسعة وخسین الفا ولا . وقیهم شاومیئیل بن 
هوريشداى . السبط اثالث سبط مهوذا وكانوا أربة وسبمين وس .وقيهم تحشون تن عینادأب. 
سبط الرابع سبط ايساخر وکا أرمة وین وبا و قي م نثائيل ن صوغر . . السبط الاس 
سبط بوسف عليه السلام وکنو | أر بين الا وخساة وتقيمهم بوشع بن نون . السیط السادس سبط میا 
وكانوا أحدا وثلائين النا ومائتين و قبيهمجمليثيل بن فدهصور . السبط السابع سبط بنيامين واوا خسة 
وتلائین الا وأربمائة و هيم أبيدن ن جدعون سبط الثمن سبط حاد وكنوا خسة وبا ويا 
وخسین رجلا و شیم الياساف بن رعوئيل . . السبط التاسع سبط أشير وكانوا أحدا وأرسين الق وسال 
وقيهم فمیثیل بن عكرن . السبط الماشر سبط دان وكنوا إثنين وستين ال وسبعاة و قيهم أخيعزد 
ان عشدای . السیط الحادى عشر سبط نفتالی وکانو | لا وین ال وار باه .و 2 قيهم أخيرع بنعين 
السبط الثانى عشر سبط زنولون وكانوا سبعة وخسین الا وأرغالة وم البات إن يلون . هذا نص 
كتايهم الذى ایهم والله أعم . . ولیس منهم بنو لاوی فاص الله موسی أن لایمدم معهم لام موکلون 
بحل قبة الشبادة وضریها ونصما وحملها اذا ارحاوا وهم سبط مومى وهرون عليهما السلام وكانوا 
ائنین وعشربن الفا من ابن شبر فا فوق ذلك * وم فى أنفسهم قبائل الى كل قببسلة طائفة من قبة 
الزمان بمحرسونها ويحفظونها ویقومون عصالما ونصما وحملبا وم كلهم < وها ينزلون وبر حاون ما 
وعنما وثمالها ووراءها . وحلةماذ كر من المقائلة غير بنى لاوى ا الف ولخد وسمون الب شاه 
وستة وخمسون لكن قالوا فكان عدد بنى إسرائيل من عره عشرون سسنة فا فوق ذلك من حمل 
السلاح سل الف وثلانة الا واه وه وین رعلا موی نی لاوى وفى هذا نظر فان 
جيع الجل المتقدمة إن كانت کا وجدنا فى»كتامهم لا تطابق الجلة التى ذکروها والله آعل . فكان 
۳9 الم وكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون فى وسط بنى إسسرا؛ يل وم القلب ورأس الميمنة بنو دوبيل 
ورأس الميسرة بنوران وبنو نفتالی يكونون ساقه*وقرر موسى عليه السلام بام الله تعالى له السكهانة فى 
بی هرون کا كانت لابهسم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبهو والعازر وشر . والقصود أن بنى 
إسرائيل لم ق منهم أحد مم نکان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا ( اذهب أنت وربك 
فقاتلا إا هنا قاعدون ) قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وقاله قتادة وعكرمة ورواه 
السدى عن ان عباس وان مسعود ونس من الصحابة حى قال ان عباس وغیره من عاهاء السنف 
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هو موسی وإنما كان بوشم على مقدمته وذ کر فى سروره الها قصة بلمام بن باعور الذى قال تسالی فيه 
(وأتلعلهم نبأ اذى یناه اياتنا انسلخ منها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوين * ولو شنا لرفعناه سما 
ولکنه أخلد الى الارض واتبع هواه فثلهكثل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتركه یلپ . ذلك 
مثل القوم الذي كذبوا با ياننا اقصص القصص لعلهم يتفكرون . سا مشلالقوم الذين كذوا بات 
وأقسهمكنوا يظمون )وقد ذ كنا قصته فى التفسیر وأنه كان فا قاله ابن عباس وغيره يهل الاسم 
الاعظم وان قومه سالوه آن بدعو على موسى وقومه فامتنع علهم ولا الحوا عليه ركب حمارة له . ثم 
سار نحو معسكر بنى إسرائيل فلا شرف عليهم ربضت به حمارته فضرمپا حتى قامت فسارت غير بيد 
وربضت فضربها ضربا أشد من الاول قنامت ثم ربضت فضربها فتالت له يابلمام أبن نذهب أما تری 
اللاشکهة أمائى تردنى عن وجھی هذا أنذهبالى نی اللہ والمؤمنين تدعو علهم فل ازع عنها فضر.ما 
حتى سارت به حتی أشرف علهم من رأس جبل حسبان . ونظر الى مصکر موسى وبنى إسرائيل فاخذ 
يدعو علهم لعل لسانه لايطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه وبدعو على قوم نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر 
الهم بانه لاجرى على لسانه إلا هذا واندلع لساله حتى وقع على صدره وقال لقومه ذهبت منى الا ن 
الدنييا والا خرة وم يبق إلا المكر والميلة . ثم أ قومه أن بزينوا النساء ويبعثوهن بالامتمة يعن 
علهم ويتعرضن لهم حت لملم يقعون فى الا فانه متى زفيرجل منهم كفيتموهم ففعاوا وزینوا فساءهم 
وبشوهن الى السکرفرت إمرأة مھم مہا کستی برجل من عظاء بی |ٍسرائیلوهو زمرى بن شاوم. 
يقال إنه كان رس سبط بنى ثبممون بن قوب فدخل ها قبته فلما خلا بها أرسل الله الطاعون عسلى 
نی إسرائيل مل حوس فهسم فلما بلغ امير الى فنحاص بن المزار بن هرون أخذ حربته وكانت من 
حديد فدخل علهما القبة فاتتظمهما جميماً فها ثم خر ج مهما على الناس والحرية فى بده وقد اعتمد على 
خاصرنه وأسندها الى يته ورفمهما حو السیاه وجمل يقول اللهم هکذا تفمل عن مصيك ورفم الطاعون 
فسكان جملة من مات فى تلك الساعة سبعين الفا والمقلل يقول عشرین الفا وكان فتحاص بكر أيه العزار 
ابن هرون فلبذا يجعل بنو اسرائیل لولد فنحاص من الذبيحة اللية والذراع واللحى وهم البكر من كل 
أمواهم وأفسهم . وهذا الذئ ذکزه ابن اسحق من قصة بلمام صمح قد ذ كره غير واحد من علماء 
السلف لكن لمله لما أراد موسى دخول بيت الق دس أول مقدمه من الديار الصرية ولمله مراد ابن 
اسحاق ولكنه مافهمه بمض الناقلين عنه وقد قدمناعن نص التوراة مايشهد لبعضن هذا وله أعل . ولل 
هذه قصة أخرى كانت فى خلال سيرم فى التيه فان فى هذا السياق کر حسبان وهی بميدة عن أرض 
يبت المقدس أو لمله كان هذا بلیش مومى الذين علهم بوشم بن نون حين خر ج مهم من التيه قاصدا 
يت المقدس کا صرح به السدى . واه عل . وع یکل تقدير فانی عليه اپور أن هرون توف بای 
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قبل مومى أخيه بنحو من ساتین . . و ده موسی فى التية أيضا کا قدمنا وانه سأل ره أن يقرب إلى 
يت القدس چیب إلى ذلك كان لذى خوج بهم من لبه وقمد هم يت القدس هو يدع ن 0 
ون عليه السلام ف نکر أهل الكتاب وغيرم من أهل التار يخ أنه قعل بی اسرائيل نهر الاردن ‏ م) 
0 أريحا وکانت مر و ادا عورا واعلاها قصوراً وا كثرها آهلا غاصرها ستة م) 
أشبر . ثم لبم أحاطوا مها بوما وضمرووا بالقرون يمنى الابواق وكيروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ 
oT‏ 
والنساء وحاروا ماوكا كثيرة . ويقال إن بوشع ظهر على أحد ولئین ملسكامن ملوك الثام . وذ كروا 
أنه انتهى محاصرته لما إلى بوم جممة بعد العصر . فما غر بت الشمس أوكادت تنرب ودخل حلم 
السيت الذى جعل علیسم وشرع لهم ذلك الزمان قال ها الور براي اي على 
غيسها الله عليه حتى حكن من فتح البلد وأمى القمر فوقف عند الطلوع وهذا بقتضی أن هذه الليلة 
ات راب مر لعي والاول N‏ اطدیث اس که 
وأما قصة القمر من عند أهل الکتاب ولاینا فى اطدیث بل فيه زيادة تسته‌اد فلا تصدق ولا کات 
ولكن ذ كم أن هذا فى قح ايحا فيه ظر والاشبه وان أن هذا كان فى فتح بيت المقدس 
اذى هو المقصود الأعظم وح اريحا كان وسيلة اليه والله أعم . 

قال الأمام اد حدثنا أسود بن عاص حدثنا أبو بكر عن هشام عن ان سيرين عن ن آی هربرة 
قال قال رسول الله دس » إن الشس لم عبس لبشر إلا ليوشم ليال سار إلى بت القدس . اقرد ه 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخارى . وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت المقدس هو بوشم بن 
نون عليه السلام لا موسی وان حبس الشمسكان فى فتح بیت القدس لا اریا کا قلنا . وفه أن هذا 
كان من خصائص بوشم عليه السلام فيدل على ضف الحديث الى روبناه أن الشس رجمت حق, 
صلى على بن أبى طالب صلاة العصر مد مافاتته بسيب نوم البی »على ر کته فسأل رسول الله أن 
بردها عليه حتى يصلى العصر فرجمت . وقد سمحه على بن صاخ الصری ولكنه منكر ليس فى شی 

من الصحاح ولا اسان وهو ما تتوفر الدواعی على قله وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت حمولة 
لامرف حالما وله اعم . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام عن أى هربرة قال 
قال رسول اننّهاصض» غوا نی من انا قال لقومه لايتبمنى رجل قد ملك بضم امرأة وعوبريد أن 0 
نی مها ولا يبن . ولا آخر قد بنى بنيانا ول يرقم سقفا ولا آخر قد أشترى غا أو و خلفات وهو يننظر م 
أولادها ففزا فدنا من القرة حين صلى العصر أو قریبا من ذلك قال للشمس أنت مأمورة وأنا دآمور 5 
الهم احبسما على شيما بست عليه حتى فتح الله عليه لجمموا ماغنموا فانت نت النار ات كله فابت أنتطعمه 
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ققال فیک غاول فليبايمنىم نكل قبيلة رجل فبايموه فلصقت بد رجل بيده ققال فيكم النلول ولتبايمنى 
قبيتك یه یه فلصق بيد رجلين أو ثلا قال فيك ول أثم غلام فأخرجوا له مثل رأس يقرة 
من ذهب قال فوضموه بالال وهوبالصعيد فاقبلت النار فأ كته نف سحل الغنانم لاحد من قبلنا ذلك بأنالله 
رأى ضعفنا ويجزنا فطيها لنا . ولعره عم ی . وقد روى البزارمن طر یق‌مبارك بن فضالة 
عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة عن النى اس نحوه . قال ورواه مد بن تجلان عن 
سعد المقبرى قال ورواه قتادة ع. ن سعيد بن المسيب عن ألى هربرة عن الى رس . والقصود أنه لا 
دخل بهم باب الدينة روا أن بدخاوها سجدا أى رکا متواضمين شا كرين لله عزوجل على مامن به 
علهم من الفح المظيم الذى كان الله وعدم اياه وان يةولوا حال دخوطم حطة أى حط عنا خطيانا التي 
سلفت من نكولنا الذى تقدم منا . ولمذا لا دخل رسول الله اس» مكة بوم نحا دخلها وهو 
راكب اقته وهو متواضع حامد شا كر حتى أن عثنونه وهو طرف -ليته امس مورك رحله ما يطأطى" 
رأسه خضماناللّه عز وجل ومعه ال منود وایلیوش من لابرى منه إلا المدق ولا سا الكتدبة اللضراء 
لتق فپ رسول الله سم لا دخلها اغتسل وصلى ماق رکنات وهی صلاة الشكر على النصر على 
المنصور من قولى العماء . وقيل إنها صلاة الضحى وما حمل هذا القاثل على قوله هذا الا لابا وقمت 
وقت الضحى . واما بنو اسرائيل فانهم خالنزا ما آمروا به قولا وفصلا دخلوا الباب بزحقون على 
استاههم يقولون حبة فى شعرة وفى رواية حنطة فى شعرة . وحاصله هم بداوا ما أمروا به واستهزژا به 
قال تعالى حا كيا عنهم فى سورة الاعراف وهی مكية ([ و إذا قيل همم اسكنوا هذه القربة وكلوا مها 

حيث شنم وقولوا حطة وادخاوا لباب سجدا ننفر لک خطايا م وسنزيد الحسنين فبدل الذبن ظموا 
E‏ لهم فارسلنا علهم رجزا من السماء با کانوا یظمون) وقال فى سورة البقرة 
وهی مد نية مخاطبا لهم (وإِذ قلنا ادخلوا هذه القرة فكوا مها حیث * شنم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة فنفر لم خطايام وستزید الحسنین.فبدل الذين ظموا ولا قد ات فيل لى ازع 
الذين ظلموا رجزا من السماء يما کانوا یفسقون) . وقال الثورى عن الاعش عن المهال بن عرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وادخلوا الباب سحدا قال رکا من باب صغير . رواه اطع وان جرير 
وابن ایی حاتم وكذا روى البوفى عن ابن عباس وكذا روى الثورى عن ابن اسحاق عن البراء .قال 
مجاهد والسدى والضحاك والبابهو باب حطة من يبت ايلياء بدت التدس . قال ان مسعود فدخاوا 
مقنمی روؤسهمضد ماروا به وهذا لاينافى قول ابن عباس أ: نهم دخلوا بزخفون على استاههم. وهكذا 
فى الحديث الذى سنورده بمد فا: نهم دخلوا يزحفون وم مقنعوا رؤسهم . وقوله وقولوا حطة الواو هنا 
اک . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والرييع 
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أمروا أن يستغفروا * قال البخارى حدثنا مد حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن بن المبارك عن معمر 
عن اهام بن منبه عن أفى هريرة عن النبىاس» قال قيل لبنى اسر ائيل ادخاوا لباب سحدا وقولوا حطة با 
فد وا بزحفون على استاعهم فبدلواوقالوا حطة حبة فىشعرة . وکذا روامالنسای من حدیث يشان البارك ب 
يمضه ورواه عن مد بن امماعيل بن ابراهيم عن أبن مهدی به موقوفا ول رای + 0 
عن هام بن منبة أنه سم أبا هريرة يقول قال رسول الله اس. : قال الله لبنى اسرائیل ادخلوا الباب 
سحدا وقولوا حطة نتفر لک خطايا ع فبداوا فدخلوا الباب بزحو نعلى استاههم فقالوا حبة فى شعرة . 
ورواه البخارى و والترمذى من حديث عبد الرزاق وقال الترمذى حسن يح . . وقال مد بن 
اسحا یکان دمک حدتی سا بن كيسان عساغ مولى التوأءة عن یی هريرة ومن لا انيم عن 
ابن عباس أن تشون اس © قال دخاوا الباب اانی‌آصروا رخاوا فيه سحدا بزحفون على استاهوم 
وم بقولون حنطة فى شعيرة . . وقال اسباط عن السدى عن صرة عن ابن مسعود قال فى قوله (فبدل الذبن 
ظلموا قولا غير الذى قبل لهم) قال قالوا (هطى تاثا ازمة مز) فعى فى العربية (حبة حنطة جرا ء مثقوبة 
فها شمرة سوداء ) وقد ذ كر الله تعالى أنه عاقهم على هذه الخالفة بارسال الرجز ز الذى أنزله علهم وهو 
الطاعون كا ي ثنت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عامس بن سمد ومن حديث مالك عن مد 
ان السکدر وسال أب اضر عن عم بن إسمد عن أسامة بن زین رسول اله اس أ قال إن هذا 
الوجم(أو) الستم رجز عذب به بمض‌الامم لک ورى النسالى وان أ حاتم وعدا له من ديك 
الثورى عن ع حبيب بن اہی ثابت عن ابراهم بن سعد بن ای وقاص عن ابه وأسامة بن زد وخرعة 
بن ثابت قالوا قال رسول اللّه س. الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وقال 
الضحاك عن ابن عباس الرجز المذاب . وكذا قال مجاهد وابو مالك والسدى والحسن 
وقتادة وقال أبو المالية هو الفضب . وقال الشمبى الرجز إما الطاعون وإما البرد . 
ول سعید ین یر هو الارن . ولا أستقرت بد بنى إسر ائيل على يدت 
القدس استمروا فيه وين أظبرم فى الله بوشع يحم ينهم بکتاب 
الله التوراة حتى قنضه الله اليه وهو ابن ماه وسبع وعشرن 
سنة فكان مدة حيانه بعد موسى سبما وعشرين سنة 


2 وروک شوم 


أما الحضر ققد تقدم أن موسی عليه السلام رحسل اليه فى طلب ماعنده 1 للدای وقص الله 
من خبرهها ىكتابه المزيز فى سورة الكبف وذ كرنافى تفسير ذلك ك هنالك وأوردنا هنا ذ كر الحمديث 
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الصرح بذكر اتلضر عليه السلام وأن الذى رحل اليه هو موسی بن عمران نى بنى إسرائيل عليه 
السلام الذى أنزلت عليه التوراة . 

وقد أختلف فى الحضى فى امه ونسبه ونبوته وحياته الى الا ن على أقوال ساذ كرها للك ها 
إن شاء الله وحوله وقوته 6 قال الافظ ابنعسا کر يقال إنه اللضر بن آذم عليه السلام لصلبه ثم روى 
من طريق الدار قطنى حدثنا مد بن النتح القلانسی حدثنا العباس بن عبد لله اروعی حدثنا رواد ن 
الجراح حدثنا مقائل بن سلمان عن الضحاكعن ابن عباس قال الحضر ابن آذم لصلبه ونسىء له فى أجل 
حتی یکذب السحال وهذا منقطم وغريب . وقال أو ,حاتم سپل بن مد بن عمان السحستالی معت 
مشیختنا منهم أو عبيدة وغيره قالوا إن أطول بنى آدم عراً الحضر وسمه خضرون بن قاييل بن آنم‌قال 
وذ كر ابن اسحق أن آدم عليه السلام لا حضرته الوفاة أخبر نيه أن الطوفان سيقع بالناس وأوصام اذا 
كان ذلك أن يحماوا جسده معهم فى السقينة وأن دفنوه فى مكان عينسه لهم . فلس كان الطوفان 
لوه معهم فلس هبطوا إلى الارض اس نوح بنيه أن بذهبوا دنه فيدفنوه حيث أومى قتالوا إن 
الأرض ليس با یس وعليها وحثة غرضمم وحم على ذلك . وقال إن آذم دعامن بل دفنه بطول 
اسر فهابوا المسير الى ذلك الموضع فى ذلك اوقت فم بزل جده عندم حتی كان الحضر هو النی‌تونی 
دفنه وأعين الله ماوعده فهو يحب الى ماشاء الله له أن » بى . وذكر ابن قتدبة فى المعارف عن وهب بن 
مه أن اسم المضر بلیاهویقال ايليا بن کل بان رن قطن نی 
عليه السلام . وقال ایاعیل بن أبى أويس اسم الحضر فيا بلقنا والله أعل السر بن مالك بن عبد ان 
نصر بن لازد . وقال غيره هو خضرون بن مباییل بن اليغز بن العيص بن اسحق بن ابراهم 
الیل . ويقال هو أرميا بنخلقيا لله أعل . وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا 


غریب جدا . قال ابن الموزى رواه مد بن أبوب عن أبن طيعة وها ضميفان. وقيل إنه ابن مالك. 


وهو أخو الياس قاله السدى کا سيأ . وقيل انه کان على مقدمة ذى القر نين . وقي لكان ابن بعض 
من آمن بابراهيم الخليل وهاجر ممه وقيل كان نبا فى زمن بشتاسب بن طراسب 

قال ابن جربر والصحيح أنه كان متقدما فى زمن أفريدون ابن اثفيان حتى أدركه موسى علهما 
السلام . وروی المافظ ابن عسا كر عن سعيد بن السیب أنه قال الحضر أمه رومية وأوه فارسی 

وقد ورد مادل على أنه کان من بنى إسرائيل فى زمان فرعون آیضا . قال أو زرعة ف دلائل 
النبوة حدثنا صقوان بن صا الدمشتی حدثما الوليد حدثنا سميد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن 
بن عباس عن أبى بن کب عن رسول الله امب“ أنه ليلة آسری به وجد رأة طيبة ققال ياجيريل 
ماهذه ال احة الطيبة قال هذه ررح قير الماشطة وأبتها وزوجهاوقال وكان بده ذلك أن انلضر كان من 
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أشراف بنی إسرائيل ؛ وان مره براهب فی صوسته فطل علية آراهب فعلمه الاسلام فلم بلغ اضر 
زوجه اوه اما فعامبا الاسلام وأخذ علها أن لان تل آحدا وكان لايقرب النساء ثم طلتها ثم زوحه 
آبوه باخری فعمپا الاسلام ون یال تسا ثم طلقا فكتمت احداها وأفثت عليه 
الاخری فانطلق هاربا حتى ألى جزء رة فى البحر فاسل رجلان يحتطبان فرأياه فكل آحدها وأفثى 
علله الا خر قال قد رأيت المزقیل ومن راه ممك قال فلان فسثل كنم وكان من ديهم أنه من 
کذب قتل ففتل وكان قدتزوح الکام امرأة التكامة قال فبيهاهى e‏ اذ سقط الشط 
من ددها فقالت تعس ة فرعون فاخبرت أباها وكان للدرأة ابنان وزوج فارسا ل الهم فراود الرأة وزوجبا 
أن برجما عن دینهما ایا فقال ی قاتلکا قتالا احسان منك الا إن أنت تتلتنا أن جعلنا فى قبر 
واحد ماف قبر واحد ققال وما وجدت ربجا أطيب منهما وقد دخلت الجنة وقد | تقدمت قصة 
مائلة بنت فرعون وهذ! الشط فى أمى اللضر قد يكون مدرجا من کلام م أى بن کب أو عبد الله بن 
عباس واه أعم . . وقال بعضهم كنيته او العباس والاشبه والله أعل أن الحضر لقب غلب عليه . قال 
البخارى رجه الله حدثنا مد بن سعيد الاصهانی حدثنا ان المبارك عن معمر عن هام عن أبى هربرة 
عن اانی«س. قال إنها مى االحضر لاله جلس على فروة بيضاء > ناذا هی ركز من خلفه خضراء تفرد به 
البخارى و كذلك رواه عبدالرزاقعن معمر به . ثم قال عبد الرزاق ارو الحشيش الابيض وما أشي» 
يست امش اليابين . وقال المطابى وقال أبو عر الفروة الأرض البيضاء التى لانبات فهاوقالغيره هو 
الثم أبن شه ارو: ومنه قيل فروة الرأس وهی جلدنه عا علما من الشمر کاقال الراعى. 
وق ری ابش هل ا ال إذا من بوماً ماكلا 
جدا أصك کار فروة رأسه رت ابت انا فا 

قال اخطابى إنما سمی‌انفضر خضرا سنه واشراق وجبه * قلت هذا لايناق ماثبث ژالصحیح 
فان كان ولا ند من التعليل باحدها فا ثبت فى الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت الى ماعداه وقد 
روى المافظ ابن عسا کر هذا المديث أيضاً من طريق اسماعيل بن حفص بن عمرالايلى حدثنا عمان 
وأبو جزی وهام بن يحبى عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن النبىاس» 
قال إا “مى انلضر خضرا لاله صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء . وهذا غريب من هذا الوجه 
وقال قبيصة عن الثورى عن منصور عن مجاهد قال إنما مى انلضر لاله كان اذا صلى اخضر ماحوله 
وتقدم أن موسى وبوشع علا السلام ما لما رجما یقصان الاثر وجداه على طنفسة خضراء على کید البحر 
وهو مسحی ثوب قد جمل طرف من تحت أمه وقدميه ل علي السلا,فتكشفعنوجهه فردوقال 
ی بارضك السلام من أنت قال أنا موسى قال موسینی إسرائيل قال نعم فكان من ی آح‌هبا ماقصه 
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الله فى كتاءه عنهما . 
وقد دل سباق القصة على نبوته من وجوه . أحدها قوله تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا أليتاه رحمة 
من عندنا وعامناه من من لدنا علا ) الثالى قول موسی له ( هل أتبعك على أن تعامنى مها علمت 
رشدا . قال !نك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم حط به خبرا . قال ستجدثى إن شاء الله 
صابرا ولا أعمى لك أمرا . قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شى' حى أحدث لك منه ذ کرا) فل کان 
ولا ويس بتى ل يخاطبه مومى بهذه ا ذا الرد بل مومی انا سأل کته 
ينال ماعنده من العم الذى اختصه الله به دونه فلو كان غير نی ل يكن معصوما وتكن لموسى وهو نی 
عظم ورسول ریم واجب العصمة کی رغبة ولا عظم طلبة فى عل ولى غير واجب العصمة ولا عزم 
على الذهاب البه والتفتيش عليه واو أنه عضى حقبا من الزمان قيل ثمانين سنة ثم لما اجتمع به واضع له 
وعظمه واتبعه فى صورة مستفید منه دل على أنه e‏ 
الد نة والاسرار النبوية عا م يطلع الله عليه موسى السكايم نی بنى إسرائيل الکرم وقد احتج مبذا 
المسلك بمینه الر ماني )١(‏ على نبوة ة اضر عليه السلام . الثالث آن لضو أقدم على قتل ذلك الغلام 
وما ذاك إلا لاوحى اليه من الماك العلام * وهذا دليل مستقل على نبوئه . وبرهان ظاهر على عصته 
لان رل لایجوز له الاقدام عیقب انوس برد مايق فی خاره لان خاطره ليس واجب العصمة 
اذ جوز عليه الط بالاتفاق . ولا أقدم الحضر على قتل ذلك اللام الذى لم يبلغ الم علما مته بله اذا 
بلغ یکفر وحمل اوه ء سن الكفر لشدة محبتهما له فيتا بمانه عليه ففى قتله ا 
مبحته صبانة لا وه عن الوقوع فى الکفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وانه مؤيد من الله لمصمته . 
وقد رأيت الشيخ ب الفرج ابن الموزى طرق هذا الاك بعل تا و ی 
وحكى الاحتحاج عليه الرمالى أيضا . ارايم أنه لا فسر اضر تأويل تلاك الافاعيل لوسبی ووضح له 
عن حقيقة مره وجلى قال بعد ذل كله ( رحمة من ربك ومافاته من أمرى ) نی ماملته ٠‏ ن تلقاء 
ضی بل أصرت به وأوحى الى فيه فدلت هذه الوجوه على نبونه* ولا یناف ۱ 
ولا زسالته کا قاله آخرون . وأما كونه ملسكا من الملانكة فضریب جدا . واذا مت نبوته کا ذ كرناه 
3 يبق لمن قال بولایته وان الولى قد بطلم على حقيقة الامؤر دون أرباب الشرع الظاهر مستند 
پستندون اليه ولا معتمد یمتمدون عليه . 
وأما الخلاف فى وجوده الى زماننا هذا فالجرور على انه باق الى ال یوم ٠‏ قبل لاله دفن آدم لعل 
خروجهم من من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل لاله شرب من عين اطیاه لخ . 
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وذ كروا خر استشبدوا مها ع_لى بقائه الى الا ن وسنوردها إن شاء الله تعالى ويه القة وهذه 
وصیته لوسی حين ( قال هذا فراق بنی ویک سأًنیفک تأويل مام تستطم عليه صبرا ) روى فى ذلك 
آثلر متقطمة كثيرة . قال البييق أ نبا أو سعيد بن ای عرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر 
ان ی الدنيا حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا جرير حدئنى أبو عبد الله الملمطى قال لا آراد موسى أن 
يفارق اتلضر قال له موس ىأوصنى قال كن نناءا ولا تمكن ضرارا .كن بثاشا ولا نكن غضبان . ارجم 
عن اللجاجة ولانمش فى غير حاجة . وف رواية من طريق أخرىزيادة (ولا تضح ك إلامن يجب ). وقال 
وهب‌ن متبه قال المضر ياموسىان الناس ممذبونف الد نیا على قدر همومهم بها وقال بشر بنالمارث 
الافى قال مومى للخضر أوصنى فقال يسراللّه عليك طاعته . وقد ورد فى ذلك حديث مسرفوع رواه 
ان عسا كر من طريق ذكرياء بن يحبى الوقاد إلا أنه من الكذابين الكبار . قال قرى' على عبد ال بن 
وهب وأنا أسمم قال الثورى قال ملد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الحذرى قال عبر بن امطاب قال 
قال رسول الله س قال خی موسی يارب ذكركلنه فتاه انلضر وهو فتی طيب الررح حسن بیاض 
الثياب مشمرها قال السلام عليك ورحمة الله ياُوسى بن عر ان إن ربك يقرأ عليكالسلام. قال موسى 
هو السلام واليه السلام والمد لله رب العالمين الذى لا أحصى نسمه ولا أقدر على أداء شكره إلا عموته 
ثم قال مومى أرمد أن توصینی بوصية ينفمنى الله مها بعدك . قال الحضر باطالب العمل ان القائل اقل 
ملامة(1) من المستمعةلا نمل جلساءك اذاحدثتهم واع ان قلبك وعاء فانظر ماذا نحشو بهوعاءك.واغرف 
من الد نیا وا نیذهاوراءل.فانها لیست لك دار ولا لك فهاحل قرار. و إتعاجعلت بلغة للعباد والنزود مها 
ليوم الماد .ورض تساك علىالصبر تخلص من الاثم ياموسى تفر غ لمل ان كنت تريده فاما العم لمن تقرغ 
له ولا نكن مكثارا العم مپذارا فان كثرة المنطق تشين العلماء و تبدی‌ساوی الستخفاء . ولكن عليك 
بالاقتصاد فان ذلك من‌التوفیق والسداد* وأعر ض عن المهال وماطلیم واحٍعن السذهاء فان ذلك فمل 
المكاء وزن الملماء اذا شتمك الجاهل فاسکت عنه حها . وجانبه حزما . فان مايق من جباه عليك 
وسبه يك أكثر وأعظم © باین عران ولا ترىأ نك أوتتي تمن الم إلا لا فان الاندلاث والتعسف 
من الافتحام والتسکاف* بان عمر أن لا تفتحن بايا لاندری ماغلقه ولاتغلقن بابالاتدرى مافتحه * ياابن 
عران من لاینتهی من الد نیا مته ولانتقذى منها رغبته ومن بعقر حاله ویهم اله فها قضی له كيف 
یکون زاهدا .هل‌یکف عن الشپوات من غلب عليه هواه .أو يننمه طلب ال والجبل قد حواه لان 
سعيه إلى آخرته وهو مقب على د نياه #ياموسى تمل ما مت لتسل به ولا تمه لنحدث به فيكون عليأك 
بواره ولغيرك 'وره © ياموسى بن عران اجمل الزهد والتقوى لباسك وال والذكر كلامك واستکثر 
من المسنات فانك‌مصیب السيئات وزعر ع بانلوف قلبك فان ذلك برضى ربك واعمل خيرا فانك لابد 
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عامل سوه . قد وعظت ان حفظت * قال فنولی‌اللضر وی موسی محزونا مکروبا ییک, 

لايصح هذا ال ن صنعة ذكريا بن يحبى الوقاد المصرى كذيه غير واحد من الامة 
والمحب أن الحافظ .بن عساكر سكت عنه * وقال الافظ أو نسم الاصهاتى حدثنا سليان بن أحمد بن 
آنوب الطبرانی نا عرو بن أسحاق بن أبراهيم بن امه الحمى حدثنا مد بن القضل بن عران الكندى 
حدثنا بقية بن الوليد عن مهد بن زياد عن ألى امامة أن رسول الله امب قال لاضاءه به ألا أحدتم عن 
المضرقالوا بلى بارسول الله ق الماع ات و۳ عثی فى سوق بنی أسراثيل ابصره رجل مكاتب قال 
تصدق على بارك الله فيك فتال انلضر آمنت بلثه ما شاء الله من مس يكون ماعندى من شی أعطيكه 
فقال المسكين أسألاف وجه اه ما تصدقت على فانى نظرت الى السماء فى وجهبك ورجوت البركة عندك 
فقال الخصر آمنت باه ما عندى م من شی" أعطيكه إلا أن تأخذی فتبيعنى فقال المسكين وهل يستقم 
هذا قال نعم الاق أقول لك لقد سأل: ی بام عظم أما ی لا أخيبك بوجه ربى بع ىقال فتدمه الى السوق 
باعه بأرباثة درم فک عند المشترى زمان لا يستممله فى شی ؟ قال له انك ابتمتتى القاس خير عندى 
فاوصی بسل فالأ كره أن أشق عليك انك ش شيخ كير ضعيف. قال لیس يشق على . قالفانقل هذه 
الححارة وكان لاينقلبا دون ستة فر فوم خرج الرجل لبعض‌حاجانه ثم انصرف وقدقل المحارة فى 
ساعة. فقال ؛ أحسنت وأجلت وأطقت ما أرك تطقه. ٠‏ ثم عرض لار- بل سفر فقال إلى أحسبك أمينا 
اخلتی فى لى خلافة حسنة قال فاوصنى بسل قال إف أ كره أن أشق عليك قال ليس تشق على قال 
فاضرب من ن ات یی حت أقدمعليك فضى ارجل لسفره ه فرجع وقد شید باه ققال أسألك بوج الله 
ماسبيلك وما أمركء فقالسالتىبوجه الله والسؤال بوجه الله آوقنی فى العبودية سأخبركمن أنا أنا اضر 
الذى “معت به سألى مسكين صدقة فیک عندى . من شى أعطيه فسألنى بوجه الله فامكنته من رقبتی 
فباعنى وأخبرك أنه من سل بوجه الله فرد سائله وهو بقدر وقف روم لقياسة جلده لالم له ولا عم 
عم . . فال الرجل آمنت بلله الى الله ۳ أ فقال لاباس أحسنت و ات .فقال الرجل 
بای وأى يانى الله أحم فى أهلى ومالى عا أراك الله أو أخيرك فاخلى سبیاك فقال أحبأن خی سبيل 
فاعبد ربى خی سب له#قتال انلضر اد لله الذى أوتمنى فى العبودية ثم مجانی منها . وهذا حدیث رفعه 
خطأ والاشبه أن يكون موقوفا ورجا ه ن لا يعرف لها 

وقد رواه ابن الجوزى فى کنامه ع ار في شرح نمال انلضر ٠ن‏ طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك عن بقية . وقد روى الخانظ بن عدا کر باسناده الى ااسدی أن اغلضر والياسكانا 
أخوين وكان أو ها ملكا ققال الياس لایه إن أخى !ضر لا رغبة له فى الاك نلو أنك زوجته لمل 
یج منه ولد يكون الماك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر قفال لها اضر نه لاحاجة لىف النساء فان 
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شعت اطلقت سراحك وان شثت أقت ممی تمبدن الله عز وجل وتکتمین على سری ذقالت ندم 
وأقامت ممه سنة. فما مضت السنة دعاها الملك فقال إنك شاءة وابنى شاب فابن الولد ققالت إنما الولد 
من عند الله ان شاء كان وان لم يشأ لم يكن فامره أبوه فطلتها وزوجه باخری یبا قد ولد لما فلا زفت 
اليه قال لها کا قال لاتی قبلها فاجابت ت الى الاقامة عنده .فلا مضت السنة سأها الماك عن الولد ققالت إن 
بنك لاحاحة له بالنساء فتطلبه أبوه فورب فارسل وراه فل يقدروا عليه . فيقال إنه قتل المرأة:الثانية 
لکونها آفشت ت سره فبرب من أجل ذلك وأطاق سراح الاخرى فاقامت تمد الله فى بض نواحى 
تلك المدينة فر مما رجل بوما فسمته یقول بسم الله ققالت له أنى لك هذا الاسم فقال إنى من اعاب 
المضر قازوجته فولدت له أولاداً نم صار هن ع أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبيه) هى نوما تمشطبا 
إذ وقم المشط من بدها ققالت ہے الله ققالت ابئة فرعون ألى فقالت لا رف وربك ورب أبيك الله 
أعلت أباها فا بتقرة من اس فاحميت ثم أمى مها فالقيت فيه فلا عاينت ذلك تناعست أن نع 
فا فتال ها انما صغير با أمه آصبری فانك على الق فاقت نفسها فى النار فاتت رما الله« وقد 
روى ابن عمسا کر عن ألى داود الاعی نقیم وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك ومن طریق كثير 
ان عر د الله بن عرو بن عوف وهو كذاب أيضا عن أيه عن جده أن اللضر جاء ليلة فسمع النى 
رس ودو بدعو ويقول اللهم أعنى ع_لى ما بنجینی ما خوفتنی وارزتی شوق الصاین الى ماشو قم 
اليه فبعث أليه رسول الله أن بن مالك فلم عليه فرد عليه السلام وقال قلكه ان اله فضلك على الا نبياء 
کا فضل شهر رمضان على سا ثر الشبور وفضل أمتك على الم کا فضل بوم الجعة على غيره الحديث 
وهو مكذوب لايصح سنداً ولامتناً كيف لا يتمثل بين دی رسول الله سس یی بنفسه , مسهأ 
ومتعلها وهم بذ كرون فى حكايامهم وما يسندونه عن بمض مشايخهم أن اضر یی الهم ویس عليهم 
ويعرف أمماءثم ومنازطم وعحاهم وهو مع هذا لاف موسی بن عران كام لله الذى | اصطناه الله فى 
ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف اليه بأنه موسى بنی‌اسرائیل . وقد قال امافظ أبو المسين بن 
النادی بعد ابراده حدیث آنس هذا وأهل الحديث متفقون على أنه حديث منک عاد الل 
ین فيه أثر الصنعة . اما المديث الذى رواه المافظ أبو بكر الوق قائلا آخبرنا أبو عبد الله احافظ 
أخبرنا وبکر بن باه حدثنا جد بن بشر بن مطر حدثنا کامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الص.د 
عن نس بن مالك قال لما قبض رسول الله س: أحدق به أصحابه فيكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل 
آشیب اللحية جسم صبيح فتخطی رقابهم فیک ثم التفت الى أصحاب رسول الله مب “قال ان فى الله 
عزاء ٠‏ من كل مصيبة وعوضا من كل فلت وخلنا من كل هالك فلى الله انوا وليه فارغبوا ونظر اي 
تى البلاء انظروا فان المصابمن لم يجبر وانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل ققالأبو بكر وعلى 
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نم هوأخو رسول الله مب انلضرعله السلام . وقد رواءا وبكر بنأ ف الدنيا عن كاملين طلحة به ونی 
متنه محالفه لسياق البق ثم قال البپتی عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر عرة قلت عباد بن عبد 
الصمد هذا هو بن معمر البصرى . روى عن آنس نسخة قال این حبان والعقيلى أ كثرها موضوع» 
وقال‌البخاری منک الدیث . وقال أو حاتم ضعيف المديث جداً منکره . وقال بن عدى عامة ماتروبه 
فى فضائل على وهو ضعيف غال فى التشيع . وقال الات ني أخو ا للم راي اين 
حرعن جعفر بن مد عن أا یه 8 بن الحسينقال لا توفی رسول الله اس٠‏ وحاعت التعزية 
سمعوا قائلا يقول ان فى الله عزاء من كل مصبة وخلنا م٥‏ نكل هالك ودركا من كل فائت ار 
وإباه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب. قال على ناسین أتدرون من هذا . هذا انضره شيخ 
الث شاضمی القاس العبری متروك قال أحمد بن حنبل ويحى بن معين یکذب. aT‏ 
تم هو مسل ومثله لايتمد عليه هن ولله أعل . ٠‏ وقد ر وى من وجه آخر ضیف عن جعفر بن مد 
عن أبيه عن جده عن أبيه عن على ٠‏ ولا يصح . . وقد روى عبد الله بن وهب عن حدثه عن محمد بن 
نی محمد بن المنكدر انغ اقطان ب يدها هو يصلى على جنازة اذ مع هاتنا وهو يقول لا 

تسبقنا برحمك الله فاتظره حتى لق بالصف فذ کر دعاءه لل يتان تعذبه فكثيرا عصاك وان تغفر له فنقیر 
الى رحتك * ولا دفن قال طوف لك ياصاحب القسبر إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أوكاتبا أو 
شرطيا فقال عحرخذوا الرجل نسأله عن صلانه وكلامه عن م هو. قال فتواری‌عنهم فنظروا فلذا اثر قدمه 
دراع .فتال‌عمر هذا وال اضر الذی حدثنا عنه رسول الله دس . وهذا الائر فيه مبهم وفيه اتقطاع 
ولا یصح مثله 

رو E‏ عن الثورى عن عبد الله بن محرز عن بزيد , بن الاصم عن علی بن 
آی طالب قال دخلت الطواف فى بعض الليل فاذا أنائرجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول یامن لاعنمه 
مع من “مع ويأمن لا تغلطه السائل ويامن لايبرمه الماح الملحين ولا مسألة السائلين ارزقنی برد عنوله 
وحلاوة رتك قال قلت أعد على ماقلت قال لی أو تہ قلت نمم ققال لی والنى ننس الضریده 
قال وكان هو انلضر لا يقولها عبد خلف صلاة مكتوبة الا غه ر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ذيد البحر 
وودق الشحر وعدد النجوم اغفرها الله له . وهذا ضیف من جبة عبد الله بن الحرز فانه نتروا 
الحديث وی ند ر ن الاصم لم يدرك علاً ول هذا لايصح واه عم . وقد رواه أبو اساعيل الترمذى 
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا صاط بن أبى الاسود عن محفوظ بن عبد الله الحضرمى عن مد بن يحبى 
قال ینا على بن ای طالب يطوف بالكبة إذا هو بزجل متعاق باستار الكمبة وهو يقول یامن لايشغله 
”مع عن ”مع ويامن ن لا يغلطه السائلون ويامن لايتبرم بالماح الملحدين أرزقنى برد عفوك وحلاوة متك 
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قال قتال له على باعبد أله أعد دعاءك هذا قال وقد مته قال نعم قال فادع به فى دبر کل صلاة.فوالذى 
ننس اللحضر بيده لو كان علي ك من الذنوب عدد عجوم السماء ومطرها وحصباء الارض وتراببا لففر 
ثأسرع من طرفة عين . وهذا أيضا منقطم وفى اسناده من لایمرف والله أعل . 

وقد أورد ابن الجوزى من طريق ای بكر بن أنى الد نیا حدثنا يمقوب بن بو سف حدثنا مالك بن 
اسماعيل فذكر حوه. ثم قال وهذا إسناد حپول متقطع ویس فيه مابدل على أن ارجل انلضر . وقال 
الحافظ أبو القاسم ابن عساکر نان أو قاسم بن امین أ أن و طالب مد بن مد أن أبو اسحق 
المرى حدثنا مد ابن اسحق بن خزيمة حدثنا جد بن احمد بن يزيد أملاه علينا ببادان اناا عرو بن 
عاصم حدثنا الحسن بن زديق عن ان جرج عن عطاء عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى 
انی س » قال يلتق اللضر والياس کل عام فى الوسم فحل یکل واحد منهما راس صاحبه ویتفرقان 
عن هژلاء انکلات بم له ماشاء الله لاسو قانخير إلالله ماشاء ‌لایصر فالشر ]| إلا الله ماشاء الله 
ما کان من نعمة فن الله ماشاء الله لاحول ولاقوة | إلا الله له. قال وقال أبن عباس من قان حون يصح 
وحين عسی ثلاث صرأت اه آمنه الله من الغرق واطرق والسرق قال و احسه قال ومن الشیطان و السلطان 
والية والعقرب . 

قال الدار القطنی فى الافراد هذا حديث غریب من حديث ان جر لم يحدث به غير هذا 
الشیخ عنه نی المسن بن زريق هذا © وقد روى عنه مد بن كثير العبدى أيضا ومع هذا قال فيه 
الحافظ أبو أحمد بن عدى ليس بالمروف © وقال المافظ أبو جمفر المقيلى مجهول وحديثه غير محنوظ . 
وقال أو امن بن النادی هو حديث واه لسن بن زریق. وقد روى ابن عسا كر نحوه منطريق 
على بن المسن املپضبی وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسى عن أيه عن الملاء بن زيادالقشيرى 
عن عبد الله بن لسن عن أبيه عن جده عن على بن ألى طالب مرفوعا قال بج مکل بوم عرف بعرنات 
جبريل وميكائيل وإسرافیل * وانلضر وذ کر حدیٹا طويلا موضوعا ت رکنا ابراده قصدا وه الجد . 
وروی ابن عسا کر من طريق هشام ابن خالد عن المسن بن يحبى انلشنی عن ابن ألى رواد قالالياس 
وانلضر يصومان شبر رمضان ببيت المقدس ويحجان فى كل سنة ويشربان من ماء زصزم شرية واحدة 
کنیا الى مثلها من قابل . وروی ابن عا کر أن الوليد بن عبد الاك بن موان بای جامع دمشق 
أحب أن يتعبد ليلة فى السحد فاص القومة أن يخلوه له فتملوا فلا كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فاذا رجل قم يصلى فبا ينه وین باب المضراء ققال للقومة أ 12 أن مخاوه قنالوا 
با أمیر المؤمنين هذا المضريجى' كل ليلة يصلى همنا وقال ان عسا كر أيضاً نآ القاسم بناسماعيل 
ابن أحمد أنأنا أو بكر بن الطبرى أنبأا أو سین بن الفضل أنبأً عبد الله ن جعفر حدثنا يعقوبهو 
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أبن سفيان الفسوى حدثئنى مد بن عبد العزيز حدثنا حجزة عن السری بن یی ء عن رباح بن عبيدة قال 
رأيت رجلا عاشی عر بن عبد المزیز معتمدا على بده فلت فى نى إن هذا اارجل حانى قال فلا 
انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذى كان مدا علىبدك نا قال وهل رأيته ارباح قلت نمم قال 
مأأحسبك إلا رجلا صالاً ذاك أخى انلضر بشرنى أنى سألى وأعدل . قال الشيخ أبو الفرج بن ابلوزی 
الزملى مجروح عند الملماء # وقد قدسر بح أبو الحسين بن المنادى فى ضمرة والسرى ودباح .ثم أورد من 

طرق أخر عن عر بن عبد العزيز أنه إجتمع باتلضر وضعفها كلها . وروی ان سار نب 
با براهم التیمی وبسفيان بن عبينة وجماعة يطول ذ كرم . وهذه الروايات والمكايات هى عدة من 
ذهب الى حيانه الى اليوم وکل مر الاحاديث الرفوعة ضميفة جدا لايقوم عثلها حجة فى الدبن 
والمكايات للد أ "كارها عن ضف فى الاستاد » وقصاراها أن حيحة الى من يس مصوم من 
الى أوغيره لاله يجوز عليه انلع واه أعم . . وقال عبدالرزاق انا مممرعن |( ازهرى أخبرنى عبيد الله 
ان عبد اشن عتبة أن أباسعيد قال حدثنا رسول اس حديثا طويلا عن الدجال وقال فما يحدثنا ای 
السجالوهوحرم عليه أيدخل قاب الدين فير ج اليه بوذ رجل هو خير الناسأو من خیرم فقول 
أشهد أنك أنت الدجال انى حدثنا عنلك رس ول الله مسء بحديثه فيقول الدجال رن إن قتلت 
هذا ثم أحييته أتشكون فى الام فيقولون لاه يحب ممه aT‏ شد بصبرة 
فيك من ألا ن قال فيرهد قله اي فلا يسلط عليه قال مسر بلنى هبل على حلقه صحيفة من عاس 
وبلنى أنه امضر النى یل الدجال ثم يحبيه وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 
به وقال أو اسحق براحم بن مد بن سفن اليه رای عن مسل الصحيح أن يقال إن هذا الرجل 
الحضر وقول معمر وغیره بلغى ليس فيه حجة وقد ورد فى بمض الفا الحديث فيأنى بثاب مت * 
شبابا فيقتله وقوله الذى حدثنا عنه رسول اد لا يقنضى الشافبة بل یکنی التواتر . وقد تصدی 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزى رحه الله فى كتابه ال النتظر فى شرح حالة اضر للاحادیث الواردة 
فى ذلك من المرفوعات فبين نبا موضوعات ومن الا ثلر عن الصحابة والتابمين فن بمدم فین‌ضف 


آسانیدها بيان أحواها وجبالة رجالا وقد أجاد فى ذلك وأحس‌الاتقاد « وأما الذين ذهوا الى أنه 


قد مات ومهم البخارى وار برام 1 رف وأبو سین بن المنادى والشيخ أبو الفرج بن الجوزى وقد 
انتصر لذلك والف فه کتابا میاه با المنتظر فى شرح حالة انلضر فيحتج هم باشياء كثيرة * منها قوله 
( وما جملنا لبشر من قباك اتلد ) فالخضر إن كان بشراً قند دخل فى هذا العموم لا ولا جوز 
تخصيصه منه إلا بدليل صميح انتهی والاصل عدمه حتى يبت ول يذكر مافيه دليل على التخصيص 
عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تمالى قال( وإذ أخذ اله میاق النبيين لما انيدم من کناب 
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وحكة ثم جاءم رسول مصدق لا مک مان به ولننصر ف قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصرى تاوا 
“أقررنا قال فاشپدو | و سک من الثاهدين )قال ابن عباس مابست الله نیا إلا أخذ عليه الميثاق لن 
بمث جد وهو حى ليوهننبه ولینصرنه. وأمره أن ,أخذ علىأمته الیثاق لثن بمث محمد وم أحياءليؤمنن 
به وينصرنه.ذ کره البخارى عنه فنلضر ان كان نیا أو ولا ددخل فىهذا الممثاق فلو كان حيا فى زمن 
رسول اللهاس» لكان أشرف أحواله أن يكون بين ده يؤمن با أنزل الله عليه وينصره أنيصل 
احد من الاعداء اليه لا نكان ولیا فالصديق أفضل منه وان كان ندا فوسى أفضل منه وقد روى 
الامام أحد فى مسنده حدثنا شرج بن امان حدثنا هي أن مجالد عن الثعبى عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله سب قال والنی ضی ببده لو أن مومى كان حيا ماوسمه إلا أن یتبمنی .وهذا الذى 
يقطع + وی ن الدين عل الضرورة . وقد دلت عليه هذه الا بة الكرجة أن الانبياء كلهم لو فرض 
أمهم أحياء مکافون فیزمن رسول e‏ أوامره وفی موم شرعه 
6 أنه صلوات الله وسلامه عليه لا أجتمع مهم ليلة الاسر اء رقع فوقهم كلهم ولا هبطوا ممه الى 
بدت المقدس وحانت الصلاة ۃ مه جبريل عن آم الہ أن يؤمهم فصلى بهم فى محبل ولايتهم ودار 
امتهم فدل على أنه الاما م الاعظم والرسول اللمائم البحل لدم مارات الله وسلامه عليه وعلهم 
أجمين . . فاذا عل هذا وهو معاوم عند كل مؤمن عل أنه لو كان اللضر حياً لكان من جلة أمة عمد 
اس »ومن يقتدى بشرعه لا يسعهإلا ذلك » هذا عیسی بن ریم عليه السلام اذا تزل فى آخر الزمان 
بحم ببذه الشريمة الطبرة لايتخرج مما ولا محیدعنها وهو أحد أولى المزم اخؤسة المرسلين وخا أنياء 
نی أسرائيل وامملومأن المضر لم ينقل بسند صميح ولا حسن تسکن النفس اليه أنه أجتمع برسول الله 
اب فی بوم واحد ول يشهد ممه قتالا فى مشهد من المشاهد وهذا بوم يدر يقول الصادق الصدوق 
فبا دعا بهلربه عز وجل واستنصره وأستفتحه على م نكفره اللهم إن تبلكهذه المصابة لاتمبد بمدها فى 
الارض وتات المصابة كان نها سادة المسادين بومقذ وسادة الملانكة حتى جيريل عليه السلام 15 قال 
حسان بن ثابت فى قصيدة له فى يبت يقال إنه أغر بيت قالته العرب 
وتيك بش ارد وجوكهم جبریلم نحت لوائنا ومدٌ 
فلو كان اضر حيا لكان وقوفه نحت هذه اراية آشرف مامه وأعظم غزواته . قال القاضى 
أبو يعلى محمد بن المسين بن الثراء الم بلى سثل بیض أععابنا عناناضر هل مات تقال نعم قال وبلقی 
مثلهذا عن ایی طاهر بن الغبارى قال وکان يحتتح باه لو كان حیا لاء الى رسول الله «ست.. قله این 
الموزىف المجالة» فان قيل فبل يقال إن كان حاط رآفى هذه المواطن كلها ولکن لم يكن أحد يراه . 
فالواب أن الاصل عدم هذا الاحمام البعيد الذى يازم منه تخصیصی العدومات بمحرد التوهات . 
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ثم ما الماصلله علی‌هذ| الاختفاء وظهوره أعظم لاجره وأعلى فى صرتبته وأظهر لمجزنه .ثم لو كان باقيا 
۳ ده لكان تبليغه عن رسول اله س» الاحاديث التبوية والا يات القرآنيه وانكاره لما وقم من 
۳ الاحاديث المكذوبة والروایات المقلوبة والا راء البدعية والاهواء المصبية وقتاله مع السلین فى 
7 غزوآنهم‌وشپوده جمعهم وجماعامهم وقعه إيام ودفعه الضرر عنهم من سوام وتسديده العاءاء والحسكام 
وتقريره الادلة والاحکام أفضل ما يقال عنه م نكنونه فى الامصار. وجوبه الفيافى والاقطار . وإجماعه 
باد لايع فأحوال كثير منهم وجعله لهم كالتقيب المترجم عنهم , وهذا الذى ذ كرناه لایتوقف احد 
یه مد التنيم والله بهدی من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ , ۱ ۱ 

ومن ذلك ماثيت و فى الصحيحين وغيرها عن عبد الله بن عر آن رسول لهاس » صلى ليلة العشاء 
ثم قال ار یم يدم هل فانه ای مانة سنة لایبق من هو على وجه الارض اليوم أحد .وفرواءة عين 
تطرف . قال ابن عر و هل الناس في «قالة رسول الله س» هذه وم أراد أتخرام قرنه . قال 
اما أحد حدثنا عبد الرزاق اناا مسر عن الزهرى قال أخيرى سام بن عبد الله وأو بكر بن سليان 
ابن ألىخيثمة أن عبد الله بن عر قال‌صلی رسول ١ص‏ ذات مر المشاء فى آخر حيانه فلم سل قام فقال 
ار یرانک هذه فان على رأس ماله سنة لابق من على ظهر الارض أحد وأخرجه البخارى ومسل من 
حديث الزهری * وقال الامام أحمد حدثنا محمد بن ألى عدى عن سلبان التيمى عن أَبى فضرة عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول اس قبل موئه بقليل أو بشهر مامن فس منفوسة أو مامنک من نفس 
اليوم منفوسة یی علما مال سنة وهی بومثذ حية وقال أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا بن لطيعة عن 
ی الزبير عن‌جار عن النى ص أنه قال قبل أن وت بشهر بسألو نی عن الساعة وإنما علمها عنداللّه 
أقسم لله ماعلی الارض نفس منفوسة اليوم ی علها مالة سنة . وهكذا روادمسا من طريق أبى نضرة 
000 نجابر بن عبد الله به حوه . وقال الترمذی حد؛نا عباد حدثنا أبو معاوية عن الا عش 
عن ألى سفيان عن جابر قال قال رسول١س»‏ ماعلى الارضمن نفس منفوسة يأنى علما مالة سنة . وهذا 
أيضا على : شرط سه قال ابن الجوزى فهذه الاحايث الصحاح تقطم دابر دعوى حياة انلضر * قالوا 
فانلضر إن يكنقد أدرك زمان رسو لاه »كاهو المظنون‌الذى يترق فى القوة الى اقم فلا شكال 
وان كان قد أدرك زمانه فبذا المديث یقتضی أنه | بعش بعد ا سنة فیکون لا را لاموجوداً 
لاله داخل فى هذا العموم والاصل عدم اتخصص له حتی يبت دلیل حیحیح يجب قبوله واه أعل . 

وقد حک الافظ أو القاسم السهبلى فى کته التعريف والاعلام عن البخاری و شیخه ی بكرن 
الم أنه أدرك حياة الى سء ولکن مات بمده لهذا المديث و کون البخارى رجه ول بهذا 
ونه بتى الى زمان النىرس» نظر ٭ ورجح السپیلی بقاءه وحکاه عر الا كثرين» قال وأما إجماعه 
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مع الننى اسب وتمزیته لاهل الببت بمده فروی من طرق ععاح ثم ذڪر مانقدم ما ضفناه وم بورد 
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قال الله تعالى بمد قصة موسى وهرون من سورة الصافات ( و إن اليا سلن المرسلين. اذ قال لقومه 
ألا تقون . أندعون بعلا وتذرون أحسن الالقین . اله رسک وربآ الاولين . فكذوه هم 
لحضرون . إلا عباد الله الحلصين . وتر كنا عليه فى الا خرين . سلام على الياسين e‏ 
الحسنين . إنه من عبادا المؤمنين ) قال علباء النسب هو الیاس‌التشی * ويقال ابن باسين بن فنحاص 
ابن المبزار بن هرون * وقیل الیاس بن المازر بن العزار بن هارون بن عران . قلوا وکان ارساله الى 
أهل بعلبك غرلى دمشق شق فدعام إلى اه عز وجل وأن پترکوا عبادة صم طم کنو پسمونه بعلا . وقیل 
كانت امرأة اما بل والأول أصح . ولمذا قال للم ( ألا تقوت. أتدعون ملآ وتدرون اشن 
اخالقين . الله ديع ورب كد الاولين ) لين ) فكذوه وخالفوه وأرادوا قنله فيقال إله هرب منهم واختني 
عهم» قال و قوب الأذرعى عن بزد بن عبد الصمد عن هشام بن عار قال و“عمت من مذ کر عن 
کب الاحبار أنه قال إن الياس اختنی من ماك قومه فى الغار الماح رميات امك 
الله للك وولى خير ناه لياس برض عليه الاسلام فا وس من قومه خلق عظم غير عشر لاف 
منهم فاص مهم فنتلوا عن آخرم . وقال ابن یی ادا حدثنى أبو محمد لقانم بن هاشم حدثنا ععر بن 
سعيد الدمشق حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام الياس عليه السلام هاربا من 
قومه فى كيف جبسل عشرين ليلة أو قال أربمين ليسلة تأتيه الغربان برزقه . وقال جد بن سم دكاتب 
الواقدى أنأنا شام بن مد بن السائب السكلى عن أبيه قال ول نی بمث إدريس ثم نوح ثم ابراهم 
م اماعيل واسسحق م قوب ثم بوسصف ثم لوط ثم هود م صم ثم شمیب ثم موی وهارون ابا 
عران ثم الياس التثبی بن المازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحق 
ابن ابراهم علهم السلام هكذا قال وف هذا الترتيب فظر # وقال مکحول عن کب أربمة أنبياء أحاء 
اثنان فى الأأرض الياس وانلضر واثنان فى المماء إدريس وعيسى . وقد قدمنا قول من ذ كر أت 
لباس وانلضر يجتممان یکل عام فى شهر رمضان بيت المقدس وأمهما يحجان کل سنة ويشريان 
من زمزم شربة تکفهما الى مثلها من العام المقبل *وأوؤدنا الحديث الذى فيه أمهما يجتممان بمرفات 
كل سنة ويينا أنه لم يصح شى من ذا وأن الذى يقوم عليه الدليل أن انلضر مات وكذلك الياس 
علهما السلام . وماذ كره وهب بن منبه وغيره أنه لما دعا ره عز وجل أن يقيضه اليه لا کذنوه وآذوه 
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هه دابة لونها لون انار فركها وجمل الله له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة الطمم والشرب وصار 
ملکیا بشرياسماويا أرضيا وومی الى البسع بن أخطوب فنی هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا 
تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن ها بسدة والله أخل . 

فما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البهق أخيرنا أنو عبد الله المافظ حدثتی او | أجد 
ابن سعد الممدالى بخارا حدثتا عبدالله بن مود حدثنا عدان ی ستان حدثنى أحد بن عبد اللّهالبرق 
حدثنا يزيد بن بزيد البلوى حدثنا أبو اسحاق الفزارى عن الاوزاعى عن مکحول عن أنس بن مالك 
قال كنا مع رسول ای فى سفر قنزلنا مزلا فاذا رحل ی الوادى يقول اللهم اجعلنى من أمة خد 
اس. المرحومة المففورة التاب ها قال فأشرفت على الوادى فاذا رجل طوله أ كثر من ثلاثمالة فراع 
فقال لى من أنت ققلت أفس بن مالك خادم رسول اله ١س‏ »قال فأبن هو قلت هوذا يسمع كلامك 
قال فأنه فأقرئه السلام وقل له أخوك الياس يقرئك السلام قال فائيت النبى١ص»‏ فاخبرنه اء حتي لقيه 
فمانقه وسل ثم قمدا يتحادثان ققالله بارسول الله نی‌ما۲" كل فى سنة إلا بوما وهذا بوم فطرى فا کل 
أناوأنت قال قزات علهما مائدة من السماء علها خيز وحوت وکرفس فأ كلا وأطمانی وصلینا العصر 
ثم ودعه ورأيت ص فى السحاب نحو السياء . ققد كنانا البق مه وقال هذا حديث ضعيف عرة 
والعجب أن الا أبا عبد الله التسابورى أخرجهفى مستدركه على الصحیحین وهذا ما يستدرك به على 
المستدرك فته حدیت‌موضوع‌خالف للأحاديث الصحاح من وجوه .وممناه لا يصح یضاق تقدم فى 
الصحيحين أن رسول اس قال إن الله خلق آذم طوله ستون ذراعا فى السماء الى أن قال ثم لم بزل 
املق ينقص حتى الا ن وفيه أنه لم يأت الى رسول اله.س. حتى كان هو النی ذهب اليه . وهذا 
لا يصح لان هكان أحق بالسعى الى بين مدى خاتم الانبياء . وفيه أنه ی کل فى السنة مرة وقد تقدم عن 
وهب أنه سلبه الله نة المطمم والشرب وفيا تدم عن بمضهم أنه يشرب من زمز مكل سسنة شربة 
تسكفيه الىمثلها من الول الا خر . وهذه أشياء متمارضة وكلما باطلة لايصح شى" منها . وقد ساق ابن 
عسا كر هذا المدیث من طريق أخرى واعترف يضعفها وهذا يحب من ه كيف سکم عليه فانه أورده 
منطريق حسين بن عرفة عن هات بن امسن عن بقية عن الاوزاعى عن مكحول عن وائلة عن أبن 
الاسقع فذ کر نحو هذا مطولا وقه أن فلت کان فى غزوة تبوك وأنه بسث اليه رسول الها س» أفس 
ابن مالك وحذيفة بن المان قالا فلذا هو أعلى جما بذراعين أو لا واعتذر بمدم قدرته لثلا تفر 
الايل وفيه أنه لما اجتمع به رسول اس كلا من طمام اة وقال إن لى ف ىكل آرسین وما 
أكة وف امايّدة خيز ورمان وعتب وموز ورطب وجل ماعدا الكراث وفيهأن رسول انس سأله 
عن‌اتلضر ققال عهدی به عام ول وقال لىإنك ستتقاه قبلى فأقرئه مىالسلام.وهذا يدل على أن اضر 
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والياس بتقدر وجودهما وصة هذا الحديث لم يبتمما به إلى سنة تسم من المجرة وهذا لابسوخ شرع 
وهذا موضوع أيضاً . وقد أورد ابن عا کر طرقا فيمن اجتمع بالياس من العباد وکلہا لا يفرح بها 
لضءف إسنادها أو لجال المسنداليه فما # ومن احسنها ماقال أبو يكر بن أنى الدنيا حدثنى بشر بن معاذ 
حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال كنا مم مصمب بن از بير بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلى فيه 
ركمتين فاقنتحت ( حم تاز يل الكتاب منالله العزيز العلبم غافر الذنب وقابل التوب شدید المقاب 
ذى الطول ) . فاذا رجل من خلنى على بفلة شبياء عليه مقطمات عتية قال لى إذا قات غافر الذةب تقل 
باغافر انب اغفرلى ذنی * واذا قات قابل التوب قل يا قابل التوب تقبل توبتی . وإذا قلت شديد 
العقاب فقل با شدد المتاب لاتماقينى . واذا قلت ذى الطول فقل ياذا الطول قطو على برحة فلتفت 
فاذا لاأحدوخرجت فألت م بک رجل على ام شمباء عليهمقامات عنية الوا ماص بنا احد فكانوا 
لا يرون الا أنه الياس . وقوله تعالى . ( فكذبوه فام لحضرون ) أى لله_ذاب إما فى الدنيا والا خرة 
أو فى الآخرة والااول أظهر على ماذكره المفسرون وااورخون . ( وقوله إلا عباد اله الخلصين ) أى 
إلا من آمن منهم وقوله ( وتركنا عليه فى الا خرن ) أى ابقينا بده ذ کر حستاً له فى لین فلا 
بذ كر إلا بخير وهذا قال ( سلام على الياسين ) أى سلامعلى الياس . المرب تلحق النون فى أمماء كثيرة 
وتبدما من غيرها کا قالوا اسماعيل وامياعین واسرائيل واسرائین والياس والياسين . ومن قرأ سلام 
على آل ياسين أى على آل تمد وقرأ ان مسمود وغيره سلام على ادراسين . وقل عنه من طريق 
اسحاق عن عبيدة بن ريعة عن ابن مسمود أنه قال الياس هوادريس واليه ذهب الضحاك بن 
مزاحو حكاه قتادة وممد بن اسحاق والصحيح أنه غیره کا تقدم واه أعل . * 


بح RR‏ اجر ATES ATR ARES ARS ARS A AL‏ ول ATR ATR‏ د 
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PEPE PEPE PETROS 


0 
0 


RTT RT RRND‏ مات مرک نر حر مراد میت حجر جور يض هج و 


بحمد الله تمالىقد تم الجزء الاول‌من کتاب البدابة والهانة ويليه الجزء الثانىوأوله 
(ذ کر جاعة منآ نبياء بنى اسرائیل بعد موسی عليه السلام) 


SLI‏ ترج ترج رب ترب ترب SELLA ILA‏ کل حرج ترب تر ترب تر ترب رگید مرک جرع Se E I‏ هر 


کات کید کید جرب جرب جرب جرب جرب جرب مد ی مت کت و و 


۳۰۱ PEPPER PENNER 


ATES AEA A ARS‏ هد 


و 


شير سب 
الجزء الاول 


سه من کتاب البداية والنباية 998 


| صذحة 


صفحة 
م المؤلف والكتاب 
۽ -المنهاج في تأليف الکتاب 
۸ فصل 
٩‏ فصل 
۳ - واما الكرسي 
6 - ذکر اللوح احفوظ 
۵ - ماورد ی غلق‌السموات والارض‌وما بینها 
۸ - ما جاء في سبع أرضين 
۲ - فصل في البحار والأنبار 
۸ - فصل 
وم ذکر ما یتمای بخلق السموات وما فیپن 
من الآيات 
الاجاع على ان السموات مستدبرة 
ب حدیث سب الدهر 
ج - اليونانيون ودمشق 
ده .هاروت وماروت 
۸- المحرة وقوس فرح 
٠؛ ‏ باب ذكر خلق اللائكة وصفائهم 
٩‏ - فصل 
4ه - فصل 


مما 


۵ - باب خلق الجان وقصة الشطان 

۸ - باب خلق آدم عليه السلام 

۸۱ - احتجاج آدم: وموسی عا السلام 

۸٥‏ - الاحادیث الواردة ف خلت آدم 

۳ - قصة قاببل وهابيل 

۸ - وفاة آدم روصته الى ابنه شث 

4 - ادریس عليه السلام 

٠‏ قصة نوح عليه السلام 

۸ - ذكر شيء من اغبار نوح عليه السلام 

۸ - صومه عليه السلام 

۹ - حجه علبه السلام 

۹ - وصته ولده 

۰ اقصة هود عليه السلام 

٠٠‏ قصة صالح ني مود عليه السلام 

۳۷ - ذكر أبي رغال من بني نود 

۸ - مرور النبي برادي الحجر 
من آرض مود عام تبوك 

۳۹ - قصة ابراهم خليل الرحمن 

۷ - ذكر مناظرة ابراهم الخليل مع من ادعى 
الريوبية وهو احد العبيد الضعفاء 


۳۲ CO 


9۳9 رک مرک مود مر‎ SES رمک‎ SES SES ERK 


4 هحرة الخليل الى بلاد الشام 3 الدیار ۱ - قصة يونس 


۵ 
۵ 
0 
0 


Th ار‎ 3 


NSS II ILI SLES SES ES ی مک رت‎ 


الصرية واستقراره في الارض القدسة ۲۳۰ - فضل بوتس 
۳ - ذکر مولد امماعيل'من هاجر ۷ - قصة موسی الکلم ۱ 
٠4‏ ذكر مپاجرة ابراهم بابنه ماعل وامم | ۲۰۹ - فصل 


وبنائه الست العتنق 
۷ - قصة الذبیح 
.۱1۰ - مولد اسحاق 


۳ - بناء الببت العتنق 

5 - ذکر ثناء الله ورسوله الکرم على 
عبده وخلیله ابراهي . 

۲ - قصره في الجن 

۳ - صفة ابراهم عليه السلام 

۳ - وفاة ابراهم وما قبل في عره 

۵ - ذکر اولاد ابراهم الخليل 

۳ - قصة مداين قوم شعیب عليه السلام 

۱ - باب ذرية ابراهم 

۰۱ - أسراعيل عليه السلام 

۳ - أسحاق بن ابراهم علمها الصلاة والتسلم 

© ما وقسم من الامور المجببة 
قي حياة اسراثبل . 

۰ - قصة نبي الله آنوب 


۵۰ - قصة ذي الکفل 


٥‏ ۸ - هلاك فرعون وحنوده 


۶ - امر بني اسرائيل يعد هلاك فرعون 


(۲۸۰) دخول بني اسرائيل التيه و 


۳ - سؤال الرؤية 

۲ - قصةعبادتهم العجلفي غببة کلم الل عنهم 

۲ - حديث آخر ععنی ماذکره ابن حبان 

۳ - فصة بقرة بني اسرائيل 

۰۵ - قصة موسی والخضر عليم) السلام 

۰- حدیث الفتون التضمن‌قصة ‏ موسی‌مفصلا 
من او فا الى آخرها 

۷ - بناء قبة الزمان 

۹- قصة قارون مع موسی عليه السلام 

۲ - باب فضائل موسی عليه السلام و شائه 


وصفاته ووفاته 
5 ححته عليه السلام الى الميت العسق 
- وفاته عليه السلام 
4- نبوة يرشعوقيامه بأعباء بني اسرائیل‌بمد 


/ 
۵ 
۵ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
9 
۵ 
5 
۵ 


۵ 

۱ دس 4 8 

0 ۷ - باب ذ کر امم اهلكوا بعامة موسى وهارون . ( الاسباط- يلعام ‏ 

۹ - فصه فوم يس وم أصحاب القرية وفاة موسى وهارون - فتح اريحا ) 

5 

۱ 8 
رو و وک وک زب‎ I I IIL IL Ea SEA Ea مک مک‎ 


SA ASU AP. 


8 
و2 e‏ 2 
۰۵ قصتا الخضر والیاس عليها السلام ۷ - واما الباس عليه السلام 0 


۹ - 3 کر الاختلاف في اسم الخضر ونسه 
وزمن وحوده ونوته » وحماته الى 
لاس » مفصلا 


۰ - فپرست الزهء الاول 


دج ا اا او ا اح لح الح کوک جرک نک لحن کچ زک زک اکن کت کت کر O‏ 


نینج و جرج جهن جع جر جر ال او ان لحن لحن PPPOE‏ 


حو ور ود عل جد ور E ATR ATES‏ جح لبن ابن كين اين باورا 


۹ 
۳ 


رک 


۵ 
9 
۵ 
۵ 


هیع | 
لناشر 


ق محفوظة 


5 رس ۳ 


مک مک کت رک بجر I IL IIIA IL‏ هري 


